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تنويه 


جميع شخصيات هذه الرواية حقيقية» وكل أحدائها تستند إلى وقائع 
وردت في المراجع التاريخية التالية: 

«تاريخ الرسل والملوك» للطبريء «البداية والنهاية» لابن كثيرء «الكامل 
في التاريخ» لابن الأثيرء «أنساب الأشراف» للبلاذري. سير أعلام النبلاء» 
للذهبي. «الطبقات الكبرى» لابن سعد «أسد الغابة في معرفة الصحابة» 
لابن الأثير» «صحيح البخاري». «المصاحف» للسجستاني» «النشر في 
القراءات العشر» لابن الجزري. «تاريخ القرآن» لعبد الصبور شاهين» 
«فتوح مصر» لابن عبد الحكم» «الفتح الإسلامي لمصر» لأحمد عادل 
كمال «فتح العرب لمصر» لالغريد ج بتلر» «النجوم الزاهرة في ملوك 
مصر والقاهرة» لابن تغري بردي» «سقيفة حُبى» لجورج كدر» «موسوعة 
أم المؤمنين عائشة بنت أبي بكر» لعبد المنعم الحفنيء «وقعة صفين» 
لنصر بن مزاحم» تحقيق عبد السلام هارون. «أطلس الخليفة علي بن 
أبي طالب» لسامي بن عبد الله المغلوث. 1 


بدنه كله يرتجف. كل خلجة من جسمه تضرب في الأخرى» مكورًا 
على الأرض. مكومًا فوق التراب. رُكبتاه تحت ذقنه» ودم ينزف لزجًا ثقيلا 
يقطر من لحيته» يشعر بعظام فكه مدكوكة متورمة الجلد» بينما صدره يئن 
تحت وجع كنصال سكاكين تنشر في عظام قفصه. كان يستعيد وعيه الغائب 
ويتفخّص المكان بعينين مكدودتين مضر وبتين ومنتفختين ؛ سقف معروش 
بفروع شجر وسعف نخلء ينتهي إلى مساحة صغيرة متروكة مكشوفة 
للسماء؛ بينما الجدران طينيةء والأرض مفروشة بقشء مع دوارق مملوءة 
بالماء الذي يبدو عكرًا وممزوجًا بحبيبات من الطين. 

حاول أن يتحرك بقدميه قليلًا. فاكتشف أنه مقيد بحبال تلف ذراعيه 
وتربط قدميه. وهناك هذه المِرّق في ثوبه التي يبين تحتها جلد مزرق 
محمر من أثر ضرب مبرح. استعاد الساعة الفائتة» فانهمر الرضا على رأسه 
كالمطر وزاد النهار أمام نظراته بياضًا ونورّاء وتألقت روحه مغمورة بتلك 
الراحة التي سرعان ما طردت تعب الجسد وأنينه. نعم» هو لا يسمع إلا 
صوت الصمت خارج هذه الغرفة التي يبدو أنها مخصصة لبهائم وأنعام 
يملكها أصحاب الدارء لكن الصمت لن يخدعه. زاره كل الصخب الذي 


ملا أذنيه منذ ساعة. حين وثب على الأمير الكافر علي بن أبي طالب 
فضرب ترقوته وحطمها. نعم إنه يكاد يرى تكسر عظمتها وانخلاعهاء 
وتفتت الجلد وانفتاق الدم ثم انفجاره. وسط غبش الليلء شاهد وجهه 
كأنما يراه لأول مرة. لا هي تلك الملامح التي وقرت في قلبه حبًاء ولا 
تلك النظرات التي كانت تلقي سكنًا في قلبه. كم صار يكرهه ويكرههاء 
يكره ذلك الأمير المرتدء وتلك الملامح التي خالها نبوية مطهرة» وتلكما 
العينين الواثقتين الراضيتين. كان يريد أن يقلع هذا الرضا من عينيه. وتلك 
الثقة في حدقتيه. أنت الآن ميت مقتولء وبيدي أنا. حين طارت العمامةء 
وانكشفت صلعة ابن أبي طالب الذي كان مفاجَأ بالسيف مرفوعًا ومشهرًا 
وهاويًا فوق منتصف دماغه. 

يا الله! هل فاتته صلاة الفجر؟ 

لم تشرق شس لكن النهار يمر الفضاء: اضطرب من فكرة فوات 
الصلاة» ففكر أن يتيمم. فمن أين يأتي الماء الطهور هنا؟ لكنه لا يزال على 
صيامه. فسوف يلقى الله صائمًا. 

قفز عبد الرحمن بن ملجم من مكانه. فلجم قفزته عجز قدميه المُقَيدتّين› 
وذراعيه المحبوستين بين حبال تربطهما وتوثقهماء فسقطت أله بسرعة 
وبعنف على الأرض. ثم غالب استعادة وجه علي بن أبي طالب ونظراته 
المحدقة التي أرجفته» وقد استرجعها في ذاكرته» فنهض من رقدته متساندًا 
على الجدار. ومتقافز الخطوات» حتى وصل إلى النافذة العالية يتسمع 
تحتها أي همس أو هسيس فلما فشل في التقاط شيء» نط على القش في 
وثبة ثم أخرى. سقط ثم عاد فزحف على الأرض ملوئًا بالقش والطين» 
مخلوطًا بدمائه النازفة» ممزقًا ما بقي من ثيابه. مبلا بالعرّق. متضعضعًا 
بالألم الذي يكوي كل كسرة في عظمه وجرح في لحمه. وتساند على 
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الجدار والتصق به واحتك بظهره في سُوره» ومشى بطيئًا ونیا حتى 
وقف تحت السقف المفتوح يستمع بكل حواسه إلى أي صوت: دبيب 
قدم» نحيب حنجرة» خبط ذراع» أنين متأم نهنهة بالك صياح غاضب» 
تأوهاتِ مندهش» حوقلة عابر... لا شيء. 

هل صحيح هذا الذي لا يزال يسمعه؟ لم تغادر أذنيه أنفاس ابن أبي 
طالب اللاهثة الهائجة الناهجة وهو يهوي عليه بالسيف. تكاد تنفخ هذا 
الصمت ليُفجر أذنيه. هل يمكن أن يكون هذا الأمير الكافر قد نجا من 
سيفه البتار المسنون المسموم؟ مستحيل. لا بد أنه مات الآن! لم ينج قط 
من تلك الضربة التي أودعها كل إيمانه وتقواه. لقد كان يرفع السيف. لا 
ليقتل ابن أبي طالب المرتد بل ليقتل به كل لحظة صدّق فيها خداعه» 
ودع فنها ثليه كان هة قاطا لله وتف امن الحزلق اانا 
لنبي الله من غدر ابن عمه. فكيف كان سيّلقى الله ورسولّه يوم القيامة 
وقد كف سيفه عن هذا الأمير المرتد. كان فرضًا وفريضة أن يقضي فيه 
حكم الله فلا حكم إلا لله. لم يسمعها علي بن أبي طالب حين تجلّت 
وجلجلت من المؤمنين في النهروان. بل صك أذنيه عنهاء وصمّ قلبه 
تجاههاء وشاكل بها على الاس وخادع وناور ليفر بردته منهاء بل 
طارد وحارب هؤلاء القُراء الَاة المؤمنين فقتلهم شر القتلات وأسو أ 
الذبحات. فما كان له أن يسكت. 

حين سمع ابن ملجم اسمّه يتردد على الأفواه عندما خلع أحدهم عنه 
لثامه؛ بعد أن ضربوه وحاصروه ورموا عليه خيمة أو غيمة أعمته فأمسكوا 
به» وبينما کان أحدهم يرفع لثامه وينطق اسمه متعرفا عليه» كان الآخرون 
ممن اجتمعوا عليه وتكالبوا فوقه يبرحونه ضربًا وركلًا وصفعًا ولكمًا ونغرًا 
ووخرّاء وبينما يُغشى عليه كان اسمُّه الذي يتردد على أفواههم ملعونًاء 
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يُطيب قلبه وير طب فؤاده؛ فقد أدرك أن الدنيا ستعرف من حلص الإسلام 
والمسلمين من المرتد علي بن أبي طالب. 

انتفض جسده مرتعدًا وهو يسمع أصوانًا بدت مثل صهيل ألف فرس 
في مسامعه. بعد ذلك الصمت الذي قتله أسئلة» ضربت أقداءٌ وسسيقان باب 
الغرفة فانفتح» فانكمش ابن ملجم في زاوية الغرفة محدقًا في القادمين إليه 
المتجهين نحوه. كان يرى حولهم ظلالَا وضباباء فالدم والعرق والتورم في 
عينيه لم تسمح له بصفاء الرؤية» لكن حين اقتربوا لم يتبين ملامحَهم ولم 
يعرفهم» فازداد انكماشاء وفجأة خرجت من خلفهم أم كلثوم ابئة علي وقد 
تقرحت عيناها من البكاء» واحمرت وجنتاهاء واتسعت عيناها حين رأته» 
كأنما فوجئت به رجلا عاديا عرييًا جرؤ على أن يقتل ابنّ عم النبي ووليّه 
وصاحبه وخليفته» كأنها جاءت لتصدق أن رجلا اسمه عبد الرحمن بن 
ملجم حقيقي فعلاء وفعلها حقاء لكنها الآن تصيح فيه بصوت متهدج 
يحاول التمسك بالقوة والتماسك من الضعف: 

- أي عدو الله لا بأس على أبى. 

ثم وهي تضفي على صوتها قوة وثقة وتوعدًا: 

والله مخزيك.. والله مخزيك. 

أجاءت لتقول له هذاء وتناديه بما تصيح وتصرخ؟! 

تزود ابن ملجم من حزنها بفرح» ومن ضعفها بقوة» ومن يأسها بأمل» 
فقال ثابتَ الرأس ومستقيمَ الكلمات وواضح النبرة: 

- فعلامَ تبكين إذن, إذا كان قد نجا أبوكٍ؟ 

- والله لقد اشتريت هذا السيف بألف. وسمّمته بألف. ولو كانت هذه 

الضربة على جميع أهل الكوفة ما تبقى منهم أحد. 
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رفع أحدهم قدمه في الهواء ثم ركل بها وجهه. فأطاح بنصف وقفته إلى 
سقطة مدوية كاد أن يفقد معها وجهه ووعيه» وأحسهم وهو راقد مدفوس 
الوجه في الوحل قد انسحبوا خارجين» يغلقون خلفهم الباب كأنما حضروا 
لرغبة ابنة ملتاعة لا لشيء آخر. تقوؤى وقاوم وقام» وجلس متكورًا. 

إذن هم لم يقبضوا على شبيب؟ 

آفى أين أنت الآن يا شبيب؟ وكيف تملصت من هؤلاء الرجال الذين 
قدمواعلى صوت علي بن أبي طالب يأمرهم وهو بين الطعنة والأخرى: 
أمسكوا هذا الرجل. مادام شبيب ليس مرميًا بجانبي هنا فقد أفلت» تجمع 
الناس حولي بينما فر هو من بينهم. شريكه في الإعداد والتجهيز والتنفيذ 
هرب. ابتسم ابن ملجم معجبًا بخفة شبيب وسرعة تصرفه. أو متعجبًا 
من جُبنه وتردده» فهو لم يقدر على ضرب علي» ولا طاله بسو ولا 
تمكن من إصابته في مقتل. إذن شبيب الآن في طريقه إلى قطام يخبرها 
عن حبسه. حين عبر اسم قطام على شفتي ذاكرته اشتعل جسده كله 
شوقًا وولعًا. أطلّت عليه قطام بوجهها المشرقء وفتنة جمالها الكاسرة 
الآسرة فسلبته كل قوة وكل حيلةء وصار أمامها قطعة من طين تصنعها 
على هيئة الطير أو هيئة رجل كما تشاء وتتفضل وتتكرم وتفعل فيه إن 
أرادت أو أريدت. أسيعود إليها؟ أيقطف قطافها من تفاح صدرها أو 
عنبتيه؟ أيشرب من عسل رضابها أو يلمس هضاب عجيزتها أو يهبط 
تلال فخذيهاء أم أن هذه الرمية ستحول بينه وبين الحياة» وسيقتلونه لقتل 
علي؟ لكن قطام تستحق أن يُقتل من أجلهاء وأن يكون دم على مهرًا 
لتلك المرأة المهرة. لكن ماذا لو قال لهم ما الذي يفعله الآن البرك بن 
عبد الله في دمشقى. حيث يقف مترصذا عند قصر معاوية: أو ما يقوم به 
في ذلك الفجر عمرو بن بكر وهو على باب المسجد الكبير في الفسطاط 
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منتظرًا متربصاء كلاهما بسيفه المسنون؟ لکن هل سمّم كلاهما سيفه 
كما سمّمه هو؟ 

عاد الصمت الذي يحط خارج حيطان هذه الغرفة يُقلق ابن ملجم» 
ويلكز شكا في صدره وأحس بإعياء هائل يتملكه تمامّاء ويممسك بكل 
خلجة من بدنه. هل هو إغماء جديد. أم أنه الموت جراء تلك الجروح 
المفتوحة والضربات الموجعة والكسور المؤلمة؟ لهج لسانه بالدعاء ثم 
بدأ يتلو القرآن الكريم مستعيدًا كل ليالي مصر والفسطاط والمدينة وحصار 
عثمان والبصرة وحرب الجمل والحشد في الكوفةء والمُضي نحو صِمين. 
والمائة يوم وأكثر في حروب صفين» وجثث النهروان. كان ترتيله يخفت 
ويسكت ثم يعود فيكمل» كأنما أفاق من غفوة أو رجع من موتة» تتسرب 
منه قوته فيحاول أن يردها إليه حيئًا بوجه قطام وجسدها وفتنتهاء وكأنما 
هي معه على فراش تحلبه ويرويهاء أو تأتيه الخيام والصحراء والقوافل 
والرحلات والحروب بسيوفها ورماحها فتزوره مع صوت تلاوته للقرآن» 
وتجمّع المتحاربين حوله يسمعون وينصتون إلى قارئ الجيش وحافظ 
القرآن ابن ملجم المرادي. 

زعق الباب وانخلعت ضلفته. فانفتح على جلبة وصخب وصيحات. 
وتدافع العشرات نحوه ينزعونه من رقدته» ويرفعونه من إبطيه وذراعيه؛ 
ويحملونه مجرور الساقين والقدمين بين لكز ووخز ووكز ونغز وركل 
ولگ 
أتقتلونني الآن؟ 

أمسك أحدهم بلحيته يشد شعرهاء ويمعن بعينين متقدتين متوعدتين 
نرا في وجه عبد الرحمن بن ملجم» وقال له بلهجة هادثة خفيضة 
ووائقة: 


- بل إن أمير المؤمنين علي بن أبي طالب أمرنا أن نحضرك إليه؛ فهو 
يريد أن يراك ويجتمع بك. ١‏ 
شحب وجه ابن ملجم وبهت. ولت ساقاه. وتزلزل صدره» وتجمدت 
عيناه» فأخذ الرجال يجرونه على الأرض كأنما يزحف فوقها لمقابلة 
علي بن أبي طالب. 


قيلها بخمس سئوات 


- لا أريد أن أخرجء فابتعد عني يا أشتر. 

قالها طلحة وهو يضج بهذا الحصار الذي نصبه مالك الأشتر حوله. 

يطل بعينيه على الشباك المفتوح على هذه الحديقة الممتدة التي تحيط 
ببيته في المدينة. اشترى البيوت المجاورة له والأرض اللصيقة به. وهدم 
وعبّد وغرس وزرع وأنمى على مدى هذه السنوات» فصارت تلك الجنة 
بألوانها الحمراء والخضراء والصفراء وثمارها وعناقيدها وروائحهاء تفيض 
عليه بالدَّعَة لكنه ظل هذا الرجل الذي ينتظر أن يأتيه الناس فيبايعوه. منذ كان 
خارج المدينةء وقد عاد ليجد نفسه مرشحًا بين ستة وضعهم عمر لخلافته» 
وكذلك وجد نفسه خارجًا منهم حين غاب عنهم» أعطاها عبد الرحمن بن 
عوف لعثمان. مرت تلك السنون وهو شريك عثمان وصاحبه في التجارة 
والمال. رغم الخلافة ظلت التجارةء لكنه لم يطلبه يومًا لمشورة في قرارء 
ولا فتي في أمرء ولا منحه ولايةء ولا سأله إمارة. أحاطه بنو أمية واحتاطوا 
لغيرهم. جاءته ثورة الناس على عثمان بما ظنه الحق الذي يعود. فأنفق 
عليهم وأطعمهم وسّقاهم في حصارهم لعثمان كرمًا وزكاة وتصدقا وصدقًا 
في أن يروه مبتعدًا عن عثمان الشريك والصديق, فالحق شريكي وصديقي. 
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كان وصول البصريين إلى المدينة غونًا لطموحه. وريًا لظمئه. ها هو 
مالك الأشتر زعيم العراقيين الذين جاءوا لحصار عثمان يأتيه الآن ويقف 
رجاله في حديقته. لا ليبسط له يده فيبايعه؛ بل ليأمره بالذهاب معه إلى 
المسجد لمبايعة علي. أي جزاء يجزيه زمنه؟! وأي قهر يرميه به دهره؟! 

رفع يده الشلّاء في وجه الأشتر: 

- اذهب عني يا أشترء وبايع مَن شئتء أما أنا فأمهلني لشأني. 

اتسعت وجحظت واحمرت حدقتا الأشترء واختلجت تلك الندبة 
فوق عينه وهو يربت بيده على مقبض سيفه. أقصد أن يهدده حين أمسك 
بقبضته مقبض سيفه» أم أنها حركة فارس عفوية حين يحاول أن يكظم 
غيظه؟ لكنها انتهت إلى أن رجفت عينا طلحةء لكن محمدًا ابنه لم يطق 
ذلك الشرر في عين الأشتر, فقام بعدما حاول كتم انفجاره وفشلء وهب 
فى الأشتر زاعمًا: 
- ويحك يا أشتر! أتُحدَّق في وجه طلحة؟! 

وجد الأشتر نفسه ينطلق في ضحكة طلقة: 

- هذا كلام كباريا ابن طلحة» فانصرف إلى نفسك وما تریده» ولا تعکر 

على أبيك قابل أيامه. / 

اهتز الأب والابن لجملة الأشتر المتهكمةء وانتظرا أن يكمل» فأكمل: 

- أجمع المصريون على بيعة علي بن أبي طالب والبصريون يتدافعون 

لمصافحة يده ومبايعتهء وأهل الكوفة يحيطون به إحاطة السوار 

بالمعصم» ولن يأبى بيعته إلا عجائز كم من العثمانية الذين لا حول 

لهم ولا قوة. 

ثم شخط حاسمًا: 

- وعليّ أولى بها وأحق» وفضله مُقدّمٌ عليك أنت وابنك وأهلك 
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وأصحابك. وإن لم تقم معي الآن لبيعته؛ فالله وحده يعلم ما ستؤول 
إليه حالك» والناس الثائرة على عثمان ثائرة لعلي. فقميا رجل 
ولا تتمهّل. فلن يُمهلك الناس. 

ثم أمعن عينيه في صفحة وجه محمد بن طلحة: 


-ولن أمهلك أنا. 
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حين مشى حكيم وراء الزبير بن العوام ناحية المسجد. كان يتلفت 
ويُهمهم لاهثا سائلا الهواء القائظ الذي لا يطيقه: 

- تُرى ماذا فعل الأشتر مع طلحة؟ 

كان حكيم بن جبلة جهمًاء جلمودي الملامح. حين يعبر بوجهه أو 
يفصح بكلماته. فثمة فحيح غضب ماء غامض لكنه مؤكد. لعل هذا ما جعل 
عبد الرحمن بن ملجم يسير خلفه. متحمسًا معه» منضويًا إلى صحبة من 
الرجال القادمين من البصرة والكوفة. تحلقوا حول حكيم» وانضموا إليه 
دون أن يشعر أو يشعروا لما قال وهو واقف قبالة علي بن أبي طالب إنه 
كفيل باصطحاب الزبير لمبايعته في المسجد. بدا ما قاله علي بن أبي طالب 
ثقيلًا على سمع وقلب ابن ملجم» لكنه تخفف منه بحماس كنانة بن بشر 
وعبد الرحمن بن عديسء وهذا الاتباع الراضي من محمد بن أبي بكر. هذه 
الوجوه هي أمانّهُ منذ جاء من الفسطاط إلى المدينة» وهو أمانتهم؛ فكيف 
له الآن أن يستغرب من كلام علي ما لم يستغربوا؟! نعم هو لم يبتلع النداء 
القاطع الذي صعد من حنجرة ابن أبي طالب بأنه لا يقبل بيعتهم إلا في 
مشهد المسجد النبوي. ثم سأل عقب ذلك الصمت الثقيل عن الزبير وطلحة 
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كي يشهدا البيعة ويبايعا. سأل ابن ملجم نفسه: أهذا الجمع المجموع في 
بيت ابن أبي طالب من أمة المسلمين ومن الثائرين الذين خلصوا الناس من 
عثمان؛ مُنتهك الشرع وهادم حُكم القرآن, لا يكفونه للبيعة ولأن يقبلّها؟ 
أهم آحاد الناس وعامتهم ودهماؤهم بينما الزبير وطلحة وابن أبي وقاص 
وابن مسلمة هم السادة؟ وإذا كانوا يتنازعون بينهم» وها هم قلوبهم شتى. 
فمّن ينبئ عليًا أنهم رايات الحق دون غيرهم؟ ألم يكن عثمان صاحبهم 
وحرضوا ضده وحاصروه بالصمت والرضا معهم؟ ألا نكفيه نحن ويكفيه 
من يكافثه من صحابة رسول الله؟ أين هي أسنان المشط لنقيسها يا أمير 
المؤمنين الذي لا يريد بيعة من المؤمنين قبل سادات قريش وبطون مكة؟ 
ثم لماذا البيعة في المسجد؟ أهي لشهود العِيان أم للاعيان؟ 

قال له حكيم مغلظًا في القول حين سمع منه استغرابه مهموسًا قلقًا 
مدهونًا بأسئلته تتجول بحروفها بين شدقيه: 

- ألم يبايع المهاجرون والأنصار أبا بكر وعمر وعثمان في المسجد 

بين الناس؟ فليس لعلي بن أبي طالب إلا أن يتلقى البيعة منهم في 

ذات المكان حتى يكون الله والناس شهداء عليهم. 

كان ابن ملجم يحاول الرد حين قال: 

- وما أهميتهم ما دُمنا قد بايعناه؟ وهل يملك هؤلاء إمرة أو علوًا علينا 

وعليه. أم هم مأمورون بالجماعة وبالبيعة؟ 

لكن حكيمًا قطع وصل كلامه حين وقفوا أمام دار الزبير: 

لست أعلم بالأمر منك يا حافظ القرآن, لكنني لا أهتم بما تهجر 

وتهجو ونهيج» أنا أنفذ ما اتفقت عليه مع الأشترء وحين نعود اعد 

لنيز كنا فنا 
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طرق الباب العالي العريض الثقيل بمطرقة حديدية مثبتة عليه. صعد ابن 
ملجم بنظراته إلى أعلى السور وخشب البابء فأدرك أنها دار أكبر مما كانت 
لدى الزبير في مصر. وحين دلفوا داخلها تيقن أنها أوسع وأرحب وأثرى 
وأغنى بالشجر والزرع والفاكهة والنخل والأعناب. فقط لم يأتِ بالسلم 
الخشبي الذي يضعه في دار الفسطاط ليضعه عند مدخلهاء هل نسيه وقد 
مرت سنوات على حصن بابليون حين استسلم لجيش ابن العاص مفتوح 
الأبواب خالي الفناءات والأقبية» بينما الزبير حانق لأنه لم يرفع فيه سيمًا 
ولم يُرق فيه دمًا؟ وهل أراقوا دما أو أريق لهم في سني غزو مصر أصلا؟ 
أهذه الدَّعَة هي التي طلعت قطوفها في دار المدينة الزبيرية» فصار للزبير 
هنا في مدينة رسول الله الذي لم يسكن إلا غرفةء إحدى عشرة دارّاء تلك 
الدار التي نعبر سُورها أكبرهاء لكن ليست أغلاها؟ 

دخلوا دون أن يستمهل حكيم رفاقه لانتظار الإذن» وقد قام الزبير وابنه 
عبد الله وواحد من أهله وبضعة من عبيده مفزوعين لهذا الاقتحام لكن 
حكيمًا لم يعر للفزع اهتمامًا. تأمل ابن ملجم وجه الزبير وقد تنكد وتعكر 
بياض عينيه بحمرة غطيسةء كان يكتم غضبًاء وكانت زمجرته المكبوتة 
غيضًا من فيض غيظه. تذكّر عبد الرحمن بن ملجم يوم رماه الزبير باحتقار 
وتأفف أمام سور الإسكندرية: لا تزال نظرة الزبير إلى ابن ملجم كأنه بعوضة 
تعلقت بطرف كمه ينفضها بخنصره» تجرحه بمرور الليالي» وها هو يوزع 
ذات النظرة على حكيم وأصحابه الذين اقتحموا بيته. 

كان حكيم مقتضبًا متخشبًا في كلماته للزبیر» حتى بدت لابن ملجم 
كأنها أمر وجبر: 

- هيا لمبايعة صاحبك في المسجد. 

كانت حركة حكيم بيده يمسح بها على سيفه. وقرقعة السيوف فجأة 
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على خصور البصريين والكوفيين المرافقين» تذيع في بهو الدار المزينة 
والمفروشة بالمصريات والشاميات والعراقيات واليمنيات من البسط 
والسجاجيد والستائر والأرائك» سياطًا من الرهبة. 

شخط عبد الله بن الزبير: 

- كيف تأتينا في دارنا وتهرف بمثل ما تقول يا حكيم؟ 

رد حكيم: 

- وهل دَعرّنكم لمبايعة خليفة المسلمين صاحب نبيه وابن عمه هرف 

يا عبد الله؟ 

ثم لم يدع عبد الله يرد أو يعقب: 

- ثم ما الذي جاء بك إلى هنا تار كا بيتك في المدينة؟ أتجتمع إذن مع 

أبيك» فلا أظن أنك هنا لتصل رحمك؟ 

حاول عبد الله أن يفعل شيئًا حين زام بصوته» فعاجله حكيم بالدخول 
برأسه حتى صدره بحدة مَن لا يطيق صبرًا على المناهدة: 

-إذا لم تكن ستأتي مع أبيك يا عبد الله فلا تعطلنا. 

تجمد عبد الله بنظرة من والده الذي مضى للباب نافضًا رداء عباءته 
ووراءه الجمع خارجين, وقد لحق بهم عبد الله متجاورًا الصفوف حتى 
وصل فى هرولته لمكان أبيه. وقد أوشك على الالتصاق به بعد مسافة من 
البق الم رل عند ارت البح لكن ا ينما ج 
الضخم وتوسطهماء كأنه لا يريد همسًا يتبادلانه. كان الزبير ينظر شَرْرًا 
إلى حكيم» مكفهر الوجه. ومكظومًاء وئيد الخطىء ثقيل الرأس بأسئلة 
الأفكار الحائرة» هل هكذا تخلى عنه العراقيون ولن يقدموه للبيعة أبدًا؟ 
إذن لقد حط اختيارهم على علي بن أبي طالب! ألهذه اللحظة النكدة 
سر فؤاده حين قدم البصريون ثائرين على عثمان ظانًا ظن الهوى أن 
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العراقيين مُلاقوه بهواهم» فإذا بهم حين يقتلون عثمان يقتلون حظ وثوبه 
مقعده» ولكن السؤال الغارس شوكه في صدر الزبير: هل سيبايع طلحة 
عليًا معه أم يغيب ويتغيب؟ 

كان آخر ما تركه في رأسه قبل أن ينشغل بخلع نعليه ودخول المسجد 
المكتظ بالناس» هو كيف فاز المصريون بمرشحهم علي بن أبي طالب» 
رغم أن العراقبين كانوا موزعين بينه وبين طلحة؟ هل هو عمار الذي لم 
ينس يوم أحجار الزيت؟ 
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عندما رأى الأشتر الزبير في المسجد وقد سبقهم. هلل وبحث عن 
حکیم» فلما رآه ابتسم له فرحًاء بينما كان حكيم متجهمّاء منقيض الملامح» 
لايفهم لماذا يبتسم الأشتر له ولماذا يبدو سعيدًا به هكذا. التفت وبحث 
عن علي بن أبي طالب وسط المتدافعين» وهو يحيط الزبير بذراعه يحول 
بينه وبين ابنه» مُتجها به إلى تلك الناحية التي يتحلق الناس فيها حول علي 
الواقف عند المنبرء لكن الأشتر كان قد شى طريقه أسرع وهو يصحب 
طلحة معه إلى علي الذي رآهما فتبسم واستبشرء وقد أقبل عليه طلحة 
بصوت مجلجل سحب أسماع كل المسجد إليه: 

ابسط إل يدك يا علي لأبايعك. 

كان طلحة قد رأى هذه الحشود تحتضنه وتحيطه وتحاصره وتحشره 
فأنهت لجلجة عقله. ونادى عليًا ليبايعه. وحين بسط علي يده ناحيته مد 
طلحة يده إليه. لحظتها خبط الكمد قلب الأشترء فقد رأى يد طلحة 
المشلولة هي التي تقبض على يد علي تبايعه. أبيعة شلّاء أول ما بُويعت 
يا علي؟ 

دوت الصيحات المبايعات. والأيادي والأكف المُصافِحات. وكان 
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اندفاع الناس يسوق الزبير حتى وصل إلى علي فصافحه وبايعه. وكان 
الأشتر وقيس بن سعد ساعتها يَذُبّانَ الناس عنه. ويصنعان حلقة حول 
الزبير مع علي كي يشهد القومٌ في تهليلهم الثمل الزبيرٌ وهو يعلن بيعته. 
حين سحب الزبير يده ضاقت الحلقة وانكسر الفراغ المحيط به بالناس 
اللاهثةء فوجد الزبير نفسه أمام طلحةء الوجهان لا يكتمان النظرات 
المستفهمات المستغربات المتحاورات المستسلمات المستكينات 
المستمهلات. أكان إذن هو السلام مع علي أم التسليم له؟ هل هو 
تنسم الهدأة أو تسلي اللحظة؟ هل التسامي على الواقع أو المسايرة 
للواقعة؟ هل هو التنازل المؤثر أم هي المنازلة المؤجلة؟ كانت تلك 
كلها أسئلة الأشتر حين ضبط هذا الفاصل بين الزبير وطلحة يضيق 
فيلتقيان ويخرجان من المسجد. بينما الدفعات المندفعات القادمات 
من البشر تتزايد وتتكدس. حين تجاوزا العتبة كان علي بن أبي طالب 
قد بدأ خطبته الأولى أميرًا للمؤمنين» وقد تمكن رغم الزحام من اعتلاء 
المنبر. كان الزبير يسأل ابنه: 

- لماذا لا أرى سعد بن أبي وقاص ولا محمد بن مسلمة؟ 

قبل أن يجيب ابنه رمى محمد بن طلحة بكلماته» وهو ينظر إلى أبيه 
ثم إلى الزبير في نبرة متبرمة: 

اختفيا مع غيرهماء فلم يحضرا البيعة حشرًا ولا حشدًا. 

قال طلحة: 

- أويصمت عليهم علي؟ 

-بل هل يسكت عنهم هؤلاء الغوغاء؟ 

قالها الزبيرء لكن عبد الرحمن بن عديس قفز في صدورهم بغتة 
بصوت تعمده عاليًا: 
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- أوَليس هؤلاء الغوغاء من تخلصوا لكم من خصيمكم يا صحابة 

رسول الله؟ 

هم عبد الله بن الزبير أن يقول شيئاء فنهره أبوه بنظرة» فأكمل ابن عديس: 

-هل تتركان أمير المؤمنين يخطب في الأمة بعد بيعتهء وأنتما لا تنصتان 

إليه ولا تتفهمان مقولته؟ 

ما كان منهم جميعًا إلا أن عادوا فاشرأبوا بأعناقهم فوق أكتاف القوم 
ليسمعوا خطاب علي» فلم يصل إليهم إلا صيحته: 

- أيها الناس» فليرجع كل إلى بيته. واتركوا شوارع المدينة لأمنها 

وأهلها . أيها الناس عودوا إلى بلادكم وأمصار ركم وجهادكم وأهاليكم. 

أيها الناس اجمعوا عبيدكم من المدينة وليلزموا بيوتكم للسقاية 

والزراعة والرعي» برئت الذمة من عبد لم يرجع إلى مواليه. أيها 

الأعراب عودوا إلى مياهكم وصحرائكم وأخلوا المدينة. 

همس طلحة في أذن الزبير 

- هل سيطيع هؤلاء eS Sa‏ 

يمنح عثمان شربة ماء» وعصوا كلمته؟ أيوافقون اليوم ويستجيبون له؟ 

لم يرد الزبير» وتشاغل عن طلحة بتفحص وجوه الأعراب والعبيد 
ومُحاصري عثمان. تشمم رائحة صدمتهم فيما طلبه علي» فالتفت توًا 
إلى طلحة: 

- هيا بنا لنسبق عليًا إلى داره. 

قالها مغموسة بتوعد مّن عزم أمره؛ فلما وجد أمامه حكيم بن جبلة 
بجهامته واقفًا كجذع نخلة طلع لها رأس» صحح متعجلًا: 

- لننتظر أمير المؤمنين في بيته يا طلحة. 
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أسرع عبيد الليثي لاهثا ومتحمسّاء وجرى خلفه عبد الرحمن بن 
ملجم. دخل عبيد بيا وخرج منه حاملا وسائد للجلوس. فاستقبله ابن 
ملجم وحمل عنه بعضهاء وقد قال عبيد وهو يركض: 

- هلم. فإن البيت اكتظ بالناس وهم وقوف. 

وصلا دار علي بن أبي طالب فاستقبلهما الحسنء أدخلهما الدارء 
وعبيد يقول: 

لقد جئت بها من دار قيس بن عبادة كما طلب مني. 

حين اندسا بين الوقوف. وجد كلاهما الزبير وطلحة بوجهين مضرجين 
بالقلقء يجلسان على وسادتّي القش الوحيدتين في الغرفة الخالية من 
العفش والفرشء ويقعد علي بن أبي طالب فوق التراب متريمًا ومستندًا 
على حائطه الطيني يرسم إصبعه بقشة من حطب دوائر على الأرض؛ 
ويقعد قريبًا منه أو لصيقا به على الأرض عمار بن ياسر وعيناه متربصتان 
بالزبير وطلحة. متأهبًا لهبّة في أي لحظة. مستثارًا ومستغربًا من حضورهما 
المتعجل لأمير المؤمنين بدون أن يتركاه يريح ظهره بعد مشقة اليوم. 
بينما كان عبد الله بن الزبير ومحمد بن طلحة يوسّدان الوسائد المجلوبة 
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ويجلسان عليهاء ولبث الحسين خلف والده واقفًا في مكانه. وظل قيس 
ومحمد بن أبي بكر في وقفتهما عند عتبة الغرفة» بينما وضع الحسن وسادة 
لعبد الله بن عباس ليستريح عليها: 

اجلس يا عبد الله لترتاح من تعب رحلتك. 

كان ابن عباس لا يزال بعرقِه قادمًا من مكة» بعدما حج بالناس بأمر 
من عثمان قبيل مقتله بأيام. لم تكن ملامحه مستقرة على مشاعر لتظهرهاء 
فترك نفسه لإرهاقه ينصت إلى هذا الصمت الذي ما أراد الزبير ليقطعه 
إلا بإشارة راجية متدللة للحسن أن يبعد هذين عنهم. لم يكن هذان إلا 
عبيدًا وابن ملجم» اللذين لم يبرحا الدار منذ عودة علي بن أبي طالب من 
المسجد مبايعًا بالخلافة. فهم قيس بلامعته مراد الزبير» فنادى على عبيد 
بیده» وحين وصل إليه سمع منه ففهم غرضه. فعاد ممسکًا بيد ابن ملجم 
ليخر جاء فعانده الأخير» فهمس له: 

لنحضر للصحابة شيئًا من ماء يا ابن ملجم. 

خرج معه متذمرٌاء لكن عبيدًا سحبه إلى كوة في الدار خلف الغرفة 
فتربعا فيها بينما يتسمعان ما يجري ويتابعان هذه الحشود التي تتفرق من 
الشوارع وتتنائر مبتعدةء وقد سمع بعضهم نداء علي بالعودة إلى ديارهم 
فلبواء بينما تلكأ بعضهم» وكان ابن عديس وكنانة قد أخبرا ابن ملجم 
بأنهما يعتزمان تجميع الخمسمائة مصري للعودة في قافلة من الغد فرد 
عليهم ابن ملجم: 

-لن أترك أمير المؤمنين» ولم تعد لي حاجة بفسطاطكم. 

ضحك ابن عديس» وتخاشن كنانة معه: 

- وهي ليست في حاجة إليك يا مرادي» وقد أرهقتها قراءتك من 

مصحف عبد الله بن مسعود. ولم يحفظ أبناؤها عنك إلا المعوذتين. 


۳1 


أزمع عبد الرحمن بن ملجم أن يرد لكن ابن عديس وضع كفه على 
كتفه: 
-إنه يمازحك يا رجل. 
علق كنانة: 
- وهل يفهم هذا الغليظ المزحة أبدًا؟ 
أجاب ابن ملجم: 
- وهل هذا وقت مزاح» ولم يقضي الخليفة على أعداء الله بعد؟ 
ومن هم أعداء الله أولئك؟ 
سأل ابن عديس مستغربّاء وأضاف كنانة: 
- لقد أزهقنا دم عدو الله وأنت غائب عنا لم ترفع عليه سيقًا ولم ترم 


عليه حجرًا! 
ردابن ملجم: 
- قتلتم عثمان ولم تقتلوا بني أمية ناصري شركه! 
شخط عبيد: 


- ألم يكفك دم خليفة يا ابن ملجم؟ 

أشاح ابن عديس بيده في وجه ابن ملجم وهو يقول: 

- كيف تحمّلك صالح القبطي طيّب الله ثراه؟ 

حين ذُكر اسم صالح القبطي هفوا إلى أيام الفسطاط وليالي مصر 
ونيلها وإسكندريتهاء وأحسوا عُربتهم موحشة عنهاء أباتوا مصريين إلى 
هذا الحد؟ سأل ابن ملجم نفسه وهو مذهول: أليست أرضٌ فيها علي بن 
أبي طالب ابن عم نبي الله ووصيه ووليه وأميره على المؤمنين» أبرك ثرى 
من أي أرض. حتى مصرهم هذه؟ 
ابتعدوا وبقي ابن ملجم مصممًا على جوار ابن أبي طالب» وقد تقَوّى 


۲ 


أن عمرو بن الحمق سيبقى في المدينة معه» فالمهمة إذن لم تكتمل؛ 
فهذا عمرو بن الحمق الذي لم يغتسل من دم عثمان على يديه وزنديه 
حتى الآن لا يزال معه. ضارب التسع طعنات شق بها بطن وصدر وقلب 
وحشا عشمان_باقء فلعله يتوق إلى العاشرة. 


ايفن 


نظر الزبير إلى طلحةء ثم مد نظرته إلى علي وقال: 

- نريد أن نصارحك يا أخانا في أمر جَلّل. 

أطرق علي بن أبي طالب دون أن تبدو على صفحة وجهه سطور من 
فضولء يتأمله الحسن فيعرف فيه والده الذي لم يتغير عما قبل ذهابه إلى 
المسجد ثم عودته منه مطوقًا عنقه بالبيعة؟ لا فرح في عينيه» ولا بهجة في 
فؤاده بل ثقل الأمر وضخامة المهمة وهم الدم المُراق. 

قال عمار مانعًا بيده علدا من أن يسأل الزبير وطلحة عن خبرهما: 

- ماذا تريدان يا هذان الآن؟ 

انبرى طلحة منزعجًا من مُداخلة عمار: 

-يا علي... 

قاطعه عمار مؤنبًا: 

- إن عليًا هذا هو أمير المؤمنين» فناده بالإمارة. 

تدخل علي: 

- قل يا طلحة ما عندك. 

أشاح طلحة بوجهه عن عمار» وثبّت نظراته عند حائط خلف ظهر علي: 


۳ 


إنا قد بايعناك. 

عاد عمار ساخطًا: 

تحدث عن نفسك أو عن صاحبك فقط. 

تدخل الزبير: 

- لِتَكف يا عمار عن فعلك» ودعنا نكلم صاحبنا. 

علق عمار مذيلا على كلمات الزبير: 

- أمير المؤمنين. 

قال طلحة: 

بايعناك وقد اشترطنا إقامة الحدود. وإن هؤلاء القوم قد اشتركوا في 
دم هذا الرجل عثمان» وأحلوا بأنفسهم قتله. 

لم يطق عمار صبرًا فصاح فيه: 

جا د تاعرفت أب عاى كله قلغي او عليك عتما 
من شرفة بيته فلم تجبه؛ وأشهد الناس على شراكتك في حصارهء 
واشتكى منك. وهذا الذي تشترط عليه (قالها وهو يشير إلى علي) 
مَن نصح عثمان فخذله. ومن دفع عنه فانصاع الآخر إلى مروان 
فأغطس ابن عمه في دمه. 

صاح الزبير وسط سكون الجالسين المحموم بالتوتر: 

- وهل نترك هؤلاء البَغاة قتلة عثمان يمرحون ويروحون ويجيئون 
أمامنا ولا نطبق عليهم شرع الله؟ 

رد محمد بن أبي بكر: 

- الذي قل عثمان قد قُتلء نحرته سيوف صبيح ونجيح عبدّي عثمان. 
وهو ميت كمقتوله تحت الثرى. 

نهره الزبير: 


o 


- لتسكت أنت بالذات يا ابن أبي بكر. 

قام عمار وائبّا من جلسته على الأرضء فنثر ترابًا في وقفته مع نثر غضبه: 

-ولماذا يسكت هو بالذات ولا تسکت أنت وصاحبك؟ تنكثان بيعتكما 

باللجج وتحفران للامير حُمَرَا! 

أشار علي إلى عمار أن يجلس وأن يهدأء فصب عليه راحة أعادته إلى 
جلسته ساكنًا. 

قال علي: 

- يا إخوتي. إني لست أجهل ما تعلمون. ولكني كيف أصنع بقوم 

يملكوننا ولا نملکهم» ها هم هؤلاء قد ثارت معهم عبیدکم» وات 

إليهم أعرابكم. وهم خلالكم؛ وبینکم» وعند أعتاب بيوتكمء 

يسومونكم ما شاءواء ويبئون فوضى وتفلتا وتعصيّاء فهل ترون 

الآن ونحن هكذا تحت طائلة غضبهم وشغبهم نقدر على شيء مما 

تريدون. ماذا لو أمسكنا بواحد منهم لنقاضيه؛ أو أقمنا الحجة على 

أحدهم لنقتص منه. هل نتمكن من أن نفعلهاء بأي شُرطة وبأي قوة 

وبأي قدرة وهم كثرة وفوضى؟ 

رد الزبير بعد أن أطرق برأسه ونظر إلى ابنه عبد الله: 

- لاء لا نقدر نحنء ولكن تقدر أنت» فهم الذين بايعوك. 

شخط فيه عمار: 

- وهل لو كانوا بايعوك أنت» هل كنت ستقدر عليهم وتفعلها؟ 

صمت» فأكمل عمار وهو يحملق في طلحة: 

أجب له يا طلحة. 

قال علي وهو يرفع قشته من ترابه إلى هوائه: 

- اسمع يا طلحة ويا زبيرء لو قلت الآن إلى القصاص من قَتلة عثمانء 


لض 


فإن الناس لن يتفقوا وسيزدادون فُرقة وتفرقاء فرقة ترى ما ترون» 
وفرقة ترى ما لا ترون» وفرقة لا ترى هذا ولا هذاء وليس لي إلا 
أن أنتظر حتى يهدأ الناس» وتقع القلوب مواقعهاء وتؤخذ الحقوقء 
فاهدأوا عني. 
كان ابن ملجم منصنًا لصخب غرفة علي» حين رأى وجه عمرو بن 
الحمق قادمّاء فرمقه. وبرقٌ يلمع في عينيه يشعل الهواء لهبًا: 
الحق بهم يا عمرو يا ابن الحمقء إن الزبير وطلحة يريدان قتلك الآن. 


FY 


هذه الشعيرات الشقراء التي تتدلّى من عمامتهء وهذه النظرات التي 
تمسد على كتف علي بن أبي طالب لم تكن تكفي لأن تخفي فشل بدنه 
الممتلئ» وذراعيه الطويلتين» وعباءته الوارفة الفخيمةء على التأقلم مع 
هذا الشظف الذي يقتحمه حتى أنفه في بيت ابن أبي طالب. جاءه ليسديه 
نصيحته في هذا الجو الهائج بزحام الناس ولغو العُربانء وشائعات تخرج 
وتدخل المدينة كبعوض يحط على جثث الفتنة. يعرف عليًّا جيدًا ولكنه 
أسرع للتعرف عليه حاكمّء فضول المغيرة بن شعبة يسبق قدميه وغروره 
الشديد الذي يوهمه أنه استطاع أن يبدي تواضعًا جعله يصل لبيت علي 
قبل أن يبكر غيره بالدخول عليه هذا الصباح. هو كذلك يريد نصيبه من 
رقعة النفوذ التي ضاعت عليه هباءً من جراء مروان بن الحكم. كان 
يُمني نفسه بالحصول على مكانته التي تليق به» أليس داهية من دواهي 
العرب كما يصفونه. فكيف لا يتدثر بولاية فقدها بعد خلافة عمر. بنو 
أمية حفروا بينه وبين مناله» عندما ثارت الناس على عثمان لم يفكر في 
أن يقترب منه ناصحًا بما يمليه عليه دهاؤه. بل امتنع عن التطوع» فمروان 
ما كان ليسمح بأن تدور كلمات المغيرة العسلاء في مسامع عثمان قبل 


۳۸ 


أن يلطخها طيئًا يحول بينها وبين تأثيرهاء ليتحمل عثمان إذن أن وضع 
تحت إبطه أحمق مأفونًا كمروان. وها هو الآن يضع ذكاءه في خدمة 
علي» يقدمه له في الساعات الأولى لخلافتهء لأنه وحده الذي سينقذ 
هذه الخلافة المولودة من رحم دم منتثر ومتخثر. تشجع حين وجد هذا 
الحماس في تلقي رغبته في الاجتماع المبكر. علي إذن يدرك مَن يستقبل» 
فلهذا رحب به» وأمر بدخوله إلى غرفته» وقدم له الحسن تمرًا في صحن 
حجري لعله أفخم ما لدى الإمام. قلّب المغيرة التمر بين أصابعه دون 
أن يضعه تحت أسنانه. وقال: 

- أنت تعرف يا إمام أنك بإمارتك هذه تركب الفرس الهائج الكاهل 

في كواهل الليل. 

ظل ابن أبي طالب على صمته المتأملء وقرر المغيرة وهو يلكز كلماته 
مسرعة أمام علي: 

- فى رأبى على الأقل أن الأرض ليست مُعبدةء ولا الركوية وادعة» 

ولا الرعية طبعة, 

مرة أخرى انتظر شيئًا لم يحضرء وعرف أن عليًا لا يوافقه الرأي. أو لا 
يريد أن يسلم له بما يقدمه حتى لا يصل معه إلى ما يؤخره. لم يشك المغيرة 
قط في صحة نظرته ودقة رؤيته وسلامة رأيه؛ هذه خلافة مولودة وموؤودة 
إن لم ينصت له علي بن أبي طالب ويتبع مرشده في صحراء السياسة. قرر 
أن يفرد نصيحته سجادة أمام الرجلء فإن مشى بها وعليها علم المغيرة أين 
سيبيت غدًا في المدينة» أو يمسك زمام فرسه إلى دمشق. قال لعلي وهو 
يضغط على حروفه ويزنها كأنما يعرضها في سوق: 

-يا أمير المؤمنين, لا أرى لك إلا أمرًا واحدًا نُرسي به دعائم كمك 

وتقوى به إمارثّك. وتستقيم الناس لك وتأتيك الأقوام طائعة. 


۳۹ 


رد علي: 

وماهو هذا الأمر غير العدل يا مغيرة؟ 

بتسم المغيرة معقيا: 

- وهل على في حاجة إلى أن يوصيه أحد بالعدل يا ابن عم رسول الله؟ 
ثم أطرق وهو يشعر بأن عليًّا يأبى أن ينجح في امتحانه» وواصل: 

- أنا أحدثك عن السياسة لا العدل يا إمام» ليس أمامك إلا أن تثبت 
معاوية على ولاية الشام ليطمئن ويستقر ولا يهتاج ويهيج الناس 
على إمارتك. كما يجب أن تمنح الشيخين الزبير وطلحة الكوفة 
والبصرة فيهنئان بحكمهما بدلا من أن ينكآ في حكمك بغيرة أو 
طمع أو تحاسد فهما منافساك على الخلافة منذ كتتم معًا في ستة 
خلافة عمرء فإن فعلت ذلك لان لك هؤلاء» وفزت بالوقت الذي 
ترتب فيه شؤون خلافتك ومقدرات إمارتك. 

رد علي وكأنه يطير رأس فكرة المغيرة بسيف من الكلمات: 

أما والله لا أفعل أبدًا. 

كان باترًا حتى إن المغيرة تحسس رقبته. 

أضاف علي: 

لم أكن راضيًا على إبقاء عثمان لمعاوية في الولاية» فكيف أثبته 
عليها؟ وليس له إلا السمع والطاعة لبيعة المسلمين لخليفته. لن 
بتي عليه يومًا واحدًا في الشام. أما الشيخان فهما كبيران عندي 
لكن أمرائي لا بد أن يكونوا ممن يحتملون ويتحملون شظفًا وزُهدّاء 
ولیس صاحباي من هؤلاء. والله لن أدهن أبدًا فى ديني؛ ولن أهادن 
أبدا في حق الله والمؤمنين. 000 

كانت ابتسامة المغيرة مُعلّقة على شفتيه شفقة على هذا الرجلء كان يريد 
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أن يقول له: لو ستكون أمير المؤمنين وحدهم. فوالله لن تحكم ألما من البشرء 
ولكنك أمير الناس» طالحهم وصالحهم» مؤمنهم وفاسقهم. يا إمام» لا حكم إلا 
بالسياسة والجيلة» وما تعظني به ما هو إلا نقاء تقي؛ لن يهنأ بحكمه ساعة؛ ليس 
هذا ما تقتضيه الإمارة وقد تتطلبه استقامة فارس» لكن الأمراء ليسوا فرسانًاء 
ولا الفرسان يمكن أن يصيروا أمراء. وإمامة الصلاة للأتقى» وإمامة الحكم 
للادهى» لقد قدمت لك سيفًا لتقتل به أعداءك فغرسته في أحشاء خلافتك. 

لكنه لم يقل حرفا من نار تغلي في عقله؛ بل قال من معسوله الذي 
یسیل فوق كلماته: 

- أصبتٌ يا أمير المؤمنين. ونطقت بالحقء وما أحكم حكمتك لقد 

اقتنعت برأيك وعدلت عن مشورتي. 

ثم قام وألقى السلام. وحين خرج من الباب وجد زحامًا من الناس 
يطلبون الولوج للبيت» فهمس المغيرة لنفسه: لن تفعلوا بالرجل أكثر مما 


التفت فرآه» ورأى في عينيه تبختر غر يغفل عن الخطرء فباغته: 

- أهلًا يا ابن الصديق» هل أرسلتٌ إلى أختك عائشة في مكة لتخبرها 
خبر أميرك؟ 

أجهض المغيرة إقبال محمد عليه» وجاء رد ابن أبي بكر منكرًا على 

المغيرة سؤاله: 

- ولكنها ستعود خلال أيام من حجتها وستعرف في رحلتها. 

أجاب المغيرة: 

- حين تعرف لن تعود! 


٤١ 


- لماذا تقول هذا؟ 

أخذ بيده وذهب به تحت نخلة ترمي ظلها على سور دار: 

- لأنك لا تنذكر أيها الشاب كم كانت أختك تحمل من أسى علقمي 
الطعم تجاه مُربيك وحاضنك! 

- أتقصد في حادث الإفك؟! 

- أقصد نصيحة علي للنبي بأن يطلقها. 

احتار محمد بن أبي بكر في الجواب. فعاجله المغيرة: 

- المرأة يا ابن الصديق لا تنسى أبدّاء ولا تغفر أبدًا لناصح زوجها 
بطلاقهاء حتى لو كانت أم المؤمنين ولو كان زوجها نبيّا ولو كان 
ناصحه عليًا. 

رد محمد مدافعًا عن زوجة نبيه لاعن أخته. وقال بحزم: 

- لكن نساء النبي لسن كأحد من النساء! 

- صحيح ورب الكعبةء لسن كأحد من النساء في شيء. 

ثم أردف المغيرة متمهلًا ثم مكملا: 


إلا في هذا. 

ثم ربت على كتفه وقال: 

اسأل عاتكة زوجتك وستقول لك الحقيقة. 
ثم أضاف: 


- ألم تدخل بها يا ابن أبي بكر؟ 

حين مشى كان المغيرة يحدث نفسه: عاتكة زوجة الزبير الأثيرة صارت 
زوجًا لهذا الشاب. كيف تتحمل المرأة الخبيرة غريرًا مثل هذا المُتنك؟ 

انطلق ابن أبي بكر إلى بيت علي» فوجد قيس بن سعد أمامه خارجّاء 
وقد تهلل له مربثًا على كتفه: 


- أخبرني عن مصر يا أخي. 

عاد محمد بن أبي بكر برأسه مستفهمًا متفاجتاء فأجاب قيس على 
دهشته: 

- لقد أمرني الخليفة أن أكون أميره على مصر. 

ساعتها كان المغيرة يتأمل أطلال قصر عثمان» وقد اسودت أسواره 
المحطمةء ونخرت الريح خشب النوافذ المكسورء واتسعت فجوة بابه 
مفتوحة على الخلاء الموحش. أعطى ظهره للقصر وطرق باب دار صغيرة» 
لم يسمع جواباء فصاح حذرًا: 

أنا المغيرة. 

انفرجت ضلفة الباب. وأطل وجه امرأة عجوز» فمال عليها وهمس: 

- أخبري مروان المختبئ عندكِ أن المغيرة يخبره أن وقت هروبه قد 

حان» وإن أراد فلينتظرني ليلًا. 
ومضى عنها وهي تغلق الباب وراء ظهره. 


وقف عبيد الليثي ابن أم كلاب مبهونًاء ما تفعله عائشة أمامه خلم 
قلبه» وكانت قد ضربت رأسه بكلماتها فج مخه ذهولّاء دفعه للرد خشنًا 
على أم المؤمنين وزوج رسول الله. بل هي الخالة القريبةء إنها تنزل عن 
جَمَلِها تسندها جارية ويحرسها عبدان. تتجه إلى الحجر الأسود يتبعها 
أيام تعتمر بعد حجها وقفلت راجعة إلى المدينة! هل تعطلت رحلتها 
أم تأخرت أم توقفت أم تراجعت فرجعت؟ ما لها تمضي مُسرعة تشيح 
بيدها وتلم رداءها بقبضتها؟ اجتمع الناس ناحيتها وتحلقوا حولها وهي 
تتخذ جلستها خلف الحجر الأسود سترّاء ثم أدرك الطائفون أنها تتكلم. 
أطبق على الكعبة وسرى في جنباتها وأحاط بأسوارهاء ورن في بثر زمزم 
كان الماء تجمد لينصت ولا يشوش هذا الصوت العائشي الصادح بحزن 
يملأ حروفهاء وبغضب يجري فوق كلماتها. كان عبيد قد وصل حتى 
مكانهاء فتلقى الكلمات كأنها سهام تخرق قلبه. كانت عائشة تصرخ: 
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- أيها الناسء إن عثمان قُتل مظلومًاء ووالله لأطلين بدمه. 

هل كان يمكن أن تفعل ذلك فعلا؟ لم يكن يظن أن هذا الحنق المحموم 
الذي ألهب الهواء الفاصل بينهماء سيصير ويصل إلى حد الوقوف عند 
الحجر الأسود تطالب بدم عثمانء أي دم هذا يا أم المؤمنين؟ أليس هذا 
الدم ما سك بناء على أمرك؟ 

كتم السؤال في جوفه. لكنه لم يملك له حشرّاء فانطلق يستعيد ما جرى 
منذ سويعات حين وصل إلى مشارف مكة فتوقف للراحة» ربط جمله وسقى 
نفسه» ومسح رأسه بكفوف من الماء ليستعيد يقظته» وينفض عنه تعبه» لم 
ينم منذ خرج من المدينة كما أمره محمد بن أبي بكر. دعاه إلى بيت علي» 
فلما بلغه خرج ابن أبي بكر إلى بابه وطلب منه أن يعد سفرته فورًا إلى مكة 
كي يأتيهم بخبر مَن هرب من بني أمية إلى أم القرى. كانت أفواه المدينة 
كلها تتناقل هروب مروان وسعيد بن العاص في جنح الليل مصطحبين 
عددًا من ذويهم مما دفع الأشتر للاسترابة» فطلب من محمد بن أبي بكر 
أن يستأمن أحدهم من خاصته للاطلاع على أي ضلوع لبني أمية في مكيدة. 
خص ابن أبي بكر عبيدًا بالأمرء فارتحل سريمًا. في طريقه جنت عليه عينا 
حُبى فتعطل للُقياهاء منذ عكوفها في قصر عثمان لم يرهاء والغريب أنها لم 
تسع إليه. لا شبقها ناداه» ولا شغفها جاء بها إليه» نصل خنجر يحفر قلقا 
عليها في قلبه. هل كان يدرك تعلقه بها فعلًا؟ كانت متاعه ومتعته. لكنها 
باتت شيئًا أعمق من ذلك منذ حصار عثمان» هل وُلوجه الحميم في غمار 
الثورة أذاقه طعم ما افتقده؟ لكن ما الذي جعلها هي المتهتكة منهمكة في 
هذا الحصار ملتصقة بنائلة زوجة ثم أرملة عثمان؟ كان قد عبر سور بيت 
عثمان المحطم وبابه المتكسر المنخلعء ووصل إلى السقيفة المتهدمة. 


وسواد الحريق يبصم على المكان. طرق الباب مترددّاء فلم يرد أحده فدقه 
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معنفًا خشبه. مرت لحظات ثم فتحت جارية الباب جفلة رجفة» فحاول 
أن يطمئنها بابتسامة وقال: 

- هل تنادين بی يا جارية؟ 

بدت الحيرة على وجه الجارية» واربَدّت ملامحهاء ثم اندفعت داخلة 
دون أن ترد. لم يعرف ماذا يفعل فرفع صوته ونادى على زوجته فلم يجب 
أحد. فقرر أن يدخل» بمجرد خطوه داخل البيت صفعته الكآبة. ظل ينادي 
والكلمات تسبق الخطوات: 

0 

جاءه الرد أخيرًا من تلك السيدة القابعة في نهاية غرفة لا يظهر منها إلا 
جانب وجهها الشاحب» كانت نائلة التي روعته بصوتها المكلوم: 


- حبی ليست هنا. 
خجلان ومتلعثمًا رد: 

- لكنها ليست في بيتها! 
ثم أضاف: 

- أنا عبيد زوجها. 

جاءه الرد واهنًا: 
أعرف. 

عاد وقال: 

هل تعر فين أين ذهبت؟ 


كانت عيناه تدوران في الحوائط والبسط والأرضيات التي لم يزل الدم 
يلوثها ناشفًا وفارضّاء وهو ينتظر إجابتها التي تأخرتء فلما أحسته يحاول 
الاقتراب إلى غرفتها قالت: 

- لقد سافرت إلى الشام. 


لم يملك نفسه من الصراخ: 

ماذا تقولين يا زوجة عثمان؟ 

يبدو أن صراخه أصاب طفلتها بالعدوى فارتفع صوت بكائها الفزع 
يمزق أذنيه» وأدرك من كبت صوتها أن أمها دست وجه الابنة في صدرها. 

صاحت نائلة: 

- لم تخبرك خشية أن تمنعها. 

- وما الذي يدفعها للسفر إلى الشام؟ 

لم يحصل إلا على صراخ الطفلة. فجرٌ قدميه وخرج» وحين كان خارج 
السور لحقت به الجارية ورمت نارًا فى أذنيه حين أخبرته: 

د لقد أرنجلتيا السيدة نامك بأمانة تمتها إلى تعارية في اكا 

لم يستفسر منهاء فقد أظهرت نظراته أمرًا لها بأن تفسر. 

-نعم» أمانةء إنها قميص عثمان المتشرب دمه» وأصابع نائلة المقطوعة. 

هل خانته حُبى حين هجرته؟ هل هجرته أم أنها سفرة على عودة؟ 
ولماذا ترسل هذه الأرملة الضامرة في حزنها والمنكمشة في غرفتها 
مثل هرة مجروحةء أصابعها المقطوعة وقميص زوجهاء لرحلة تحط في 
يد معاوية حمولتها؟ ولو كان خلل أخل عقلهاء فلماذا تستجيب حبى 
المتعقلة؟ وماذا يفعل هذا المعاوية بقميص دام ممزق مهلهل وقطع لحم 
مبتور مقزز؟ هل يخبر محمد بن أبي بكر بالأمر أم لا يجب أن يثير الأشتر 
وقيس بن سعد ضدهاء فهي حُبى حبه وزوجته. وقد لا يأتمنونه المهمة 
التي كلف بها. كانت جمرات الشك والحيرة لما فعلته حُبى» وبما أرسلته 
نائلة لمعاوية» تحمي تعبه وتظمئ جوفه وتنشف روحه حين أمعن في هذه 
الصحراء ليعرف فورًا أنها قافلة عائشةء وها هى عائدة إلى المدينة» جرى 
ناحيتها واستوقف العبيد آيرًا: 1 
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- أريد أن أكلم سيدتكم. 

ثم بسرعة لاهثة: 

-يا خالةء يا أمناء أنا عبيد ابن أم كلاب. 

أمرت عائشة القافلة الصغيرة بالتوقف» وظهر رأسها من وراء هودجها 
في وسط موكبها: 

- نعم يا عبيدء ها ماذا حدث في المدينة؟ 

قال: 

- قتلوا عثمان. 

انتظر منها تعليقاء فلم تقل شيئًا. صمت قصير يستغرق ابتلاع ريق 
ثم سمعها تسأل: 

- ثم صنعوا ماذا؟ 

قال فرحًا مهللا كأنما يستعرض انتصاره الشخصي: 

أخذها أهل المدينة بالاجتماعء فجازت بهم الأمور إلى خير مجاز؛ 

اجتمعوا على علي بن أبي طالب. 

فاجأته حتى ترنح من جراء صوتها الغاضب وهي تصيح: 

- والله ليت أن هذه انطبقت على هذه إن تم الأمر لصاحبك! 

داخ من كلماتهاء فلم يفق إلا وهي تضرب بعصا صغيرة حرف هودجها 


وتأمر عبيدها: 
-ردوني ردوني. 


جرى خلف الموكب الذي تحرك مَلبيًا بتوتر توتر سيدته. عاد عبيد 
سريعًا إلى جمله المربوط فأحله من ربطته متلهمًا غير مصدق» ومضطربًا 
مرتبكًا قفز فوقه وانطلق يركض خلف قافلتها. أتنطبق هذه وهي السماء 
إذن يا خالتي على هذه وهي الأرض طبعًا إن تمت بيعة علي أو خلافته؟ 
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أهذا ما قالته أم توهّمه؟ أذلك ما أعلنته أم خيل إليه؟ أهي خالته عائشة 
زوج النبي أم شُبه له؟ 

لحق بها سريعًا حتى وصل إلى هودجهاء فسمع صوتها يكلم ثرى 
الصحراء: 

- فقتل والله عثمان مظلومّاء والله لأطلبن بدمه. 

لم يملك نفسه» فرد مستفهمًا مستنكرًا: 

- ولم تطلبين بدمه؟ فوالله إن اول من أمال حرفه لأنتٍ! ولقد كنتٍ 

تقولين: اقتلوا تُعئلا فقد كفر. 

كانت قد تنبهت لجواره وركض جمله بجانب هو دجهاء فردت حاسمة: 

- لو أنهم استتابوه ثم قتلوه. 

ثم لاحقت كلماتها المتنهدة المتألمة بأخرى غضوبة ضائقة الصدر 
نافدة الصبر: 

- وقد قلت وقالواء وقولي الأخير خير من قولي الأول. 

أفلت عبيد زمام صمته. فقال: 

- والله يا أماه فمنكِ البداء. ومنكِ الغيرء ومنكِ الرياح» ومنكِ المطرء 

وأنتٍ أمرتٍ بقتل الإمام وقلتٍ لنا إنه قد كفر. 

ردت حانقة: 

- ماذا تقول يا ابن أم كلاب؟ 

أقول أطعناكِ في قتله. 

ثم بذل جهدًا في استدعاء شجاعته وأضاف: 

- وقاتله عندنا من أَمَر. 

ظل يتعقب قافلتها حتى وصلت إلى هناء حيث حجر الكعبةء وحيث 
تنادت الجميع» ولم تمنح نفسها لحظة راحة من سفر. ولا تفر ولا تد 
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ولا مراجعة ولا تراجع» ولا تباحث أو مشاورةء ولا استئناس برأي غيرهاء 
ولا مناصحة ممن حولهاء بل من تلقيها الخبر إلى إخبارها الناس في صحن 
الكعبة في قلب مكة, وكان الخبر قد وصلهم بعد خروج عائشة من مكة 
ودار فيها طحن ورحى من خلاف يدب وصمت يريب. 
وهي تخطب فيهم بعد أن عرفت وبعد أن عرفوا أنها عرفت بمقتل 
عثمان إذن: 
-يا أيها الناسء إن الغوغاء من أهل الأمصار وأهل المياه وعبيد أهل 
المدينة اجتمعواء إن كان قد عاب الغوغاء على هذا المقتول بالأمس 
أمورًا فهو قد قبلها واعترف بها وتابعهم ونزع لهم عنها رغبة في 
استصلاح الأحوال. فلما لم يجدوا حجة عليه ولا عذرًا منهم 
اضطربوا وبادوا بالعدوان. ونبا فعلهم عن قولهم» فسفكوا الدم 
الحرام» واستحلوا البلد الحرام» وأخذوا المال الحرام؛ واستحلوا 
الشهر الحرام» والله لإصبع عثمان خير من طباق الأرض أمثالهم» 
ولا یحق لكم أن تتركوهم ينجون من فعالهم حتى ينكل بهم وتقتصوا 
منهم بدم عثمان المقتول المغدور. 
ثم دوى صوتها حارًا ومبحوحًا وحاسمًا: 
- قل والله عثمان مظلومًاء ووالله لأطلبن بدمه. 
انزاح جمع من الناس ساعتها ليظهر من خلفهم عبد الله بن عامرء 
عرفه عبيد» فهو ابن عم عثمان وأميره على البصرة الذي خلعه رجالها عن 
ولايته. تقدم ابن عامر ناحية الحجر الأسود حيث تجلس عائشة» وصرخ 
بصوت جهوري طار معه رذاذه: 
هأنذا أول مُجيبٍ لك يا أماه. وأول منتدب لطلب دم عثمان. 
كانت تهمس مكبرة حين علا صوت هنا وآخر هناك يتصايحان: 


الله أكبر. 
كانت الناس قد سدث الطريق إلى عائشةء بينما انسل عبيد من بينهم 
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ريح فحيح الانتقام من قتلة عثمان لفحت مكة بدروبها وأبوابهاء لم تعد 
شوارعها وأزقتها ولا جدران بيوتها مستعدة لتحمل عبيد ابن أم كلاب لا 
أحد استقبله ممن يعر فهم. وتردد وتلكأ كل من قصدهم في مصاحبته خشية 
أن يصل عائشة وجمعها وجوده بينهم. لم تكن مكة سهلة على عبيد فهو 
ابن يثرب. لا شيء من خبايا هذه البلدة منقوش في ذاكرته كما المدينة. 
نام ليلته بجوار الكعبة» وقلبه متشاغل بما سيفعل علي بن أبي طالب حين 
يصله الخبر. عزم على أن يكون هو حامل النبأء وقد دهسته حين أدهشته 
صيحة عائشة أمّا وخالةء ما الذي يدفعها لذلك؟ بالتأكيد كان سيحصل 
على إجابة نسائية شافية من زوجته حُبى لو هي الآن ممددة جواره على 
سريرها تدعوه لدخولها حين تبوح بأسرارها مع توجع الشهوة وتأوه اللذة. 
أهو القلق والتوتر والترقب ما يجعله مشتهيًا زوجته الآن باحثًا عن أمانهاء 
أم هو البرد لاذعًا ينسل تحت ردائه فيستدفئ باستدعاء دفئها؟ بحث في 
كل ثنايا مُخه عن سبب يدعو عائشة لأن تقرر في ساعة واحدة ثورة ضد 
علي» لعل حبى تعرف» تخبره وتسد حيرة هذه الكوة التي انفتحت في 
رأسه. أكان قطر الدمع أم بلل الندى الذي أيقظه من نومته؟ حين ذهب 
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بالرّاحِين وهو يسألهم: 

-ماذا جرى؟ 

عرف الإجابة حين وصل إليهم. 

لم تكن إلا عائشة تجلس خلف ستر من قماش في صحن دار أبيهاء 
ويقف جوارها عبد الرحمن أخوهاء ثم مذهولا شاهدهما معًا معهاء نعم 
إنهما هناء والآن وبتلك السرعة؛ كان الزبير بن العوام وطلحة. ما الذي جاء 
بهما إلى مكة وقد تركهما في المدينة؟ اندس بين الناس» اشرأب بعنقه. 
أطل برأسه. ار تد نظره سريعًاء وخفض وجهه متفاجئًاء فقد تواجهت نظراته 
بعيئي محمد بن طلحةء وقد لمحه بجوار عبد الله بن الزبير. ازداد غموض 
وجودهم قلقًا على قلقه. خصوصًا أن عبد الله بن عامر كان يصطحب رجلا 
معه في دخلته عليهم وهو يقول: 

وهذا يعلى بن أمية» قد جاءك يا زوج رسول الله من اليمن. 

التفت يعلى. بعدما ألقى السلام على عائشة. إلى الزبير وطلحةء وقد 
جلسا متربعين على مقعدين من خشب الشام: 

ما الذي جاء بكمايا صاحبى نبی الله؟ لقد سمعنا بيعتكما لأبى تراب. 

لم يشغل الزبير نفسه بالأجابة» وتصدى لها ابنه: 

لقد جئنا هربًا من المدينةء وفرارًا من غوغاء وأعراب» وفارقنا قومًا 

حيارى لا يعرفون حقا ولا ينكرون باطلا ولا يمنعون أنفسهم. 

أضاف محمد بن طلحة. كأنما لا يريد أن يترك الحبل ليعقده ابن 

- ثم إن أبي لم يُبايع. 

نفض طلحة يده الشلاء مُلوحًا بها: 
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- إنما كانت بيعة مُكره. 

ساعتها تحركت همسات الزبير من بين شفتيه» وحاول أن يطلي صوته 
بالكبرياء لينقذ شجاعته مما سيقوله: 

- كانت سنان السيوف على عنقي من هؤلاء الغوغاء الدهماء. 

قطعت عائشة حوارهم: 

إذن احزموا أمركم وائتمروا. 

أضافت بيثًا من الشعر وقع عليهم كأنه الأمر النازل: 

ولو أن قومي طاوعتني سراتهم لأنقذتهم من الحبال أو الخبل 

فهم عبيد الليثي الآن أن عائشة تدعو قومها لطاعتهاء لكن مَن هي 
الحبال أو ذلك الخبل اللذان ستنقذهم منهما خالته؟ 

رديعلى: 

- مرينا يا أمنا. 

لم ينتظر عبد الله بن عامر الأمرء بل اقترح: 

- لنذهب إلى البصرةء فإن لي بها صنائع ولهم في طلحة هوى. 

رد عبد الله بن الزبير عاصفا به: 

قبّحك الله فوالله ما كنت بالمسالم ولا بالمحارب. فهلًا أقمت فيها 

وكنت أميرهاء كما أقام معاوية في الشام فنكتفي بك. ونأتي الكوفة 

فنسد على هؤلاء القوم المذاهب. 

حسناء إن الزبير لم يطق دعوة ابن عامر للذهاب للبصرةء فعايره فورًا 
بضعفه ورحيله مطرودًا منها مدحورًا أمام ثائري عثمان. بسرعة التقط عبيد 
الليثي أن الزبير لا يريد بصرة هواها مع صنوه طلحة ذلك الجالس عن يمينه. 

ضرب الحرج ابن عامر فصمت» فجاء صوت أحدهم من هؤلاء 
المفترشين على باب الدار: 
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-لنذهب إلى المدينة ونقتل هؤلاء. ونفض بيعة طلحة والعوام والغوغاء 
وقتلة عثمان» ونقاتل ابن أبي طالب. 

صك الزبير اقتراحه بجملته المختصرة: 

- ليس لكم طاقة بأهل المدينة. 

قال يعلى: 

- إذن الشام آمنة بمعاويةء وراسية به. وعصية على علي وغوغائه. 
ولهذا نسير نحن حتى ندخل البصرة والكوفة. ولطلحة بالبصرة شيعة 
وهوى. ونثير حصى الأرض على ابن أبي طالب. 


لم يرد أحد فأكمل: 
- وأنا أعينكم بستماثة ألف درهم وستمائة بعير أنختها في بطحاء مكة 


اشتعل حماس الناس حتى ارتج عبيد» وأخذ يحسب قيمة الستمائة بعير 
لو بيعت وأضيفت إلى ستمائة ألف درهم» ولو ركبتها الأقوام المرتحلة 
للعراق. ولكن صمنًا نصب خيمته على الجميع حين قام طلحة واقترب 
من ستار عائشة وقال: 

-يا أم المؤمنين. لا ترجعي أبدًا إلى المدينة؛ فإن من معكِ لن يقدروا على 

تلك الغوغاء التي بهاء واشخصي معنا إلى البصرة: فإنا نأتي ساعتها 

بلدا مشتنًا تائهّا وسيحتج علينا بعضهم ببيعتنا لابن أبي طالب... 

نظر ساعتها إلى الزبير الذي أومأ له موافمّاء فعاد بنظره إلى ستار عائشة 
وقد سخنت حروف كلماته: 

- فتنهضينهم كما أنهضتٍ أهل مكةء ثم تمكثين هناك فإن أصلح 

الله الأمر كان الذي تريدين وإلا احتسبنا ودفعنا عن هذا الأمر حتى 

يقضى الله ما أراده. 
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صاح الجمع متحمسّاء بينما علا صوت ابن عامر: 
- والله لتقوم البصرة لأمهم حتى لا يبقى على أرضها إلا أولادك. 
¥ ¥ ¥ 

كاد عقل عبيد أن يتكسر أمام عاصفة السموم التي تهب من دار عائشة. 
مضى راحلا متعثرًا في فضول المکیین» وحُمى غيظ تكسو وجوه الناس. 
كان يحدث نفسه حين شعر بوحدة موحشة تسحب روحه من حلقه: ما 
الذي جعل الزبير وطلحة. اللذين كانا على مبعدة أشبار من قصر عثمان 
أثناء حصار الناس له. يدفعان الغضب إلى الاندفاع ويحميان بصمتهما 
صخب وضجيج المصريين فوق أسوار عثمان» وطلحة إذ كان هو مَّن يملا 
أفواه المحاصرين وأجوافهم بالطعام والشرابء صارا الآن فجأة من ثوار 
دم عثمان؟ أكانت الخلافة ما يطلبانهاء فلما عرّت وتعززت وبعدت عنهماء 
وألقت نفسها في حضن علي» تذكرا دم عثمان المُراق على جلابيبهم 
والنازف فوق عمائمهم؟ هل صار عثمان الآن مظلومًا عند عائشة؟ وماذا 
لو لم يكن هو عبيد نفسه من سمع لها حين ماجت نقمتها وغلت كلماتها 
مُحرضة على عثمان. وقد أنصت لها وصد أذنيه عن حُبى التي سلبها منه 
حب نائلة ورقة عثمان. باتت تحذره من صحبة محمد بن أبي بكرء كذَّب 
حُبى زوجته تلك المرأة الحمقاء المتغنجة» وصدَّق أم المؤمنين ببنوة 
المؤمن وقرابة الدم» وصادق المصريين كي يجعل من أقوال عائشة فعالًا. 
وها هي الآن تأخذه من شاهق حالق إلى ساحق ماحق. هل يعود ليصدقها 
آم تعود لتفاجئه؟ ثم بنو أمية انتبهوا الآن بعد بيعة علي أنهم خذلوا عثمان 
وهزموه! لماذا لم يأته إذن عبد الله بن عامر برجاله من البصرة بدلا من 
الخروج منها فارّا متحولا هذه الساعة في بيت عائشة إلى فارس يدعو 
للعودة لها؟ وهذا يعلى بن أمية أين كان بستمائة بعيره وستمائة ألف من 
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دراهمه حين حوصر عثمان؟ لماذا لم يقدم له من اليمن ليصد عن خليفته. 
بل ولا حتى ليدفن جثة عثمانه؟ 

قرر عبيد أن يعود إلى المدينة لينبئ علي بالخبر» لكنه أمهل نفسه ليمسك 
بفتائل الحكاية كلها. دار في شعاب مكة يلتقط الأخبار» وذهب إلى الأبطح 
حيث تفقد الستمائة بعيرء وقد تزودت بالأقمطة والأسرجة؛ والسوق في 
أطراف مكة احتشد بباعة السلاح» يشتريها ابن عامر جملة ويوزعها على 
عشرات من عوائل بني أميةء الخطب دارت في طواف الكعبة بالطعن في 
بيعة علي والطلب لدم عثمان. 

في شفق اليوم التالي اختبأ عند ناصية الطريق الذي تمشيه جارية عائشة 
لجلب الماء» فوقف قبالتها فخافته» فلما تبينت ملامحه تحت لثامه عرفت 
فيه قريب سيدتها وزوج حبى الأثيرة. سار معها وسألها عن عزم عائشة 
الحقيقى: 

ا و ر ت 

قالت له إن سيدتها مترددة» وقد دعت حفصة زوج النبي وبنت 
عمر بن الخطاب كي تزورها اليوم. وتدعوها للسفر معها حتى لا تكون 
وحيدة في سفرتها إن قررت. ولا تصبح هي زوج رسول الله الوحيدة التي 
ركبت إلى العراق تدعو الناس لفض بيعة علي. 

أطرق عبيد» وقد أطبقت كآبة على قلبه؛ فنَدَّت منه آهة أعقبها بسؤال 
الجارية» وهو يساعدها في العودة بحمل الماء: 

لماذا تفعل أمنا هذه الفعلة؟ 

ثم أضاف وهو يستمهل ردها: 

اصدقيني يا أخت. 

كان تحيرها وترددها أقوى من لهجة التودد في صوته» فقالت: 
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الله أعلم. 

ثم استدارت نحوه: 

- ألم يُقتل عثمان مظلومًا؟ 

رد عبيد شاردًا: 

إن كان قد ظلمه أحد. فإنها سيدتك. 

وأكمل بعد برهة: 

- وأسيادك. 

تذكر حبی حين كانت تحذره وتنذره فلم يسمع ولم ينتبه حدث نفسه 
حين ودّعته الجارية ودلفت إلى بيت عائشة: أين أنتٍ يا حبى؟ 

مكث حتى صلى الظهر عند الصفا والمروة» وعاد ليلتقط الأخبار عن 
مجيء حفصةء لكن الجارية التي جاءته وهو واقف متخفٌ بين جموع الناس 


الذين احتشدوا فى الطرقات نحو بيت عائشة» همست له: 


سيدتي تطلبك. 
-عائشة؟ 


- بل أم الفضل. 

احتار عبيد ماذا يفعل وأين يذهب. 

أشارت له الجارية على طريق يؤدي إلى منزل أم الفضل وقادته إليه 
وصل والحيرة تسكن في رأسه. حتى عادت له الجارية وأدخلته بينما 
اندفعت هي خارجة. سمع أم الفضل تخاطبه: 

- أنت صاحب محمد بن أبي بكر يا هذا؟ 


تعم. 
- أتعرف أننى عمته؟ 
- تعم. 


ممه 


ألم تأت لتخبره بحال أهل مكة مع أميره؟ 

-نعم. 

ولماذا لم ترجع له لتخبره والحال كذلك؟ 

- قلت لنفسي لأتمهل حتى أعرف أكثر. 

- أكثر أو أقل» فلن يكون أفدح مما تعرف الآن فأسرع. 

تردد وسأل: 

- وماذا أقول عن أمنا عائشة؟ أتخرج مع القوم؟ 

سمع نبرة الحزن المحشور في الجوف: 

-لن يخرجوا إلا بها. 

وأمنا حفصة؟ 

- سيمنعها أخوها عبد الله بن عمر؛ فهو زوج بنت علي. 

- لكنه ليس ممن ينصرون الأمير ولم يبايعه! 

- لا نصر عثمان» ولن ينصر علي لكنه لن يعاديه. 

خرج غلام من حفدتها فيما يبدوء وقدم له كتابًا ملفوفاء وصوت أم 
الفضل يأتيه آمرًا: 

خذ هذا الكتاب إلى علي وأخبره بأن أم الفضل تستعجلك الحركة 

فهي تخشى من الفتق أن يتسع. 

أطرق عبيد وتراجع للخروج» وانخطف قلبه عندما سمع سؤالها: 

- وما حال زوجتك حُبى؟ 

تسمّر حزينًا صامثًا فعاجلته بالكلام: 

-لقد سمعت أنها لحقت بقافلة النعمان بن بشير تطلب معاوية في الشام. 

حدق الغلام في عيني عبيد. ورأى لمعان دمع فتحاشاه عبيد وقال 
مودعا: 
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السلام عليكٍ يا عمة. 
لم يسمعها وهي تُحدث صحبتها داخل البيت: 
- ورحمة الله علينا في هذه الفتنة يا بني. 
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«إذن ما يقولونه صحيح!». 

قالها مروان بهمسه لنفسه. فاستفهم سعيد بن العاص منه عما يتمتم. 
التفت إليه مروان دون أن يجيب متأملا صفحة وجهه في هذا النهار 
القائظ. وقد بلل العرق عمامته. كانا قد انطلقا منذ الظهيرة إلى الأبطح 
كي يتوثق مروان من رواية سعيد. نعم مكة كلها تتحدث في دوي نحل 
عن جيش عائشة الذي يتجهز في أطراف البلدة تأهبًا للسفر إلى البصرة» 
إلا أن مروان لم يكن ليصدق إلا أن يرى. تحسس جرحه فوق منكبه وعند 
تَرقوّته. اللحم الملموم والجلد المتقلص والخط الممدود والندبات 
في جسده تدب في عروقه نبض رجف وخوفء لا ينسى ضربة السيف 
تهوي فوقه. حين أدرك موته وهو يغمض عينيه على وعيه المنسحب 
عن الدنياء أسوار قصر عثمان» وظلال وجوه. وحركة أقدام. وتخبط 
سیقان» ودوس يعال على يديه وظهره. وخبطهم في كتفيه. واصطدامهم 
بوجهه. دم نازف فوق عينين متورمتين. هذا ما أفاق عليه أحدهم يجره 
عرف فيما بعد أنها فاطمةء تلك العجوز التي آوته محتضرًا في بيتهاء 
طيّبت جر حه» وجبرت كسوره» وها هو المغيرة يدبر له التسلل ليلا من 
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المدينة» تركها هاريًا بعدما كان سيدّاء عاد طريدًا منها كوالده ابن الحكم. 
هذه المرة ليس قرارًا من محمد النبي» بل فرارًا من علي وغوغائه. حين 
وصل مكة كان هذا النداء الصائح يصدع في جنباتها من رجل يتجول 
على بغلة ويطرق أبوابّاء ويقف على نواص» ويجمع حوله الصغارء 
ويدق على سطح من حديد وينادي: 

-إن أم المؤمنين وطلحة والزبير شاخصون إلى البصرة, فمّن كان يريد 

إعزاز الإسلام وقتال المُحلين والطلب بثأر عثمان, ومّن لم يكن عنده 

مركب. ولم يكن له جهاز. فهذا جهازه جاهز عندناء وهذه نفقة له 

في الذهاب والجيئة. 

ثم يهش الأطفال المتجمعين» ويشق الطريق بين ممرات سوق يحفز 
الباعة والمشترين على الاستماع إلى صوته فيرفعه وينغمه: 

- إن عائشة تريد البصرةء وليس في ستماثة بعير فقط ما تصدون به 

غوغاء وجلبة الأعراب وعبيدًا قد انتشروا وافترشوا أذرعهم. بل 

هي الزيادة والكثرة بكم ومنكم» هيا إلى دم عثمان. 

رجحت كفة غل مروان على كفة دهشته. هذا النداء لهؤلاء الثلاثة: 
عائشة والزبير وطلحةء أي هرف يسمعه الآن» أليس هؤلاء مَّن حرضوا 
على قتل عثمان يطلبون دمه؟ ممن؟ أليس في هذا الحدث مافوق احتمال 
مروان. وهو الجريح الظاهر والباطن؟ لماذا غاب نداء كهذا من هؤلاء 
الثلاثة عن شوارع المدينة؟ 

استقرت نظرة سخينة القرح على مروان. وقال: 

-أبعد أن تل الزبيدٌ وطلحةٌ صاحبّهما يتجيشون لطلب دمه؟ أيستخفون 

عقول الناس؟ 

رد سعيد: 
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-تأمل حشدهم يا مروان» هذه الخيول والإبل» وهؤلاء الرجال. وتلك 
الستمائة ألف التي جمعوهاء وهذا السلاح الذي تزودوا به» وجرّار 
الطعام التي تحملها الإبلء صدق إذن يا مروان. 

عاد مروان بوجهه إلى خيامهم وخیلهم وقال: 

- أهي الغيرة من بيعة علي تنافس النقمة على خلافة عثمان؟! 

رد سعيد: 

- المغيرة يقول إن الزبير وطلحة لن يليثا إلا أن يتصارعا عليهاء 
ولن يمكثا معًا لا شبرًا ولا ذراعاء إن تخلصا من علي. 

انطلق مروان مع سعيد ناحية المعسكر وهو يقول متهكمًا: 

- هذه اتركها لابنيهما عبد الله بن الزبير ومحمد بن طلحة؛ فهما كفيلان 
بنحر الشاة قبل صيدها. 

ثم أضاف: 

-وأين المغيرة؟ 

- لن يأتي. 

-يملك خطة؟ 

لا مغيرة بدون خطة. 

وصلا حتى وجدا عبيد الله بن عمر بن الخطاب يُقبل عليهما متحمسًا. 


همس مروان لابن العاص: 


لقد أخبرتني العجوز وهي تطبب جروحي أن عبيد الله بن عمر يخشى 
أن يقتله علي بدم الهرمزان. فهرب قبلنا جميعًا. 


احتضنوا وقد نزلوا من ركابهم. بينما فاجأهم المغيرة حين خرج من 


وراء زحام المعسكر: 
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ابتلع مروان المفاجأة متماسكاء بينما اتسعت حدقتا سعید» منعته عينا 
المغيرة من أن يطرح سؤاله من فمه وقاطعه: 

-يا عبيد» إن الزبير يسأل عنك. 

استأذنهم عبيد» وهرول مبتعذاء فداهم سعيد المغيرة بسؤاله: 

- ألم تقل لي إنك لن تأتي» لماذا جئت إذن؟ 

رد مروان: 

لقد جاء وحده ليعقد وحده صفقته. 

ضحك المغيرة: 

آه منك يا مروان. ألم يعلمك قتل خليفتك بين يديك شيئًا؟ 

امتعض مروان واهتز مستنكرًا: 

-ما الذي تريدني أن أتعلمه يا مغيرة؟ 

ضحك المغيرة ساخخرًا: 

-إنك لست ذكيًا كما تظن نفسك. 

تدخل سعيد قائلا: 

- أترحل معهم إلى البصرة؟ 

رد المغيرة: 

- ليس لنا في هذه الحرب إلا انتظار المنتصرء أيهما غلب كنا معه. 

التفت مروان وهو يتجول معهم بين الخيل والخيام والرجال والإبل» وهو 
يتفحص الوجوه معلومة له أو مجهولة عنده» ثم يشير إليهم وهو يكلم صاحبيه: 

- والله لا أرى من يستحق القتل إلا طلحة والزبير. 

رد سعيد: 

-إذن أين تذهبون وثأركم على أعجاز الإبلء اقتلوهم الآن ثم ارجعوا 

إلى منازلكم. 
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أجاب مروان: 
- بل نسير للبصرة. فلعلنا نقتل قتلة عثمان جميعًا. 
قال المغيرة: 
- أما أنا فعائد للبيت وعائذ. 
أجاب سعيد: 
- سأرجع معك. 
ثم لمروان: 
-وأنت؟ 
معهم لأكون عليهم. 
ضحك المغيرة: 
حاول هذه المرة أن تنجح يا مروان. 
كان مروان يعرف أن المغيرة لن يتوقف عن تعاليه عليه» وعن هذا 
المّن منذ هرب به من المدينة. عزم السفرة إلى الشام ثم أجُلها حين رأى 
تأججها في مكةء حاول أن يرد شينًا من أذاه فقال: 
- ولكنك لم تقل لنا لماذا حضرت إلى هنا؟ 
صمم المغيرة على إغاظة مروانء فأكمل ضحكته من حيث انتهى. 
ثم قال: 
- كنت في خيمة الزبير وطلحة لأسألهما إن ظفرتما بهزيمة علي ودم 
قاتلي صاحبكما المغدور. فلمّن تجعلان الخلافة» ورجوتهما أن 
يصدقاني القول. قال كلاهما في نمس واحد: لأحدناء أينا اختاره 
الناس. فقلت لهما ناصحًا: بل اجعلوها لولد عثمان, فإنكم خر جتم 
تطلبون بدمه. فاستنكرا ما قلت وامتعضا مما نصحت وقالا: أندع 
شيوخ المهاجرين ونجعلها لأبنائهم! 
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قطع سعيد بن العاص حكاية المغيرة: 
والله لا نفعل أبدًا. 


فهم مروان خطة المغيرة: 
- جئت تحفر بينهما خندقاء إنه انتقامك الثعبانى يا مغيرة. 
عاد سعيد وقال: 


- ولكن أيّا من ولد عشمان تبغي يا مغيرة. أبان النائم في حضن أمه في 
مكة وأبوه مُحاصر مقتولء أم الوليد الذي كان في صحبة طويس 
يتغنيان» لم يقرب قصر أبيه اثثين وعشرين يومّاء كنا فيها نرفع سيوفنا 
فرقا على والده المهدد بالقتل في كل لحظة؟ 
قال مروان: 
-دع ولدّي عثمان وشأنهما الآن. فلو كانا على غير ما تقول مائلنا نحن 
حظوتنا إلى جانب أبيهما أبداء وما ذكرهما المغيرة إلا ليشعل بهما 
فتنة بين الزبير وطلحةء فكأنه يطالبهما بعد أن قتلا عثمان أن يضعا 
ولديه فوق عنقيهما. 
قهقه المغيرة: 
-إنك تتعلم سريعًا يا مروان. 
رد مروان ببرود: 
- ولهذا فلا بد أن أصحب هذين الولدين؛ أبان والوليد. معي إلى البصرة 
تحت لواء قتلة أبيهما. 

N ¥‏ 
كان المغيرة وسعيد قد قفلا راجعين» بينما تقدم عبيد الله بن عمر يقود 
أبان والوليد ولدّي عثمان ناحية مروان الذي رسم ابتسامة على شفتيه» 
وهو يستقبل أبان وقد زاد تقشر جلده وتحمٌّر عینیه» ولف كفيه بقماش 


11 


يخفي عظامهماء بينما كان الوليد بوجهه الرائق ونظراته اللامبالية يخطو 
ناحيته معانقًا: 

أهلا بابن العم حمدًا لله أنك برئت. 

بعد وفت مكثوه في شرح طريق السفرء مال مروان على الوليد بن 
عثمان سائلا هامسًا: 

-هل أحضرتَ معك مطربك طويس؟ 

ابتسم الوليد متوترًا ومرتبكا: 

- أيمكن أن أصحبه معي؟ 

كان تهليل وتكبير قد ارتفعاء وطغت أصوات صياح وصراخ وهتاف 
تخرج من حناجر المئات تتتالى وتتعالى» ثم انفتحت صفوف الرجال 
وتراجعت دوائر المُشاة» وانفتحت حلقات الفرسان ليظهر جمل زاهي 
اللون وبهيج الهيئةء ويرتفع فوقه هودج بنسيج يمني وخشب نجدي 
يتهادى بينهم ويتلمسه الناس ويمضي خلفه القوم» عرف مروان أنها 
عائشة قد جاءت. 

فوجئ مروان بالجمل يبرك بكُرَاعيه ثم ركبتيه بين الجمع المتزاحم. 
تتسع حلقتهم حوله. حيث وضع سائسه كفيه على عنقه ثم تحسس حانيًا 
هامته» ومرر بطن كفه ضامًا أصابعه على لحية الجملء بينما يهتز الهودج 
ويترنح ميلا لليسار واليمين» ثم يثبت ويستقر مع بروك الجمل وتصلبه 
في الأرض. تعجل صاحب الجمل من كان ينتظره» فقال بصوت جلي 
الفضول: 

- أين هي أمنا إذن؟ 

كان يعلى بن أمية قد فعلها. 

جرى أحد رجال يعلى بن أمية» وهم يمشون معه وحوله في شعب 
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مكة. يشترون ما يصادفونه من إبل وبعير» ويجندون من يعرفونهم من 
غلمان ورجالء لما شاهد هذا الجمل الأحمر فشده وأدهشه وذهب إلى 
صاحب الجمل وسأله: 

-يا رجل» هل تعرف من هذا؟ 

وأشار إلى يعلى» وهو يظن أن هيثته الفخيمة كفيلة بتعريفه. لكن 
صاحب الجمل رد: 

- لا أعرفه ولا أعرفك. لكنكما أخوا العرب. 

- هذا يعلى بن أمية. 

تهلل وجهه مرحبًاء وبادله يعلى ودا مرسومًا بإيماءة رأس. قرر أن 
يمضي إلى حال سبيله فاستوقفه رفيق يعلى سائلا: 

يا صاحب الجمل» تبيع جملك؟ 

فهم فورًا سر وقفتهم واندفاع الرجلين نحوه. وهذا الحوار الذي بدا 
مكشوف النية عنده. إنه جمله الذي يبهر العيون» وبدرك أي عربى ذي 
خبرة أنه جمل مقدود من الهيبة وموسوم بالرهبة. 

تعم. 

قال: 

-بكم؟ 

- بألف درهم. 

مجنون آنت» جمل يباع بألف درهم؟! 


قال بثقة. فأجابه الآخر بتحدٌ: 


- ويا ترى لماذا؟ 
استمر فى نبرته الوائقة: 
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ما طلبثٌ عليه أحدًا فَأ إلا أدركته. ولا طلبني وأنا عليه أحد إلا قنه. 

بدت الإجابة مُلجمة جدّاء فتبادل رفيق يعلى النظرة معه. فعلم تعجل 
يعلى وتصميمه. لكنه استمر في التفاوض. فالتفت إلى صاحب الجمل: 

-مااسمك؟ 

- العرني. 

- إذن لو تعلم لمّن نريده لأحسنت بيعنا! 

- ولمَن تريده؟ 

لأمك. 

رجع العرني برأسه» وقد أحس تهكمًا فأجاب متهكمًا: 

- لقد تركت أمي في بيتها قاعدة ما تريد براحًا! 

- إنما أريده لأم المؤمنين عائشة. 

أمسك بعنق الجمل واتجه به إلى يعلى: 

- هو لك فَحُذه بغير ثمن. 

نطق يعلى لأول مرة: 

- لاء ولكن ارجع معنا إلى الرحلء فلنعطك ناقة ونزيدك دراهم. 

تمت الصفقة بتوافق الرؤوس» وقاد العرني الجمل معهما حتى وصل 
الآن معسكرهم» وقد مد أحدهم رأسه نحوه وسط الجمع: 

ما اسم الجمل يا هذا؟ 

رد فخورًا: 

- اعسكر ؟. 

سمع التهليل يزداد وقد صاح بهم يعلى: 

استعدوا فقد جاءت أمكم. 
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كان مروان يتابع خطوات يعلى الذي أشار له بالتحية وهو يتجه إلى 


هذه ناقتك. 

لوح لأحدهم فجاء بناقة استصغرها العرني» لكن يعلى عاجله بصّرة 
في يده: 

- وهذه أربعمائة درهم. 


ثم أوقف يده قبل أن تدسها في كف الرجل: 
- ويمكن أن تصبح ستمائة درهم» لو صحبتنا أيامًا لترشدنا الطريق 
الأقصر إلى البصرة. 
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كان الرجل قد وافق. 

وكانوا قد واصلوا السير خلف الجمل الذي حمل عائشةء يحيطها 
خيالة من سبعين رجلا ألبسهم يعلى وسلّحهِم وصحبهم في المقدمة. 
رغم حماس العدد الذي أحصاه مروان بعد يوم من المسير ألفين, لكنه لما 
أخبر عبيد الله بن عمر بالعدد غالطه فيه مغلظًا وقال بل أكثر. ارتاحوا في 
تلك البقعة بعدما دلهم عليها العرنيء وأخبرهم بوجود بثر فيهاء وكانوا قد 
أوشكوا أن يشكواغياب الماء في طريق سفرهم» وحطت الرحال وتفرقت 
الخيل والجمال ويرك الجمل «عسكراء وتجمع عبيد من رقيق بني أمية 
حول الجمل يخدمون عائشة بالماء والطعام. 

صعد مروان فوق تبةء وحاول أن يضع لنفسه منزلة بين هؤلاء الرجال 
الذين ينفر منهم بذات ما ينفرون منهء فلا تكلموا ولا تبادلوا حوارًا ولا 
تناقشوا خطة ولا سألوه ذكرى ولا استشاروه حركة. ولا يطيق هو وجه 
طلحة غاديًا رائحًاء كأنه به يراه خلف سور قصر عثمان يرقب ويراقب 
ويحشد ويسخن ويهمس لعبد الرحمن بن عديس بأمر مَنع دخول أحد 
إلى عثمان وإغلاق الباب على من دونه. 
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فاجأ مروان الجمع بأن رفع الأذان. 

ضحك طلحة لما رآه مستغرقًا في الأذان» وهمس محمد بن طلحة 
لما رأى ضحكته: 

- ابن الطريد يتخيل نفسه بلالا. 

انتهى مروان من أذانه» فاتجه ناحية الوليد بن عثمان وقد لمحه فأخذه 
في يده وشق طريقه بسرعة إلى الزبير وقد جلس ابنه بجواره على فرش 
من قماش افترشه له غلمانه» بينما كان طلحة في الاتجاه المقابل يجلس 
على حجر بجوار الماء ومحمد ابئه بجواره. 

وقف في منتصف المسافة بينهما واستدعى مَكر المغيرة إلى رأسه: 

- أيكما سيؤم الصلاة بنا يا صاحبّي رسول الله؟ 

لم يفهم الوليد تلك النفرة التي أحسها في الجانبين» وقد ضغطت قبضة 
مروان على يده. قام عبد الله بن الزبير حاسمًا: 


- أبى طبعًا! 
لحظتها قفز محمد بن طلحة من جلسته: 
- بل أبى طبعًا! 


صمت الأبوان ومعهما القوم؛ بينما لف مروان برأسه ناحية الزبير» ثم 
عاد به ناحية طلحةء وكأنما ليغرس النصل في جر حهما أعمق. 

حاول عبد الله أن ينهض بأبيه من جلسته» بينما قام طلحة وراء ابن 
واتجه صوب كليهما بعص هنا وبعضٌ هناك. بينما يعلى حائر الآنء لكن 
صونًا عاليًا حازمًا جاء من الهودج وقد أزاحت كفها ستاره: 

ماذا تريد بنا یا مروان يا ابن الطريد؟ هل جثت لتُفرق أمرنا؟ 

كانت عائشة» وقد أدركت شر مروان يستطير فيهم. 

صمت الجميع خاشعين» ثم جاءهم الصوت آمِرًا: 
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كان مروان رغم ما تلقاه من تأنيب علني حاد سعيدّاء خصوصًا في 
طلحة الذي سمع أم المؤمنين تقدم ابن أختهاء وليس الزبير طليق أختها. 
بينما ير كبون جمالهم وخيلهم وقد أتموا الصلاة والاستراحةء التفت مروان 
فرأى هذه الأشباح الصغيرة التي تجري خلف ركبهم» ثم تمر من بين 
أقدام المشاة والأحصنةء ثم تصحبهم على الجانبين وقد كثرت وزادت» 
إنها كلاب صغيرة كثيرة سوداء كليل الشتاء. سمعوا قفز أقدامها تجري 
كأنها خرجت من جوف الأرض. وارتفع تُباحها جماعيًا عريضًا ثقيلا. 
النباح بجدة وطول كالعواء» لكن شيئًا آخر زلزلهم» فتوقفت ركابهم. 
وتعثر ركبهم» وارتبك رجالهم» واستدار بعضهم» وركض آخرون عند 
هذا الصوت الصارخ. كان صوت عائشة الذي اقتلع قلوبهم» وقد أناخت 
جملها ونادت على العبيد وحرسها من الخيالة القريشية: 

- توقفوا توقفوا. 

شظايا كالنار رمت وجوههم جميعًا عندما سمعواء ثم أدركوا ثم وقفوا 
ثم تبينوا الصوت العائشي قلقًا فزعًا يسأل: 


- أين نحن؟ 
ثم قبل أن تسمع جوابهم أضافت: 
ما هذا المكان؟ 


كان العرني صاحب الجمل ودليلهم أول مَن وقف تحت الجمل النائخ 
وقال بصوت سمعه الجميع: 
- نحن عند بثر ماء الحوأب. 


برف 


موقدة. واندفع غاضبًاء وفي منتهى القوة والقسوة والحمأة واليأس لطم 
العرني صاحب الجمل لطمة مدوية على وجهه. رن صوت صكها في 
الصحراء كأنما رعد أرعد الجميع. كانت لطمة الزبير بن العوام للعرني 
موجعة وحطمت كبرياءه» نفر منها حتى جمله «عسكر» لمّا أحسها 
صادرة بهذه العصبية والتوتر من كف تبطش رعشتها فكه. لملم العرني 
حاله وحمل معه هذه اللطمة وانصرف. لم يكن يعرف وهو ينضم إليهم 
إلا سفرهم للبصرة سعيًا لدم عثمانء لم يكن يحتاج إلى مَّن يجنده. 
كان مقتل عثمان يؤرق قلبه. ثم إن خلافة علي لا تطمئنه كصاحب مال 
وتجارة وباحث عن عِنَى وترف. فابن أبي طالب يُبشر زُهده بفرضه 
على الناس» ليس كاللين عند عثمان إلا الشدة عند علي. لهذا لم يُمانع 
في أن يمنحهم جمله» حتى الأربعمائة درهم كانت أقرب إلى هبة لهم 
لا شراء منهم. بل ووافق أن يقودهم للسفر. لكن عندما ناخ «عسكر؛ 
وأبت عائشة أن تمضيء حين أجابها على سؤالها أننا عند ماء الحَوأب» 
لم ينتظر منها هذا الفرق والجزع. 

كان الهودج يهتز برعشتهاء ويرتج بتوترهاء والجمع يزداد ويتكائر عند 
الهودج» واللغط يعلو والحيرة تأكل عقولهم. هبط الليل وتُباح الكلاب 
يثقل مسامعهم بالوحشة, والخُلكّة تخنق كلماتهم. جرى عبيد الله بن 
عمر ملتاعًا بحصانه يطارد تلك الكلابء بينما بدأ رجال منهم يتخبطون 
في الغضب بينهم وتشتعل فيهم فتنة ترعى كالنار. أكثر من أحس سيف 
الوقت على أعناقهم كان الزبير. وكانت حين صاحت فيه حازمة أنها لن 
تبرح مكانهاء ولن تمضي في رحلتها معهم» وأنها سترجع عائدة إلى مكة 
كأنها تغلق فمه وتفتح ألف باب إلى حيرته. هل هي مُحِقَة فيما تفعل؟ 
وهل هو مصمم على ما قرر؟ هل يوافقها ويعودان إلى مكة؟ هل يقنعها 
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ويكملان إلى البصرة؟ ماذا لو كان ما تقوله صحيحًا؟ وهل يمكن ألا يكون 
وهي ترويه عن نبيها وزوجها؟ 
عندما سمعها كانت أشواك تنغرس في جلودهم كلهم قالت: 
- لن أكمل معكم يا زبيرء إن أردتم مُضيًا فامضواء لكنني لن أبرح هذا 
المكان حتى يحملني هؤلاء إلى مكة؛ فوالله لن أكونها أبدّاء لست آنا 
من تنبح عليها كلاب الحوأب. لقد قالها النبي ليلتها لائمًا ومحذرًا 
منذرًا مغاضبًا مشفقًا رافضًا. .. وحزنان. 
رد طلحة: 
- كيف يا أم المؤمنين وقد دعوت الناس للرحيل معكِ إلى البصرق 
فقد يصلح الله بك الخصومةء ويعيد بك صواب القوم. وتقتصين 
وقال عبد الله بن الزبير: 
- بل وتقدمين فيراكِ المسلمون فيصلح الله عز وجل ذات بينهم. 
لکن الزبير ظل صامتًاء كاتمًا قلقه بكفه. مسنودًا على ضلوع صدره. 
ردت عائشة لتنهي النقاش وصوتها مبلل بالدمع ومغموس بالحزن: 


انبح عليها كِلَابُ الحَوأب؟». 

عادت وعلا حسمها على حزنها وكررت: 
- قالها النبي لائمًا ومحذرًا منذرًا مغاضبًا مشفقا رافضًا... وحزنان. 
ثم أضافت: 


لن أتحرك شيرًا إلا إلى اتجاه مكة 
ول كر ااا ا ا وها ا 
صدى صيحتها: 


Vo 


- رُدوني» رُدوني» زدوني. 

الشيء الوحيد الذي فعله الزبير ساعتها أن لطم العرني غيظًا. 

حين عاد الزبير مقعدًا عن التفكير وجد ابنه في صحبة مروان ومحمد بن 
طلحة: عَبّرهم في حلقتهم وقد أبعدوا الناس عنهم, وبدا أنهم يُدبرون 
أمرًا وينقرون صخرًا. انسحب الليل وتنفس النهار وهو على حاله في 
جلسته. ضجرً| ملولَّا مرتبكًا عزوفا عن كل محاولات طلحة لاستنهاض 
همته. والقيام إلى هودج عائشة لإقناعها بمواصلة الرحلةء فها هو علي بن 
أبي طالب قد عرف قطعًا تدبيرهم» وربما يكون قد نزل إلى مكة الآنء 
فإن عادا مع عائشة كان هو هناك ينتظر وينتصر. كأن لطمة الزبير لصاحب 
الجمل أراحته من فوران عقله. لاحظ وجه أبان بن عثمان متقشر الجلد 
بائن العظم أمامه» هل جاءه حتى خيمته ففتحها آم رآه الزبير عابرا أم 
تخيله خيالًا أمامه. آم جاءه عثمان بابنه ليتذكر انصرافه عنه فلم يرفع سيقًا 
ليحميه ولا كلمة ليُنقذه ولا صد بصدره عنه تهمة الكفر يرميها عليه غوغاء 
ابن عديس؟ لماذا ألح عليه ابن عديس الآن في جلسته متوحذا مبتعدًا عن 
ابن الزبير. أفاق على عَرّقه. وقد أدرك أنه نعس من تعاسته. فإذا بالمعسكر 
هائج هائم. يقفزون فوق أحصنتهم وإبلهم» ويركضون بين الخيام يلمونها 
مذعورين. اندفع ناحية جمل عائشة فرأى عبد الله ابنه يشخط في عبيدها 
وحرسها حتى يقيموا الجمل النائخ وهو يفتح ستار هودجها ملهوفًا هاتقًا: 

- لقد أدركتنا خيل ابن أبى طالب يا خالة. 

تركها والجمل يرتفع بهاء والكل يركض في كل رکن» وعبد الله يأمر 
ويقود وقد انضم إليه مروان ومحمد بن طلحة. عاد الزبير برأسه حين 
ركب الفرس. ونظر إلى الصحراء من خلفه فلم يجد أحدًا في الأفق, فقط 
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فاجأته نظرات العرنی وهو يركب ناقته ويسير عائدًا حيث جاء. تار کا ذلك 
الجمل لهم. 

فطن لها الزبير إذن. لقد كان عبد الله بن الزبير يخدع عائشة بقدوم 
أرعبتهاء وكادت أن تنهي سفرًا لا أحد يعلم ما الذي سوف يُسفر عنه! 
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طرق عبيد الليثي باب بيت محمد بن أبي بكر. 

كان قد امتلات رئتاه بالحيرة؛ أيذهب إلى بيت ابن أبي طالب فيقص عليه 
مصيبة تجيش عائشة للبصرةء أم يأتي لابن أبي بكر لينقل له رسالة عمته أم 
الفضل. مُحذرة عليًا ومُنذرة خلافته من خصم أصحابه وصحبة خصومه؟ 
أسرع في طي ليل من حدود مكة إلى قلب يثرب منافسًا هدهد سليمان» 
تخمّى حتى لا يذيع حضوره ويُذاع سره مشى في الأزقة والدروب بين زحام 
مستريب» وشعر بتوجس يتقافز فوق أكتافهم. ماذا لو عرفوا يما فعلته عائشة؟ 

كان يتمنى أن يلتقيها الآن. يرى حُبى التي تتلبّس عقله. وتلج صورتها 
تلافيف قلبه» كأن غيابها أحضرها في روحه» ليحكي لها عن عائشة؛ ويسألها 
عن تفسيرها لما يغمض عليه من انقلاب رأيهاء وتحول موقفهاء وغلو عدائها 
لعلي. أستقول له إن عائشة لم تنس أن عليًا نصح نبيها وزوجها بتطليقها؟ وهل 
حُكمٌ المسلمين تحسمه نقمة زوجةٍ على ابن عم زوجها لنصيحةٍ قالها ولم 
يؤخذ بها منذ ثلاثين عامًا؟ هذه حجة لا تقولها إلا حبى التي تضع منزلة الحب 
عند النساء في موضع النازلة على رؤوس الرجال. لكن عاتكة قالت شينًا آخر. 

حين فتح له محمد بن أبي بكر الباب» ورحٌّب ملهوفا حارًا بالترقب 
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في سؤاله عما يجري في مكة. وقد رأى وجه عبيد المتكدر يبدأ حكايتى. 
ردت عاتكة وقد ظهرت عند عتبة الباب: 

ما كان للزبير أن يفعلها إلا لو شجعه ابنه عبد الله وخشي من أن 

تكون الخلافة إن زالت عن علي تحط عند طلحة؛ ولم يكن الزبير 

ليشارك لو لم تكن عائشة معه تتقدَّمهء فهي تطفئ تردده؛ بينما ابن 

أختها يتقوّى بها على أبيه. 

كانت عاتكة تتحدث عن زوجها السابق بثقة العارفة بما تخبئه عمامة 
الرجل تحتهاء وحين سألها محمد بن أبي بكر مبهونًا وقد ذهب عقله بعيدًا 
إلى أخته عائشة والزبير زوج أخته وعبد الله ابن أخته: 

- وما الذي يفعله أهلي بي؟ 

كان مُتحيرًا مُتطيرٌاء وقد أحس عبيد بالمصيبة التي يرميها فوق رأس 
ابن أبي بكرء هذه أخته عائشة التي تقود يشا يتزعمه زوج آخته أسماء 
وابن أخته. لمحاربة بيعة علي الذي ربّاه. لكن عاتكة أجايت عن سؤال 
محمد بنصل سكين في خصر حيرته: 

- عائشة إذن تطلب القصاص من قتلة عثمان. وهل تعرف أن أخاها؛ 

أنت يا محمد أول متهم بقتل عشمان؟ فلماذا لم ترجع للمدينة لتأمر 

بنحرك ولا تجهد أم المؤمنين نفسها في السفر إلى البصرة؟! 

نفض محمد عن رأسه كلمات عاتكة المريرةء وقال: 

- أليست هي مّن حرّضت الناسٌ لقتل عثمان؟ وأليس معها الزبير 

وطلحة وقد كانا أشد على عثمان مني؟ 

ثم سكت قليلاء فاحترما سكاته. ثم نزع الكلمات من فمه كأنه يخلع 
ضرسه. ولم تستطع ملامحه الشابة أن تُخفي عن عيئّي عانكة حقيقة الغرير 
الذي تزوجته: 


۷۹ 


-ما الذي تريده أختي يا عاتكة لتعصي أمر ربها وخليفتها؟ 

أجابت عاتكة: 

أختك تعرف أن الخليفة سيكون في طاعتها لو كان طلحة قطعًا أو 

حتى الزبير» فساعتها سيكون أمر الخلافة كلها في يد ابن أختهاء أما 

علي فلا أحد مُطاع عنده إلا نبيه. 

أطرق محمد وقال: 

لتخبر عليًّا حالاء فقد تعددت السيوف على الأعناق. 
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حكى محمد بن أبي بكر لعبيد ما جرى في غيبته وهما يغذان السير 
نحو بيت علي: 

- كان يومًا بلا أمس, فكأن الدنيا بدأت وتوقفت عنده» فأهل المدينة تناقلوا 

بسرعة خبر هذا الرجل الذي جاء بركب من الشام مُوفَدًا من معاوية إلى 

على. جرى بان وصبية إلى مدخل المدينة يلاقون الرجلء كانوا ينادونه 

(اللتؤال عن اسه روج ةاعدم حير فى رسال ا ن برو اه 

العبسي. كان قد أبلغ قبيلته أنه حاضرء فاحتشد حوله بعض منهم» ومنعوا 

فضول الناس أن يقتحمه. كان المئات قد خرجوا من بيوتهم» وتحلقوا 

على النواصي. وصعد البعض فوق أسطحهم» واحتشد آخرون عند بيت 

علي ينتظرون العبسي. جر عمرو بن الحمق معه عبد الرحمن بن ملجم؛ 

وانطلقا إلى الرجلء تجاوزا الزحام لاهثين» وفضا حلقة من حوله. وتقدم 

ابن الحمق من جهة؛ وابن ملجم من جهة أخرى. وضرب ابن الحمق 

بطن الحصان ووخزه. وخاف أقارب العبسي من منعه وقد هابوه» فهو 

الذي طعن عثمان تسع طعنات صارححا أنها لله هو الصحابي الذي لا 

يملك هؤلاء الوافدون على المدينة إزاءه إلا التهيب. 


شخط فيه عمرو: 

-انزل من فرسك يا هذاء فلعنّ الله يلاء معاوية التي تتلبسها بيننا. 
ساعد ابن ملجم متخاشنًا العبسي المتكدر على النزول من حصانه؛ وسأله: 
ما الذي جثت به من عند هذا العاصي؟ 

تجاهل العبسي الجواب» وأخرج من داخل عباءته صحيفة ملفوفة في 
أنبوب رصاصء ورفعه فوق رأسه وبطول ذراعه. تهلل الناس وتحير 
آخرون؛ وزاد الصخبء وانزعج ابن الحمق» وقد عاد وشد ابن ملجم 
في يده وخرجا من الزحام. وهو يلعن ويشتم ويضيف بين اللعنات 
وشتائمه: 

-ما جاء إلا لبلوى» إنه مأمور من معاوية بأن يستعرض. 

ثم أضاف: 

- والله ما لمعاوية إلا السيف يا ابن ملجم. 

رد ابن ملجم وقد وقفا الآن يتابعان موكب العبسي: 

- أنت على حق يا صاحب رسول الله» فهذا المعاوية ترك رسول علي في 
دمشق مهملًا مهجورًا لايقابله. ولا يأذن له بالدخول عليه ولا يعطيه ردا 
ولا يلقى منه جوابًا إلا أبيانًا من الشعر. لعل واحدًا من منافقيه كتبها له. 
رد ابن الحمق وهما يواصلان بعد توقف السير إلى دار علي: 

لا أفهم كيف سكت أمير المؤمنين كل هذا الوقت على معاوية بعد عودة 
مندوبه خاويًا خاليًا. 

كان العبسي الذي أمسك الصحيفة الملفوفة في أنبوبها من طرفها 
السفليٌ يرفعها لأعلى ذراعه. اخترق تكالب الناس ووصل إلى باب 
علي بن أبي طالب. فسمح له الحسن بالدخول» وغص البيت بالناس 
مزدحمين خلفه. كان علي جالسًا على ترابه؛ فأفزع العبسي الفارق 
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الهائل بين ما وجد وما جاء من عنده. تفخّصه علي بعيتين ردَّتا العبسي 
إلى تواضعه فورًا. تقدم. ولأول مرة منذ دخل المدينة يشعر بقشعريرة 
من خوف ورعشة من رهبةء وأخرج الصحيفة من أنبوبها وسلّمها إلى 
علي الذي تناولها وفض الختم الأحمر القاني من لفافتها وفردها أمامه 
ليقرأها. كان الحسن أول مَّن رآها من فوق كتف أبيه فاغتم» وغامت 
عيناه بدمع أسيف. تعلقت العيون كلها بعلي وبما يقرأء وحل صمت 
رهيب نزع الأنفاس من أنوف الجميع» بينما علي بن أبي طالب يحدق 
في الرسالة. لقد انتظروا أن يردد كلمات معاوية أو يأمر أحدهم بتلاوتها 
على الجمع. لكن عليًا باغتهم حين قلبها وفردها أمامهم جميعًا فلم 
يصدقوا أنفسهم» وضربتهم المفاجأة فأبهتتهم تمامًاء وكاد عمرو بن 
الحمق أن ينفجر من حمى غضب اقتلعته؛ كانت الصحيفة فارغة 
بلا كلمة ولا حرف» بيضاء تمامًا. 

زامواء وهاجواء وماجواء ولعنواء وشتمواء وهددواء وضيقوا خناقهم على 
العبسي الذي خارت قدرته على التماسك» فظل يبحث عن وجوه أقاربه 
بين زحام الغرفة. 

أخيرًا سأله علي والإحباط يركب فوق حروفه: 

-ماوراءك؟ 

رد العبسي مترددًا ومتوددًا: 

- آم أنا؟ 

قال علي بسرعة وبحزم: 

-نعم» إن الرسل آمنة لا ثقتل. 

استعاد العبسي عافيته» وألبس الكلمات ثوب معاوية ونطق: 

- ورائي أني تركت قومًا لا يرضون إلا بالقصاص. 
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لم يطق ابن الحمق الجواب» وكاد يقفز ابن ملجم فوق عنق الرجل» بينما 
وثب الغضب من العيون إلى الأذرع فتحركت» وإلى الأكف فقبضت 
الأصابعء وإلى الأقدام فتقدمت. أسكتهم جميمًا انتظار رد علي الذي جاء: 
- مني يطلبون دم عثمان؟! 

تساءل مستنكرًا مستغربًا مستعجبًا متألمّاه وأضاف وقد رفع كفيه إلى 
السماء: 

- اللهم إني أبرأ إليك من دم عثمان. 

ثم أطرق وقال: 

- نجا والله قَثَلة عثمان إلا أن يشاء الله. 

أشاح ناحية العبسي: 

اخرج. 

لملم العبسي نفسه» وقد شعر أنه أدى مهمتهء لكنه خشي من تلك العيون 
المحملقة والأنفاس اللهيبة: 

-وأنا آمرة؟ 

أومأ علي برأسه ونظر إلى من حوله من وجوه رجاله كأنه يأمرهم: 

- وأنت آمن. 

حين خرج العبسي ينسل بجسده من بين الزحام» بدأ الكل يتجمع حوله 
ويندفع تجاهه» فجرى نحو أهله للاحتماء بهم» وبینما يركب فرسه كان 
صبية يرمونه بالحجارة» واندفع ابن الحمق تجاهه يريد الفتك به» وقر 
الناس قتله أمام تراجع أقاربه وانفكاك سياجهم حوله. فجأة ظهر الأشترء 
وكان غائبًا عن المشهد. فرأى ما رأى. فصاح فيهم وقد استوعب سريعًا 
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جدًا أن العبسي مندوب معاويةء وفهم ما جرى» فجرى إليهم يمنعهم عنه. 
والعبسي يصر 
- أتعصون أميركم» وتريدون قتلي وقد أعطاني الأمان؟ والله لا تكسبون 
أبذا. 
فضهم الأشتر من حوله» وانتشله من بين الأكف والقبضات التي طالته» 
وضرب حصانه لينطلق, بينما أشار إلى أقاربهء وقد أدركهم من ذعر 
وجوههم» فأمرهم أن يُسرعوا معه. كان العبسي يصيح مهتاجًا وقد نجا: 
- والله لقد آناكم ما يُوعَدون. 
صرخوا فيه: 
اسكت يا ذَعِي. 
رد وهو يبتعد: 
أراكم الله الذل. 
صاحوا فيه: 
ابعد عنا يا ذليل. 
كان يؤاضل تهذيتهم نایا وهو بتي ج و انرا براضلون سه 
وهم يتفرقون عن بعضهم البعض. 
¥ # # 

عندما وصل عبيد مع ابن أبي بكر إلى بيت علي» كانت قصة صحيفة 
معاوية البيضاء قد بقرت قلبه» فقد جمع ما شهده في مكة مع ما سمعه في 
المدينةء فزادت حمولة عقله أسئلة أدمت روحه. 

- ماذا عندما يعرف ابن أبى طالب بخبر عائشة إذن؟ 

قبل أن يخطو العتبة وجه عبيد سؤاله إلى ابن أبي بكر: 

- ما الذي كان يقصده أمير المؤمنين حين قال للعبسي: نجا والله قُتّلة 
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عثمان إلا أن يشاء الله؟ 

لم يُجب ابن أبي بكرء فقد رأى علي قبالته. 
ارتبك محمد وهو يشير إلى عبيد ويقول: 
- لقد جاءتك رسالة من أم الفضل. 
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نهره عمرو بن الحمق: 

أهؤلاء أهلك الذين يفعلون بنا هذا؟ 

ظن محمد بن أبي بكر أنه يقصد أخويه؛ عبد الرحمن وعائشةء لكنه 
فهم حين تابع كفب عمرو بن الحمق وهي تشير ناحية الفراغ الكبير الذي 
يتسع لفراغ أكبر في الأرض التي أعدوها لتجمع معسكرهم» أنه يعني 
أهل المدينة. 

كانت الأيام قد مرت سراعا منذ أدرك الناس أن الرتق يتسع. ها هي 
عائشة ومعها مَّن معها في طريق البصرة والكوفةء وها هو معاوية ولديه 
من لديه في الشام. كانت الحيرة ترتع في الكلمات, وتتناقل بين الأفواه. 
سواء في بيت علي أو في المسجد أو في الأسواق والبيوت وجنائن الزرع 
وقواحل الصحراء. 

قال ابن ملجم لابن أبي بكر وهو زائغ النظرة والفكرة: 

- أليس هو أمير المؤمنين؟ فما باله يسأل الرائح والغادي عما يفعل؟ وما 

شأن كل واحد في القوم يدخل عليه أو يخرج» فيعلو صوت الداخل 

فوق صوت الأمير أو يقطع حواره ويُدلي برأيه؟ 
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وأضاف متشككًا في نفسه وفيما يحدث: 

- إنهم يرفعون أصواتهم فوق صوت الولي الإمام! 

حدق فيه ابن أبي بكر مغاضبًا: 

-إنها الشورى يا حافظ القرآن. 

رمى فرعًا قصيرًا رفيعًا من الشجر من يده» وقال: 

-بل هي الفوضى. 

حينها كان ابن الحمق قد وصلء وأغار على قلبه يسؤاله عن غياب 
أهل المدينةء لا جمع ولا كثرة منهم قد وصلت إلى ساحة تجميع الجنود 
المتطوعين. كان مالك الأشتر يتنقل بين البيوت والأسواقء ويذهب إلى 
مضارب الخيام وعند أطراف المدينة» ويخطب في الجموع التي تعبره 
وتمضي. يحاول أن يجمع جيشًا للذهاب إلى الشام لمُلاقاة معاوية. كان 
لا يرى بدا من مجابهة معاويةء لكن بعدما رأى قلة الناس وضعف الحماس 
وفتور الهمة. لم يصمد طويلًا أمام الذين طالبوا بالذهاب لملاقاة جيش 
عائشة أولا. 

في بيت علي قال له: 

- لا بأسء ليكن السفر للبصرةء وإن كنت أقطع بأن معاوية هو أصل 

الفتنة» ورأس الأفعى» وأن جماعة عائشة وصاحبّيك تشجعت 

بمعاوية» وتعتمد على مدده أو ماله أو غوثه إن احتاجت. 

قال الحسن» وهو يُحفز الحسين الواقف خلف جلسة أبيه أن يشاركه 
الرأي أو يوافقه. ولما رأى مُقَلئّي عينيه تمنّى فقط ألا يعارضه: 

-بلء لا إلى هذاء ولا إلى تلك. 

قاطعته طلة رأس علي إليه. وقد خلع عمامته ومسح صلعته وعَرّق 
جبينه. وتوجه بسؤاله إلى مالك الأشتر: 
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- وهل توثقت من مجموع ما لدينا من جُند؟ 

سكت الأشتر وقد داعبت يده مقبض سيفه في جرابه: 

- الحقيقة يا أمير أننا نفتقد قيس بن عبادة. 

عرف علي بن أبي طالب أن الأشتر ليس قادرًا على استنفار المدينة 
كلهاء كما كان ممكنًا أن يفعل قيسء فهو ابنها وزعيمها وابن زعيمهاء كانوا 
جميعًا يفتقدون قيسَاء وقد سافر إلى مصر واليّا عليهاء ولم يصل منه أو 


عنه خبر حتى الآن. 
كان ابن الحمق قد دخل» وسمع حديثهما عن قيسء فقال وقد ألقى 
السلام: 


- أخشى على قيس من سهام معاوية في مصرء فقد تركنا هناك 
مسلمة بن مخلد وابن حديج» وهؤلاء نار على قيس إن لم يكن ابن 
أبي حذيفة قد قتلهما. 

نهره علي: 

- وبأي ذنب يقتلهما يا عمرو؟ 

- لنفس الذنب الذي نذهب لمحاربة عائشة لأجله يا أمير. 

قاطع الأشتر حوارهما: 

- لكن قيسًا هو أمير مصر» وليس ابن أبي حذيفة. 

جلس ابن الحمق يختلط غضبه بقلقه: 

والله لا أعرف. فابن أبي حذيفة عَجُول عضوب يتخيل نفسه الأحقٌّ 
بولاية مصرء فكيف به يراك (ونظر إلى علي) تُرسِل إليه أميرًا عليه 
وهو الذي أجلاها من رجال عثمان. قبل أن نريح الدين والدنيا من 
عدو الله ورسوله. 


قام علي منتفضًاء وصاح الحسن في ابن الحمق: 


AA 


-لا تقل على عشمان هذا يا رجلء فوالله كان حبيبٌ الله وحبيبٌ رسوله. 

انصرف عمرو عن النظر إلى الحسن ومواجهته. ومشى وراء علي بن 
أبي طالب الخارج من الحجرة إلى باب البيت: 

- ولماذا قتلناه إذن إن لم يكن عدو الله ورسوله؟ 

حين عَبّر العتبة خلف علي كان الحسن يُودعه بصيحته: 

- بل قتلتّه أنت يا ابن الحمق, لا نحن! 

هدأ الحسن بعدما غاب ابن الحمق عن وجهه. بينما انطلق الحسين 
خلف والده لیرافقه» حين دخل ابن أبي بكر متسائلا بعينيه عما يجري. 
فأجابه الأشتر: ۰ 

-أوتدري شيئًا عما جرى في مصر يا ابن أبي بكر؟ 
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لم يطق محمد بن أبي حذيفة قلبه بين جنبيه. ضج فهج من تلك الغرفة 
الفسيحة التي ضاقت على جنبيه لما غادره ابن عديس وكنانة وانصرفا. 
كان قد أشاح بوجهه عنهما وأعطاهما خده متسعراء فتركاه حتى يهدأ 
وتصفو روحه من حنقه كما قالاء بينما التفت هو إلى حوائط الغرفة المزينة 
والمزركشة بالسجاجيد الأخميمية التي تدوس عليها بقدميك على رخام 
القصر وتربت عليها بعينيك كلما نظرت إلى جدرانه. كان يظن أنها لانت 
واستكانت وصار صاحب قصر الجن الذي حرم منه عبد الله بن سعد 
المطرود المطارد. لكنه وهو يصعد سلالم إلى سطح القصر المبني بعمارة 
تشبه تلك الأعمدة التي يقول عنها القبط مسلات الفراعين» أدرك أن أمله 
خاب في علي بن أبي طالب. 

عندما وقف على السطح. وقد أمر حارسين بالانصراف» شق الحزن 
صدره. وهو يطل على فسطاط تزينت له واستكانت. وبدت مصر بعربها 
وقبطهاء وبنهرها وبحرهاء تحت قدميه. جاء الرجل الذي كان ينتظر مجيئه 
فسحبها من تحتهء أو أسقطه من فوقها. ها هو فوق قصر الجن الذي شهد 
على ذكائه وجهاده ضد عثمان وابن أبي سرح يدور حول نفسه دائخًا من 
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اللكمة التى نالها من ابن أبى طالب. كان القمر ساطعًا فى سحب الفسطاطء 
وعرف أنه آخر قمر يراه وهو أمير هذا البلد. صحيح أن خليفة لم يعينه 
عليهاء لكنه هو من فاز بها بنفسه وبعقله وخططه. أهو قصر ملعون لمن 
إن كان من مال المسلمين فقد أفسدت. وإن كان من مالك فقد أسرفت؟ 
تلك الفخامة التي ينيرها قمر فوق قصر الجن ستذوي قبل خسوف هذا 
القمرء إنه يفضل أن يكون آخر قمر لحياته بدلا من هذه الضربة الطعينة 
التي غرسها ابن أبي طالب في كبده. أيضع قيس بن سعد أميرًا على مصر 

حين عاد ابن عديس وكنانة مع جمهور ممن سافروا معهما إلى 
المدينةء كان قد أعد نفسه لمواجهة ابن عديس لو طمع في ولاية مصر. 
أما محمد بن أبي بكر فهو يعرف قدرته ورغبته في مصر» ولم يكن ليقطع 
على ابن أبى حذيفة حلمه. أما ابن عديس فهو خطر عليه لو أرادها لنفسه. 
اشترى رجالا من قبيلة ابن عديس ووضعهم في مناصب بالإسكندرية 
والصعيد» وركب آخرين على وظائف الشرطة والمالء ودانوا له بالولاء 
طبعًاء ثم إن سودان وجبلة قد فتلا عند قدمّي عثمان بن عفان» ولا يظن 
أن الفسطاطيين مهما كرهوا عثمان فإنهم لن يتحملوا إمارة رجل تلون 
سيفه بدم عثمان أو أصابت دماؤه عمامته. ثم لقد أحكم قبضته على 
العثمانية في مصرء فطر د معظمهم من الفسطاط. ودفع معاوية بن حديج 
ومسلمة بن مخلد للفرار إلى قرى البحيرة والصعيد. وكلف كثيرين 
بتعقب خطوات بسر بن أبي أرطاةء وأرسل إلى زيد بن علقمة رسالة أمان 


۹۱ 


الضرائب على القبط. وزار كنيستهم ليضمن هدوءهم ويحفزهم على 
خراج العام كي يأتي بأعظم مما كان يتحصل عليه ابن أبي سرح» بل ترك 
عيونًا في كل مكان في القلزم والعريش تحسبًا لعودة ابن أبي سرح» حتى 
عندما بلغه قدومه كانت سرية في انتظاره من رجالات ابن أبي حذيفة 
فحاصروه ثم خير وه بين القتل إن صمم على الدخول لمصر مدعيًا إمارته 
لهاء وبين الرحيل عنهاء وأبلغه الرجال حين عادوا تردد ابن أبي سرح 
وحيرته؛ وأنه استمهلهم يومين ليقررء فتشاوروا وقرروا له يومّاء ثم 
يسمعون قراره فجر اليوم التالي. 

كان ابن أبي سرح قد انتظر قبل دخوله مصر. وتمهل أيامًا يريد أن 
يترك لنفسه وقتاء لعل عثمان يكون قد قضى على المصربين فيلحقهم خبر 
خزيان أهليهم فينفضون ويخشون غضبة خليفتهم الماحقةء لعله كان ينتظر 
بريدًا يأتيه من المدينة لكنه لم يصل. حاول أن يمد المهلة فلم يمهلوه» 
وعاجلوه بأوامر من ابن أبي حذيفة أمير مصر. كان ابن أبي حذيفة يسألهم 
ويتحقق منهم ويتحرى فيما بينهم عن ملامح ابن أبي سرح حين قالوا إن 
ابن أبي حذيفة أمير مصر. هل برزت مُقَلَا عينيه؟ هل تكدر وجهه؟ هل 
اغتم؟ هل كمد وانكتم وانكب؟ صنع لابن أبي سرح ألف وجه حزين أمام 
عينيه؛ ورضيت نفسه بما قدمه لها خياله. فهذا الذي استخف به واستعلى 
بعثمان» قد سقطت فرائصه تحت ركبتي ابن أبي حذيفة» وقد عاقبه بزوال 
إمرته والاستيلاء على إمارته» بل والنوم على سرير قصره الذي كان يتقلب 
فيه مع بثينة زوجته الأثيرة التي اصطحبها معه في موقعة ذات الصواري 
وكأنما لترى زوجها الصنديد المُتسلطن المتآمر. ها هو لا يقدر حتى على 
دخول إمارته. ولا أن یری زوجته. طلب منهم ابن أبي سرح بعدما يئس مر 
تلبينهم ومن إغاثة عثمان له أن يمكث هنا في القلزم حتى يأتوا له بزوجته 


۹۲ 


بثينة فيرحل معها غير آسف عليهم» وأكمل يكيل لهم بِالمَسَبّات, لكنهم 
أجبروه على المغادرة حالا وفورًا. 
يمضي به إلى الشام» يطلب غوث معاوية» ويعرف أمر عثمان. طلب من 
خدمه أن يوقفوا هذا الراكب. الذي بدا قادمًا من طريق الحجاز حين ذهبوا 
ليه ليطلبوا وقفته ومجيثه إلى ابن أبي سرح. استجاب الراكب سريعًا رغم 
ثقل راحلته. واقترب من سيدهم الذي بدا ممزق نياط القلب قلقًا من إجابة 
سوداء على سؤاله الشاحب: 

-ما وراءك يا أخ؟ أخبرنا بخبر الناس خلفك؟ 

رد الرجل وقد استثاره إلقاء خبره الصاعق على نزيل صحراء منعزل: 

- قتل المصريون عثمان رضي الله عنه! 
ور اناه ولد نوع لماو قت اقم عد فزق س رور 
توم مصر . تمتم وهمهم وحوقل واسترجع: 

إنا لله وإنا إليه راجعون. 

ف غلب تموله وتئلة ترق: 

- ثم صنعوا ماذا؟ 

قال: 
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- كأن ولاية علي بن أبي طالب تساوت عندك مع قتل عثمان. 

رد ابن أبي سرح بهمس مفجوع يعترف: 

أجل. 

نظر إليه الرجل فتأمله. ثم تفص وقفة الخدم وصفار وجوههم بهونًا 
للخبرین» فعرفه وقال: 

- كأنك عبد الله بن سعد بن أبي سرح أمير مصر! 

- أجل. 

علق الرجل متعاطمًا ناصحًا: 

- كأن قلبك يعرف فالنجاء النجاءء فإن رأي أمير المؤمنين فيك وفي 

أصحابك سبّى» وإن ظفر بكم قتلكم أو نفاكم عن بلاد المسلمين. 

ثم رفع الرجل رأسه ناحية المكان الذي ظهر منه: 


وهذا بعدي أمير يقدم عليك. 
قال له عبد الله: 
- ومن هذا الأمير؟ 


- قيس بن سعد بن عبادة الأنصاري. 
ضرب الذهول الرجل حين وجد ابن أبي سرح منفجرًا في ضحك 
عالٍ تكسوه مرارة» لكن لا شك أن الفرح يقفز بين رناته» وجد نفسه مطالبًا 
بالتفسير من انقلاب حاله. وتلك السعادة التى شدت عود روحه. 
- لعن الله محمد بن أبي حذيفةء فإنه بغى على عثمان» وسعى عليه» وقد 
كفله ورباه وأحسن إليه» فأساء جواره» ووثب على عماله» وجهز الرجال 
إليه حتى قتل. ثم إذا بابن أبي طالب يولي عليه قيسّاء وكأن ابن أبي حذيفة 
حرث ليبذر غيره» وشوى ليأكل غيره؛ بل وليأكل الشاوي والشاة. 
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أكمل ضحكته التي قطعها شرحه» وترك نفسه للبهجة التي لطَّنت 
مراوحها ناره: 

- علي لم يمتعه بسلطان مصر بعد خلافته ولو حولاء ولو شهرّاء ولم یره 

لذلك أهلا. ألا يا شماتتي فيك يا ابن أبي حذيفة! 

نهض بسرعة آمرًا دمه بالرحيل» فسأله الرجل: 

- إلى أين؟ 

وجله د يستحق إجابة صادقة تكافئه: 

إلى معاوية. 

وحين ركب ركوبته صاح في الرجل: 

أرجوك يا هذاء إن لقيت ابن أبي حذيفة في الفسطاط فقل له إنك 

ثم رمى له صُرّة من دراهم: 

هذه لتؤدٌ الأمانة حقها. 
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كان قد صاح في ابن عديس حين أنبأه النبأً: 

انس على مو الذي اط يدن ا ومس لفت اناق ادا 
حكم الكافر عثمان من أكبر بلدانه وأعزها مالا وخراجًا. 

زاد غضب محمد بن أبي حذيفة وعَلّت نقمته: 

- أيرميني وأنا مَن أخرجكم بدهائي وقيادتي من مصر لعثمان؟ أكان 
لعلي أن يجلس على مقعد تمناه. وفي منزلة ترجاهاء بغير المصريين 
الذين جمعتهم معكم وألبتهم على عثمان قر قبلكم وفوقكم جميعًا 
ايان ن أبي طالب جالس على ترابه حتى أتته الدنيا حتى 
ا 

- لقد أمّنت لكم مصرء ودفًاتها لجلوسكم. وتخلصت من رجال 
عثمان وأدخلتهم الشقوق. ثم يكون جزائي أن يُشمت في بني أميةء 
وأن يتزعني أول ما ينزع» هل يتوقع مني أن أقبل؟ 

قاطعه ابن عديس: 


بل يأمرك أن تطيع. 
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ثم قال شاخطًا ساخطًا وقد فرغ صبره منه: 

اسمع يا ابن أبي حذيفة» لقد خر جنا جميعًا نبغي وجه الله ومرضاته 

وقتلنا عثمان نبغى وجه الله ومرضاته» لارحنا لأجل إمارة» ولا سفكنا 

دمه لأجل ولاية؛ وإذا كنت مغاضيًا عثمان من أجل دنيا تريدها فراجع 

نفسكء ولا تنس أن معاوية وبنى أمية لن يسكتواء ونحن فى حاجة 

إلى تعاضد الأيدي والسواعد والطاعة لخليفة المسلمين. 

تدحل كنانة: 

- ثم ما هذا الذي تهرف به أنك مَن فعلت وفعلت؟ أوكان ممكنًا أن 

تفعل شيئًا لولا هذا الصحابي الجليل ابن عديس وأهله ورجاله؟ 

أوَكان ممكنا أن تهنأ بانتزائك على ابن أبي سرح وركوبك سريره 

في هذا القصر بدون هذه اليد؟ 

مد يده بذراعه الطويلة وقد كشف كمه فظهرت عروقه النافرة. وصل 
هواء هزات أنامله في وجه ابن أبي حذيفة وصرخ فيه: 

- هذه اليد التي قتلت عثمان وستقتله ألف مرة لأجل دين الحق الذي 

مرق منه ابن عفان. ولنصرة نبيه الذي خالفه؛ لا طلبنا إمارة ولا خُزنا 

رئاسة» بل عُدنا إلى بيوتنا ننتظر جهادًا يدعونا إليه ابن أبي طالب. 

صفا صوت ابن عديس وترقق وقال: 

- اسمع يا محمد أنت لا زلت شابًاء والدنيا أمامك لا وراءك فافعل 

ما تؤمر, وانتظر لتستقبل قيسًا لتسمع منه وترى لك معه دورًا وسوف 

أوصيه عليك. 

استخف ابن أبي حذيفة بكلمات ابن عديس الذي يحاول أن يرشوه 

- هل حكى لكم المصريون ماذا فعلت يوم رحيلكم للمدينة؟ هل 
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وصل إلى علي كيف فزت على هؤلاء الكفرة؟ لو قلتم له ما كان 

ليرسل أحدًا وأنا هنا. 

ساعتها قرر ابن عديس أن ينهضء ونفض عباءته» ولحق بوقفته كنانة» 
وهمس ابن عديس وهو يمضي خارجًا: 

- سنتركك لتهدأ نفسك قليلا. 

وقبل أن يختفي بجسده عن الغرفة أضاف: 

- ولتجهز القصر لاستقبال أميرنا قيس بن سعد. 

# نيا فنا 

هذه إذن الفسطاط. 

مر قيس بن عبادة في الطريق المؤدي إلى المسجد. وقد وجد ابن 
عديس يستقبله باش ومقبلًا عليه برجال يحتشدون حوله؛ لمارآهم عرف 
ما الذي كان يبغيه أمير المؤمنين حين استدعاه وأمره بأن يسير إلى مصر: 

- لقد ولّيتكهاء واخرج إلى رحلك. واجمع إليك ثقاتك ومّن أحببت 

أن يصحبك حتى تأتيهاء ومعك جند فإن ذلك أرعب لعدوك وأعز 

لوليك. فإذا أنت قدمتها إن شاء الله فأحسن إلى المُحسنء واشتد 

على المريب. وارفق بالعامة والخاصة. 

قال له ساعتها: 

رحمك الله يا أمير المؤمنين» فقد فهمت ما قلت» أما قولك اخرج 

إليها بجند؛ فوالله لئن لم أدخلها إلا بجند حشدته معي من المدينة 

للفسطاط فلن أدخلها أبدّاء لا أريد أن أدخلها بجيش كأنني أغزوهاء 

ولا بجند كأنني أعلوهاء بل أمير يحمل كتابًا من أمير المؤمنين 

بولايتها فيخضع الكل ويأتمرء ثم أنا أدع ذلك الجند لك فإن أنت 

احتجت إليهم كانوا منك قريبّاء وإن أردت أن تبعثهم إلى وجه من 
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وجوهك كانوا عَدَّة لك. وأنا أسافر مصر بنفسي وأهل بيتي» وأما 

ما أوصيتني به من الرفق والإحسان فإن الله عز وجل هو المستعان 

على ذلك. 

ها هو الآن يخوض بين زحام الفسطاط المحتشدة في الطرقات وفوق 
الأسطح وعند النواصي وعلى مدخل المسجد الكبير الذي يلوح له مبناه» 
في سبعة نفر من أصحابه وأهله. لا جند ولا حرس ولا موكب ولا قافلة. 
أيحط هذا من رهبته أمام الفسطاطيين الذين تعودوا أبهة ابن العاص 
وفخامة ابن أبي سرح. والذين بنوا بيوتهم باي القبط فتشاهقت عمارتهم 
وتباهت بنایاتهم» أم يُخيفهم تواضعه وتُرجفهم شجاعته؟ يا ترى من فيهم 
العثمانية المندسون ليخبروا إخوتهم بالحال وينقلوا لهم التفاصيل؟ يدرك 
أن معاوية بن حديج ومسلمة بن مخلد وربما بسر بن أبي أرطاة (إن لم 
يكن قد فر ليلتحق بابن آبي سفيان) في مكان ما هنا بعيونهم أو بتتکرهم» 
ليروا ماذا سيفعل قيس بهم» لينتظروا مفاجأتي على شوك شوقهم إذن. 
دخل الجامع فأدرك فورًا مهارة البنّائين القبطء هؤلاء الذين رفعوا أعمدة 
الفراعين سهل عليهم أن يبنوا للمسلمين هذا الجامع الذي لم يكن لمثله 
قرين» لعل ابن الخطاب لو رآه لهدمه خشية أن تكون بيوت الله ترقًا 
ومباهاة. صعد المنبر وهو ينقر على خشبه ويتحسس نعومته» فجلس عليه 
وأمسك بكتاب أخرجه من جيب في سرواله» وفرده وتفحص المحتشدين 
والمترقبين والمتراصين والمنتظرين والمتوجسين والمتطلعين والراضين 
والساخطين والمعروفين والمبهمين» وقرأ: 

- بسم الله الرحمن الرحيم. من عبد الله علي أمير المؤمنين إلى مَن 

بلغه كتابي هذا من المؤمنين والمسلمين. سلام عليكم» فإني أحمد 

إليكم الله الذي لا إله إلا هو. أما بعد فإن الله عز وجل بحسن صنعه 
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وتقديره وتدبيره اختار الإسلام دين لنفسه وملائكته ورسله» وبعث به 
الرسل عليهم السلام إلى عباده. وخص به مَّن انتخب من خلقه. فكان 
مما أكرم الله عز وجل به هذه الأمة وخصهم به من الفضيلة أن بعث 
إليهم محمدًا صلى الله عليه وآله وسلم» فعلمهم الكتاب والحكمة 
والفرائض والسنة لكيما يهتدواء وجمعهم لكيما لا يتفرقواء وزکاهم 
لكيما يتطهر واء ورفّههم لكيما لا يجورواء فلما قضى من ذلك ما عليه 
قبضه الله عز وجل» ثم إن المسلمين استخلفوا به أميرّين صالحين 
عا بالكتاب والسنةء وأحسنا السيرة ولم يعدوا السَّنَه ثم توفاهما 
الله عز وجل رضي الله عنهما ثم... 
لف قيس بنظراته في الخلق» وقد تعلقت أعناقهم بالمنبرء ها هو 
وصف أبا بكر وعمر» فماذا سيقول على عثمان السائح دمه بيد قوم من 
هؤلاء الواقفين في الجامع أمامه؟ ثم هنا أيضًا وبالتأكيد مَن يخفق قلبه 
بحب عثمان. وبالولاء لأيامه سواء كان قربى أو زلفى لماله وإحسانه أو 
حيادًا أو حياء. وهناك العثمانية متخفون وموجودون ومتجهزون بآذانهم 
عند هذه اللحظة لوالي مصر الجديد الذي يأني محمولًا بقرار من علي 
وحاملا أوامره. قل إذن عن عثمان ما تريد أن تقوله يا على بلسان قيس 
حتى يتبين للناس الخيط الأبيض من التعس الأسود. 
واصل قيس وقد فار تنور صبر الناس: 
-ثم ولي بعدهما وال» فأحدث أحداثًاء فرآت الأمة عليه مقالّاء فقالوا 
ثم نقموا عليه فغيرواء ثم جاءوني فبايعوني» فأستهدي الله عز وجل 
بالهدى وأستعينه على التقوى. ألا وإن لكم علينا العمل بكتاب الله 
وسنة رسوله. والقيام عليكم بحقه. والتنفيذ لسُنته؛ والنصح لكم 
بالغيبء والله المستعان. وحسبنا الله ونعم الوكيل. 
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تمهل قيس هناء وأخذ جولة مريحة في وجوه الناس» ثم أكمل بصوت 
أعلى وأحد: 

- وقد بعثت إليكم قيس بن سعد بن عبادة أميرّاء فوَازِرُوه وكانفوه 

وأعينوه على الحقء وقد أمرته بالإحسان إلى مُحسنكم» والشدة 

على مریبکم» والرفق بعوامكم وخواصکم» وهو ممن أرضى هدیه 

وأرجو صلاحه ونصيحته؛ أسأل الله عز وجل لنا ولكم عملا زاكيّاء 

وثوابًا جزيلاء ورحمة واسعةء والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. 
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لعل الشفق في تلك السماء الذي تأمله يوم الهجوم على قصر الجن. هو 
ذات الشفق الذي يشهد عليه الآن وهو يصل القلزم مع عشرة من الرجال 
استأجرهم ليمضوا معه إلى المدينة. لن يستطيع محمد بن أبي حذيفة صيرًا 
على أن يكون فسلًا هما تحت يد قيس بن سعد الذي حين وصله خبر 
دخوله حدود مصرء استنفر كل ما فيه من عزيمة واستأجر رجالا وخيلًا 
وإبلاء وجمع ماله. وجعل قافلته ترحل خفية عن عيون الشماتة. 

كان قد كتب رسالة إلى محمد بن أبي بكر في المدينة يخبره بقدومه. 
وبأنه لم يكن ليرضى أحدًا لولاية مصر غير كليناء فقد طهرناها معّاء فجاء 
ليحصد ثمرها ابن سعد بن عبادة» فإني قادم إليك عسى أن يرى أمير 
المؤمنين منا ما يسر قلبه» ويأجرنا بفضل خدمة دين الله في أي من ولايات 
المسلمين. وبعثها مع رجل بريد مؤتمن ليصل قبله. 

وقفوا عند جبل يحتمون به من الريح بغبارها وترابهاء ويتغطون به من 
العيون المعسعسة. جلسوا للراحة بعد سعي حثيث لقطع الطريق في أسرع 
وقت إلى حدود مصر والابتعادعن الفسطاط. أنهك القافلة ودوابها ورجالهاء 
فنصبوا خيمتين في نتوء من الجبلء لكن أحد الرجال نصح ابن أبي حذيفة 
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بالمغارة التي تعلوهم في قلب الجبل فهي أبعد وأعلى وأعتم. صعد الطريق 
إليها مع المشاعل التي أضاءت ممرات وعرة وملتوية وضيقة؛ واستحسن ابن 
أبي حذيفة دفء المغارة. صعد معه رجلان بفرش وغطاء ومشعل نارء فدخل 
ووضع ظهره على الفراش وقد خلع نعليه وأسند سيفه عند زاوية صخرة بارزة 
من هذه المغارة. رأى من تحت جفنيه الحارسين ينتصبان عند الممر المؤدي 
إلى فتحة المغارة» فغطس في نوم أخلى الأفكار المتزاحمة من رأسه سريعًاء 
وبعد ساعات صحا ظانًا أن موعد صلاة الصبح قد أزف ففتح عينيه فرأى نار 
المشعل تذوي بينما سمع هسيس أصوات تتعثر في زوبعة ريح. قام وقد تيمم 
ودرس مكان القبلة ثم رفع كفيه للصلاة ثم أنهى صلاته وأخذ يُتمتم مُلَّمًا 
منها. وتسمّع وقع أقدام قريبة تطرق الأرض الصخرية الصلدة فجرى ناحية 
فتحة المغارة فلم ير حارسّيهء فخرج إلى الجبل فأخذه الهواء اللافح بالبردى 
وأحس وحشة وحشية حين لم يصادف في ضوء الفجر المتمهل خيام رجاله 
أو رجاله. وجد نفسه وحيدًا في الجبل كأنه مبلوع داخله» فعاد بسرعة ملتاعًا 
ومرتبكًا إلى المغارة» ولبس نعليه وأمسك بسيفه واندفع خارجًا يهبط صخور 
الجبل. بحث عن حصانه فلم يجده» فجرى يمينا ويسارًا يبحث عنه. وقد 
صفعته المفاجأة. ودارت في رأسه عاصفة من الأسئلةء وقبل أن يبحث عن 
جواب أول الأسئلة سمع صهيل حصانه. إنه هو ولا شك فمّن هذا العربي 
الذي لا يعرف صهيل حصانه؟! انطلق صوب الصوت بعدما قاس اتجاه 
الريح» وأدرك من أين يأتيهء كان الصبح يزداد حضورّاء والريح تزداد قوق 
حينها رأى حصانه قادمًا نحوه لكنه لم يكن وحده كان يعتليه شخص حاول 
أن يعرف كنهه. بل ليس واحذا مّن رأى. إنهم رجال كثيرون فوق خيولهم 
يقتربون منه ويحيطون بمكانه. وازداد صهيل حصانه علوّاء ودقت سنابك 
الخيل دماغه كمطارق من حديد. وهي تلف حول مكانه كأنها تلف حول 
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عنقه. لحظتها رفع الرجل الذي يركب حصان لِنّامه وشهر سيفه» فعرف أنه 
بسر بن أبي أرطاة. 

لم يبذل بسر أي جهد في مداراة كراهيته لابن أبي حذيفة» وفي الشماتة 
فیه» حتى إنه ضحك بين کلماته» فكانت ضحكته كخناجر تقطع جلد ابن 
أبي حذيفة: 

- أهلا بك يا قاتل عثمان. لقد أعد لك معاوية أمرًا يليق بك. 

رغم بركان الكمد الذي تفجر في قلب ابن أبي حذيفة من إحساسه 
بالهزيمة والخيانة والوحدة والخسارة والخذلان. فقد برق نور في سقف 
دفاغه انين تذكر ما لم ره فط أنه أو زوج معاوية: 1 
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عندما اقترب منها عبد الرحمن بن أبي بكر قرأ هذه الثقة التي 
عادت إلى وجههاء وهذا التصميم العازم عاد يومض في نظرات 
عينيها. إنها أخته. وقد عرف فورًا أنها نسيت نباح كلاب الحوأب. 
كان عبد الله بن الزبير قد انتظره عند حدود المعسكر. وقد لحق بهم 
بعد يوم من وصولهم هنا أعتاب البصرة. يقفون الآن برحلهم ورحيلهم 
وعسكرهم ومعسکرهم» يشمون رائحة شجرها وريحها وبيوتها ومواقد 
خبيزهاء تصل إليهم مع الطيور التي تحلق فوقهم في رحلتها من البصرة 
إلى حوافها وضواحيها. 

أخبره ابن الزبير: 

- إنها قلقة يا حال منذ تذكرت حديث نبيها وزوجها. أريدك أن تُثبتها 

على موقفناء فلم يعد لنا عودة عن طريقنا. 

كان عبد الرحمن يفهم جيدًا ابن اخته؛ هذا الطامح الذي يريد أن 
يركب جمل خالته أم المؤمنين في طريقه للقصر. أي قصرء كان يدرك أن 
ابن الزبير يرى والده فوق سدة الإمارة. ولا يجد إلا خالته عائشة السلاح 
الأمضى. رد عليه: 


- لو كانت قلقة كما تقول ما أكملت سير رحلتهاء فلتتخيل كما تشاء 

أنك تعرف خالتك. لكنك لا تعرفها كما أعرفها أناء لكنني أعدك أنها 

لو كانت عازمة على الاستمرار في طلب دم عثمان ما ثبطتٌ لها همة» 

بل بقيت بجوارها أفديها بروحي. 

ورغم ذلك أطاع عبد الرحمن بن أبي بكرء ابن أخته الكبرى. وذهب 
إلى أخته الصغرى. 

نظرت إليه عائشة حين وصل لهاء فبِشَّت في وجهه» وأمسكت كتفه. 
وأجلسته عند وسادتها كما كانت تفعل في بيتها في المدينة وفي دارها 
في مكة. ليس لها مثل عبد الرحمن» وإن كان الوحيد الذي ينافسه على 
قلبها هو ابن أختها عبد الله بن الزبير. هي السيدة التي لم يمنحها الله 
ولدًا من نبيهاء فجعلت عبد الله ابنها في حنايا قلبها تسد به رمق حنين 
الرحم للولادة. 

قالت له في هدوء: 

-هل وصلك شيء عن محمد؟ 

رد: 

وصلني عنه» فالعرب تقول إنه قاتل عثمان. 

أشاحت عائشة بيدها: 

ما كان ليفعلها أبدّاء لقد اختلط الأمر على الناس. 

أطرق عبد الرحمن: 

إذا كان قد اختلط عليهم في أخيناء فما الذي نجهله عن اختلاطهم 

في غيره ممن يقولون عنهم قتلة عثمان. 

أحست منطقه. كأنه يشكك في صوابهاء فقالت: 


- إذن لنسألهء فإن قال إنه قتل عثمان فحكمه كالآخرين. 

هل نطلب دم عابد قريش يا أختاه؟ 

- نطلب دم قتّلة عثمان. أما أخونا فلم يقتله. 

لكنه حاصره واقتحمه. 

لكنه لم يقتله. 

دخلت الخيمة جارية أذاعت لسيدتها خبر وجود رجل على بابها 
يستأذن بخطاب يحمله إليهاء ثم أنبأت عبد الرحمن حين سأل عن الوافد 
بأنه رسول من زيد بن صوحان. 

همس عبد الرحمن لعائشة: 

- ومن هو زيد هذا؟ 

ردت عائشة مبتسمة لأخيها تشرح له أن عبد الله بن الزبير» ولعله دهاء 
أبيه» مَنْ طلب منها أن تكتب لرؤوس البصرة من العرب فتدعوهم لنصرتها 
وخذلان علي» وابن صوحان واحد من أعمدة البصرة. 

حين خر جت الجارية لاستدعاء الوافد عند عتبة الخيمة» وقد أسدلت 
لعائشة ستارتها الحاجبةء سألها عبد الرحمن: 

- وماذا كتبتٍ في رسائلكِ تلك يا أختاه؟ 

ابتسمت عائشة وأسمعته نص رسائلها: 

- من عائشة ابنة أبي بكر أم المؤمنين حبيبة رسول الله صلى الله 

عليه وسلم» إلى ابنها الخالص زيد بن صوحان. أما بعد. فإذا 

أتاك كتابي هذا فاقدم فانصرنا على أمرنا هذاء فإن لم تفعل فخَدّل 

الناس عن علي. 

التفت عبد الرحمن إلى باب الخيمة سريعًاء وقد بانت منه انزعاجة 
ملأت وجهه. ثم عاد بنظراته لاخته: 


- ولماذا تكتبين الرسائل باسمكٍ يا أم المؤمنين؟ أليس حريًا بالزبير 
وابنه وطلحة أن يُجنبوا أمهم جلب الجند ونداء الدم ودعوى الانتصار 
والخذلان؟ 
لم جب عائشة حيث وصل موفد ابن صوحان؛ فخرج عبد الرحمن 
لاستقباله» ولم يمكث معه إلا قليلاء ثم خرج الرجلء بينما ظل عبد الرحمن 
واقفًا أمام ستارة عائشة حتى إنها استأخرته فنادته: 
مالك يا أخي؟ 
أزاح عبد الرحمن الحجاب. وظهر ممسكًا بالخطاب وقد فضه. 
وأضرج وجهه بالحمرة» وارتعشت شفته السفلى» فاستفهمت منه بنظراتها 
عن محتوى الخطاب. فق رأه ببطء ومرارة: 
- من زيد بن صوحان إلى عائشة ابنة أبي بكر الصديق حبيبة رسول 
الله صلى الله عليه وسلمء أما بعد فأنا ابنكِ الخالص إن اعتزلتٍ 
هذا الأمر ورجعتٍ إلى بيتك وإلا صرت اول من نابذك. رحم الله 
أم المؤمنين أُمرت أن تلزم بيتهاء وأمرنا أن نقاتل» فتركت ما مرت 
به وأمرتنا به» وصنعت ما أمرنا به ونهتنا عنه. 
رأى عبد الرحمن وجه أخته ثابنًا لاتغيّر ولا تعر ثم قالت كأنها ترمي 
ما سمعته خارج خيمتها: 
- إنه من غوغاء ابن أبي طالب إذن. 
ثم نظرت إلى عبد الرحمن مُبتسمة: 
لقد قال عبد الله بن الزبير إن ثلاثة آلاف من قبائل البصرة قد 
انضموا إلينا بسلاحهم وعتادهم» ثم إنه يشتري دروعا ورماحًا 
فارسية من تجار البصرةء ألا تعرف أن يعلى بن أمية قد زودنا 
بستمائة ألف درهم؟ 


أطرق عبد الرحمن وقد أدرك أنها مضت في طريقهاء وليس له إلا أن 
يلزمهاء فقال وهو ينزع عن يعلى بن أمية كرمه ويُكلّله بسرقته: 

- بلى عرفت» فهذا المال خراج اليمن وحصيلة بيت المالء لا هو 

مال أبيه ولا أمه. سطا عليه وجاء به إلى مكة ثم فرشه أمامك كأنه 

من خزانة بيته. 
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كانوا قد انتهوا من ذبائح النهار وسالخها وشوائهاء وتوزيع الأطعمة 
على المحتشدين» وكان قد عاد البعض من البصرة بالخبر الذي ضج 
الناس بعجيجهم بعده» منهم مّن یری فيه خيرّاء ومنهم من عرف شره» 
فإن عثمان بن حنيف أمير البصرة الذي عينه علي بن أبي طالب عليها 
قد أرسل إليهم رجلين ليصليا العصر معهم» ثم يجلسا إلى آم المؤمنين 
والزبير وطلحة. 

قال عبد الرحمن عندما الخبر: 

ل م ل N‏ 

كان مروان بن الحكم هو الذي قفز صوته على أذنيه قائلا: 

- ما کان ليرسل ساعتها مندوبين عنه» بل كان ليأتي بنفسه. 

سأل عبد الرحمن نفسه من أين ظهر هذا المروان. تأمل كتفه الواطئة 
وجسده المائل إثر جرح التَرقُوَة القاتل» وقال له: 

- كيف نجوت يا مروان من الموت؟ 

ضحك مروان حاملا فوق ضحكته بعضًا من خبثه: 

- تقصد. كيف نجوت آم لماذا نجوت؟ 

لم يرد عبد الرحمن عليه؛ بل أسرَّها في قلبه: 

- لا أحد ينجو إن نجا مروان أصلا. 


جلست عائشة في هودجهاء وقد برك الجمل وسط جمع من الرجال 
المدججين بسيوفهم ودروعهم» وتلك الخيول والجمال تلف يمينا ويسارًا 
خلف الحشد. طبقًا لتعليمات عبد الله بن الزبير» فقد أرادها هيبة ورهبة 
لهذين القادمّين من البصرة. رجح محمد بن طلحة قولة مروان. أن أمير 
علي لن يفتحها لهم بلا حرب. بينما أمل الزبير أن يكون ما فعله ابنه 
إرهابًا للبصرة أو إقناعا لها. جلس بجوار طلحة عند الهودجء وانتظرا وفد 
عثمان بن حنيف. ضج الناس وصخبواء فقد وصلاء ولم يكن يصحبهما 


من وراء هودجها. 
تعرّف على بعض الرجال فیهم» لکن مروان علا صوته من خلفهم 
وهو يُحييهم معلتا وجوده: 


- أهلا بعمران بن حصين وأبي الأسود الدؤلي. وقد جثتما معسكر 

الخير. 

كانت نظرات كليهما ومّن معهما مُصوبة ناحية الهودج» وكانت ريح 
خفيفة تهز قماشه. بينما الجمل يتناوم برأسه ناحية الأرض. 

تكلم عمران: 

- السلام علي يا أمناء هل تأذن لنا أم المؤمنين وزوجة نبينا في الكلام؟ 

جاء صوت عائشة واضحًا: 

وعليك السلام يا بني لك الإذن. 

أدرك الزبير أن حديث عائشة هو الحاسم للبصرة. وأنه مهما قال هو 
أو طلحة فلم يعودا متصدرّين لا سلامًا ولاحريًا. 

قال أبو الأسود الدؤلي: 

- إن أميرنا بعثنا إليكِ نسألكِ عن مسيرك. فهل أنتٍ مُخْيرتنا؟ 
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كانت تعرف السؤال وتنتظره. وكانت جاهزة للرد عليه فانطلقت 
بصوت جهوري سمعه الحشد الصامت كله بينما كان عمران وأبو الأسود 
مغمورّين بكلامها: 
- والله ما مثلي يسير بالأمر المكتوم» ولا يُخفي عن بنيه الخبر. 
هذه الجملة أطرق لها طلحة برأسه معجبًاء ونظر إلى الزبير ليرى وقعها 
لديه. فلم ير إلا شيًا ما من الحيرة يمرق بين ملامح الزبيرء كان يريد أن 
يقول له أأدركت أن عزمها صارم وأنها قاطعة أمرها. 
أضافت عائشة وقد بدا صوتها حزيئًا: 
- إن الغوغاء من أهل الأمصار ونْرّاع القبائلء غزوا حرم رسول الله 
وأحدثوا فيه الأحداث. وآووا فيه المحدثين» واستوجبوا فيه لعنة الله 
ولعنة رسوله؛ مع ما نالوا من قتل إمام المسلمين بلا يَرّة ولا عذر» 
فاستحلوا الدم الحرام فسفكوه» وانتهبوا المال الحرام» وأحلوا البلد 
الحرام والشهر الحرام» ومزقوا الأعراض والجلود. وأقاموا في دار 
قوم كانوا كارهين لمقامهم» ضارين مُضرين غير نافعين ولا متقين» 
لا يقدرون على امتناع ولا يأمنون» فخرجتٌ في المسلمين أعلمهم 
ما أتى هؤلاء القوم وما فيه الناس وراءناء وما ينبغي لهم أن يأتوا في 
إصلاح هذا. 
تمهلت ثم تلت الآية: 
- لاحر كير ين لوهم إلَامَنْ أمرَِصَدَكَتَوْمَعْرُونٍ أو إِضدّج 
بتري ألنّايس ». 
كان صوت زوجة النبي وهي تُرتل القرآن الذي نزل في غرفتها قد لف 
الجميعٌ في خشوع وجلال. 
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أكملت: 

- ننهض في الإصلاح ممن أمر الله عز وجل» وأمر رسول اللهء الصغير 
والكبيرء والذكر والأنثى؛ فهذا شأننا إلى معروف نأمركم به ونحضكم 
علیه» ومنكر ننهاكم عنه ونحثكم على تغبيره. 

رد أحد القادمين ضمن وفد البصرة من خلف ظهر عمران: 

أهو المنكر الذي تقصدين يا أماه؛ قل عثمان أم تأمير علي؟ 
التفت عمران لينهر الرجل عن اختلاس الاهتمام وخشونة السؤال» 
لكن أبا الأسود لم ينتظر ردًّا من أم المؤمنين» والتفت أخيرًا إلى الزبير 
وطلحة وألقى سؤاله عند حجريهما: 

قال أبو الأسود جملته ملفوفة بالاستنكار عليهماء فبادر الزبير: 


- بلى» والسيف على عنقي ! 
ولم جنت؟ 


ظل أبو الأسود على أسئلته الاستنكارية وسط استسلام عمران لقيادته 
التفاوض. 

أجاب الزبير وقد طفا استعلاؤه على الاتهام: 

جئثٌ طلبًا لدم عثمان. 

-ممن؟ 

- من قَتّلته. 

- ولكن قاتل عثمان أخو صاحبة الهودج! 

وخزتٍ الكلمات صدر عبد الرحمن بن أبي بكر الذي وجد نفسه يقترب 
أكثر من هودج أخته. ويستمهل الرد ليسمع قول الزبير: 
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- وفيكم من شارك في قتله؟ 

- وإذا كنت تعرفهم» فلماذا لم تقتلهم وهم بينكم في المدينة» وعلى 

بعد خطوات من قصرك هناك؟ 

- لم مكنا الغوغاء كما قالت أمك. 

- وهل سّمكنك قبائلهم وعائلاتهم إن كانوا قد قتلوا عثمان حمًا؟ 

فهؤلاء كثير» قد قاموا على عثمان ثائرين قاتلين. 

قرر الزبير أن يقطع عليه مُناورته: 

- والله ما أستقيل عليّاء ولا أطلب إقالته أبدّاء إن هو لم يحل بيننا وبين 

نَل عثمانء نقتص منهم دم الخليفة المغدور. 

عندما سمع مروان وهو متكور في جلسته خلف صف من الناس 
هذه الكلمات لم يُصدق أذنيه. وتعجب» هل يتكلم عن عثمان فعلا 
الذي حاصره هو وطلحة؛ آم عن عثمان آخر لا يعرفه مروان ولا لَقِيّه أو 


التقاه كلاهما؟! 

قرر عمران أن ينهي دور أبي الأسود فوجّجَه سؤاله إلى طلحة: 

-ما أقدمكٌ يا طلحة؟ 1 

قال طلحة وهو ينظر إلى ابنه محمد ثم إلى مروان المُطِل برأسه من 
فوق الأكتاف: 

الطلب بدم عثمان. 

كان سؤال عمران مُحايدًا كصوته تمامًا: 

- ألم ُبايع عليًا؟! 

قال: 

-بلى» والسيف على عنقي. 


ثم دون أن ينتظر سؤالَا أضاف: 
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- وما أستقيل عليًا إن هو لم يحل بيننا وبين فسَلة عثمان. 

أطرق عمران برأسه كأنه اكتفى واستوعب. ثم نهض فجأة على قدميه 
فتبعه أبو الأسود دون حماس» ووراءهما رُفقاء البصرة. تقدم عمران وخلفه 
أبو الأسود ناحية الهودج ونطقا معًا: 

- السلام عليكِ يا أمناء نستودعك الله. 

ردت عائشة: 

- وعليك السلام يا عمران. 

تنبه الجمع لاختصاصها عمران وحده بالرد. لكنهم سمعوا صوتها 
جليًا يكمل بعد صمت. كان عمران وأبو الأسود في أثنائه قد استدارا لتحية 
الزبير وطلحة» وقد خصّت لحظتها أبا الأسود بحروفها: 

يا أبا الأسود. إياك أن يقودك الهوى إلى النار» وكونوا قوامين لله 


شُهداء بالقسط. 
لذ با نا 

حين وصل أبو الأسود الدؤلي وعمران إلى قصر أمير البصرة سألهما: 
-ما الخير؟ ٠‏ 

سارع أبو الأسود وأجاب حاسمًا بالإجابة التي كانت عالقة في حنجرته 

طيلة طريق العودة: 

-يا ابن حنيف قد أتيتَ فانفرء وطاعِن القومٌ وجالِد واصبر... ابرز لهم 
مستلئمًا وشجّر... 


كانت دعوة لحرب ضد زوجة النبي وأصحابه» وكان ابن حنيف لايرى 
الآن أمام عينيه إلا جلسته جوار رسول الله وهو يحاوره. بينما الزبير وطلحة 
معه في حلقة النبي. أيكون بيني وبينهم سيف ورمح وقتل؟ فتجمع إحباط 
عثمان بن حنيف في عينيه دمعًاء وهتف حزينًا: 
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- إنا لله وإنا إليه راجعون. دارت رحى الإسلام ورب الكعبة. 

لكن عمران وقد جلس عند أذنه قال: 

سوف تتعارك معهم ثم لا يساوي ما بقي منكم شيا كثيرًا. 

- وما العمل يا عمران؟ 

أشاح عمران بيده وقال مستسلمًا: 

-إني قاعد. 

نهرته عينا ابن حنيف على تخاذله» وقال: 

- بل أمنعهم من دخول البصرةء وأنتظر حتى يأتي أمير المؤمنين علي 
وليتصرف هو مع زوجة نبيه» وصاحبيه. 

رد عمران: 

وإن أرادوا الدخول عَنوَّة وغصبًا؟ 

رد أبو الأسود: 

- نردهم. 

- أي تحاربونهم؟ 

سال عمران. فأجاب ابن حنيف: 

- بل هم الذين يحاربوننا يا عمران. فهذه مدينتنا وأنا أميرهاء وأمنعهم 
عن دخولهاء فمّن فينا الذي اعتدى حدود الله؟ 

-يا عثمان, إن هذا الأمر الذي تروم يُسلم إلى شر مما تكره. 

قالها عمران محاولًا أن يراجع نفسه وأضاف: 

- إن هذا فق لا يُرتق» وصدع لا يُجبرء فسامحهم حتى يأتي أمر علي 
ولا تحاربهم. 

- دعني أكرر لك لست أنا مَن أحاربهم يا عمران» بل هم الذين 
يحاربونني. 
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ساعتها أدرك أبو الأسود أن ابن حنيف حزم أمره تمامّاء بينما قال 
عمران: 

يحكم الله ما يريد. 

ثم قام خارجًا: 

- إني ذاهب إلى بيتي. 

ثم ألقى السلام. 
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لبث مروان بن الحكم كل هذه الأيام متجنبًا حلقاتهم. يتغطى وراء زحام 
ووسط حشود. لايواجه أحدهم إلا خطفاء ولا يلقي كلمة إلا جريًاء لكنه 
لم يتوقف لحظة عن لصق عينيه بهم وبما يفعلون» حتى أوشكت لحظته 
على الحدوث. يقف الآن متأملا هؤلاء الآلاف من َل عشمان. يتبارون 
فيمّن قتله ومن يأخذ ثأره. في نظره لا أحد منهم بريء لكنه الصراع 
بين مَن استفاد من موته» ومّن لم ينل استفادته. فغضب كل واحد منهم 
وفيهم لنفسه لا لعثمان. الزبير يركب فرسه ويتحرك به يمينا ويسارًا أمام 
صفوف المئات من رجالهء متلفتًا إلى طلحة الذي ركب ذات مركبه وأخذ 
يتجول بين فرسانه ومُشاته. وهو يقترب ويتقرب من هودج عائشة الذي 
يتوسط حلقة الصفوف. يرنو مروان من فوق تبة مُطلة على بيوت البصرة 
البعيدة وحدائقها وأسوارهاء وقد أوشك شكه على التحقق من أن معركة 
ستدور بين أمير البصرة عثمان بن حنيف وبينهم» فقد وصل ابن حنيف 
بزحام من الراجلين والخيالة ملأوا الأفقء لكن حين اقتربوا ناحية جيش 
عائشة إذا ببعض من فرادى جيش ابن حنيف يتح ركون من أطرافه وحوافه 
فينضمون إلى جمع عائشة. جلجلت هذه المفاجأة قلوب الجيشين؛ فعلت 
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صيحات التكبير والتهليل الفخورة من جيش عائشةء وصيحات الاستهجان 
والاستنكار الغضوبة في جيش ابن حنيف. 

لم يصدق مروان أن هذا الحشد القادم مع ابن حنيف على هذه الدرجة 
من الهشاشة إلا عندما اكتشف قومًا ينادون أقاربهم الواقفين في جيش ابن 
حنيف. فيُلبون النداء وينضمون إليهم. تحركت على الناحية الأخرى أقدام 
وحوافر وأخفاف من جيش عائشة إلى ناحية ابن حنيف» فانحشر بعضهم 
في جمعه» وفتح بعضهم شقًا في دائرته . بعد قليل من الصخب والنداءات 
والصيحات. همدت الحركة المرتجلة الراجلة والراكبةء وقد انقسموا إلى 
ميمنة فيها جمهور عائشة وجيشها في قلبهم؛ وميسرة تُمُترس فيها عثمان بن 
حنيف وناشه. انقسمت البصرة إذنء ولم يح مروان فرحه. وتمنى أن 
لو سهم جميعًا الآن. وأخبرهم حقيقة نفسه تجاههم. فقد اجتمعوا لقتل 
عثمان والتحريض عليه؛ وبينما لم يتحول عظم قبره إلى رميم كانوا يقفزون 
فوق بعض شجارًا وخناقًا وربما يصير تقتلا بعد لحظات. 

حين بدا طلحة متأهبًا للكلام في الناس أدرك مروان أنه سيسمع ذات 
الحديث المُملء من أسئلة تدَّعي الجهلء وإجابات تزعم البراءة. سيسأل 
هؤلاء الناس طلحة والزبير عما أخرجهما كأنهم لا يعرفون. وسوف يجيب 
طلحة والزبير كأنهما يريدان عدلا وقصاصًا. لماذا لم يسمع خطبة منهما 
كتلك التي ينتوي طلحة إلقاءها على البصريين ليلوي قلوبهم» هناك أمام 
فصر عثمان بن عفان يرد بها كيد نفسه على صاحبه؟ هذا المؤلب العظيم 
والمنفق السخي على حصار عثمان يمتطي حصانه أمام عينيك يا مروان 
ليزعم أنه غاضب من قتل عشمان وساع لقتل قتلته. وسيلحق به الزبير ليجتر 
ذات الحجج التي لم يطرحها على نفسه قط حين حُوصر عثمان» وتخلى 
عنه ليجلس في حديقته الغنّاء ينتظر خبر موته. وها هي زوجة نبينا التي 
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تركت المدينة للغوغاء ينقلون عنها تحريضًا بقتل عثمان موصوفا بعل 
اليهودي ستدعو الناس (يا للعجب وأمام مروان نفسه!) للقصاص من 
قتلة تَعتّل. أيرونه هؤلاء فعلًا أمامهم؟ هل أحسن التستر إلى درجة أنهم 
نسوه ونسوا أنه كان هناك مُحاصّرًا مع عثمان يعرف قتلته» ويعرف أدوار 
هؤلاء الذين ينادون بالثأر له الآنء ممن؟ منهم! لاء بل من تلك الوجوه 
المزدحمة المجهولة التي كانت ما تتجرأ لولا ثلاثتهم؟ 

لكن مروان لا يجد هدأة روحه إلا في هذا العويل الطالب دم قتلة 
عثمان. لم لا؟ لنقتل قتلة يلحقهم قتلة آخرون. كان طلحة قد بدأ كلامه 
مكرورًا في أذن مروان. كان متحمسًا وزاعقاء وقد وصل إلى جملة أعجبت 
مروان حتى كاد أن يصدق صدق نية طلحةء لولا صورة عثمان وهو يطل 
من نافذة غرفته» وهو مُحاصّر فيهاء ينادي على طلحة فينكر نفسه عنه» 
حتى يكتشف عثمان وجوده ويئن صوته كسيرًا بحزنه» أتُخفي نفسك عني 
يا طلحة؟ ها هو طلحة يذكرك الآن في البصرة يا عثمان ويصيح كأنه الحق: 

- أما الطلب بدم الخليفة المظلوم فإنه حد من حدود اللهء وإنكم إن 

فعلتم أصبتم وعاد أمركم إليكم وإن تركتم لم يقم لكم سلطان ولم 

يكن لكم نظام. 

تدخل الزبير بكلمتين في ذات الحلقة عن عثمان ودمه والقصاص له 
والطلب لقاتليه. 

انطلق هتاف حار من حنجرة إلى أخرى من جماعة عائشة: 

- صدَّقا وبرًا وقالا الحق وأمرا بالحق. 

صرخ مَن صرخ في جماعة ابن حنيف: 

- بل فجّرا وغدّرا وقالا الباطل وأمّرا به» فقد بايعا ثم جاءا يقولان 

مايقولان. 
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اندفع جمع من هنا يخترق جمعًا هناك وقذفت حجارة» ورموا حصى. 
ر ال کن مرت ا بذ يقلي رجن ابت ت 
المنشغلون بالخناقء وأنصت المتفرجون في الصفوف: 

كان الناس يتجنون على عثمان ويزورون على عماله» ويأتوننا بالمدينة 

فيستشير وننا فيما يخبروننا عنهم» ويرون خسنا من كلامنا في صلاح 
بينهم؛ فننظر في عثمان فنجده بريًّا تقيّا وفيا ونجدهم فَجَرة كَذَّبة 
يحاولون غير ما يُظهرونء فلما قووا على المكاثرة كاثروه فاقتحموا 
عليه داره» واستحلوا الدم الحرام والمال الحرام» والبلد الحرام؛ بلا 
يَرَة ولا عذرء ألا إن مما ينبغي لا ينبغي لكم غيره أخذ قتلة عثمان. 
وإقامة كتاب الله عز وجلء ارب رمك أوذا ي الُصكي 

إن عائشة تدعو إلى تحكيم كتاب الله فيما بينهم» حسنًا يا زوجة نبينا. 
قالها مروان وهو يرى وجوههم شاخصة للهودج» وتتزاحم الأكتاف. 
وتشرئب الأعناق» وتصعد أذرع الصبيان فوق أكتاف الآباء ليتسمعواء 
وظهرت النسوة فوق الأسطح القريبة» وتماسّت الصفوف التي تحولت 
إلى مجموعات وحلقات واختلطت جماعة عائشة مع جماعة ابن حنيف 
ولكن صونًا عاليًا ارتفع. بعدما أدركوا أن عائشة قد أنهت كلامهاء فحيّاها 
وصاح من بين دائرة ابن حنيف: 

صدقت» صدقت والله. وبرت وجاءت والله بالمعروف. 

همهم مَن معه» ودفعه من ورائه نفر منهم» ولكزه نفر آخر بجواره 
وتعالت وراءه صيحات تؤیده» وتشابكت أخرى لترفضه. 

تفرق بعض من أصحاب ابن حنيف من أماكنهم. فكشفوا ثغرات» 
وأوسعوا فجوات. وفوجئ جيشه بخروجهم فلاحقتهم صيحات لاعنة: 


114 


کذبتم» والله ما نصدق ما تقول. 

أشار عبد الرحمن بن أبي بكر إلى حراس الجمل أن يقوموا به فورّاء 
لعله أمر من عائشةء أو قرار من عبد الرحمن متوجسًا خطرّاء فقد تداخل 
الناسء وتشابكوا بالأيدي؛ وتراجع البعض. وكادوا يسقطون على ظهورهم 
فتعاجلهم أكف بدفعهم للأمام. ثم اشتد خصام الكلام وقذع الاتهام» 
وسلطت الألسنة الجداد. حتى إن ابن أبي بكر أمسك بخناق أحدهم جرى 
ناحية الجمل» ونشب يده في قماش الهودج وهو يصرخ: 

-يا أم المؤمنين» والله لقتل عثمان بن عفان أهون من خروجكِ من 

بيتك على هذا الجمل الملعون عرضة للسلاح» إنه قد كان لكِ من 

الله ستر وحرمة؛ فهتكتٍ ستركٍ وأبحتٍ حرمتك. إنه مَّن رأى فتالكِ 

فإنه يرى قتلكِ. وإن كنت أتيتنا طائعة فارجعي إلى منزلك. وإن كنتٍ 

أتيتنا مُستكرهة فاستعيني بالناس. 

قفز على ظهره رجل بصري» لعله جاره» يجذبه بعيدا عن الجملء 
ويضرب جنبيه ويلكم بطنه» وهو يهتف فيه: 

خسئتَ يا ابن قدامةء بل هي الأم الرؤوم» وصاحبكٌ الذي فتن الناس. 

نا ¥ نا 

جرى مروان ليلحق بكوكبة الرجال الذين تبعوا الجمل» ومن خلفهم 
الجيش يغذ الحركة» فهم مروان أنها خطة من البصريين في جيش عائشة 
ويرسلون جندًا آخرين يقفون أمام وبين وفوق بيوت وحدائق نخل تحاصر 
شمال جيش ابن حنيف» لكن فجأة كانت عشرات الأحصنة تجري كرأس 
رمح تجاههم. كانت صيحاتهم البعيدة تقترب حين نطق أحدهم: 
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شب مروان فوق حصانه. ومضى يقطع عرض الطريق ليستوثق من أنه 
حكيم بن جبلة. إنه هو إذن. يتذكر ملامحه يمشي متبخترًا ب بين القاعدين 
والقائمين في حصار قصر عثمان. لكنه لمح سريعا الزبير وطلحة؛ لا 
يمكن أن ينسيا وجه حكيم» وهو الذي شارك السيف فوق رقبتيهما وسط 
المسجد النبوي حين كانت كفاهما في يد علي. ندَّت من الزبير جملته 
الممرورة بكبريائها المكسورة: 

هذا لص عبد القيس الذي أجبرني على بيعة علي. 

ساعتها اس مروان أن ثرا قد بدا موشكاء ينهي هذه المنائذات 
الكلامية التي ضج بها منذ وصل مع جيش عائشة للبصرة» خصوصًا أن 
حكيمًا يبدو مصممًا على حمقه» فقد زمجر وشمر ذراعيه شاهرًا سيفه. 
يقترب منهم بعدد أقل من أن يظنوا أنه جاد في هجومه» حتى إن عثمان بن 
حنيف شك كثيرًا أن حكيمًا يدرك ما يفعله. وقد تنحى ابن حنيف برجاله 
مجموعين هناك بعيدًا عنه في هرج وانقسام زاد فيه تحاشي جيش عائشة 
الاحتكاك بهم. 

كاد حكيم أن يدهمهم فانتبهوا إلى أنه لن يتوقف عند حد» فصاح 
مروان بآن يشرعوا الرماح» وأن يستعدوا بالسهام. استاء عبد الله بن 
الزبير أن الأمر جاء من مروانء لكن العجلة أسكتت تذمره. رموا السهام 
فلم تُصِبٍ حكيمًاء لكنها عطلت اندفاع رجاله. ا 
وضربت أذرعاء لكن أحدًا لم ينتثر دمه. الحم بهم حكيم فدفعوه عنهم 
بالتكالب على صده بالدروع والرماح. لم يلحظ مروان نية اشتباك عند 
عبد الله بن الزبير» فظن أنه صّبر مأمور به من عائشةء بينما اعتقد حكيم 
أنه ضعف فصرخ فيهم: 

-يا جبن قريش وضعفها! 
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انسدت أمامه طرق الاقتحام» وتسارعت فوق رأسه حجارة مُلقاة من 
أسطح البيوت وطالعي نخل» فتوقاها بدرعه مع رجاله. حاول ثانية أن يشق 
صفا من الجيش فنجح» لكن لما رأى قلة عدده وخشية حصاره كر راجعًا 
نافرًا حانقًا. لمح مروان راحة عبد الرحمن بن أبي بكر من تراجع حكيم بن 
جبلةء وقد دس رأسه في ستائر الهودج يخبر أخته التي كان جملها أبعد 
من فم حكيم المتصايح. احمر وجه الزبير» وشدد على نجله الفوز بهذا 
اللصء بينما كان حكيم قد ذهب إلى ابن حنيف» فخاطبه من فوق فرسه: 

- أتخشاهم يا ابن حنيف؟! 

لم يرد. فواصل: 

- لتأتوا معي فنقاتلهم. ونُجِلِي هؤلاء من البصرة. 

- لكن منهم البصريين يا ابن جبلة! 

- غصاة مارقون يمشون وراء هذه المرأة. 

خرج أحدهم من وراء ابن حنيف ساخطًا شاخطًا في ابن جبلة: 

- مَن تلك التي تتحدث عنها يا ابن الخبيثة؟ 

اندفع ابن جبلة ناحية الرجل ورمى برمحه في بطنه وهو يصيح فيه: 

عائشة أقصد. 

بينما أغرق الدم بطن الرجل أضاف حكيم: 

-هل عرفت من أقصد؟ 

ثم نزع الرمح من بطنه المبقور وسط أناته وتوجعاته» وقال ملتفنًا إلى 
عثمان بن حنيف المبهوت بين رجاله: 

- كن في مكانك كما أنت يا ابن حنيف. 

وارتفع بحصانه فوق ربوةء وصاح لاهثًا نافنًا غضبه: 

- لم أقتل عثمان لا بسيفي ولا رمحي ولا يدي» ولم أحاصره فقد 
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ظللنا مع أهل الكوفة خارج المدينة وحاصره المصريون, لكئني كنت 

لأقتله لو لم يخلع نفسه. ورضيت على قتله وقد فارقنا مفارقًا لديننا. 

ثم كأنه عثر على لقيته» خاطب هذا الرجل الذي وجد رأس فرسه عند 
عنق حصانه: 

- ألسنا على حق يا حرقوص بن زهير وقد صاحبتنا في المدينة؟ 

أومأ حرقوص واثقًاء وهو يدور الآن بفرسه وقال للناس: 

لقد جاءوكم بالفتنة فهلم بنا إليهم. 

¥ ¥ نة 

كان مروان قد وقف في حلقة رؤوس جيش عائشةء وهو يحادث 
عبد الله بن الزبير الكاره لأن يسمعه؛ بينما ينصت إليه محمد بن طلحة» 
في حين ظل أبواهما الكبيران على مبعدة يتسمعان. 

قال مروان: 

-لقد قل عددهم وراء ابن حنيف. وتفرق كثيرون من حوله؛ بل وانضموا 

إليناء ألا ترون أن العدد هنا قد زاد والعتاد قد اشتد؟ 


قال ابن الزبير: 
- لكن أم المؤمنين لم تأمر بأن نبادر الحرب. 
رد مروان: 


- لكن أم المؤمنين لم تأمر بأن ننهزم فيهاء وهذه الآن فرصتنا. 
قال ابن الزبير: 

أنت فقط تتعجل القتال للثأر من قتلة ابن عمك. 

ضحك مروان ساخرًا: 

-ما فهمته أنك هنا لتثأر لابن عمي. 

ثم أضاف وهو يرمي نظرة شَرْرًا عند الزبير: 
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-أم ليخلف أبوك ابنّ عمي؟! 

نهرهما الزبير عن التلاسن بهمهمة قاطعها صوت صريخ يحذر: 

لقد جاء ابن جبلة مهاجمًا. 

عرفوا أن لص عبد القيس؛ كما يصمم الزبير على تسميته. قد ألهب 
رجال ابن حنيف. كان مروان يخشى خفوت الهمة, فالقبائل كلها جيران 
البصرة ومن ذات الأصهار والأنساب. لذلك حين سمع منادي الهجوم 
ارتاح قلبه وعاد بجسده للخلف متقهقرًا بفرسه. فلم يكن ينوي أن يتصدر 
حربا كلا طرفيها عدوه. عدو قلبه وعدو مستقبله. إنه هنا لمهمة تخلى 
عنها سعيد بن العاص وغيره من بني أمية وتصدى لها هو. أهو الإحساس 
بالذنب. أم بندبة القلب التي تدمى كلما ظن أنها نشفت؟ وقف بحذاء جمل 
عائشة يرقب هذا الاندفاع الخائب من حكيم ورجاله» مشتتين ومبعثرين 
ومترددينء لم يكن صلبًا فيهم إلا حكيم وهذا الحرقوص مثله. يمعن فيهما 
النظر وکل منهما يرفع سيفه ويغرس سنه ويقطع بنصله. لكنهما يتكشفان 
وحدهما حيث يرتمي حولهما موتى جيشهما الأهوج. إنه حتى بلا قائده 
عشمان بن حنيف. أمير البصرة لا يتصدى بنفسه لمن يريد دخولها عليه 
عنوة؛ بل دخلها فعلًا وفي دروبها حالًا. طيب جدًا عثمان بن حنيف. 
ورقيق جدًا في معمعة خشونةء لقد بدا مخلصًا لكنه الصحابي من صحابة 
رسول الله قد تجاوزه الزمن» لم يختبر تغير بصرته وعوائلها وقبائلهاء وظن 
أن لكونه صحابيًا سيخشع البصريون لقراره. يا رجل هذا مَّن يحاربك 
الآن أعز صحابة رسول اللهء فمن أنت بينهم» وفيهم زوجته وحبيبته؟! 
تعثر مروان في دورانه بأبان بن عثمان بن عفان» كان جزعا لكنه ابتسم له 
وربت على جلده الأبرص: 

- لا تخف. سيطلبون الصلح منا حالا. 
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لم يكد ينهي طمأنته حتى تعالت الصيحات من رجال ابن حنيف: 
:الك الكت اض المك: 
تراجعت الضربات والمبارزات» وانسحبت الخيول» وانكشفت 
الأرضء وتفرقت الأبدان» وتقهقر الرجال» وظهر ابن حنيف على فرسه 
بين تله من جماعته وهو يهتف صائحًا: 
-يا صاحبّي رسول الله. 
كان يقصدهماء فجاء رد الزبير بصوت ابنه: 
- نعم يا صاحب رسول الله. 
لکن جارًا لابن حنيف هو من رد: 
لنرسل حكمًا بيننا إلى المدينةء فيسأل هل بايعتما إكراهًا أم رضاء 
فإن كان ما يكون يفصل الله بيننا بالحق. 
كان أحدهم قد جاء إلى عبد الرحمن بن أبي بكر برسالة دخل بها إلى 
هودج عائشة» ثم حرج بعدها يعلن موافقتهاء فطلب طلحة من منادٍ أن 
يقرأ على الناس اتفاقهم: 
- بسم الله الرحمن الرحيم. هذا ما اصطلح عليه طلحة والزبير ومّن 
معهما من المؤمنين والمسلمين» وعثمان بن حنيف ومن معه من 
المؤمنين والمسلمينء إن عثمان بن حنيف يقيم حيث أدر كه الصلح 
على ما في يده وإن طلحة والزبير يقيمان حيث أدركهما الصلح على 
ما في أيديهماء حتى يرجع أمين الفريقين ورسولهما كعب بن سُور 
من المدينة؛ ولا يضار واحد من الفريقين الآخر في مسجد ولا سوق 
ولا طريق ولا فرضة. بينهم عيبة مفتوحة حتى يرجع كعب بالخبر» 
فإن رجع بأن القوم أكرهوا طلحة والزبير فالأمر أمرهماء وإن شاء 
ابن حنيف خرج حتى يلحق بطِيّته» وإن شاء دخل معهماء وإن رجع 
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بأنهما لم يُكرها فالأمر أمر ابن حنيف» فإن شاء طلحة والزبير أقاما 
على طاعة علي» وإن شاءا خرجا حتى يلحقا بطيتهماء والمؤمنون 
أعوان الفالح منهما. 

أشاح أبان بن عثمان بيده حانقًاء لکن مروان همس في أذنه: 

لقد فر حكيم بن جبلة وانفتحت لنا البصرة» ليذهب رسولهما إلى 
المدينة كما يريد فمَن قال لك إن عبد الله بن الزبير سينتظر؟ 
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أشار له عبد الله بن الزبير أن يقترب. كان مروان واتفًا بين طلحة 
والزبير» ففوجئ بهذا الاستدعاء من عبد الله. الليل بهيم» والريح تعصف 
يتقوا هذه اللسعات الحادة التي يشك جلودهم بها برد البصرة. النخيل 
يهتز بالريح» وفحيح الفروع والأغصان يجعل من الشجر الباسق من 
وكَمَنُوا عند منعطف مسجد البصرةء ووراء بيوته المجاورة. قريبون جدًا 
من دار الحرس التابعين لقصر الإمارة. يحضر عدد من حرس القصر 
مبكرًا قبل الصلاةء منتظرين زملاءهم الذين يأتون حارسين الأمير من 
قصره حتى مسجده لإمامة الصلاة. كانت بعض هذه الدور التى يقفون 
عندهاء ويتخفون وراءهاء لأنصار عائشة من البصريينء فتحوها للزبير 
وطلحة حتى يتمكنا من متابعة ما يجري. هذه إذن اللحظات التى يكادان 
يلمسان فيها سؤددًا ينتظرانه. البصرة منذ التزم الطرفان الهدنة حتى عودة 
رسولهما من المدينةء مقسمة بينهماء عرف مروان أنه الفوز لا شك 
فهاهم يسكنون دور البصرة في أرجائهاء ويتجولون في شوارعهاء وتستقبل 
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عائشة المؤيدين والمتطوعين والممولين. مالا وسلاحًا ورجالّاء في ذلك 
البيت الذي اتخذته مرا هي وقريباتها وجارياتهاء يقف أمامه حرس من 
القبائل شداد تشتد قلوبهم يها وتشتعل عيونهم حماسًاء حيث يذُودون 
عن زوجة النبي. كانت عائشة كما قال مروان لأبان بن عثمان هي عمود 
خيمة هذا الفوز: 

-هي التي أحمت نارهم على أبيك, وها هي اليوم يُوقِدها على مَن قتله. 

رد أبان وقد احمر بياض جلد وجهه. وهو يتلمس تضاريس الجمل 
البارك في صحن دار عائشةء يشرف على خدمته عبيد» منهمكون في 
السقاية. وإحضار الطعام. وغسل السنام» وترطيب الهودج: 

-هذا الجمل #عسكر» سوف يرد لي دم أبي. 

استخف مروان بلهجة أبان المحمومة: 

- وأين كنتم يا أبناء عثمان وأبوكم قتيل حي؟ 

رد أبان متنمرًا: 

- وهل تركت لنا مكانًا لنجلس فيه جوار أبينايا ابن الحكم؟! 

حاول مروان أن يخفف من حمأة أبانء فقال: 

اللهم اضرب الظالمين بالظالمين. 

ثم أضاف: 

كان أبان قد هدأء وكأنه نسي ما سُثل وما أجيب به قال: 

-مع عبد الرحمن بن أبي بكر أرسلتهما عائشة لشيخ من شيوخ البصرة 

يسألانه النصرة والدعم. 

عاد مروان لاستخفافه: 

- كنت أظنه مع طويس متحنيا كَليلّة قتل أبيه! 
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نفض أبان يديه منه ومضی» وقف أبان لصيقا بظهر ابن الزبيرء حين نادى 
الأخير على مروان بذراعه أن يقدم ناحيتهماء ذهب وهو يتمتم خلف لثامه: 

- ماذا تريد مني يا ابن الزبير أكثر مما أفعله لكم؟ 

كان مروان هو من أشار عليهم أن يتحركوا ويباغتوا ابن حنيف: 

-لا تنتظروا شينًاء فلا حاجة لنا بعودة كعب بن سور من المدينة ليقول أبيعة 

مُستكره أم بيعة طائعةء فهل سينزل السيف سواء كانت جَبرًا أو كرهًا. 

أومأ ساعتها عبد الله بن الزبير: 

- كأنك تقول إننا لن نغمد سيوفنا أو نرد جملنا لو جاء رسول البصرة 

من المدينة يزعم أن بيعة الزبير وطلحة كانت طوعًا لا كرمًا. 

ثم أكد على حروفه: 

- نعم لن يرد لنا هذا جملا ولن يخمد سيفاء إذن لنتحرك قبل أن 

يستعد ابن حنيف. 


بعدها بساعات كان عبد الله بن الزبير يبلغ مروان بعد أن وقف بجواره 


عند سور الجامع: 
- لن ننتظر الأذان؟ فقد يبكر ابن حنيف مع حرس آخرين. 
- وماذا تريد أن تفعل؟ 
-الآن نقتحم المسجد على رجاله؛ ونسد دار الحرس. ثم ننتهي منهم. 
ونهجم بعدها على قصر ابن حنيف. 


أومأ مروان بالموافقة. كان ابن الزبير قد أبلغ عائشة بخطتهم فباركتهاء 
وطلبت منه أن يرسل لها أبان بن عثمان فور أن ينجح في مهمته. أراد 
ابن الزبير عددًا محدودًا من الرجال حتى لا يثير ضجة ولا يجذب اهتماماء 
ضربة خاطفة تُنهي أيام الانتظار وقد تفككت البصرةء ولم تعد تلك 
الصخرة الصلبة التي يقبع وراءها أمير يرفع ولاءه إلى علي بن أبي طالب 
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فوق عمامته. نجح في إغراء عائلات متذمرة من ابن حنيف. ووعد قبائل 
بفتح أبواب بيت المال حين السيطرة عليه؛ لينعم الناس بما حرمهم منه 
ابن حنيف. 

سحب نقّسًا عميقًا في صدره. فجاء ساخنًا وسط هذا البرد» ورفع 
يده بإشارته» فتلقتها عيون فوق الأسطح. وأخرى عند مرتفع يطل على 
المسجد. اندفع وخلفه صفان من اليمين واليسار فأطبقا على باب 
المسجد» وفوجئ حرس ابن حنيف المسترخي في انتظاره. وانهارت 
الوجوه الموزعة في جُنبّات المسجد تنتظر الصلاة. رؤوس ابن حنيف في 
البصرة الذين اعتادوا الصلاة مع الأمير» وشيوخ القبائل» ورجالات المدينةه 
وجدوا أنفسهم محاصّرين في المسجد. مد عدد من الرجال أياديهم إلى 
السيوف الموضوعة أمامهم أو في خصورهم» فعاجلتهم سيوف ابن الزبيرء 
فجرحت معاصم وأطارت أصابع» فتناثر الدم على الخخصرء بينما خلعوا 
عن الحرس سيوفهم. كان شيء من صخب الصياح والتأوهات والزثير 
واللعان والنصال. والنداءات بالأسماء مسبات وتوعدات قد رن في أسماع 
الدور المحيطةء فخرج البعض شاهرين سيوفهم متأهبين» فتلقتهم أيادي 
رجال ابن الزبير بالسيوف والرماح فبهتوا وسلموا. 

انتظر ابن الزبير مروان بنظرته» فمشى مروان بين الرجال الواقفين 
والمرميين والمجروحين في المسجد. يتفحص وجوههم ويقلب في 
أزيائهم ويتمحص في سلاحهم. ثم التفت إلى ابن الزبير: 

- حستاء إنهم أربعون حارسًاء لم يبق لابن حنيف في قصره إلا أقل 

من عشرين الآن. 

تحرك عبد الله بن الزبير سريعاء وخلفه رجال حددهم بالاسم» خرجوا 

وراءه من المسجد بعدما وقف لحظة أمام والده وقال له: 
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ليظل هؤ لاء محبوسين في المسجد. ولتبقٌ معهم حيث سيأتيك الآن 

كثير من أهل البصرة ليسمعوا منك. 

كان طلحة ينظر قلقًا إلى وجه ابنه محمد فوجد عينيه تتجولان بين 
حرس عثمان بن حنيف المكلومين والمكبوتين وبين المنبر والمحراب. 
أراد طلحة أن يطلب منه أن يرافق عبد الله بن الزبير» لكنه وجد محمدًا 
يتجه إلى المحراب فيجلس هناك وحده» وألقى سيفه أمامه وتربع. 

تركهم مروان ليلحق بابن الزبير» وحين خرج وجد خيولا قد جاءت 
برجال يسحبونها مع أحصنة يركبونهاء لقد أعد ابن الزبير عدته» فها هم 
بمجرد أن نجحوا في السيطرة على حرس ابن حنيف كانت الخيول في 
انتظارهم لمباغتة أميرهم في قصره. 
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كان ابن حنيف نكدّاء أقعده الحزن في قصره. منذ اللحظة التي رمى 
فيها حكيم بن جبلة رمحًا في بطن هذا الر جل الذي خرج من خلفه يشخط 
بسخطه على حكيم» فإذا به يطعنه كأن البصرة قد انفتقت بنزفهاء حين 
رفعوا جثة الرجل أنّبَ ابن حنيف حكيمًاء وزعق فيه. ودفعه عنه حين 
اقترب منه. كان غاضبًا كسيراء من القاتل والمقتول الأول افترى برمحه 
وحكم بغضبه» والثاني خدعه فقد كان حتى لحظات مضت تحت إبطه 
يوحي له بالمعاونة والمساندة. 

قال له حكيم: 

- لقد كان جاسوسّاء وقد زرعوا بينكم كثيرًا من هذا آنا أعرف مروان 

جيذاء هذه فعاله. ثم إن عبد الله بن الزبير يرشو الرجال تحت يديك. 

وأنت غافل عنهم يا ابن حنيف. 

نفر ابن حنيف منه» وابتعد مغاضبًاء لکن حكيمًا وهو يجمع رجاله 
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من حوله» ويأمر متخدًا سلطة القرار بالتوجه إلى حيث جماعة عائشة 
قال: 

- لو صرت تواجههم بهذه الطيبة وتلك السجية النقية ما فزت عليهم 

أبدًا يا ابن حنيف. 

تفلتت البصرة من بين يديه» في كل ركن وجنب بث الزبير وطلحة 
أصابعهما فيهاء فطن إلى خشية حكيم حين رأى الناس تنسل عنه وتنضم 
إلى خصومه. أيخذل عليًا وهو يعرف أنه على حق؟ لا تزال رحى الأسثلة 
تطحن في عقله. فكيف يفعلها الزبير وطلحة ويصران على منازعة ابن أبي 
طالب حقه في الخلافة؟ ثم ما يجرح فؤاده ويشق صدره بنصل الوجع 
الثخين هي عائشة على جملهاء يستعيد الآن وجه نبيه في المدينة يحيطون 
به» أأطلّعه ربه على ماذا سنفعل بأنفسنا بعده؟ على هذه القلوب التي باتت 
جميعًا فأصبحت شتى؟ شعر ببرودة القصر أحدَّ وأمص» وقد بدا خامدًا 
موحشًا فارغًا من حرسه. هذا وقت العشاء فليتوضاًء دار بعينيه على حَدّمه 
وحرسه فأحس ثلتهم حوله» نادى الخادم فحضر إليه وقد فهم أنه موعد 
الوضوء. فصب له من ماء الفرات, لكن يده ارتعشت مفزوعة حين سمع 
الأبواب تتحطم. هل هي الريح تعصف وتخلع؟ هل هي النوافذ مفتوحة 
مُهملة فخبطها الهواء الجامح؟ ؟ سمعوا قرعا وضربًا وصكًا وصراحًا ونصالا 
وصياحًاء لحظتها دهمت الحقيقة الأبصار المحدقة. 

اندفع عبد الله بن الزبير يتقدم رجاله المدججين. فالتفوا حول ابن 
حنيف» وأحاطوه محاصرين» بينما انطلق ناحيته عشرة من الرجال زادوا 
وتكائرواء ثم في مُباغتة سريعة ومذهلة أخذوا يطيحون في وجهه بالأقدام. 
سقط صريعًا من الهولين؛ هول المباغتة وهول الإهانة. أمعنوا فدّاسوا عليه 
بالنعال. وغرسوا كعوب رماحهم في ساقّيه وفخدّیه وصدره. كان يحاول 
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أن يقاوم حين ضربت قبضة أحدهم في فكه. فأسالت دما على لحيته. دنا 
منه آخرء ووسط شعوره بالإعياء والغشية والكسرةء أدرك ما يفعله من 
فرط التوجع» كان الرجل يجذب شعر لحيته فانشدٌ في يده نتفه وضحك. 
لمح ابن حنيف وجه ابن الزبير يقف خلف تلك الوجوه التي تجمعت 
فوقه تجذب في شعر لحيته» فحاول أن يستغيث فلجمه الألم المُحمل 
بالذل. عشرات الأيدي غليظة وعنيفة وبطشاء. بعشرات الأصابع الخشنة 
المقبوضة والمضمومة. تنزع شعر لحيته» تنتفه وتجذبه وتشده بقوة وقسوة 
وغل وفظاظة وهي تهتف فيه: / 
أكنت تمنع عنا البصرة يا ابن حنيف؟ والله ما نتركك إلا أمرد كغلام 
من غلمان البصرة. 
كان ابن حنيف ينطق ويتكلم ويقول كلامًا فيه ذكر للنبي ولأصحابه؛ 
لعله كان يريد أن يُذكرهم أنهم يكسرون ضلوع ويتزعون لحية صاحب 
رسول الله. أنا صاحب النبي يا أيها المختلون» فماذا تفعلون بصاحب 
TT‏ ا 
وهه أغشى عليه مرا أثر النزع والنتف. ثم أفاق على ألم أشد لكن 
الغثيان قتل جوفه حين أدرك أنه لما تزاحم البعض على لحيته توجّه آخرون 
إلى شعر رأسه فتشاركوا لهوهم معه. ثم امتدت أصابع تنغرس في عيتيه 
تنتف رموشها. لم يفهم لماذا يُمعِنون في هذه الخسة؟ لماذا ينحدرون 
إلى هذه الضعة؟ لماذا يسكت قائدهم عبد الله بن الزبير عنهم؟ هل يعرف 
والده وطلحة أن صاحبهما صاحب رسول الله ينتفون شعر لحيته ورأسه 
ورموش عینیه» وهم يضربون ويسددون قبضاتهم في وجهه وعظمه؟ 
استسلم ابن حنيف للإغماء حين أدرك أن أصابع تع عبر حاجبيه. 
كان ابن الزبير قد تجوّل في القصر» وتفقد ردهاته وعُرفه وهو يتسمع 
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أنين ابن حنيف المكتوم وتخبط قدميه وساقيه» يحاول الإفلات من ضربهم 
له. وركلهم لمؤخرته. حتى انكتم صوته وخمد جسده. اقترب ابن الزبير 
من غرفة بيت المال» فأشار عندها لاثنين من رجاله أن يقفا هناء ثم أمسك 
بذراع أبان بن عثمان وقال له: 
- اذهب إلى عائشة الآن وأخبرها الخبر» واسألها ماذا نفعل مع هذا 
الرجل. 
رد أبان: 


- أي رجل؟ 


- لنقتله! 
رد عبد الله بن الزبير مستخقًا: 
لماذا؟ 


- لأنه قتل أبى ! 

ومن قال لك إنه قتل أباك؟ 

أطرق أبان مستبطئ الفهم. ثم قال: 

- إذن لانه بايع عليًا. 

زهق منه ابن الزبير: 

- وهل قررنا أن نقتل مَن بايع عليًا أم من قتل أباك؟ اذهب يا ابن عثمان 

رد عليه أبان متهكمًا: 

ولماذا تتركهم إذن يصفعون صاحب النبي ويركلونه وینتفون لحيته؟ 

استاء ابن الزبير من إلحاح أبان» فنادى مروان الذي كان جالسًا على 
مقعد أمير البصرة» يشرف على تقييد مَن تبقى من حرس ابن حنيف ونزع 
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ملابسهم» فقام متكاسلًا إليه. بينما حرج أبان من ممر إلى آخر في طريقه 
إلى عائشةء وكان ساعتها ابن حنيف قد عاد يصرخ كأنهم أطلقوا سراح 
فمه المکتوم» كان صراحا مثل عويل عوّاء ذئب عجوز. 
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انطلقت حناجر النسوة الجالسات الباشات تحت ضوء المشاعل 
المُوقّدة في صحن دار عائشة بالزغاريد لما دخل عليهم أبان بن عثمان 
مندفعًا بفرسه. ألقى بنفسه إلى الدار بينما كان رفيقه المهلل هو الذي أخبر 
المنتظرات بخبر التمكن من قصر ابن حنيف. سمعت عائشة المكبرات 
في الخارج فوقرت في قلبها طمأنينة النصر. وقبل أن يصل أبان صائحًا 
بالفوز أحاطت به رفيقات عائشة من نسوة البصرة اللاتي انضممن إليها 
من بيوتات وعائلات القبائلء عائشة التي لم تصحب معها إلا جارياتها من 
مكة مُسوّرة الآن بمثات من نسوة البصرة النصيرات السامعات المُجيبات. 

بارك الله فيكم يا جند الله. 

سمعها أبان وهو محمول بالسؤالء فنادى على أم المؤمنين: 

يا أماه. لقد قبضنا على المارق ابن حنيف. وابن أختكِ يسألكِ عن 

حكمك فيه لأبلغه. 

ران صمت كأن النسوة فقدن النطق فجأة» انتظرن حكم عائشة التي أطرقت 
وفكرت وقد ألقى عليها أبان بصخر السؤال ونار القرار. عرف أبان أنها تريد 
للبصرة أن تهدأ تحت قيادة ابن الزبير» وأن تتأهب للقيا علي فتقطع عليه بيعته. 
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تمنى أن تقولها وتُحرره من حقده على هؤلاء البصريين الذين قتلوا أباه. وتثأر 
من غيلة حصارهم لخليفتهم. رجف قلبه لمّا تسمع صوتها جهوريًا حاسمًا: 

اقتلوه. 

قفز فرحًاء وطار ببدنه كأنما نبتت له أجنحة» فتبخر من زحمة الصمت 
التي طالت» ثم فجأة صعد صراخ مشروخ من بين النسوة, ثم ركب فوق 
الصراخ صوات آخرء ثم ناحت نائحات من جوانب البيت . دهت عائشة 
وأخذتها الرهبة من تلك المناحة التي أفزعتهاء وانسلّت عجوز من بين 
سواد عباءات النساء ورفعت وجهها ورأسها أمام عائشة وقالت بصوت 
دفيء مُشفق مبلول بالدموع: 

-تَشَديكِ بالله يا أم المؤمنين في ابن حنيف وصّحبته لرسول الله صلى 

الله عليه وسلم. 1 

كأن عائشة ردت سنين ! I E E‏ 
المائل بين يدي النبي. فقالت دون أن تترك النساء يهمهمن بالإلحاح حين حين 
سمعن رجاء العجوز: 

- نادوا أبان بن عثمان أن يرجع. 

انفرجت الوجوه عن تقطيبات الروع» وجرت بعضهن إلى الخارج وقد 
غبن» لكن عدن وقد لحقن مهرولات بأبان الذي أخره انتظار سرج فرسه. 

- نعم يا أماه. 

قالها مُرتابًا قلقا. 

ردَّت عليه عائشة: 

- لا تقتلوا ابن حنيف. 

ثم أضافت: 


احبسوه. 
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رمى بذراعيه ساخطًا: 

- لو علمتٌ أنكِ تُدعِيني لهذا لم أرجع. 

وقف مترددًا كأنه ينتظر تراجعها وهو مرتعش الأصابع» محمر الجلدء 
معروق الجبهةء فلما لم تُضِف شيئًا مشى مخذولا. 
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- جاء الزبير وطلحة. 

سمع عبد الله مجيء والده وصاحبه للقصرء فأمر بأن يكملوا إشعال 
المشاعل» وأن يحملوا ابن حنيف إلى غرفة داخلية. واستقبل الاثنين مهنئاء 
فتجولوا قليلًا ثم قال الزبير: 


-أين بيت المال؟ 

رد عبد الله: 

لقد أحكمتٌ إغلاق أبواب عرَفِه ووضعت رجالا لحراسته. 
نظر الزبير إلى طلحة وقال: 


- أرى أن تُخرج هذه الأموال فتحصيها ثم ُوزعها على القبائل الذين 

ناصروناء فتهدأ خواطرهم ويشعروا بمكاسبهم وقد زادت. 

وافقّه طلحةء لكن عبد الله رد حاسمًا: 

-لو وزّعنا المال الآن لتفرق كل هؤلاء هناء وذهبوا فرحين بما حصلوا 

وأحصواء بل ُبقي المال ونّعِدهم به فيكون مع دم عثمان المطلوب» 

مال عثمان أيضًا. 

أومأ الزبير مُستَملِحًا الرأي. بينما نادى طلحة ابنّهِ ليسألهء فأتى محمد 
وقد وافق لامباليًا. لقد دفعه أبوه للخروج من المسجد بعد الصلاة» وكان 
قد لازمه مع هؤلاء الجرحى والمحبوسين فيه من حرس ابن حنيف. وقد 
هدّه أن یری اشتباكًا بالسيوف في مسجد من مساجد الله فأظهر تعففًا 
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وضجرًا بالأمر كله. كان حارس جريح الكتف قد اقترب منه وهمس 
محزونًا بين يديه في المحراب: 

- أنا من جهينةء وأعرف أنك محمد بن طلحة العابد التقي النقي. 

لم يجب محمد وقد تجمد حزنه في عينيه. 

أكمل الحارس الجهيني سؤاله بعد أن زحف ناحيته ليدنو أكثر ويهمس 
أكثر: 

- أخبرني» مَن يحمل دم عثمان وأنتَ الصادق؟ 

كان الجهيني يمسك بذراعه المصابة ويتوكأ برسغه على الارض. 

رأى فيه بريئًا مُلقى أمامه بوجه شاب تحسبه غلامّاء وجد محمد نفسه 
يجيب بذات الهمس: 

- دم عثمان ثلاثة أثلاث؛ ثلث على صاحبة الهودج. 

عقب الحارس: 

- تعني عائشة. والثلث الثاني؟ 

رد محمد بن طلحة مختبرًا صدقه أمام نفسه وهو معصور بالألم: 

- على صاحب الجمل الأحمر. 

أكبر الحارس الشاب جوابه فاطرق متأملا ألمه: 

- تعني طلحة؛ أباك! 

خشع عطوفا ثم جمع أعضاء جسده متكورًا واستفسر: 

- والثلث الثالثك؟ 

قال محمد بن طلحة نافتًا تنهيدته: 

على علي بن أبي طالب. 

لم يُصدّق ابن طلحة ضحكة الحارس الذي تحولت ملامحه متحدية 
توجعه. محملقا في سقف المسجد. مُنشِدًا: 
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سألت ابن طلحة عن هالك ١‏ بجوف المدينة لم يقبر 
فقالثلائةرهط هم أماتواابن عفان واستعبر 
فثلث على تلك في خدرها وثلث على راكب الأحمر 
وثلث على ابن أبي طالب ونحن بدويّة قرقر 
ثم التفت إلى ابن طلحة وأكمل شعره: 
فقلت صدقت على الأزّلّيِن وأخطأت في الثالث الأزهر 
لا تزال قصيدة الشاب بحروفها المهموسة المغموسة بألمهاء تُنغص 
عليه حين استدعاه أبوه وسأله عن فكرة عبد الله بن الزبير في منع مؤقت 
لتوزيع الأنصبة على القبائل وأفراد جيشهم الآتي من مكة» قال: 
- لكنكم في حاجة أن تخاطبوا الناس عما ستفعلونه» بعدما صارت 
البصرة لكم. 
لحظتها كان أبان قد جاءهم» ودنا من عبد الله بن الزبير وسط تنبه 
الآخرين لحوارهما: 
- قالت أن نقتلهء ثم عادت وحكمت أن نحبسه. 
فهم الزبير أنهما يقصدان صاحبه عثمان بن حنيف» فندَّت منه دمعة لم 
تلمس سخونتها مثلها جفونه منذ مات النبي. 
حينها شوش عبد الله على حزن أبيه قاثلا: 
- لا يزال لدينا مهمة القضاء على حكيم بن جبلة. 
اقتحم رجل وقفتهم وهو يصيح بالزبير: 
- أعفوتم عن ابن حنيف وقررتم حبسه؟! 
نهره الزبير: 
ماذا تريد يا مُجَاضع؟ 


رد معنفًا: 

والله لن نسكت حتى نجلده بالسياط أربعين جلدة. 

خبط محمد بن طلحة صدره مصدومًاء وانصرف عنهم وهو يتمتم: 

وما الذي يفيد هؤلاء من جَلد صاحب رسول الله لأنه لم يرد أن 
ي ينكث بيعته ؟ 
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- كنا نحتاج إلى نهار شتوي عطوف مثل هذا يا ابن الزبير. 

قالها مروان وهو يحاول أن يحافظ على وقفته بجانب عبد الله بن 
الزبير في ساحة البصرة المفتوحة أمام قصر الإمارة» وسط هذا الزحام 
المتكالب من العامةء الذين تحلقوا فى الميدان وتسوروا القصر وصعدوا 
أسطح البيوت والنخل والشجر منذ صلاة الفجر يتوافدون تباعاء بعضهم 
لم يضع تمرة في جوفه ولا كِسرّة خبز من فرط تشوقه. نسوة بجوار صبية؛ 
ورجال يصحبون عيالهم؛ وعائلات متجمعة؛ وجيران وجاریات كأن دور 
البصرة ومساكنها قد فرغت من الناس. 

جاء جيش الثلاثي؛ عائشة والزبير وطلحةء برجاله وجنوده. واصطفوا 
في مربعات قبائلهم. ورفعوا راياتهم. كلف عبد الله بن الزبير بعضهم 
بمهمات الحراسة لحدود البصرةء وآخرون ظلوا حول بيت عائشةء لكنه 
تسامّح مع المتسربين والمتسللين من بينهم» وقد وفدوا خلسة إلى القصر 
ينتظرون ما سمعوه منذ غبشة الصبح. لم ينم ابن الزبيرء ولا يظن مروان 
أن أحدًا قد نام منذ سكت الزبير وطلحة على قرار مجاشع بن مسعود 
بأن يَجلدوا عثمان بن حنيف أميرٌ علي بن أبي طالب على البصرة حتى 
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تصل جلداته الآفاق, فتشوى قلوب رجال ابن أبي طالب وتضربهم الذلة. 

أعجبت الفكرة مروان وشتّفت روحه. ليس جلد وإهانة وإذلال 
ابن حنيف» فلا يعنيه هذا الرجل ولا يعرف إلا أنه تابع لعلي» صحابيًا 
كان أو غير صحابي لا يهمه ولا يهم لكن لأن الزبير وطلحة ووراءهما 
عائشة يُقبلون فعلهاء أن يجلدوا صاحبًا من صحابة رسول الله معناه 
أنهم لم يضعوا حدًا ولا بنوا سقمًا للخصومة. لقد عرف من أبان بن 
عثمان أن عائشة كانت تنوي قتل ابن حنيف لولا صراخ النسوان» هذا 
يأخذ مروان مسافة للأمام في التيل منهم. لهذا دنا أكثر من ابن الزبيرء 
وقد قرر أن يضعه موضع القيادة حتى يوغر صدر طلحة وابنه» ويغتر 
صدر الزبير وابنه» وقال: 

-ليس ابن حنيف مقصد هذا الحشديا عبد الله. بل جاءوا وجثنا لنقتص 

من قتلة عثمان من هذه المدينةء وليس من أمير كان في كنف بيته عند 

حصار الخليفة. 

لم يُجب ابن الزبير» رغم دقة الحروف التي دقت رأسه. ورغم صخب 
الزحام» فسرح بنظره إلى الجنودء وقد أخرجوا عثمان بن حنيف نحيقًا 
وعاريًا إلا ما يستر عورته» مسحوبا مجرورًا إلى منتصف الساحة حيث تلك 
النخلة التي اختاروها كي يربطوه في جذعها. ندَّت من الجمهور المتحلق 
المحدق آهات فرحات وجزعات. وصيحات مدهوشات ومستنكرات» 
ومحفزات ومستقبحات» ومهووسات ومهجوسات. کان ابن حنيف يثير 
الشفقة لمن يملك قلبّاء لكن امتلاك القلوب لا يعني عملهاء هكذا أدرك 
أبو الأسود الدؤلي حين ضرب وجهه منظر وجه ابن حنيف المعذب. 
منزوع الشعر واللحية والرموش والحاجبين» ليس هو صاحب رسول الله 
ولا صاحب ابن حنيف حتى يسكت وسط هذا المشهد البائس. يعرف أن 
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الزبير وطلحة يَكمُنان هنا في مكان ماء يتخفيان عن أنظار مَن يعرفهماء 
ويوقن أن عشرات ممن جاءوا لحضور هذا الحفل الشنيع من أنصار علي 
ومن رجال ابن حنيف» لكن قلتهم تمنعهم من التصرف» والمحبة تمنعهم 
من الانصراف. 

حين وصلوا بعثمان بن حنيف إلى النخلةء وامتدت أيدٍ تربطه وتوثق 
الحبال حول خاصرتهء وقد أسلموا وجهه للجذع. لم يطق أبو الأسود 
الدؤلي» فانطلق صائحًا يدفع الناس بين يديه ويشق طريقه» وإذ عرفه 
البصريون تركوه يمر بهم عاجزين عن فهم صيحاتهء وقد تجاهلها 
ابن الزبير وقد استحثه مروان للأمر بالبدء. هوت الأذرع الثقيلة على 
ظهر ابن حنيف بالسوط. ففرقع الصوت حتى كتم آذان الجموع» وحط 
الصمت مكان الهواء في البصرة. وحين ارتفعت القبضة بالسوط للجلدة 
الثانية كان صوت ابن حنيف الواهن ينهي صرخة مكتومة تلقت ضربة 
السوط الثانية فغامت عنه الدنياء بينما كان الصياح والصراخ يخرق الأذن 
الصماء. أخيرًا رأى أبو الأسود الدؤلي وجه الزبير المختبئ في مدخل 
القصر عند مقصورة تطل على الساحة. محشورًا بين وجوه مُلنّمة يقف 
خلفه من تفحصهم فعرف فيهم عبد الرحمن بن أبي بكر ومحمد بن 
طلحة. اتجه أبو الأسود الدؤلي إليه بقوة الغضب اللامبالية» وانغرس 
برأسه في صدره وهو يهز كتفيه: 

ما هذا الذي تفعله يا ابن العوام؟ 

بُوغت الزبير بالرجل وظنه يريد قتله» فانتفض» لكنه حين عرف وجهه 
وخلو يديه تماسك وتغاضب: 

- ماذا فيك يا أسود؟ 


التفت العدد المحدود الملتف حولهماء بينما كان صراخ وصياح 
الجمهور يعلوء وكانت أصداء فرقعات السوط كأنها تضرب جلود البصريين 
تحت أرديتهم. قال الأسود: 

- تجلد صاحبٌ رسول الله يا رجل! 

إنه حد الله يا دؤلي» فاذهب عني ولا تُحدثني بلسان صديقك. 

- وما الذي ارتكبه ابن حنيف كي تقيم عليه حدًا؟ وما هو هذا الحد؟ 

حاول البعض أن يدفع الأسود عن الزبيرء لكن ابن أبي بكر ردّهم 
بنظراته المُحذرة. التفت الأسود إلى طلحة: 

وأنت يا طلحة؟ 

تحول صراخ الجمهور الذي يتابع جلد ابن حنيف هياجاء قطع جملة 
أبي الأسود الدؤلي فاهتز بدنه بكاءً منفجرًا مفاجنًا مهزومًا. ارتج على 
محمد بن طلحة فاقترب منه محتضئًا معانقاء وسحبه من ذراعيه يبتعدان. 
وحاول أن يهدئ خاطره وقد أشعلت الصيحات آذانهم نارًا. 

حين جاءت الجَلدَة الأربعون ضج بعض الناس احتجاجّاء قالوا إنها 
التاسعة والثلاثون, وإن ثمة خطأ في العدد يستحق أن يكتمل الجلد أربعين. 
زاموا وماجواء وتدخل مجاشع الذي كان يُشرف على الجّلد أن تُضرب 
الجلدة مرة أخيرة كي يستوثق الجميع» فانتشرت النشوة همهمات بينهم. 
كان ابن حنيف قد تضعضع تمامًا حتى لم يكد أحد يعرف أمات أم بقي فيه 
رمق وكان مجاشع قد ذهب إليه بعد الجَلدَة العشرين» فرمى ظهره بالزيت 
فأغشي عليه ثم لم يبرحه حتی استفاق» فلا معنى لجلدة لا يحسها واعيًا. 
حين جروه إلى القصر كان صاحب رسول اللهء وأمير البصرة ابن حنيف. 
منثور الجلدء مشقوق الظهر. محني القامةء مُكوّر الجسد مقشور البشرةق 
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مزرق الجروح» ممزق اللحمء مكسور الكتف. مستنزف الدم» مبلول 
البدنء محسور الستر. 
¥ ¥ ¥ 

اتجه مروان للزبير وطلحة حيث وقفتهماء وكان الجمهور قد اجتمع 
كاسرًا الطوق. وتوزع أمام القصر مختلطا بالجند والحرس» وخاف مروان 
الشغب فنصحهما بأن يقولا للناس شيئًا. رد ابن أبي بكر: 

- كيف الآن يا مروان» والناس بين هائج وشامت وبين فرح ونكد؟! 

-بل الآنء حتى يملك كل واحد فيهم حجة قبل المكوث ببيته» يحادث 

جاره أو يستخبر أولاده الخبر. 

قام الزبير متقدمًا طلحة طالبًا من مُحيطيه تهدئة الناس وتنظيمهم. 

تنبهوا لمّن يهتف فيهم أن الزبير يخطب فيكم. 

قال الزبير وكان قد كسره منظر ابن حنيف مجرورًا داخل سجن القصر» 
فحاول أن يقوي عزمه قبل غيره من الناس: 

يا أهل البصرةء إنما هو القصاصء وإنما هي توبة من إثم وعقوق. 

فإنما أردنا أن يستعتب آمير المؤمنين عثمان» ولم ترد قتله» فغلب 

سفهاء الناس الحلماء حتى قتلوه. 

على عكس ما ظن الزبير وجمعه» وعكس ما اطمأن له ابن الزبير 
ومروان. كان هناك مَن تجمّع ليتمرد تحت سور قصرهم. وحيث انتهوا 
حالًا من مشاهدة جَلد أميرهم» فقد خرج واحد منهم يبدو متشجعًا بحلقة 
من الناس حولهء كأنهم أهله أو عصبة قررت قرارّاء قال وشاركه بعض 
مُجاوريه بإعادة كلامه وترديده بعده بأصوات أعلى وأجش: 

يا طلحة: يا أيا محمد قد كانت كتبك تأتينا بغير هذاء بل تحرضنا 
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على عثمان. وتطلب منا نصرًا عليه وخلاضًا منه. 

حاول الزبير أن يرتق خطبته بسرعة: 

- فهل جاءكم مني كتاب في شأنه. أبدّاء وهأنذا أقول لكم إن قتل عثمان 
كان ظلمًا وكان غدرًاء وإن القصاص من قتلة عثمان هو ما ترونه مناء 
وما ندعوكم إليه؛ سواء ممن حاصره» وممن قتله. وممن آوی قتلته. 
وممن جعلوه بينهم أميرًا للمؤمنين. 

كانت هي الإشارة الأولى إلى علي» فسمع الزبير نفس الصوت القادم 

من تلك الثلة المتربصة يقول: 

- أنا من عبد القيس» وأقول لك أنصت يا ابن العوام حتى نتكلم. 
استفز الرجل عبد الله بن الزبير فهبط إليه شاخطا: 

ومن أنت لتتكلم وتمنع عنا صاحب رسول الله؟ 

رد الرجل متحديًا: 

أصحاب رسول الله يجلدون صاحبّ رسول الله أمامناء فدعنا لتقل 
قولتنا ونرحل يا ابن الزبير. 

ثم أكمل لا ينتظر موافقة أحد: 

-يا معشر المهاجرين. أنتم أول مَن أجاب رسول الله فكان لكم بذلك 
فضل» ثم دخل الناس في الإسلام كما دخلتم» فلما توفي رسول الله 
بايعتم رجلا منکم» والله ما استأمرتمونا في شيء من ذلك» فرضينا 
واتبعناكم» فجعل الله عز وجل للمسلمين في إمارته بركة» ثم مات 
رضي الله عنه واستخلف عليكم رجلا منکم» فلم تشاورونا في ذلك 
فرضينا وسلّمناء فلما توفي الأمير جعل الأمر إلى ستة نفرء فاخترتم 
عثمان وبايعتموه عن غير مشورة مناء ثم أنكرتم من ذلك الرجل شيئًا 
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فقتلتموه عن غير مشورة مناء ثم بايعتم عليًا عن غير مشورة مناء فما 

الذي نقمتم عليه فنقاتله؟ هل استأثر بفيء أو عمل فبغى أو فعل شيئًا 

تُنكرونه» فتكون معكم عليه؟ وإلا فما هذا الذي نراه منکم؟ 

حاول مروان أن يستحثهم على قطع كلام الرجل إن لم يكن قطع لسانه 
فإنهم يخسرون تأثر الناس وخوفهم من مشهد تناثر جلد ابن حنيف» طالما 
كان هناك مَن يلج فيهم ويتحداهم أمام بيان الناس وعيانهم. لكن لجامًا 
ألجمهم» حتى بحث عن مجاشع» فهمس مروان في أذنه» فصاح مجاشع 
لاعتا سابّاء وقاد رجاله إلى حلقة الرجل وأشهروا سيوفهم. فارتفعت 
أمامهم سيوف واتسعت دوائرء وانفلتت الناس وتفلتت» وعزم مجاشع 
ووراءه ابن الزبير ومروان بالهجوم على هذه الحلقة التي تماسكت 
بينما تشاكلت الأيدي ثم جلجلت السيوف واصطكت ببعضها البعض. 
من مكانهما كان الزبير وطلحة يتابعان سقوط الرجل تحت سيف شق 
صدره وها هي الأجساد تتهاوى طعتا في العنق. وتطييرًا للرأس. وتحطيمًا 
للضلوع» وشا للأفخاذ, وفقأً للعيون» وطحنًا للأصابع» وقطعًا للأكف. 
كانت معر كة تقتيل سريعة مُباغتة» كأنما أرادوا أن يحرموا أهل البصرة من 
أصحاب هوى علي» من هذا التقرّي بكلام رجل من عبد القيس تحدى 
الزبير وطلحة بعد ساعة من جُلد أميره الشيخ صاحب رسول الله أمام 
عينيه أربعين سوطًا. كان الغضب عارمًاء والغْل عرمرمًاء حتى إن مروان 
صحيه وأهله! 

عاد عبد الله بن الزبير يشعر بجفاف حلقه ورهق بدنه. ولم يكن قد 
نام ولا نعس» لكنه جرى ناحية باب غرفة بيت المال» وزعق في حرسه 
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أن يفتحوه. ونادى والده وطلحة فأخبرهما أنه حال لا بد من فتح خزائن 
الأموال وتوزيعهاء بل إنه يطلب منهما أن يدعوا الناس للدخول إلى بيت 
المال فيتحصلوا منه على ما شاءوا. 
فوجئ الزبير بانقلاب رأي ابنه الذي كان يعاند في الليل قسمة المالء 
فتعجب سائلًا وسط اضطراب عما يجري: 
- ولماذا عدت عن رأيك؟ 
صاح ابن الزبير: 
- أوّما رأيتنا نَجلِد رجلهم فيحادوننا ويتحدون قوتناء ثم ها نحن قتلنا 
منهم بين أهليهم سبعين شخصًاء فلو لم نمنحهم الآن شغلا ينشغلون 
به ومالا يعوض عنهم الشك ويقطع عندهم الحيرة» لتحولوا علينا. 
ثم صمت متنهدا: 
-ثم» لقد أخبروني الآن أن حكيم بن جبلة قد أتى على حدود البصرة 
بماتتي رجلء وعلينا أن نقضي عليه هذه المرة لو أردنا لنا البصرة 


- أين أبان بن عثمان؟ 
حين لم يجده نظر إلى عبد الرحمن بن أبي بكر وقال: 
- لتذهب أنت إذن إلى آم المؤمنين وتخبرها بما جرى وتطلب منها 
الأمر والدعاء. 
كان العشرات يندفعون الآن من ممرات القصر وباحته وساحته وبواباته 
نحو غرفة خزانة بيت المال. ثم تحولوا مثات» وصارت صلصلة فضة 


النقود تنافس دبيب الكعوب في القصر. 
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لم يكن حكيم بن جب جيلة زعيمًا لقبيلته. ٠‏ فكيف استطاع إذن أن يجلب 
هؤلاء إلى هنا بهذه السرعة ولهذا الهدف. 

إنها خطة مجنونة يا ابن جبلة. 

هكذا نقل حرقوص بن زهير أفكاره المتلاطمة من رأسه إلى لسانهء 
حين اقترب من حكيم ليخاطبه قبل أن يخطب الرجل في قومه. لقد 
صحبه حرقوص ضمن المائتين الذين خرجوا من البصرة إلى المدينة 
لخلع عثمان» تابع حكيم يومها هملًا من الناسء رجلا يتبع مالكًا الأشتر 
أينما ذهب ويلتزم رأيهء كان حرقوص يستغرب الآن هذه الحمأة عند 
حكيم لكته يوافقه فيها. حرقوص الذي لم يترك آية من القرآن الكريم إلا 
خطها في قلبهء حافظ القرآن» البصري الذي يتجمع حول صوته الناس 
في الجامع يستمعون وينصتون» قائم الليل وساجد النهارء لا يعرف حوله 
إلا الحُفّاظ القوام» من ليلة خروجهم على سعيد بن العاص وطرده بعد أن 
طردهم خارج البصرة نفيًا فعادوا وطردوه. راح مع من انتفى إلى معاوية 
وعاشوا في الصحراء والفيافي بعدما عاث ولاة عثمان في العراق, لكنه 
لم يجد في هذه الرحلة حكيم بن جبلة ماشيًا ولا راكباء حتى في المدينة 
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لم يقف ضمن المحاصرين ولا مُحرضًا ضد العثمانيين» بقي معه ومع 
الأشتر في حضن ضاحية بعيدة يترقبون ما يفعله عبد الرحمن بن عديس 
والمصريون في عثمان. 

حين بايعوا عليًا عادوا مطمئنين إلى أن الإسلام قد عادت دولته. يعلم 
الله كم ليلة قضاها حرقوص خارًا ساجدًا لله» شُكر الحامدين وخضوع 
العابدين. أن صار علي بن أبي طالب على منبر رسول الله. قرأ القرآن 
وختمه في ليال يحيط به البصريون» بعضهم كان معه في المدينة وقفل 
عائدّاء بينما حكيم قد مج وهجّ عندما بلغه خروج الزبير وطلحة على بيعة 
بايعا بها عليا. كان حكيم لا يبرح فيذكر حالفا للناس بالله إنه اصطحب 
الزبير من بيته جارًا ابنه معه وبايع أمير المؤمنين بالإمارة أمام عينيه» الزبير 
نفسه كما علم حرقوص كان يتبرأ من بيعته بحجة حكيم نفسه» ووصفه 
بأنه لص من عبد القيس أكرهه وأجبره. كان الزبير جرحًا شخصيًا لحكيم» 
أشج منه وأشق كان ما فعلته أم المؤمنين» لكن حين تفتحت عيون النهار 
هذا اليوم كان حكيم قد بلغ من الغضب مداه ومن العزم أشد قوسه. 
جاءهم نبأما جرى لابن حنيف وجّلده أمام قصره. فانتشرت حمى حكيم 
في الرجال. وقد نظم صفوفهم وبخ فيهم نقمته. كان حرقوص قد سمع 
بما قرر فانضم إليه متردداء ولم يزل على تردده حتى وصولهم الآن في 
خفة الريح مطلعًا على خطة حكيم التي نعتها له بالمجنونة؛ فأجاب عليه: 

أي جنون في هذا يا عابدنا وتقينا؟ أفي عدل الله تشك؟! أليست هي 

مَّن خرجت من دارها تضرب في أبنائها الفتنة؟ 

كانوا ماثتين أو أكثر من الرجالء جُلهم من قبيلة حكيم إلا قليلا من 
بطن عوائل حرقوص, وقد وقفوا متمهلين منتظرين أوامر حكيم لهم حيث 
يتقدمهم ويقودهم» أوشكوا أن يحاصروا الآن بيت عائشةء كانت هذه خطة 
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حكيم؛ أن يهاجم البيت الذي تسكنه السيدة عائشة هنا في أطراف البصرة 
حيث يحيطه عدد من البيوت والجنائن» ويقف عند سوره حراس موزعون 
بأوامر من عبد الله بن الزبير. 

سأل حكيم مَن أرسله ليتجسس: 

مَن يقف على بابها من البصريين؟ 

رد: 

- نفر من بني مرثد» ونفر من قيسء ونفر من الرباب والأزد. وفي صحن 

الدار الجمل البارك ويتوزع حوله في أركان الفناء عبيد وجوَاٍ 

بينما تمكث مع عائشة في غرفتها نسوة من عائلات البصرة يدخلن 

ويخرجن لكن يحطن بها متى جلست وأقامت. 

كان حكيم قد شرح مبتغاه: 

أن نخطفهاء أو أن نقتلهاء فلا يبقى لجيشها إلا الذلة أو الإياب. 

- لكن كيف نقتل أمنا؛ زوجة نبينا يا ابن جبلة؟ 

كان صوت مُرتج من أحدهم يسأل حين سمع. 

رداين جبلة: 

دهي التي بحي ولقق فقت تبجع ر ا ال وسرقت بيت محمد لقطع 

محمد يدهاء فلو قتلت زوجة محمد لقتلها محمد. 

خسئت يا هذا! 

قالها آخر وقد فر بفرسه لم يقدر على تحمل ما حملته له أذناه. 

ساعتها رفع حكيم يده حين حاول بعضهم أن يلحقوا بالرجل» فنهرهم 
بزمجرته. وقبضة يده تأمرهم بالتأهب والهجوم على بيت عائشة. انطلقوا 
من الزوايا والأركان» وصعدوا الربوة المُطلة على دار عائشةء فصارت 
أمامهم واضحة ماثلةء وقد رآهم حرس البيت وأهله» وكانوا قد تنبهوا 
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وأفاقوا فتحركت ركبانهم وأوصدوا أبوابهم» وخرج يلقاهم أمام السور 
عشرات من الحراس ظهروا من محيط البيت. بينما تتسارع قفزات الخيل» 
وتتنائر الرمال تحت سنابكهاء جاءهم من جهة الدار هذا الصوت الذي 
تحول صوانًا وصراخا وصياحًاء كانت نسوة الدار وقد علون السطح يرقبن 
ويصرخنء ثم صرن فجأة إلى التهليل والزغاريد؛ كأنهن تحولن إلى عرس 
بكرية. ما الذي جعل عويلهن يتحول إلى غناء؟ وما هذا الصوت الذي يشبه 
فحيح نار يأتي من خلف جنود ابن جبلة؟ رموا نظراتهم خلفهم. ففاجأتهم 
مئات الخيول وآلاف الأرجل تهجم عليهم وتحاصرهم. يتقدمهم الزبير 
وطلحة ورجالهما. كان قد وصل إليهم خبر استهداف بيت عائشة بينما 
هم مشغولون في سكب أموال بيت المال في حجر الرجالء فانتفضوا 
ملتاعين» وهرعوا لغوث أم المؤمنين» وقد وصلوا بينما يكاد صل سيف 


حكيم بن جبلة يدق يابها. 
استدار حكيم بفرسه ونادى حرقوص وذريح وابن المحرش أن يلتزموا 
يُمناه ويسراه برجالهم: 


- لنقتحم الدار قبل أن يصلوا ونقاتلهم من هناك. 

اندفع ناحية الدار وهو يُشهر سيفهء فواجه حرس عائشة ليردوه بينما 
وجد نفسه أمام طلحة يحيطه برجاله. 

لم تلتحم الخيل وخيّالوهاء بل انغرست في الأرض وتفاتهم. كأنما 
يستمهل الدم وقنًا للانفجارء رنتٍ العيون إلى الدار حيث تكلمت عائشة» 
وينقل عنها صوت وراء صوت حتى يصل الأسماع أمر أم المؤمنين. 

قالت: 

- لا تقتلوا إلا من قاتلكم. ونادوا من لم يكن من قتلة عثمان. فليِكقُف 

عناء فإنا لا نريد إلا قتلة عثمانء ولا نبدأ أحدًا. 
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بينما لا يزال البعض ينقل صوت السيدة عائشة وكلامهاء قطع حكيم 
الصوت وقاطع الأمر وصرخ: 

-إذن أنا قاتل عثمان, ومن أرادني فليقبل. 

ثم لف بفرسه دورة كاملة وهو يصرخ في الناس من كل ركن: 

-اشهدوا أنني أقاتل هؤلاء» وليس في قلبي ذرة شك أنهم على باطل» 

لقد حرضواعلى قتل عثمان وحاصروه وخانوا أمير المؤمنين ونكثوا 

بيعته. وقتلوا أهلنا ومزقوا أمانناء وفتنوا المسلمين وشقوا جماعتهم. 

اندفع حكيم مقتحمًا بجماعته طريقه إلى البيت مُصمُّمًاء كانت الساحة 
قد اتسعت لأربع جهات» كل منها باتت تشهد مُواجهَة أكثرها وأشدها 
تلاطمًا وتكسيرًا وتسعيرًا هي جهة حكيم الذي كان صوت حنجرته 


يحارب بجانب سيقه: 
أضربهم باليابس 
ضرب غلام عابس 
من الحياة آيس 
في الغرفات نافس 


شق صقا من الجند الذين تكائروا عليه» فأطلق سيفه فيهم. وبينما 
يبتعدون عنه ويستديرون حوله؛ كان ذريح أول من سقط في شرك بين رجال 
الزبير» فامتد رمح انغرس تحت عنقه فتهاوى من فوق فرسه» فاندفع نحوه 
أحدهم وطعن خصره بسيف نثر دمه على الأرض قبل أن تهمد فوقها جثته. 
تفرق مَّن يقودهم ذريح» لكن السيوف تلقتهم في الكتف والظهر والجنب 
فارتموا تباعاء وحاول أحدهم أن يفلت بفرسه وسط انشغال الجند بسقطة 
ذريح» فهجم عليه رجل قافرًا من فوق خيله إلى فوق ظهره فأسقطه أرضًا 
وهو يركب كتفيه. ثم أخرج خنجره وشق حلقه مُكبرًا. 
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سارع ابن المحرش في الإقدام نحو حلقة حكيم التي ضاقت. فعالجه 
ثلاثة من جند الزبير» وصوّب أحدهم رُمحه في تَرقُوته. فارتد ابن المحرش 
بذراعه إلى مؤخرة الفرس» فجرى نحوه الآخر وطعنه بسيفه عند سرّته» 
بينما التصى الثالث بفرسه في بطن فرس ابن المحرش ورفعه بيسراه وهو 
يترنح» ثم أدخل سن سيفه تحت إبطه ثم دسه أعمق ثم شقه حتى ظهر 
السيف من ناحية جنبه الآخرء ثم هوى ابن المحرش من فوق فرسه بأنين 
مفجوع وطقطقات ظهره المكسور تحت رفس الخيول. 

حكيم بن جبلة هو مَّن نزل عن فرسه الآن وقد أسقطوه عنه. لكنه كان 
يضرب بسيفه بتارّاء حتى خاف بعضهم أن يقترب منه. وقد تزاحموا حول 
لكن أحدهم خفض رأسه ومال بجسده» وصارت ذراعه ممسكة سيفه 
مختئبا خلف فرسه. ثم دنا من حكيم فوصل سيفه إلى فخذه. فضربه من 
فوق ركبته فقطع فخذه مفصولة عن جسد حكيم» نافورة من الدم انبلقت 
غزيرة متطايرة من الفخذ المذبوحة؛ لكن حكيمًا وسط ذهول منفزع ظل 
ثابنًا برجل واحدة لم يترنح» كأنما حفر لقدمه في الأرض حتى يستقر 
فوقها صالبًا وقفته. لكنه حين ناور فارسًا اقترب منه تعثر وترنح ثم وقع 
فوق فخذه المرميةء دنا منه أحدهم فلحق بذراعه اليسرى ورفع فخذه من 
فوق الأرض بسرعة ذئب» وصد ضربة السيف بفخذه المقطوعة فالتصق 
بها سن السيف» فأقام حكيم ظهره ورفع ذراعه اليمنى بسيفه فهوى على 
عنق الفارس المنحني فأسقطه قتيلاء ثم أمسك بفخذه في قبضة والسيف 
في أخرىء بينما ظل لسانه سيفًا ثالدًا عصيًا على الانثناء» يصرخ وهو 
يضرب بسيف بيمناه عفية وقوية في صدور المحاصرين وأكتافهم. بينما 
يمسك بيده اليسرى قابضًا على فخذه منثورة الجلد. متقطعة اللحم» محمرة 
وقانية تنثال منها الدماء فيلطم وجوهًا ورؤوسًا فيسقط هذا ويترنح ذلك 
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ويتلفت كالمحموم المهووس مهتاجًا يبحث عن الزبير وطلحةء فلما لمح 
وجهتهما قال: 
- إنا خلَفنَا هذين وقد بايعا علي وأعطياه الطاعة؛ ثم أقبلا مخالفين 
محاربين يطلبان بدم عثمان بن عفان» ففرّقا بيننا ونحن أهل دار 
وجوارء اللهم إنهما لم يريدا عثمان. 
صاح فيه أحدهم: 
- يا خبيث» جزعت حين عضّك نكال الله عز وجلء بل أنتم الذين 
ركع إلى الأمام المظلرم. وترفتع من الجماعة: وام من الدياة» 
ونلتم من الدنياء فذق وبال الله عز وجل وانتقامه. 
كان يحاول الوصول إلى حكيم حين شهر حكيم سيفه لقادم من خلفه 
فأصابه. فتراجع؛ بينما رمى فخذه على آخر فتعثر فسقط على ظهره؛ ودم 
الفخذ الطائرة يملأ عينيه عمى أحمر وحكيم ينشد: 
يا فخذ لن تراعي 
إن معي ذراعي 
أحمي بها كراعي 


ليس علي أن أموت عار 


والمجد لا يفضحه الدمار 
لحظتها كان رمح يشق قلبه. جاءه حيث يموت بالعًا حروفه الأخيرة. 


قال أحدهم: 
- لقد أزعجنا بلسانه أكثر من سيفه هذا الخبيث. 
كانت صيحات النصر تنطلق مع زغاريد بيت عائشة. ووقف الزبير على 
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جثة حكيم وهو یری مصرع رجاله. عكفوا على عد جُثلهم وحين قلبوهم 
جميعًا صاح مروان مُبتَئْسًا: 

- لقد فر حرقوص بن زهير. 

# ¥ ¥ 

الدماء المنثورة» والجُثث المقطوعة. وهروب حرقوصء لم يخمشوا 
إحساسهم. دانت لهم البصرة, وما شأنهم بهذه الجثث! فهي للذين مرقوا 
وعقوا أمهم. ثم هي فعال أياديهم الملوثة بدم عثمان الطهور. كانوا يبحثون 
عن أبان بن عثمان فيعانقونه ويحتضنونه وهو جَذِل مُنتش بشماتته من قتلة 
أبيه. تمنى أن يكون معه الوليد أخوه ولم يُسرع بالسفر إلى معاوية. سكان 
البصرة وناسها في جيش الجمل كانت فرحتهم مشوبة بالتوتر» شيء ما 
كان يقودهم نحو الرغبة في تمام الفوزء فقبائل أخرى في البصرة وحولهاء 
وجيوب وبيوت في خاصرتها مشكوك في ولاثهاء وإن صمتت اليوم فإنها 
ستنطق غذاء وجيش الجمل لن يبقى هنا طويلاء إنهم يعرفون نية ذهابهم 
للكوفة. فمّن سينزع من البصرة سّوكها. صيحات التكبير وزغردة النسوة 
وصهيل الخيول هدأت حين أذان الظهرء قرر الزبير أن الصلاة هنا أمام 
الدار في تلك الساحة التي لم ينته فيها البصريون من ججمع أشلاء قتلاهم. 
كانت الصلاة وراء عبد الرحمن بن أبي بكر لم تنتظم الصفوف» ولم 
ينضم الكثيرون الذين استغرقهم التجول بين الجثث يعدون الأعداد 
ويتفحصون في الوجوه. حين انتهت الصلاة أسرع كأنما صلاة حرب» 
وكان رجال يحملون ذويهم الذين سقطوا أمام سيوف حكيم ورجاله؛ 
ويذهبون بها إلى المقابر» مشهدهم آثار الغضب رغم قلة الجثث. حينها 
اخترق الزبير الطريق في ممر بينهم ثم مضى بطلحة حتى دخلا إلى الدارء 
بعد قليل خرج عبد الله بن الزبير في صحبة أبان بن عثمان ومروان بن 
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الحكم وقد وقفوا على الباب. تسلق ابن الزبير مرتفعًا في مصعد أمام أحد 
البيوت» وخطب فيهم: 

- لقد أمرّت أم المؤمنين كل بيت» وأهل كل دار في البصرة» يعرف 

أو يتعرف على أحد من قتلة الخليفة عثمان بن عفان» ومن الذين 

خرجوا من بينكم لیحاصره» ويعلم أبن هو أو يسكن بينهم, أو يتتمي 3 

لعائلة فيهم. أو يحتمي بأهله أو يتخفى. أو يبرئ نفسه زور راء ليدلنا 

عليه فنجلبه؛ أو ليأتِ به في هذه الساحة مجرورًا أو مسحوبًاء وأنه 

لا أمان لمن يتستر على أحدهم. 

ثم لخص الأمر بصوت زاعق متوعد: 

- ألا مَّن كان فيهم من قبائلكم أحد ممن غزا المدينة فليأتنا به. 

حمل عدد من الرجال هذا النداء الأخير إلى شوارع البصرة» ومكث الزبير 
وطلحة على رأس حشد من جيشهما ينتظران» كان الهدف هو إخلاء المدينة 
من أنصار علي بن أبي طالب. والتثبت من ولاء القبائل قبل الذهاب للكوفة. 

صاحت النسوة لما رأين مجموعة من الرجال يدفعون واحدًا ممن 
صرخوا عليه بأنه من قل عثمان. استبشر ابن الزبير وتهلل أبان» وجزع 
محمد بن طلحة من منظر جر الرجل وراء جالبيه» ثم تعثره على ركبتيه ثم 
سحله على التراب بينما كان مروان يدنو منه ليعرف كنهه وأصله وفصله. 
فوجئوا بالركاب الوافدة تندفع بمقبوض عليهم» يضربون عظامهم وي ركلون 
مؤخراتهم ويسحبونهم من رقابهم» ساعتها كان مطر كثيف مفاجئ هبط على 
البصرة. وزادت الريح عصمًا وبرداء وسرعان ما تحول التراب طميًا والطرق 
طينّاء وتحركت غصون الأشجار وسعفات النخيل كأن الشجر والنخل يمشي. 

أسرع محمد بن طلحة إلى أبيه هاتفاء وهو يتقي ذهاب الريح بكلماته 
الصائحة: 


19۸ 


-ما لهم یَجُّرونهم كالكلاب يا أبتاه؟! فلتمنعهم عن هذاء وتنهى هؤلاء 

عمایبدر منهم. 

تدخل مروان زاعمًا حتى يجلي الصوت رأيه: 

- إنها القبائل تريد أن تؤكد ولاءها وتقدم طاعتها لكم» فلا تمنعوها 

فتخسروا هيبتكم أمامها. 

صمت طلحة عن مطلب ابنه» فذهب محمد إلى عبد الله بن الزبير. 

بينما يرى المُساقين مبلولين» ومغمورين بالطينء ومُمزقي الثياب. 
ومكشوفي الصدور والسيقان من فرط ما سقطوا ووقعوا: 

- إن قبائل البصريين لن ينسوا أنكم فعلتم هذا في أبنائهم» فانصح أباك 

يا عبد الله بالرحمة. 

رد عليه مُخاشتا: 

- أي رحمة في تطبيق حدود الله؟! 

نظر إلى أبيه ثم إلى طلحة وقد وقفا تحت سقيفة منزل يحتميان من 
الأمطار التي اشتدت. أومأ ثلاثتهم في آنِ واحد. رفع ابن الزبير يده ففهم 
رجال الجيش أمره. فانطلق كل ثلاثة نحو كل مقبوض عليه فتسلموهم من 
جالبيهم» حين بدأوا برفع السيوف أدرك محمد بن طلحة ما قرروه فاندفع 
نحو عبد الرحمن بن أبي بكر صارخا: 

- أنتم لم تتحققوا من أن هؤلاء ممن غزوا عثمان حمًا. 

ثم بدأ صياحه يرتفع وصراخه يتشنج» وينطلق ناحية أبيه» ثم يشد أبان 
من طوق ثيابه؛ ثم يدفع مروان في صدره: . , 

- من أدراكم أن الذين جلبوهم إليكم لا يَعْشُونكم ويظلمون عشيرتهم» 

فيأتون بالمُستضعف أو المشتبه أو المُخاصم لهم. 

كانت السيوف ترتفع في الهواء تضرب قطراتٌ المطر نصالّهاء فتطرق 
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حديدها طرقات رفيعة حادة وعالية» نزلت بها الأيدي تهوي على الرقاب 
الراكعةء فتضرب النصال عظام الأعناق» فتهوي الرؤوس منفصلة عن 
الاكتاف. ويتناثر الدم كالنوافير والخراطيم» وتحط بِقَع الدم ورقعه على 
وَحل الطين وبرّك الماء. 

لماذا لا تُقيمون عليهم الحجة؟ لماذا لا تتثبتون من تُهمتهم؟ بأي 

ذنب تقتلونهم؟ وبأي برهان تقتصون منهم؟! 

كانت أسئلة محمد بن طلحة النائحة المبحوحة تذهب بددًا مع الريح» 
وتنقذف كلماته تطير مع الهواء ومع الرؤوس الطائرة! 


يفا 


لم تكن الشام تحتاج إليه إذن. حين وصل عمرو بن العاص إلى 
دمشی» وقد مشى بشوارعها وخط بمحلاتها وتمجلس في مجالسهاء 
أدرك أن معاوية قد قطع طريقًا لن يحب فيه إلا من يمشي وراءه. لا جانبه 
ولا بالقرب منه. كانت أصوات تصيح وتصرخ مستنصرة الناس لدم 
عثمان» ومستعدية الشوام على علي بن أبي طالب» وكان المسجد 
غاصا بالخطب النارية والعداءات العثمانية اللاهبةء وكانت النسوة 
ينحن فوق الاسطح. وعيال في الازقة يتضاربون بفروع الشجر كأنما 
يحاربون عليّاء لكن أكثر ما أيقن فيه وصول معاوية إلى ذراه هو هذا 
الحصان الذي يسير في قلب المدينة ونواحيها وضواحيهاء يقف فوقه 
هذا الرجل الغضوب المتعرق الصارخ» يمسك بعود من حديد طويل 
معلقة به راية مصبوغة برقعات من اللون الأحمر القانيء تتدلى منها 
ذوائب وقِطّع حاول أن يتبينهاء فساعده عبد الله ابنه حين جذب الرجل 
من ساقه ليهبط إليه ويسأله: 

عمرو بن العاص جاءكم. ويستفهم ما هذا؟ 

لم يجب الرجل» بل نفض ساقه من قبضة عبد الله» فقد أجاب على 
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سؤال عبد الله العشرات المتكاثرون من مئات متزاحمين اعتادوا هذا 
الموكب اليومي» وخبرواما فيه» وصرخوا على جهل ابن العاص ناقمين: 

- إنها أصابع نائلة زوجة عثمان التي قطع البّغاة القتلة كفها حين قتلوا 

الخليفة» وهذا قميصه الغارق في دمه! 

- قميص من ؟ 

- قميص عثمان. 

كاد أن يصفق قلب عمرو بن العاص: 

مرحى بذكاء هذا المعاوية مشعل النار. 

تلك الأسابيع التي تأخر فيها عن القدوم إلى معاوية ولا مقاعد شاغرة 
جنبه لم يعد لعمرو مقعد إلا لو أزاح غيره عنه. تمهل عمرو بن العاص بين 
رحلة من المدينة قبيل مقتل عثمان» وبين إقامة في فلسطين» في المسافة 
الفاصلة بين غايته المصرية ووسيلته الشامية؛ فكان معاوية قد رتب فيها 
متاعه» فلم يعره اهتمامّاء وأهمله حين طلب لقاءه. هل يمكن لعمرو بن 
العاص أن ينبئ قصر الأمير بوصوله الشام» ورغبته اللقاء بأميرها فلا يجيبه 
حاجب ولا صاحب؟ كان خجلا من ابنه عبد الله» ولم يتم لابنه محمد 
أن يندم على نصيحته. 
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آه یا محمد كان موقمًا ثقيلا كثيبًا على أبيك. 

تمتم عمرو الذي استعاد أكثر لحظات حرج تحرّجها في حياته» على 
قلة ما تحرج حين جلس مع ابنه محمد بعد عودته مع عبد الله من الحجاز» 
استقبلهما محمد في بيته الفلسطيني» يذكره هذا النسيم وتلك الرائحة 
بمصرء لم يجد نفسه حيث يريد وحيث يرنوء كما عاشها في الفسطاط. 
علياؤه التي نالها هي استحقاقه المنتزع منه رغمًا وعُرمًاء في سبيله الطويل 
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لم يجد مَن يَطمئن إلى شوكته. فيضعه مشيرًا وأميرًا في خلافته» هو أذكى 
وأدهى» ولیس كَلِسَانه سيف ولا لعقله شبيه» ورغم ذلك فلم يعطه أحد 
عطيته قط إنها درته مصر» حيث لا كانت لهؤلاء القوم العرب بغيره» ولن 
تكون لأحد طالما نشب صراع وفاحت رائحة الدم إلا لابن النابغة» هي 
مصره وليست مصرّء حين قال لابتيه وسط هدأة الصبح تحت ظل السقيفة 
فوق جبل يطل على بحر فلسطين: 

الآن وقد ولى الأنصار علي ونازعه معاوية الأمر محتجًا بدم 

عثمان» أقول لكم. واعلموا أنكم سترون ما سأقول لاحقًا حقّاء لن 

يتركها له معاوية» فهو يُجيد صناعة الحلفاءء ولن يطيقها علي فهو 

يُجيد صناعة الأعداء معاوية يبحث عن المصلحة وعلي يبحث 

عن الحق» معاوية يسعى إلى الحكم وعلي يسعى إلى العدل. وإن 

دخلت أنا تداخحلت وإن انحزت أثقلت. وإن أشرت شاطرت 

وإن حزت فزت. 

رد عبد الله وكان قد أرهقه السفرء وأحزنه الشقاق» وأوحشه عياله 
وقد تركهم في المدينةء ونكد عليه قتل الخليفة. وقد أوجعته شراكة أبيه 
في استباحة عثمان في عيون الناس: 

- وكأنك تسألني ماذا تقرر يا أبي؟ 

- نعم 

والله لقد رحمك الله حين خرجتٌ قبل أن يشق السيف قصبة أخيك 

عثمان. فلك أن تب رأ من دمهء وتقول إنك لم ترد له طعنًا ولا لعئاء فهي 

نجاتك التي تدعوك ألا تضع يدك في ماعون الدم إن امتلاء وها نحن 

نسمع خروج الزبير وطلحة وعائشة عليه في البصرة. 

علق عمرو بن العاص: 
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دعك من هؤلاءء؛ فإنهم لن يحتملوا صيحة علي» وسيفرقهم بددّاء 

لا أحد أمامه إلا معاوية. 

تدخل محمد: 

- وليس أمامك أنت إلا معاويةء قل لى يا أبا عبد الله لو ذهبت إلى 

علي لتنضم إليه ماذا ستحوز؟ ألم تعلم أنه وضع قيس بن عبادة على 

إمارة مصر؟ إن عليّا لن يرى فيك المعين المكين المتين بل الطامح 

الطامع» أما معاوية فهو رجل يعرف أن يقتسم. 

قام عبد الله وقد خنقه غضبه المكتوم. يتذكر خناقات ومنازعات 
ومنافسات مصر مع عبد الله بن أبي سرح في مسجد الفسطاط. مشى 
خطوات مترددة تتابعه عيون أبيه وأخيه. ينتظران رأيه. 

التفت لهم وقال: 

-أنحنٌ نبحث عن نصيب وقسمة فنلهث لهاء أم عن عدل وحق فننتصر 

له؟ لا أحد يعادل عليًا علمًا ودينًا ونسلا وطهرّاء فما الذي تتفاوضان 

فيه وتتعارضان حوله؟ 

ضحك عمرو طويلًا وقد اكتشف كم يحب ابنه» وكم وضعه في 
مأزق طاعته ومعصية ضميره. خبط فخذ محمد وهو يخرج من ضحكته 


إلى ابتسامته: 
هذا أخوك تُنازعه نفسه بين بر أبيه وب علي. 
-بل هو حب الحق. 
قال محمد: 


يا أبي» أنت نابٌ من أنياب العرب» فلا أرى أن يجتمع هذا الأمر 
ولیس لك فيه صوت ولا ذكر. 
ثم نظر إلى عبد الله متهمًا بسؤاله: 
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- وماذا لو انحاز أبوك ضد علي وانضم إلى معاوية طلبًا لدم عثمان؟ 

اندفعت ضحكة متهكمة من فم عبد الله فسارع وقمعها: 

- وهل دم عثمان يطلبه أبوك إلا من نفسه ومن صحبه في المدينة؟! فلم 

تخصون به علي وحده؟ ثم هل معاوية الذي امتنع عن نصرة عثمانء 

ولم يلحقه بجندي واحد ينصره ويفك حصاره هو الذي يريد الثأر له 

الآن؟ يا أبي توفي النبي وهو عنك راض وتُوفُي أبوبكر وهو عنك 

راض» ووني عمر وهو عنك راض أرى أن تكف يدك وتجلس في 

بيتك حتى يجتمع الناس على إمام فتبايعه. 

نهض عمرو من جلسته» وخرج من تحت السقيفة» فكشفت الشمس 
لمعان صلعته» وقد رفع عمامته وتحسس رأسه. ثم عاد وتجرع من دورق 
ماء بارد قَدَّمه له خادمه وردان الذي اكتشف أنه موجود تحتهم يسمع 
ويهمهم دون أن يلتفت أيهم له أو لهمهمته» کان وجوده كوجود سيف 
في يد عمرو أو عمامة على رأسه» شيء من مستلزمات ابن العاص» نظر 
إليه عمرو طويلًا ثم توكأ على كتفه وهو يعود بجسمه إلى ولديه. رجلان 
ایض شعرهماء يقفان كصببين بين يد أب شارف الثمانين من عمره فقال 
يخاطب وردان وهو يمعن فيهما: 

- أرأيت يا وردان هذين الولدين الصالحين البارين المحبين» عبد الله 

دعاني إلى ديني» ومحمد دعاني إلى دُنياي. فأيهما أختار؟ 

صمت وردان يمنع عن نفسه رد الفعلء بينما كان عبد الله متوتراء 
ولاشيء من توتره أصاب محمدًا الذي بدا واثقا من أنه قد أمسك بناصية 
قلب أبيه. قال عمرو: 

- أنت تعرف يا وردان ماذا أختار؟ 


لم يرد وردان» وزاد توتر عبد الله وأمعن محمد في طمأنينته. 


1710 


ضحك عمرو ولكز وردان: 

- أيها الجبان, لا تريد أن تكشف سري أمام ولديّ. 

ضحك وردان وقد انفلتت منه قهقهاته. وكان قد كتمها كثيرّاء فشاركهما 
محمد الضحك. بينما وجم عبد الله حيث دنا منه أبوه: 

- لا تحزن يا عبد اللهء فأنا أعلم أنك تنفذ وصية النبي لك بأن تلزم 

أباك ستلزمني إذن عند معاويةء لقد اختار أبوك ما يختاره دومًا 

يا بني» اختار الدنيا. 
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عمرو إذن في الشام» يتقلب في جلسته ضجرًا من تجاهل معاوية 
لدعوته. يطلب من وردان أن يحصل على إجابة أسئلته: 

-من أين حصل معاوية على قميص عثمان؟ ومّن جلب له أصابع نائلة 

المبتورة حتى قصره؟ أهو قميص عثمان وأصابع زوجته فعلًا أم هي 

خدع معاوية التي لا تبلى؟ 

لم يأته وردان بالإجابة» بل دخل عليه يتعجله مقابلة معاوية الآن. 
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لم تَحُْض حُبى قبل هذه الأيام في الصحراء كما خاضت هذه المسافات 
الوسيعات القابضات على صدرهاء والمساحات الشاسعات المقبضات 
قلبها. ما الذي أجبرها على الرحيل والارتحال مُحملة بالسر ومثقلة 
بالأمانة؟ هي التي تشعر أنها قد هرمت منذ حصار عثمانء كأن السنين 
جعّدت روحها قبل أن تبين تجعيدات جلدها. كانت تعظ دومًا بأن 
التجعدات والتكرمشات لا تظهر في النسوة كما خبرت وأخبرت إلا 
حين تجف فيهن رغبة الاشتهاء. لم تشعر بنفسها عجورًا فاجأها العجز 
إلا حين ضاق قصر عثمان بالعتمة» وأصبح السواد يعبئه إلا من حمرة الدم 
تلطخ جدران العُرّف. ما الذي جعلها لصيقة هكذا بنائلة؟ هل هو عبيد 
الليثي فتاها ورّجلها وفارسها وراويها وغارسها الذي نزع أيره من فرجها 
ووضع سيفه في قلبهاء حين انضم إلى هؤلاء الذين حاصروا الخليفة 
وحصروه. فلم يسقوه شربة ماء حين الظمأء ولا منحوه لحظة رحمة وهم 
يقتلونه بين يدي زوجته. هذا الذي شغفها ولعًا أولع فيها نارًا؟ يزورها 
طيف نائلة وهي تنتحب وقتيلها المذبوح في حضنهاء وهي تتلقى الحجارة 
تقذفها الأذرع الفظةء وهي تحاول دفن زوجهاء وهي تضع قميص عثمان 
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الملفوف على أصابعها المقطوعة وإبهامها المذبوحة في كيس دمشقي 
مربوط بخيوط من الكتان» وتترجاها أن تفعلها. 

أهي حُبى التي تطوعت أم نائلة التي عرضت؟ ليس مهما الآن يا حُبى 
وقد وصلتٍ إلى دمشق بعد رحلة مشقة الانزواء وسط القوافلء لم تودع 
عبيدًا زوجهاء بل عاقبته بالاختفاء. هل سترجع يومًا بعد المهمة. آم تنتظر 
نائلة أن تأتي خلف كفها المبتورة؟ تركتها وحيدة في قصر عثمان لا ترضى 
الخروج منه ولا الرحيل عنه؛ كأنه سيهبٌ من مخدة سرير أو من خلف 
باب ويعود لها زوجها. فهمت الآن لماذا طلق عثمان زوجته أم أبان حيث 
تركته وحده بين هام ورماحء ولم تنجده بحنانٍ أو ترسل ابنها من مكة 
ليقف مع بني عمومته على باب أبيه. هل خشيّت على فتاها الأبرص؟ هل 
غيرة من نائلة أشعلت قلبها فتركته لحبيبة قلبه؟ حيّرها عثمان فعلا حين 
طلق زوجته في الأيام الأخيرة خلال حصار لا يعرف أيخرج منه ماشيًا أم 
محمولًا. لم العجلة وما النفع؟ تظن الآن أنه مكافأة حب لنائلة كأنه يقول 
لها إنه لا أحد في هذا القلب العجوز المفارق لحياته إلا أنتِء الرقيق الذي 
حباه الله بزوجتين من نطف النبي لا يمكن أن يَخْشّنَّ مع زوجة إلا بحق 
وإلا حًا لأخرى تستحق. حتى وأنتٍ في مرجل الألم يا حُبى تفكرين 
كامرأة تسبر أغوار آبار قلوب الرجال! 

كانت دمشق جميلة أمام عينيهاء بيوتها مبنية بعلو وبقباب وبألوان زاهية؛ 
وحدائقها أكثر خضرة ونضرة» ونهرها أزرق بهي» وملابس أهلها أفخم 
وأبهج» لو كان معها طويس لأحب هذه المدينة وأقسم على أن يكون مُغنيها 
الاطرب صونًا والأمهر عزفاء لكنها تشتاق للعودة إلى يثرب» للجلسة على 
عتبة بيتها وتحت سقيفتهاء والنسائم المختلسة من حر النهار تهل عليهاء 
وهي تمد ساقيها تنتظر متحرقفة متلوية مجيء عبيد الليثي» بينما صوت 
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طويس يغني بآلته. لعلها تريد العودة حتى تقنع نفسها أن الأيام يمكن 
أن تعود كما كانت ثم أين هي من هذا الصخب وهذه الوجوه الدمشقية 
التي لا تعرفها ولا تفهمها ولا تنتظر زيارة بناتها للنصيحة ولا شبابها 
للخطبة. هي هنا كي تجلس الآن كما هي في مكانها تنتظر معاوية لتسلم 
عليه وتسلمه أمانة نائلة» تعرف وجهه. وامتلاء جسمه. واعتناءه بهندامه. 
وحفاظه على صحته. وحرصه على متعتهء لکن الو جه الذي جاءها مرحبًا 
على مضض وعلى قلق يحمل رهقا وقلقا بین جفنيه. سمعت بما فعل مع 
الأمير الذي ابتعثه علي» وروت لها القوافل والقافلون من المدينة ما فعله 
موفده في المدينة حين رفع القرطاس متحديًا أهلها وكاسرًا هيبة إمامهم 
الذي تركه يمضي دونما عقاب رغم تمرده وعصيانه المكلفين من تمرد 
وعصيان معاويةء هو خاذل عثمان الذي تلجأ إليه نائلة وكانت قد حاولت 
أن تردها عن إرادتها: 

- أتثقين فيه يا نائلة بعدما ترك الخليفة بلا نصيرء وحيدًا بلا جند يرسله 

ولا حرس يوفدهمء ولا حيلة يبثها في محاصريه؟ 

لم يكن أمام حزن نائلة المغلول بِغِلّه إلا أن يقترع لمعاويةء فحملتها 
حمولتهاء وجاءت إليه حبّا في حبيبة ووفاء إلى وفية وإخلاصًا لمخلصة. 
نائلة قرة عينيهاء لكنه ليس سعيدًا هذا الرجل الذي تقابله الآن. لعل 
معاوية أحس بانطباعها فقال وهو يميل ناحيتها من كرسيه واضعًا مرفقيه 


على ر كبتيه: 


- ومن فينا كما کان یا حبى؟ 
وآضاف: 


- ما وراءك؟ وكيف جاءت سيدة الحب إلينا دونما رفقة ولا صحبة؟ 
ردت وقد عرفت أنها لن تمكث فى دمشق وقنًا لتراه ثانية: 
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حمِّلتني لك السيدة نائلة تلك الأمانة. 

مدت كفيها مترددة نحو كيسها الذي وضعته على حجرها منذ دخلت» 
فرفع معاوية نظرته إلى حراسه أن يبتعدواء ولمرافقين كانوا على أطراف 
قعدته أن ينصرفوا. حينها اطمأنت حُبى ففكت رباط الكيس ثم أخرجت 
قميص عثمان. فانتفض معاوية قائمًا عن مقعده جزعاء ولمعة دهائه طفت 
فوق لمعة دمعة في عينيه: 

أهو فعلا؟ 

أجابت بإيماءة حزينة كأنما تستعيد اللحظة التي خلعت فيها مع نائلة 
القميص عن الجثة المذبوحة المُرقعة بالطعان والجروح والملتصقة قِطّم 
جلدها المنسولة بالقماش المضرج بالدم. 

مد يده ليتناوله منهاء ولكن حين فردته رأى أصابع نائلة المبتورة 
موضوعة داخله فبهت وجهه شاحبًاء واتسعت مُقلتاه» وتجمدت يده 
الممدودة في وقفتهء فقالت واهنة كسيرة: 

هذه أصابع نائلة التي دافعت عن الخليفة فبترها سيف ذابحه. 

كان معاوية قد أمسك القميص بين يديه وتأمله كثيرًا صامنًا مُطرِقَاء ثم 
التفت إليها وقال هامسًا آمرًا: 

-يا حُبىء أخبري نائلة أنني أريد الزواج بها حين تتم عدتها. 

ذهول حُبى المأخوذة بما قال لم يمنعها من أن تسمعه يضيف: 


- كي تكون زوجة لخليفتين. 
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لا شيء كمصرء لكنه حين يعود سيدها لن يكتفي بقصره الذي كان. 
ها هو معاوية رفع البناءء وفرش الأبسطةء وعلق الثريات» وأقام الأعمدة. 
ونقش الزجاج» وأوسع على نفسه كرسي الإمارة؛ ليجلس بأليتيه الضخمتين 
مرتاحًاء ويضع ساقیه تحت فخذيه متبسعلًا دونما ضیق ولا تبرم والحرير 
لا يلبسه لكنه يلمسه في كل مسند ومتكأء ووزع العبيدء وكدس الجواري. 
0 الحرس وأوقفهم على بابه وفي ممراته» وزين عمامته وعباءته 
مشقية بالقصب. ووضع الصحن النحاسي الكبير عامرًا بثمرات الفاكهة 
وحَبّات العنب المرشوشة بقطر ماء الوردء والكؤوس المقدمة للشراب 
كبيرة وطويلة وملفوفة ومنقوشة بالألوان والأشربة نفسها متعددة بين بني 
غامق وأحمر وردي وأبيض مخضر. 
دارت عينا عمرو بن العاص حوله» وتفحصت كل شيء رمقا وزرا 
وهو لا یری شينًا من جداد على ميت مات لرجل في القصر. رغم سمة 
الحزن التي يرسمها معاوية على وجهه وهو يتأمله منذ دخل؛ يعلق على 
شفتيه ابتسامة تشق صدر عمرو ولا يحتاج أن يعلم ما فيه. يوقن معاوية 
أنهما يمتلكان قلبين يبقيان فريدَ دين وحدهما دون شباب مكة كلهم لقد 
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تربيا على إمساك مفاتيح قلبيهماء فيغلقانهما ويفتحانهما دونما تعب 
ولانصّب. لايحبه عمرو كثيرًا ولا طويلاء تمشي عواطفه وراء مصالحه. 
ومعاوية كذلك. لا يحبان بعضهما بعضًاء هذا واضح جدَاء لا لسبب إلا 
لأنهما لا يحبان أحذا إلا أبناءهما ومّن يحتاجان إليه الآن فمن احتاجا 
إليه أو مَن قد يحتاجان إليه أمر آخر. هل في ذلك عيب؟ كلاهما وهما 
يتناو لان ويتناوبان الأفكار من رأسيهماء لا يجدان في ذلك أي حكة في 
صدريهما. 

كان عمرو جافاء وكثير الإيماء. وطويل الصمتء ومشيح اليد. وعابث 
النظرةء يريد أن يقول بهذا لمعاوية شيئًا وسط هؤلاء الداخلين والخارجين 
والمتوددين» والسائلين والمتثاقلين عند كرسيهء وتلقى معاوية رسالة 
ابن العاص مصطنعًا الضجرء فتابع نظراته بابتسامة مرتاحة وهزة رأس 
متفهمة. صرف من عنده. وأمر حراسه أن يغلقوا الباب عن الزائرين» وفي 
لفتة أنهت تبرم ابن العاص نزل من كرسيه وخطا درجتين إلى الأريكة التي 
يجلس عليها ابن العاص وجلس بجواره فتبسطت ملامح عمرو: 

- مالك يا عمرو؟ 

-أوَلا تعرف؟ 

- أعرف أنك عاتب أنني لم أهرع لمقابلتك؛ ولم أضعك فوق رؤوس 

أصحابي هنا حين علمتٌ أنكٌ جئتٌ لتقدم لي الرأي والمشورة. 

لست هنا لذلك. 1 

-ولم تشرفني بالزيارة إذن؟ 

لأشارك لا لأشير. 

أسند معاوية ظهره إلى وسادة الأريكةء وقد أوسع ابتسامة بين شفتيه» 
وقال وهو بين الهمس والنجوىء بينما أفسح له عمرو كي يتوسع في راحته: 


يفن 


- لعلك رأيت كيف هي دمشق والشام الآنء وليس فيها بيت إلا ويعادي 

عليه ويطلب دم الخليفة المغدور المظلوم عثمان بن عفان. 

ضحك ابن العاص رائقًا: 

-نعم» وليس فيهم واحد يسألك لماذا لم تهرع له لتدافع عنه بدلا من 

أن تندفع لححصل ثأره! 

- لو أحببتَ يا عمرو لجعلتهم يسألون» وأجبتهم بأنني أرسلت 

للخليفة جيشًا لكنه أمرني بألا أقترب من مدينة الرسول بسنابك 

خيلي فعٌدتء أو أقول إنني أوفدت أقوى جنودي وأشد فرساني 

فلم يكادوا يصلون حتى عرفوا مقتل خليفتهم» وإن شئت قلت إنني 

كنت مطيعًا للخليفة حين أبى أن أرفع سيفًا ضد أصحابه وأصحاب 

رسول الله يا ابن العاصء والآن وقد قُتل الخليفة» فلست مأمورًا إلا 

بما يلزمني به ديني وقرابتي. 

تنهد معاوية وقد مال فسقى نفسه شربة من ماء» وتلفت إلى عمرو وهو 
يقوم ليعود فيجلس على كرسيه المرتفع ممدذًا قدميه: 

- ولو أردت لقلت لهم إنك يا ابن العاص قد ألّبت على الخليفة 

المظلوم» وحرّضت على قتله. وفتنت الناس بدعوتك للثورة عليه 

بل لقد كنت تمضي بين المحاصرين من العصاة المارقينء فتشعل 

نارهم وتبري رماحهم. وإن شئت لأتيت بالشهود للشاميين لأثبت 

لهم ذلك وأول من أطلب منهم الاستماع إليه هو ابنك العابد التقي 

عبد الله بن العاص الذي يلزمك كظلك. وهو صدوق لن يكذب 

ولن يكتم شهادته. 

قام عمرو بن العاص عن الأريكةء ووقف متمهلا عند صحن الفاكهة. 
فالتقط حبة عنب ولفها بين أصابعه وخاطب معاوية: 


ايفن 


هذه دعايتك يا معاوية بين رجالك ورعاياك. لكنك لم تختبرها 
ولم تختبرهم حين يسمعون غير ما تقول» فأنت تواجه هنا على 
أرضك ظل ابن أبي طالب الخافت بين ظهرانيك» إنه رجل كما 
تعرف وأعرف ليس لديه ما لديناء وهو ممن يحب ألا يكون ما لدينا 
لدیه فهو يرسل لك رسولَاء لكنه لايبعث عندك عيوئًاء ولايشتري 
بينك رجالاء ولا يبث فيهم دعاية؛ ولا يثبط في عزائمهم. ولا يلعب 
في عقولهم. ولا يشتري ولاءهم. ولا يفرق بينهم. ولو كنت معه 
لاشرت عليه أن يقول لهم إنك لم تقل ما قلت عن الثأر لعثمان. 
ولا دعوت لما دعوت. إلا عندما خلعك عن الشام» وخفت أن 
يقاسمك ثروتك» أو يصادر أراضيك ودُورك وعقاراتك وقصورك. 
وأن يجرد بيت مالك. وإنه لو أرسل لك ابنه الحسن ليثبتك على 
شامك لنسيت أن عثمان قد فقتل أصلاء ودعوت الناس للصلاة عليه 
صلاة الغائب. لا للثأر من قتلته. ولو كنت أنا معه لاصطنعت كتابًا 
منك إليه تطلب ولاية الشام ومصر ثمنًا للمبايعةء ولجئت بشهود من 
قصرك هنا يوافقوننا على صحة خاتمك» وحرف كتابك فشققت 
لك صفك. وألّبت عليك أهلك. 

جلس عمرو مرتَاحًا وهو يكمل: 

- أوتعرف لكنت أقول إن هذا القميص المعلق على حراب مواكب 
دمشق» والموضوع على منبر جامعها قميصٌ بال لم يلبسه عثمان 
يومّاء وإن الدماء مزورة» والأصابع ليست لنائلة» بل هي لجارية 


مقتولة. 
رد معاوية: 
- ما كان لأحد أن يُصدقك. 
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رد عمرو: 

- ما كان أحد إلا ويشك. دعك من أن يصدقوا فليس هذا ما تبغي 

وأبغي» بل يكفيني ويكفيك أن يشكوا. 

- إذن» لماذا لم تذهب إلى علي؟ 

- لنفس السبب الذي لم تذهب إليه. 

قهقه معاوية: 

لن يعطيك ما أعطيك. 

نظر عمرو حادًا وجادًا وكأنه يثبت راية على حدود أرضه: 

- بل لن أحصل على حقي معه. 

تراجعت قهقهة معاوية وأومأ برأسه: 

-نعم» رأيتها في عينيك يا عمروء هو حق تأخذه مني لا عطية أمنحها لك. 

ثم قام» وأمر الحارس بأن يفتح الأبواب» وأمسك بذراع عمرو: 

- هيا بنا إلى الشرفة يا أخي. 

تم على الحرس الدين توافدوا على الاب الموج 

- عدوا لنا طعامًا شهمًا يليق ببطنين لا يشبعان! 

شاركه ابن العاص الضحكء وهما يتحسسان كرشيهماء وقد أحسًا 
أنهما لا تليقان بمعركة يذهبان إليها. 

HK »# * 

بدت دمشق تحت الشرفةء بشجرها الباسق» ونخلها العاليء وبيوتها 
ذات الأسقف المرتفعة» والعمائر المتراصةء والشوارع الطويلة الملتوية. 
لكن لاشيء كالفسطاط عند عمرو بن العاص. لقد خططها أفضل وأجمل 
وأوسع وأرحب. لا شيء كنهر النيل» أي نهر دمشقي يتصاغر أمام نيله» 
ولا شيء كبحر الإسكندرية العظيم المهيب المتفاخم. 
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دارت الكلمات تحت عمامة عمروء يتياهى بمصره ويراها فوزه 
ونصره» وليترك معاوية يسعد بهذا الشام أو حتى بالجزيرة كلهاء عراقها 
وفارسهاء ليقنع بمصر في السبق فقد سابقه معاوية وتمكن في الشام» وعاش 
فيها حتى حاز شعبًا وأنصارًا وعِزًا ومالاء مما يجعله قادرًا الآن على أن 
ا ما إلى كاي و اراي كلح ل تيان اد اراي 
فيها أوتاده» أو يجمع فيها عزوته. أو يشتري منها وفيها رجاله. 

كانت النسائم قد جاءته مع سؤال معاوية الذي انتهى من تهامس مع 
بعض وافديه. وأوامر لبعض مُحاوطيه: 

- هل تظن أن !١‏ لزبير وطلحة يقدران على الفوز حين يلاقيهما علي؟ 

ثم أضاف بإشاحة من كفه: 

- لقد وصلني أنه يهم بالسفر إلى البصرة. 

رد عمرو: 

- لن يكون أول خطأ له أن يخرج من المدينة يعني أنه لن يرجع لها. 

- إنه يريدنا نحن لا الزبير وطلحة. 

- لن يقدرا عليه. 

-لماذا؟ 

لأنهما اثنان ينتظران ثالثة. 

- بل هي أولى يتبعها اثنان. 

- في القرار ممكن» لكن في الحرب هما وليست هي» عائشة تمنحهما 

قوة في مواجهة علي فإذا كان التنافس بينهما وبين علي. فلا حاجة 

لعلي أن يخرج من المدينة شبرّاء لكنها أثقلت موازينهماء فإذا كان 

هو ابن عم النبي وزوج ابنتهء فهي زوجة النبي وحبيبته وابنة أبي بكر» 

لكن الزبير وطلحة يتنافسان تحت الجلد ووراء المُقلتين» والذين 
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يحيطون بهما يتفقون على عائشةء ويختلفون على الزبير وطلحة. 
هذا الهوى قوي حتى إنه يُضعفهما. 

التفت إلى معاوية وهو يشير إليه بسبابته: 

هنا الأمر مختلف حتى لا ينقر غراب القلق صدرك يا معاوية» فأنا 
أُسلّم لك بالخلافة إن ُزناها من عليء أقف جوارك لا وراءك لكنني 
أشاركك لا أنافسك. 

قرر معاوية أن يبرم الآن اتفاقه. فلعل ضجرًا أصابه: 

وما الذي تريده غير مصر يا عمرو؟ 

- ومن قال لك إنني أريد مصر؟ 

ألقى معاوية بتمرة من يده قبل أن يلقمهاء وقال: 

وماذا إلا هي يا رجل؟ 

اقترب عمرو من أذن معاوية» وقد ألقى نظراته على خلو الشرفة من 

عيون وآذان» وقال: 
- أوّتظن أنني أصدق يا معاوية أنه دم عثمان ما تريد؟ 


رد معاوية: 
- أنا موقن أنك لا تصدق. 


ثم مال عليه معاوية بفمه في أذنه: 

وهل تصدق أنني أظن حلفك معي من أجل ديني وتقواي؟ 

-لو أردت صاحب الدين لذهبت إلى علي» فمّن نحن أمام دينه وتقواه 
وسابقته وقرابته! 

-إذن ليس عندي إلا مصر. 

قالها معاوية ضاربًا فخذه ضاحكا. 

علق عمرو واضحًا تمامًا: 


ففن 


- مصر بكل مالها وأرضها وعقارها وحصادها وخراجهاء وقبطها 
وعربها ورومهاء وصعيدها ونهرها وبحرها لي» لن تحصل منها 
على درهم واحد» بل هي مصر ابن العاص. 
صمت معاوية متأملا يطرق بأصابعه على خشب کرسیه» ويهز قدميه» 
ويعبث بعصا في وسادة موضوعة تحته: 
- موافق. 
ولأولادي من بعدي. 
صاح معاوية مغاضيًا: 
- أنت تجعلها مملكتك إذن يا ابن العاص! 
بهدوء وهو ينظر بعيدًا وراء تلك السحابة العابرة فوق سماء دمشق 
قال عمرو: 
- ونكتب بهذا عهذاء وتختمه بختمك» ويشهد عليه شهود من عندي 
وعندك. 
سكت معاوية طويلا فتململ عمرو. لكنه لم يضف على جملته الأخيرة 
حرفا. 
كان وقع خطوات أقدام الحرس على بلاط القصر يدق. فيضرب 
الصمت بينهما. تنهد معاوية قائلا: 
- وكأنك لم تغزٌ مصر للمسلمين يا عمروء بل لأحفاد النابغة. 
ثم صفق مستدعيًا الخدم وهو يتمتم: 
- دعنا لا نُوزع لحم الشاة قبل أن نشويها يا ابن العاص. 
كان الخدم يدخلون الآنء وقد حملوا بين أذرعهم الطعام» ترقد فوق 
ثريده شاة مشويةء فانطلق ابن العاص يضحك» وانتزع من فم معاوية 
ضحكته: 


VA 


ولكنني أراها وقد طاب لحمها من الشواء يا معاوية. 
بينما بدأ كلاهما تناول الطعام قال معاوية: 

فيكون كاتبي قد خط الكتاب الذي تريد. 

- بل يكتبه عبد الله ابني. 

ألقى معاوية قطعة اللحم فوق الصحن: 

- من أولهايا عمرو! 

ابتسم ثم أضاف: 

- وأريد أن تسمح لي بمقابلة محمد بن أبي حذيفة في سجنك. 
نظر إليه معاوية متسائلًا: 

- ومن قال لك إنه سجيني؟ 

رد سريعا: 

- من أولها يا معاوية! 
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لم يكن قد مر من الزمن كثير حتى تتغير معالمه أمام عيلّي عمرو بن 
العاصء النور الخافت. والسقف المنخفض. والأرض العارية إلا من رملها 
اللزج في ذلك المكان الخانق على اتساعه» مهملا ووسخًا وينضح برائحة 
روث تشي أنه مقر قديم لخيول معاوية. هذا إذن مخبأ ومستقر محمد بن 
أبي حذيفة منذ اختطفوه وجاءوا به إلى دمشقء لم يكن ما فيه سجنًا بأقبية 
وسلاسل» لكنه كان معزلا أراده معاوية لابن أبي حذيفة فيمنعه عن الناسء 
ويحجز عنه صخب الاحتجاجات المصطنعة في شوارع دمشقه ضد قتل 
عثمان. ابن أبي حذيفة لم يقتل خليفتهم. حين كان هناك يتمرد عليه في 
الفسطاط. لكنه صانع قاتليه. 

حدق عمرو بن العاص فيه وهو ملموم العظام تحت لحمه؛ أشعث 
الشعرء عار من طوق صدره حتى مطلع بطنه. كان هو نفسه الشاب الغر 
الذي أشعل فتيله في المدينة حين سقاه سم كراهية عثمانء وشحنه به إلى 
الفسطاط. إعجابه بنفسه لم يكن يحتمل الانحباس في قفص صدره قالها لهذا 
الأعرابي الذي صادفه في رحلته للشام. بينما تشاغل عنه عبد الله بالصلاة؛ 
أراد أن يخرج بها من حنجرته فيرى كلماته أمامه. وينصت لها بلهجة صوته: 


لوالا 


- والله لقد حرضت على عثمان حصى الأرض وإبل الصحراء 
وما كنت لأضرب إلا لأن أصيب. وما كنت لأصيب إلا لأن أقتل. 
لكنه لم يتوقع قط هذا النجاح الهائل من هذا الغض في الفسطاط. كيف 
لف على رقبة عثمان من مبعدة بحر ونهر؟ حتى محمد بن أبي بكر الصديق 
ما كان له أن يفعل شيئًا إلا بهذا الحذيفي؛ ربيب عثمان الذي انقلب عليه 


يتقلب الآن في سجن معاوية. 
- أنت ذكيء فلماذا لم تعرف أن عليًا لن يمنح واحدًا مثلك مصرء ولا 
حتى صعيدها.ء ولا خراجها؟ 
قال جملته. ثم اقترب أكثر من تلك العينين القلقتين المرهقتين» وأكمل: 
أوحشتنا والله يا محمد. 


قام محمد من جلسته المترقبة» وعرف فيه عمرو بن العاص. لكنه 
لم يتلق اليد الممدودة. ولا بادله بسمة الفم المفتوح. كان يستدعي كُره 
ابن العاص لعثمان وهو يصبه في أذنيه في المدينة» فكيف به يدخل عليه 
الآن وقد عاهد معاوية وعقد عقده؟ 

رد غليظًا بقدر ما مكّنته عافيته: 

- أبعتنا دم عثمان ثم ها أنت تشتري دم قتلته بمصر يا ابن النابغة؟! 

ارتج عمروء ليس من خشونة ما سمعء بل من معرفة من يسمع بما 
جرى بينه وبين معاوية: 

- أسجين أم ضيف تأتيك أخباره؟ 

كان عمرو بن العاص يعرف أن ابن أبي حذيفة أخ لزوجة معاوية 
ولهذا ما أراد لأحد أن يقتله» فيسمع نائحة ثكلى كل ليلة على سريره لكنه 
لم يقدر طبعًا على معاندة رجاله وهم يأتون به حتى قدميه معتزين بجلبهم 
أول قاتل من قتلة عثمان. وضعه معاوية هنا كأنه غاضب عليه برّميه في 
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وسخ المكان. وأغلق دونه الأبواب» ومنع الحرس من التهامس باسمه 
وبوجوده» لکن يبدو أن أخته تزوره أو ترسل إليه ما يشبعه ومّن يؤنسه. 
فها هي صحون خزفية لا تمت للمكان ولا للسجن بصلةء وتلك قَطّم 
مطوية من ثياب نظيفة تحت غطاء؛ وعند رأسه مصحف ضخم ومخيط 
لا يمكن أن يكون إلا خاضًا بزوجة أمير الشام أو بالأمير نفسه. 
- وهل بالمرّة وصلتكٌ أخبار ما جرى في الجامع؟ 
جتتك من المسجد توا حيث اصطحبني معاوية إلى جموعه» حشدهم 
في ممرات المسجد والطرق المؤدية إليه» وزاحم بعضهم بعصا داخل 
الجامع. كانوا يصافحون معاوية ويتلمسونه ويهتاجون جدا حين يشد 
على أَكُفّهِمٍ ويلوح بقبضته لهم متوعدًا العدو الذي اصطنعه على عينه. 
لا تستطيع إلا أن تئمن دهاء زوج أختك. فقد نجح في أن يجعل من 
هؤلاء العرب والعربان أعداء لعلي دون أن يفكروا فيما وراء غضبهم 
ولا ما بعده. ألح عليهم بعيونه ورجاله وخطبه ومواليه ونسوة دمشق 
السارحات النائحات في الأسواق والبيوت أن يوقدوا تنور قلوبهم 
حقدًا على ذلك الصحابي الذي حرض على قتل خليفتهم» ثم يحمي 
قتلته ولا يريد أن يسلمه لولي دمه. 
كان ابن أبي حذيفة ينصت حانقا نافنًا حقده ساخناء بينما عمرو يواصل: 
- ولكن الأهم حين تناول معاوية قميص عثمان وقبّل كل بقعة دم 
ناشفة منثورة فيه» وضم أصابع نائلة المبتورة في قلب القميصء 
ورفعه بذراعه يهزه ويلوح به ويقسم على الثأر لدم عثمان والقصاص 
من القتلة. 


يذلا 


ضرب عمرو على السرير ببطن كفه: 

-لا أظن أن أحدًا في دمشق ينام الآن إلا وقميص عثمان ومرأى أنامل 
زوجته بين عينيه. 

سأله ابن أبي حذيفة: 

- وهل أدليتَ بدلوك في هذه المناحة؟ 

نهض عمرو من جلسته صائحًا: 

- وهل صحبني إلا لهذاء وما رّحت في الحقيقة إلا لهذا أيضًاء فلا بد 
للجميع أن يشهد على قسمنا وقِسمّتنا. 

- وهل وقفت على المنبر تقول ما يقول؟ 

ضحك عمرو: 

-بل أحسن وأبلغ وأكمل مما قال معاوية؛ فقد كان يدعو عليًا لتسليم 
القتلة» بينما دعوت أنا لأن نأخذ نحن القتلة. 

اقترب من ابن أبي حذيفة: 

- في هذا الأمر لا تترك عدوك يأتيك» بل اذهب إليه. 

نهض ابن أبي حذيفة مقتحمًا ومتحديًا: 

- ولكنك لا أنت ولا معاوية تفدران على أن تظفرا بظفر من على» فمّن 
أنتما في ميدان الوغى لتواجها أسد الحمى؟ ٠‏ 
ابتسم عمرو وقال هادثًا: 

- رغم أنك لم تر علي في غزوة ولا موقعةء فمنذ وعيت في المدينة 
آنت» والرجل كان قد اعتزل الحرب والمعارك وتفرغ لتلقي العطية 
والأجر. 

قال ابن أبي حذيفة وقد زاد غضبه: 


- ما كان علي ليمد يده إلى مال يا هذا وهو إمام المتقينء إنما هو مال 
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المسلمين الذي يأتيه لا مال خليفة ولا أميرء ثم لا يبرح إلا ويتصدق 

به ويوزعه على المسلمين حاضرهم وغائبهم. 

تراجع ابن العاص: 

- لم أقل غير هذاء لكن دعني أدعوك إلى أن تنظر إلى صالحك. 

- كيف؟ 

- إن لك أنصارًا وحلفاء ومؤيدين وداعمين لك في الفسطاط ومصر 

كلهاء ثم إنهم خبروك وعرفوا درك وقدرتك وقد كنت واليّا عليهم 

حتى أقالك على. 

لا أفهم! ١‏ 

إذن حاول أن تفهم» نحن نحتاج إلى رجالك هناك إلى جانب رجالناء 

ولا نطلب لا سمح الله أن تخون صاحبكء بل أن تنصر نفسك قف 

محايداء فإذا رأيت أنه انتصر كما تزعم فلا حاجة لك بناء وإن كسبنا 

نحن فتكون قد أُمّنسنا وفزت بمكانك. 

سأله ابن أبي حذيفة وقد عاد فرقد فاردًا ظهره على سريره ومُمدّدًا 
ساقيه: 

- أترد لي إمارة مصر؟ 

ضحك ابن العاص ملء شدقيه وتنهد ثم قال: 

-بل سأرد لك حياتك. 

وخزت الجملة قلب محمد بن أبي حذيفة فألجمه الصمت. وأكمل 
عمرو: 

-أوتظن أن أختك سوف تحميك طويلاء وهذه الأنياب تبرق فى ليل 

دمشق تربصًا بك؟! ۰ 


أكمل عمرو بن العاص وهو يهم بالخروج: 
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- لا تكن غِرّاءِ فقد رماك علي بن أبي طالب قبل حتى أن يبسط سلطته 

على قرية في الشام» فهل يخطر ببالك أن معاوية ورجاله سيَكُمْون 

سيوفهم عنك حين يملكون العراق والحجاز وأنت بالنسبة إليهم 

قاتل صاحبهم؟! 

طرق ابن العاص الباب من الداخل حتى يفتح له حارسه: 

هذا هو الوقت الذي تفكر فيه أن تفوز بحياتك. 

وأكمل متهكمًا: 

- لن تنال ولاية يا بني وأنت مقتول. 

قبل أن يخطو عمرو خارجًا من الباب المفتوح أسرع إليه ابن أبي حذيفة 
كأنه يئب إليه وثبّاء حتى ارتد ابن العاص بظهره حذرًا أو خوفاء فالتصق 
محمد بوجهه وبث فيه أنفاس غِلّه: 

- لن تهزما فارسًا حارب مع النبي كل حروبه! 

ربت عمرو على كتفه مهدا روعه: 

ومن قال لك إننا سنهزم فارسك في حرب؟ 

تراجع محمد برأسه» وتراجع بجسمه مصدومًاء وهمس: 

- ماذا تعني يا عمرو؟ 

رفع عمرو كفه بالتحية وهو يُودّعه عابرًا عتبة الباب: 

هذا ما سأتركك تفكر فيه حتى نلتقي. 

توقف برهة والتفت مباغمًا: 

هذا إذا كنا ستلتقي مرّة أخرى يا محمد. 
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لف 


أوشكوا على الوصول إلى طريق البصرةء ولا يزال عبد الرحمن بن 
ملجم رغم ذلك يبلع الشوك في جوفه. أدرك عبيد الليثي حاله تمامًا منذ 
كانا في المدينةء قال لنفسه إن ابن ملجم المرادي على حام وعلى بارد 
يتلظى. لم يشفع له عمرو بن الحمق وهو يشيح بكفه أن يغور من وجهه 
فلا يريد أن يسمع من ابن ملجم سؤاله بل أسئلته الواخزة التي بات يكشر 
ويعبس ويرطن ويبرطم بها منذ ما جرى أمامه من صحب النبي. قال 
عمرو بن الحمق لعبيد: 

- لا تشغلني بصاحبك هذا. 

رد عبيد مستنكرًا: 

- أصاحبي أنا؟ ألستٌ مَن جئتٌ به معك من مصر وكان تحت جناي 

ابن عديس وكنانة؟ ٠‏ 

نفض ابن الحمق يديه من الامر كله بأن تركه وهو يتمتم: 

- وماذا حدث ليُكدر علينا مسيرتنا؟ ألا يرى الآلاف وقد جاءواء 

والناس كلهم وقد وفدواء والجند قد احتشدوا؟ ما الذي يضير على بن 

أبي طالب إذن وقد تحقق في النهاية ما أراد؟ 1 


الملا 


كان عبيد يتجول بنظراته في وجه عمار بن ياسر وقد نازل الجميع في 
الحماس. يعلو صوته ماضيًا بين الرجال الواقفين والجالسين والراجلين 
والراكبين وهو يحضهم بجلجلة ندائه: 

- لننصرنّ ابن عم رسول الله وخخليفتّه على قوم ظالمين بإذن الله. 

ثم يلوح بسيفه: 

-كَبّروا. 

يُكبر الجمع» ويكبر الصوت يتبع صداه عمارًا وهو يلج إلى باب 
خيمة علي. 

يحادث عبيد نفسه فيجري بسرعة نحو عمار يلحق به ويمسك بكفه 

- أنرى حذيفة بن اليمان في العراق يا أبا اليقظان؟ 

إذا بعمار الشاخط الزاعق فيهم منذ برهة تتكوم ملامحه تحت عينيه 
ويمد يده يتحس أذنه المقطوعة» وتنزل دموعه على لحيته البيضاء وهو 
يضع يده على كتف عبيد» ويدلف إلى وصيد الخيمة: 

-رحم الله صاحبٌ السرء بلغني أنه مات منذ أسابيع. 

يلتفت له ويسأله وقد توقف متمعنًا فيه: 

من أنت يا هذا؟ 

يطرق عبيد: 

- أنا عبيد ابن أم كلاب. 

ينزع عمار من ثنيتيه ابتسامة: 

- زوج حبى» خيبك الله؛ ولم كنت تريد ابن اليمان؟ 

تردد عبيد وتلعشم وهو يتذكر الليلة التي تجسس فيها على عمار في 
بيته وهو يحكي للاشتر: 
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لأسأله عن الثلاثة عشر الذين تآمروا وحاولوا قتل رسول الله 

ويعرفهم حامل السر وحده. 

ضحك عمار صادقًا: 

َك يضح لك حذيفة بيتر رسول الله ولم يبح به لأححد قط 

وضع عبيد رأسه في صدره: 

- إذن لقد مات حامل السر بسره. 

#0 *# 

عاد عبيد إلى جلسته في مواجهة ابن ملجم الذي جلس للاستراحة مع 
المسافرين إلى البصرة. نصبوا الخيام وأقاموا المعسكرء ولأول مرة لايرى 
ابن ملجم لاحثا إلى خيمة علي بن أبي طالبء بل يمكث وحيدًا يتلو القرآن 
الكريم ثم يعلو صوته رويدًا رويدًا بينما يتجمع حوله نفر من الناس ممن 
استحسن فعله» أو استحسن صوته. أو استوحش ليله. 

عبيد نفسه كان مشوش الروح حين رأى عليًّا وهو الخليفة المُبايَع 
يجد هذا العنت والعناد في جمع جيش لملاقاة عائشة في البصرة. 
نعم كان ابن ملجم سُحِفًا حين ضجر مما تبدى حول ابن أبي طالب 


حتى إنه قال: 
- ما له هكذا كَمَّن يرضى الدنية في دينه؟ أمُتشكّك هو أنه على الحق؛ 
مَّن يشك لا يشكو؟ 


كان يومها نهارًا ثقيلا حين وصل كعب بن سور من البصرة موفدًا من 
أهلهاء وقيل من عثمان بن حنيف واليهاء كي يسأل الصحابة في المدينة 
عن صحة زعم الزبير وطلحة أنهما بايعاعليًا كرمّاء مجبرّين بنصل السيوف 
وسن الرماح. حين عرفت المدينة مجيئه خرجت كأنما الحجيج لمكة. 


AA 


كان علي قد انتهى من إمامة صلاة الجمعة بعد خطبته فيهاء ثم انصرف إلى 
بيته حين جاء خبر كعب» فانثالت الجموع» وتتالت حتى احتشدت حوله 
بين السوق والجامع. كان كعب لا يزال على جَمَله لم يبل ريقًا ولا ارتاح 
هدأةء لعله قضم طعامه في الطريق القريب» أو نال راحة في واحة دانية 
حتى لا يترك وقنًا بين حضوره للمدينة وسؤال أهلها. وقف عند سطح 
بيت طالته إبله» وخطب بعلو الصوت: 

يا أهل المدينةء إني رسول أهل البصرة إليكم. يتحققون منكم 

ويسألونكم الحق وحده هل أكره هؤلاء القوم ممن قدموا إلى 

عثمان من المصريين» أو أكرهتم أنتم هذين الرجلين؛ الزبير وطلحة» 

على بيعة علي أم أتيّاها طائعين؟ 

هذه اللحظة التي لم يطق فيها ابن ملجم صبرّاء فكاد أن يصيح وسط 
الزحام بما صاح به بعدها إلى عبيد: 

-أيأتي مندوب معاوية فيهين الخليفة بقرطاس فارغء ثم ترسل البصرة 

من يستوئق من بيعته. ودون أن يستأذن من الخليفةء ولا أن يسلم 

عليه. ولا أن يزوره يمشي سائلًا في الأسواقء إلامَ يسكت الخليفة 

على هؤلاء وهم ينخرون عصاه؟! 

لم يجب أحد على كعب» ورانت همهمة صمت» ولاشيء يعلو ليصل 
آذان الناس إلا شهيقهم وزفيرهم. لكن الصمت تكسّر بنبرة يعرفها أهل 
المدينة» وبجسم يصعد فوق حجر سقيفة وهو يرتفع برأسه وصوته إنه 
أسامة بن زيد كما تبينه الجميع يقول صارخا: 

اللهم إنهما لم يبايعا إلا وهما كارهان. 

لم يكد يكمل جُملته حتى قفز فوقه رجل آسخطته قولته» ونزل به 
إلى الأرض» وقد وثب آخر فوق أسامة فكاد أن يتهشم عظمه. والناس 
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تتکاثر فوقه وهو یئن ويصرخ مكتوم النّسء فاندفع صهيب بن سنان 
وأبو أيوب بن زيد ومعهم محمد بن مسلمة حيث بدا رعبهم من أن 
يُقتل الغضبى أسامة. 

كان محمد بن مسلمة يمسك سيمًا في قبضته. وهو يفض الناس عن 
أسامة الراقد تحت رُكبهم؛ وهو يصرخ فيهم: 

اللهم نعم فانفر جوا عن الرجل. 

أهو صوت ابن مسلمة الرادع» أم ظل سيفه ما جعلهم يتفككون من فوق 
أسامة بن زيد؟ حيث مد صهيب ذراعيه منحنيًا وسط الحلقة المتجمعة 
فأخرج أسامة من بينهم مسحوبًا على ظهره» ثم سانده وأوقفه واندفع به 
إلى باب منزله الملاصق وهو يهمس في أذنه ويربت على كتفه ويلملم 
عباءته ويمسح الدم عن وجهه: 

- لماذا لم تسکت كما سكتنا؟ 

رد أسامة ويكاد يتهاوى من الإعياء: 

- لا والله ما كنت أعرف أن الأمر سيصل إلى ما وصل إليه من ضرب 

واعتداء وإهانة. 

حين انسحب محمد بن مسلمة من الزحام ليلحق بأسامة بن زيد فى دار 
صهيب» رأى عبيد الليثي صحابيًا آخر يتشبث بذراعه: لقد كان حسان بن 
ثابت يلحق بهم في تلك الدار التي تكاثرت حولها الوجوه؛ لكن عبيدًا 
نظر إلى ابن ملجم والمفاجأة تضرب صدرّيهما وسأله: 

- أترى السيف في يد ابن مسلمة؟ 

أجاب ابن ملجم تائهًا: 

- تعم. 

شخص فيه عبيد وقال: 
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- أرأيته كما رأيته أنا؟ 
قلت لك نعم. 


-إنه سيف من خشب. 
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يفا 


لحظتها كان عمار بن ياسر وحده من أطلق ذراعيه من قبضة الأشترء 
ومن كف ابن عباس» وقرر أن يقتحم على صهيب داره. كان ضجيج 
الناس وصخبهم قد تناثر في الطرقات المحيطة وفي الأزقة؛ وكان كعب 
قد مرق مختفیا وقد طارده بعضهم حتى يعلموا ما عساه يفعل» فانطلق 
وراءهم محمد بن أبي بكر يمنعهم عن اللحاق به» بينما انسل رجلان من 
زقاق في المدينة فأمسكا يكعب واختفى ثلائتهم فجأة. 

كان ابن ملجم يلتصق بالهواء الفاصل بينه وبين عمار حين طرق 
الباب عنيفًا وصدع بصوته مناديًا صهيبًا أن يفتح. لم يجد مالك الأشتر 
إلا الصياح سبيلًا على الشباب المُتكالِب على الباب. فأبعدهم بنظراته 
التي كانت سوطا لم يحتج معه إلى سوط من جلد مبروم. حين دخل 
عمار من فتحة الباب الموارب دلف ابن ملجم منزلقًا خلفه. وأطل عمار 
على الوجوه متفحصًاء فكان يردد أسماءهم, كأنما ينذرهم أو يُملي على 
حاضر خفي وجودهم: 

- ابن مسلمة. 


نم يستدير: 
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حسان بن ثابت 
وبة يضيف: 


- وأيضًا عبد الله بن عمرء بّخ بُخ. 
ثم يصلب نظرته على أسامة بن زيد: 


- حب حب رسول الله المختبى هنا. 

رد حسان: 

- لا يختبئع إلا مَّن خشي أو خاف. وابن زيد أشجعنا. 

رد عمار قاسيا: 

- أشجع منك فهذا لا مراء فيه. فلن أنسى احتماءك بالنساء في غزوة 
أحد يا شاعر رسول الله. 


نظر إلى صهيب. لكنه عاد إلى حسان بن ثابت: 

- أهذه عائشة التي جلدك نبي الله حين رميتها بالإفك هي مَن تمشي 

الآن وراء عصيانها لأميرك وخليفتك؟ 

لم يرد حسان, بل رد ابن مسلمة: 

-ما لك يا عمار؟ ولمّ تركب صاحبكٌ وأتيتَ إلينا؟ 

تنبه الكل لصمت عمار الحاجز خلف عينيه نار غضب محمومة. 
تدخل صهيب: 

- لتشرب معنا لَبنَا يا عمار تروي به ظمأ هذه الأيام النكدات. 

شخط عمار وقد استفزته رقة صهيب: 

- لا والله» ولا أجالسكم وأنتم ضد أتقى أهل الأرض وأطهر خلق 

الله تنابذونه وتتقولون عليه وتعتزلون نُصرته. 

ثم اقترب من ابن مسلمة الجالس وقد خطف منه سيفه الخشبي: 

- أهذا ما تحمله معك يا ابن مسلمة؛ سيف من خشب؟ أتخشى أن 
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تحارب في صف الإمام ضد العصاة ناكثي البيعة؟ أتريد أن تقول 
للناس إنك محايد معتزل؟ 
علق أسامة: 
ونحن كلنا نعتزلها يا عمار. 
صاح فيه عمار: 
- وأنت يا أسامةء مَن أدراك أن الزبير وطلحة قد بايعا وهما مُكرهان 
كارهان؟ أكنت معنا في المسجد يوم البيعة؟ وإذا كنا نُكره الناس 
لمبايعة علي فلماذا لا نكرهك أنت؟! 
ودار عليهم: 
-وأنت! 
-وأنت! 
-وأنت! 
أضاف: 
-أْعَلَى ضعف منا أن نضع السنان في الجنان» أم أن أمير المؤمنين لا 
ينزع بيعة من كاره ولا يحتاج إليها من مُستكره؟ 
ضرب عباءته بكفيه. والتفت راجعا ناحية الباب, ثم وقف متمهلا قائلا: 
- من يراسل عائشة والزبير وطلحة ينصحهم بالتوبة» عسى الله أن 
قال صهيب وهو يودعه: 
ومنايا أبا اليقظان. 

HF *‏ ¥ 
كان عبيد يجري الآن وسط المعسكر ليبحث عن ابن ملجم» فقد فقدّه 
عند الصخرة التي جلس يتلو عندها القرآن الكريم» وكان يحث من يلاقيه 
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بالتفتيش عنه. حين عثر عليه أخذه من يده واندفع به إلى خيمة عمرو بن 
الحمق. كان الخبر قد وصلهم بأن محمد بن أبي حذيفة قد قُتل وهو في 
طريقه إلى المدينة من مصرء لكن الآن فاجأتهم أخبار جديدة جاءتهم من 
جماعة من الكوفة, أن ابن أبى حذيفة سجين معاوية» لكن ابن الحمق حين 
دخلا أضاف لهما الخبر اليقين: 

- بل إن عمرو بن العاص قد انضم إلى معاوية في الشام» وكتب له مصر 

إن فاز على أمير المؤمنين معه. 

نقمة ابن ملجم بلغت منتهاهاء فأطلقت حنجرته: 

أهذاغازي مصر يريد أن يغزو عليّاء وهؤلاء الذين تركناهم في المدينة 

صحابة رسول الله يخذلون عليّاه وهذان صاحبا رسول الله ومعهما 

زوجته يحاربون عليّاء أعليٌ ما أعلم ونعلم أم أن هؤلاء الصحابة 

قد بدلوا وليسواهم؟ 

عرف عبيد الليئي عذاب ابن ملجم بانقسامهم في المدينةء حين وقف 
علي بن أبي طالب بين ظهراني الناس ظهرّاء وقد تلكم الجمع» وتلكأ الناس 
في الانضمام إليه. حيّرهم اختلاف الصحابة عنه» وأقلقهم خبر حيازة عائشة 
للبصرة وارتكاز معاوية في الشام» كانوا يسألون عن كيف يجمع علي المال 
للخروج» وقد فرغت خزائن اليمن باختلاس ولاة عثمان وهروبهم بما 
سطوا عليه» كما أن بيت مال المدينة خربٌ خاو منذ مقتل عثمانء والشام 
بمالها الجرار تحت يد الأمويين, أما مصر فلم يصل من قيسء وقد وصلها 
توا شيء» بينما أموال البصرة باتت في خزينة الزبير وطلحة؛ والكوفة بعيدة 
لم يصلوا إليها بعد ولا حازوهاء وعلي بن أبي طالب فقير٬‏ لاهو ثري كابن 
عوف» ولا غني کالزبیر» ولاعقاراته وحدائقه وتجارته كطلحة, ولا مكتنز 
كبني أمية» فمن أين يُنفق على جيش؟ 
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كان عبيد يكدس هذه الأسئلة في أذنيه. ويأني بها وغيرها إلى محمد بن 
أبي بكر الذي يحملها إلى علي. فهل وقف الآن ليرد أو ليتردد؟ كانت 
وجهته أسطع من أن يضلها أحد حين خطب وهو يقف على صخرة فوق 
تبة من رمل: 
-إن الله عز وجل بعث رسولا هاديًا بكتاب ناطق وأمر قائم واضح» لا 
يهلك عنه إلا هالك. وإن المبتدعات والشبهات هن المهلكات إلا 
مَن حفظ الله. وإن في سلطان الله عصمة أمركم» فأعطوه طاعتكم 
غير ملوية ولا مستكره بهاء والله لتفعلن أو لينقلن الله عنكم سلطان 
الإسلام ثم لا ينقله إليكم أبدًاء انهضوا إلى هؤلاء القوم الذين يريدون 
يفرقون جماعتكم» لعل الله يصلح بكم ما أفسد أهلُ الآفاق وتقضون 
الذي عليكم» ألا وإن طلحة والزبير وأم المؤمنين قد تمالأوا على 
سخط إمارتي» وسأصبر مالم أخف على جماعتكم وأكف إن كفوا. 
حين ذهب علي إلى داره ظانًا بمّن معه أن بشرًا بالآلاف سوف يتجهزون 
أمام داره» متدرعين ولابسين رداء الحرب خلال نهار وليلء إذا بالمكان 
خالٍ إلا من بضع عشرات ممن يلتصقون بالبيت؛ ويحومون حبًا وراء 
خطواته» لكن ابن ملجم الذي تثبت كالنخلة أمام دار ابن أبي طالب أدرك 
مهزومًا ومخذولَا ندرة الوافدين وقلة الجاهزين. عقب صلاة الصبح مشى 
علي وقد مضى خلفه ثلة اللائذين به حتى وصل إلى سقيفة الأنصار» يصحبه 
محمد ابن زوجته الحنفية؛ ومعه ابن أبي بكر الذي كان يتابع نظرات ابن 
ملجم التي تلاحقه بالاستفهامات. حين عرف الأنصار مجيء علي خرجوا 
من بيوتهم جماعات. وانطلقوا حتى السقيفة في لحظات» وقد صافحوه 
وعانقوه ولثموه وتحلقوا حوله وحدقوا فيه ودنوا منه والتصقوا به وقد 
وقف هادئ الروع ضاحك السن يقول: 
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إن آخر هذا الأمر لا يصلح إلا بما صلح أوله؛ فقد رأيتم عواقب 

قضاء الله عز وجل على مَّن مضى منكم» فانصروا الله ينصركم 

ويصلح لكم أمركم. 

وقف أحد الأنصارء قال عبيد لابن ملجم فيما بعد إنه أبو الهيثم بن 
التيهان من أعلام الأنصار وهو ممن شارك في غزوة بدر واستبسل فيها 
مع علي» وقال: 

- ما اجتمع أربعة من أصحاب النبي ففازوا على الناس بخير يحوزونه 

إلا وعلي بن أبي طالب أحدهم. وقد رأينا تثاقل الناس عنك ومّن 

تثاقل عنك فإنا نخف معك. 

هلل الناس حتى أتى على أصواتهم عامة المدينة وخاصتهاء وقد مضوا 
بعلي بينهم حتى كاد أن يتعثرء فرفعوه فوق أعناقهم ومضوا به في شوارع 
المدينة ونواصيهاء وقد أيقظوها من سباتها وتثاقلها وهم يهتفون: 

- لا نبي إلا محمد. ولا أمير إلا علي. 

لا يزال عبيد يتذكر هذه اللحظات سعيذًا مُستَبِشِرَاء حيث جمع علي من 
الرجال ما صفهم ونظمهم وهيأهم للرحيل, لكنه كلما سرد تلك المشاهد 
على ابن ملجم نكد عليه بتلك النافذة التي فتحت يومها وأطلت منها زينب 
بنت ابي سفيان وهي تنوح وتصرخ في القوم يمشي بينهم علي» وتنادي 
كأنما لتسمعه صوتها وسط صمت مفاجئ من الجموع وتجمع لأصوات 
حريم بني أمية الكائنات الكامنات في المدينةء يتجرأن ليفقأن لحظة الفرح 


على أنصار علي: 
- تأرنا عندك يا علي. 
حين وصل علي إلى بيته كان أول ما قاله لابنه محمد: 
- هي تعلم أن ما لها من ثأر؟ 


14۷ 


-مَن؟ 1 

- تلك السّفيّانية التي صرخت علينا. 

حينها وقد اصطفت الصفوف سراعًاء كان أبو قتادة الأنصاري يصحب 
الحسن ويدلف إلى الدارء وابن ملجم مبهورًا يسأل عبيدًا عن الرجل» 
فأخبره أنه أبو فتادةء فارس مع النبي في أحد. 

- أي أحد يا رجل» وهذا وجهه كأنه شاب في زهاء العشرين؟! 

- إنه من دعاء النبي له. فكأن السنين لا تعبر على سنه. 

كان أبو قتادة في حضن علي الذي قام له مُرحبًا مهللاء ثم أخرج 
أبو قتادة من حزامه سيمًا فيه ضياء لمعة وجدة مسنونة وقال لعلي: 

- يا أمير المؤمنين» إن رسول الله قلدني هذا السيف. وقد أبعدته عن 

ذراعي بعده» وقد حانت عودته لأجرده على هؤلاء القوم الظالمين 

الذين لم يألوا الأمة غِشّاء فإن أحببتٌ أن تقدمني فقدمني. 

ابتسم علي متأثراء وأمسك بالسيف فقبّله وناوله لصاحبه راضيّاء ولم 
تمر لحظات حتى كان جمع من الناس يحيطون بالسيدة أم سلمة زوجة 
رسول الله وهي تنزل عن بغلتهاء وتمسك بساعد ابنهاء وتدخل إلى البيت؛ 
وحين سمعوا بكاء اختلط عليهم أهو لها أم لهم جميعًا. 

كانت أم سلمة قد اقتربت واقفة من علي: 

يا أمير المؤمنين» لولا أن أعصي الله عز وجلء وأنك لا تقبله مني 

ثم تمهلت برهة» وأكملت وهي تقدم ابنها بيدها الممُمسكة بذراعه 
إلى علي: 

- وهذا ابني عمره والله لهو أعز علي من نفسي» يخرج معك فيشهد 

مشاهدك. 
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تقدمت فاحتضنت ابنها. والحضور على رجولتهم وخشونة أيامهم. 
وعلى ما في عزائمهم من جَلّد يبكون بين دامع صامت وبين مُنهنه بنُواح» 
ودّعته وسلمت على علي وأبي قتادة» وشدَّت من قامتها وهي تخرج تمسح 
دموعها السخينة. 

من ساعتها وابن ملجم يسأل عمرو بن الحمق: 

- أزوجة رسول الله تقاتل عليّاك وزوجة أخرى لرسول الله تتمنى أن 

تقاتل معه ثم تُقدم له فلذة كبدها ليحارب بجواره؟ أنت صحابي 

مثلهم فأجبني» لماذا لا أفهم يا ابن الحمق؟! 

رد عمرو بن الحمق برضا بالغ ويقين مؤكد: 

لأنك غبي. 
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لم يصدقوا الخبر فجروا نحو خيمة علي بن أبي طالب لعلهم يرون 
ما يسمعون» كان دوي يدور بأن عثمان بن حنيف أمير البصرة المحبوس 
قد نجح في الفرار من قبضة عبد الله بن الزبير» وهرب من سجن قبو في 
قصر البصرة» واختفى بين دروبها وأحيائها وقبائلها مُحتميًا ومستنصرًا 
بمَن بقي منهم على عهده وعهد علي. 

كان سؤال عبيد الليثي يُقلق محمد بن أبي بكر حين يقول ما يدور في 
واكعاووة نوو 1 

-هل يمكن أن تُواجه جيش البصرة ونحن على هذا العدد؟ 

عمرو بن الحمق هو الذي تجرأ على الإجابة متصديًا: 

- وهل يتصر المؤمنون بالعدد؟ 

ثم يستنكر عمرو على ابن أبي بكر صمته على سؤال رفيقه: 

- معنا ها هنا أربعة ممن شهدوا بدرًا وبدريون آخرون قادمون. 

يقفز ابن ملجم على جملته: 

-إذن نحن نحارب كفارًا؟ 

يصمت ثلاثتهم. فلا يكسر صمتهم إلا نبأ وصول عثمان بن حنيف». 
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فيسعون إلى الخيمة وفي طريقهم يطرق القلق قلب ابن أبي بكر فينسل 
منه الكلام: 

- لكني لا أشهد حشدًا ولا غبار خيل ودواب» وكأن أمير البصرة لم 

يأتِ معه بمّدد أو عدد واكتفى بهروبه. 

شخط فيه ابن الحمق: 

- يا لهذا العدد الذي تزعجون أنفسكم به. نحن سبعماثة جثنا من 

المدينةء وكل واحد فينا بألف منهم. 

لماذا واحدنا بألفهم؟ 

مرّة أخرى يسمعها ابن ملجم وقد ذكّرته بأيام غزو مصر» حيث أمدهم 
عمر بن الخطاب بأربعة رجال» كل واحد بألف. لم يفهم يومها لماذا كان 
كل واحد فيهم بألف من الرجالء بل لم ير طيلة مصريته التسعماثة وتسعة 
وتسعين رجلا الآخرين مُطلقَاء بل كل رجل فيهم كرجل ممن حولهم» 
ثم ألم يكن منهم الزبير بن العوام رجلا بألف؟ ها هو نفسه مَّن يحارب 
عليًا الآن ويطرد أميره في البصرة. أأنت يا ابن الحمق بألف وعدوك 
الزبير بألف أيضًا؟ مَن إذن فينا الرجل برجل مثله؟ فجاء تعليق ابن ملجم 
منتقمًا باستفهامه. لكن ابن الحمق لم يطقه فنّاه جانبًا بذراعه وانصرف 

لم يدخلوا إلى خيمة علي حتى مزع المشهد قلوبهم. ففي لحظة 
الولوج وسط العشرات الذين تدافعوا إلى خيمة الخليفةء حيث لا حاجز 
ولا حجاب ولا حراس على بابهاء وجدوا عثمان بن حنيف خجلان 
مخذولَا يرفع لِنامًا عن وجهه الذي اختفى خلف سواد اللثام وسماكته» 
وإذا بشهقات من الرجال وصيحات مكتومة. هل كان عبيد مَن صرخ؟ 
لكنه لم يكن صراححا واحدّاء بل كانت صرخات مكتومة وتأوهات مكبوتة. 


كان ابن حنيف بعينين ملأتا وجهه الشاحب الغريب ينظر حزنان إلى 
علي بن أبي طالب مُسال الدمع محمر الأنف. رأى علي بن أبي طالب 
أميره على البصرة صاحبٌ رسول الله وصاحبّه ضعفان خجلان حليق 
الشعر والحاجبين» وبشعيرات ونبتات متفرقة من اللحية المنزوعة ذات 
القع الدامية في الوجه والبثور الموزعة على الخدين» مرضوض الوجه؛ 
مكسور السن» معوج الأنف. كسير النفس» فانحنى علي بن أبي طالب 
بجسده إليه ورفعه إلى صدره وهو يعانقه: 

-انهض يا صاحبٌ رسول الله. 

جاءت الأصوات بعدها: 

شلت يد مَن فعلها. 

والله لنتتقمن لك يا صاحبٌ رسول الله. 

جلس ابن حنيف بجوار علي والألم يقبع بينهماء فحاول ابن حنيف 
بابتسامة باهتة أن يخفف عنه ما ثقل عليهما: 

- بعششّني أميرًا على البصرة شيبًا وشيخًا وجنتك غلامًا أمرد. 

قالها وهو يتحسس جلد وجهه. فتبسموا مع ابتسامته؛ ثم ندت من 
بعضهم ضحكة عَدَت آخرين فضحكوا مُطلِقين حمم غضبهم في صدى 
قهقهاتهم» حتى دمعت عينا ابن حنيف من الضحك, وأخذ يمسح بللهما 
بلثامه. 

كان وجه الأشتر الذي لم يزره مرح اللحظةء بل جعلته الضحكات 
أكثر حنقًا وتذمرّاء وبلغت الإهانة صميم قلبه. وشعر أن هناك في البصرة 
عقالا مفكوكًا انفلت. 

حين وصلهم ما فعلوه من ذبح من اتهموهم بقتل عثمان قال محمد بن 
أبي بكر: 


- والله ما قتله إلا ثلاثة أو أربعةء فكيف بهم يذبحون العشرات ويطلبون 
المثات؟ 
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أدرك الأشتر أن حربهم تخلت عن أصولها تمامًا. أنصار عائشة في 
البصرة فرحون بنصرهم وانتقامهم» أظهروا القوة وطيروا الرؤوس» ولم 
يعد ممكتا إلا أن يعتقدوا انتصارهم على علي محتومًا بانضمام معاوية 
إليهم في خطوة تالية كما يوهمهم معاوية طبعًا. شرح هذا إلى عبد الله بن 
عباس وكان أقرب الناس منذ خرجوا من المدينة إلى عليء القرابة ربما 
وهذه الرغبة الهائلة في التعلم على يدي علي جعلته أقرب إليهء ليس مهما 
السبب ولا أن يفهمه الأشترء المهم أن بين هذا الزحام في خيمة علي فإن 
صوت ابن عباس مسموع في أذن علي. 

نادى الأشتر على مَن أرادهم ومن رآهم. فكانت كتف محمد بن أبي بكر 
تحت كتفه الآنء وأمسك بذراع عمار» وهمس في أذنيه. ثم دلفوا إلى خيمة 
علي» ثم اقتربوا من جلسته. وعينا الأشتر تطرد مَن ظنهم زوائد في الجلوس 
بينهم؛ عيوئًا لمعاوية وآذانًا لعائشة. لا شيء في خيمة علي أبدًا اسمه الحرص 
ولا التحسب ولا الحيطة من جواسيس. بل هي مفتوحة للعوام والدهماء 
والغرباء وكل مَن يلقي السلام على الجالسين. أين هذا مما يوقن أنها سرية 
معاوية» بل وحيطة عبد الله بن الزبير؟ جلس عمار إلى جانب علي بينما 
وقف جميعهم» وبدا الحسين عند باب الخيمة لا يُحيد وجهه عن وجه أبيه. 
تصفح الأشتر وجوههم وهم متحلقون حول علي في هذه الخيمة الصغيرة 
المتواضعة؛ في بيته في المدينة لم ينظر فيرى إلا ترابًا وحال زهد في الملبس 
والأثاث والمطعم. وفي الخيمة لاشيء يقول إنها خيمة الخليفة! ازاح الأشتر 
تلك الخاطرات الماطرات عن رأسه وهو ينقش على تراب الأرض بسيفه قائلا: 


ها هو ابن حنيف وقد جاءنا بعشرة ممن أفلح في أن يهرب معهم. 
ولعلهم يكرون عائدين تحت جنح الليل» كما لم يأتِ بأموال نتزود 
بها سلاحًاء ونؤلف بها قلوب قبائل. 

جاءه صوت محمد بن أبي بكر من خلفه: 

- لقد تر که بصريون ليهرب عندما ذكَّرهم بأن أخاه سهل بن حنيف أمير 
المدينة» وفيها إخوتهم وأهلهم؛ فخشوا عليهم انتقامًا في المدينةء 


فتركوه يفر من بين أيديهم. 

ساد صمت يكسوه حزنه بينما عمار وحده يزمجر منزعبجًا متافقًا. 
واصل الأشتر كلامه: 
- ثم نحن أقل من ألف رجلء. وليسوا جميعًا على البأس نفسه. 


- لكن هناك مَن ينضم إلينا من البصرة وفُراها وأطرافها. 

نادى علي: 

يا محمد. 

كان قد لمح ابه محمد ابن الحنفية من وراء وقفة الحسين فاستدعاه. 
أفسح له الحسين مجالا ليدخل. فسأله علي: 

ما آخر العدد الذي جاءنا منذ البارحة؟ 

كان محمد متحمسًا وهو يقول: 

- صرنا قرابة الألفين. 

استغرب الأشتر حماسه بهذا الرقم وإن رد عليه: 

- بل ربما فوق الألف وليس قرابة الألفين؛ وإن كان هذا أو ذاك» فليس 

هكذا سنحارب هؤلاء القوم. 

تدخل الحسن: 


- وما الذي تقوله؟ 
- لا بد من الكوفة؛ لا يمكن أن نحارب إلا بأهل الكوفة. 
شعر ابن أبي بكر أنه المعني» فنظر إلى علي الذي أشار إلى الأشتر 


وقال: 
- لكن ابن أبي بكر ذهب إلى الكوفةء ولم ير من أبي موسى الأشعري 
إلا خزيًا وخذلانًا. 


دخل الأشتر في ثورة حنق أيقظها اسم أبي موسى الأشعري: 

- قلت لك يا أمير المؤمنين ليس للكوفة ولهذا الأشعري إلا مَّن هو 

مثلي. يصرعهم مهددًاء ويحذرهم منذرّاء ويروع هذا الأشعري الذي 

تبقيه على إمارتهاء وهو لك كاره وعليك طاعن. 

لم يتمالك الحسن نفسه وقد ربت على كتف الأشتر ليهدأ أو ليصمت. 
ثم تقدم إلى والده ونزل بركبتيه على الأرض حتى لمستا التراب» وقال 


بصوت تُبلله دموع قلبه: 
- قد أشرثٌُ عليك ورجوتك فعصيئّني. فهل تُقتل غدًا بمضيعة 
لاناصر لك؟ 


حطت الرهبة فوق رؤوس الجميع. واقترب الحسين ومحمد ابن 
الحنفية فوقفا قبالة الحسن يتضرعان إليه بأعينهما أن يخفف. 

رد علي: 

-إنك لا تزال تِن نين الجارية. 

اعتدل عمار في جلسته حتى صارت عيناه فوق رأس الحسن لينظر 
إلى علي بأن يرفق. 

أضاف علي: 

وما الذي أشرت به فعصيتك؟ 


أشرت عليك يوم أحيط بعثمان أن تخرج من المدينة فيُقتل ولستَ 

بهاء لكنك أصررت فكنتٌ بعيدًا عنه قريبًا منه. 

تنبه الأشتر إلى أنه لا مكان يجلس عليه سوى الأرض فجلسء بينما 
كانت رعشة ما تضرب وجني ابن أبي بكر أما عبد الله بن عباس فكان 
كأنما يننقل من رفقة لرأي الابن إلى رفق بموقف الأب. 

أومأ علي يستزيد ابنه وقد خلت ملامحه من لوم أو ألم: 

- وبمَ أشرت يا حسن أيضًا؟ 

واصل الحسن: 

- أشرت يوم قتل عثمان ألا ايم حتى تأتيك وفود أهل الأمصار والعرب 

وبيعة كل بلد. فرضيتٌ بمّن بايعك ممن أحاطونا وأحاطوك. 

زادت نبرة الحسن وجعًا وكسا ألفاظه عتابًا: 

-ثم أشرت حين فعل هذان الرجلان الزبير وطلحة ما فعلا أن تجلس في 

بيتك حتى يصطلحاء فإن كان الفساد كان على يدي غيرك. فعصيتني 


في ذلك كله. 
هدأ الحسن كَمَن أفرغ حمولة جبل من فوق ظهره. فابتسم علي وربت 
على فخذه مواسيًا وقال: 
- أي بنى» أما قولك لو خرجت من المدينة حين أحيط بعثمان» فوالله 
لقد أحيط بنا كما أحيط به. 


أطرق الحسن صامنًا وعينا والده لا تبرحان النظر في عينيه. كان عمار 
يؤْمّن على كلامه. بينما التزم ابن عباس والأشتر الصمت المنصت» وحدق 
ابن أبي بكر في الأشتر ليتبين رد فعله» فها هو الحسن يتكلم كَمَن يرمي 
النار على ابن أبي بكر ويقذف الاتهام على الأشتر. 

أضاف علي: 


- وأما قولك لا بيع حتى تأني بيعة الأمصار. فإن الأمر أمر أهل المدينة 

وكرهنا أن يضيع هذا الأمر. 

عقب عمار بصوت عال: 

أحسنتٌ يا أبا الحسن وأصبتّ كما أنت دومًا. 

عاد علي وقال: 

- وأما قولك يا بني إنه حين خرج طلحة والزبير فإن ذلك كان وهنًا 

وضعفًا على أهل الإسلام» وليس وهنا وضعقًا مني أو فيٌّ. 

ثم التفت إليهم جميعًا يخاطبهم» وقد ارتفع صوته مخلوطًا بالحزم 
والأسی: 

-ووالله ما زلت مقهورًا مذ وليت منقوضًا لا أصل إلى شيء مما ينبغي. 

تلقوا جميعهم الجملة سيفًا خرط قلوبهم قطمًا. أكان علي يشكو لهم 
آم يصارحهم حسرة نفسه؟ 

تنهد وأكمل: 

- وأما قولك اجلس في بيتك فكيف أكون إمام من بايعني وأيّدني 

ولازمني؟ 

ثم علت نبرته متسائلًا متعجبًا لائمًا: 

- اومن تريدني يا بني؟ 

لم يجب الحسن فهو المسائل؛ ولا تطوع أحدهم جوابًاء فأكمل علي: 

- أتريد أن أكون مثل الضبع التي يُحاط بها في مكانهاء ويُغني لها الصياد 

حتى تنعس نائمة ثم تجد نفسها فريسته المقيدة؟ 

أراح يده فوق كتف الحسن وهو يخاطبه حنونًا: 

- خمّف عنك يا بني» ولا تثقل على كاهلك ما يوجع ظهرك وقلبي. 

أمسك علي بيد عمار؛ وقال له مشيرًا إلى الحسن: 


- خذ ابني معك في الصباح إلى الكوفة. ولتنظر ماذا تفعل مع هذا 
الأشعري! 

قام فقام الجالس وتنبه الواقف: 

- هيا لنصلي. 
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لم يعد يمكث في دار الإمارة إلا لِمَامَا من الوقت» هنا سكثه وسكينته. 
في المسجد يُكمُن. لا يريد ما تريده له الأقدار وما يريد منه الناس. يرقم 
أبو موسى صوت عقيرته بالقرآنء يحب هذا الصوت فقد أحبه النبي» 
يلتحف بتلك الليالي النبويةء ولا يحتمل اختبارات أخرى من هذه الدنيا. 
يكفيه ما مر به كي يقر ولا يمر بغيره. لكن إمارة الكوفة التي تأتيه ثم تذهب 
ثم تمتحنه كل يوم بموقف مطلوب منه أو مفروض عليه؛ أن يقول فيه رأيًا 
ويتخذ فيه قراراء لا هو يفر منها ولا هي تحل عنه. هو ضعيف بها ولیس 
قويًا بعيدًا عنهاء ينفر منها وهي معه» ويقبلها إن بعدت عنه. 

كان أهل الكوفة قد ألزموا عثمان بأن يعتمد إمارة الأشعري بعدما 
طردوا وطاردوا سعيد بن العاص. كان عثمان يعرف أن ليس أبو موسى 
الذي يخيفه وجوده في الكوفةء كما أنه لا يريحه بقاؤه في حكمهاء فهو 
ضعف لك ولغيرك. أبقى عليه اتقاء. فإذا مُخاصموه وكارهوه من كوفة 
الأشعري لا هو منعهم ولا هو أقنعهم» ولا هو معهم ولا هو ضدهم. 
فذهبوا لحصاره. حصار الخليفةء وها هم قتلوه. 

يرى الأشعري وجوههم في الكوفة هنا تروح وتغدوء تذهب وتُقبل؛ 
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لا کانها حاصرت عثمان, ولا كأنها قتلته. هل خذل عثمان حين لم يقدر 
على ضبط مديئته فخرج منها قاتلوه» أم خذله عثمان حين لم يقدر على 
القضاء على قتلته؟ إنه الاختبار الذي يلاحقه منذ بايعوا عليّا في المدينة. 
لا یجد نفسه سعيدًا بعلي وخلافته؛ بل لا يجد نفسه مستعدًا للاعتراف 
بها. نعم لقد أرسل علي بن أبي طالب بكتاب يقره على إمارة الكوفةء 
ويثبته فوق كرسيه. لکنه لا يريد أن یری عليًّا كي لا يطلب منه بيعته. لقد 
أبقى ابن أبي طالب عليه في إمارة الكوفةء لكن للغرابة لم يسأله بيعت 
كأنه متيقن بها أو لا يبغي اختباره فيها. لا يريد أن يطلب منه أحد شيئاء 
حتى عندما جاءت عائشة فوق جمّلها للبصرة تطلب قتلة عثمان. لا 
يحتمل أن يبقى قتلة لعثمان في الكوفة: ولا يحتمل أن يسعى وراءهم. 
ليدعوه جميعًا يُكمل مُصحفه» هذه وجوه حوله تأتيه كل يوم منذ ارتفعت 
سيوف في البصرة» وأطلّت رماح ابن أبي طالب قادمة فوق بعض إبل» 
تصحب محمد بن أبي بكر حين جاءه في الكوفة ليحشد الرجال لعلي. 
والله لا يفعلها أبدّاء هو امتحان يخشاه من عمق ما یکرهه» ويكرهه من 
فرط ما يخشاه. 

سمع الأصوات تتلو وراءه الآيات البينات» ثم ترتفع بسؤال كل ليلة: 

بم تنصح الناس يا أبا موسى وأنت صاحب رسول الله وأميرنا؟ 

كان هذا الأشعتٌ بن قيس كأنما يسأله وهو عارف بجوابه» لکن صوئًا 
خلفه جاء من فوق رأسه يقول بتَفس لافح بالغيظ المتهكم: 

- ولكن علي صاحب رسول الله وابن عمه وصهره وحبيبه وأمير 


نهره الأشعث: 
- اسكت يا هذا ولنسمع جوايًا لنعقله. 
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يا لهذا الجواب الذي يكرره كل يوم! لماذا لا يُصدقون أنه يُصدقه؟ لماذا 
لا يدعونه وشأنه وليتصرف كل منهم تصرفه دون أن يُحمله إثمه ولا أجره؟ 

- أما سبيل الآخرة» فأن تقيموا في بيوتكم» لا تقبلون دعوة من علي» 

ولا تنتصرون إلى صحبتكم معه» وأما سبيل الدنيا فأن تخرجوا تلغون 

في دماء إخوانکم» وتسعون لتثبيت حُكم صاحبكم. 

كان الأشعث. وهو الذي خبر خبيئة أبي موسى في الكوفة منذ مدة» 
يحب فيه هذه الاستقامة الناشفة. وهذا الرأي الجاف دومًا من أي رطب 
يخفف خشونته. لكن رأي الأشعري صار هواء الكوفة وهواها. شيء 
ما ينهش في عمق قلب الأشعث ويركض بين جني عقله» يقول له إن 
أبا موسى على حق في اعتزاله عليًا. لماذا يُجبره قومه على العودة إليهم 
من أذربيجان. وهو واليها عيّنه عثمان» وأبقاه عليها كتاب من ابن أبي 
طالب يقر فيه إمارته» وإن كان في قلبه من أسئلة حشرها ابن أبي طالب 
عن مالها وإيراداتها نغز ووخزه لأن يقودهم إلى سعار حرب بين صحابة 
رسول الله؟ جدة علي وجادته» ومكر معاويةء ودهاء ابن العاصء وثورة 
عائشةء وطموح الزبير» وتربص طلحةء في هذا كله تدفن الكوفة موقفها 
تحت خيمة الأشعري النافر. 

التفت الأشعث فرأى في جنبات الجامع هؤلاء القراء حفظة القرآنء 
ليسوا من أكابر القبائل. ولا ذوائب العوائل؛ لكنهم بمصاحفهم على 
آفخاذهم» جلود كبيرة يطوونها تحت أذرعهم حين يدخلون وحين 
يخرجون» يفردونها أمامهم حين يقرأون. كل واحد فيهم يملك سورة 
مخطوطة يتبادلونهاء واحمرار أعينهم من قيام الليل أكثر وَطأ على الأشعري 
وعلى القادم ابن أبي طالب» بل هم موقد يغلي تحت معاوية إن جلس على 
خلافته. لماذا يلتصقون الآن بأبي موسى ويسمعون كلامه؟ هل لصوته 
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المقرئ الخاشع الصادح» أم لأنهم ثلة ممن تحيط بقتلة عثمان من الكوفة 
والبصرة التموا معًا رقابة وترقبًا؟ 

سأل الأشعث هذا الشاب مقتربًا منه: 

- تعال» أنت طرفة بن عدي بن حاتم الطائيء أليس كذلك؟ 

ابلق : 

- وما الذي يُجلسك بين هؤلاء؟ 

اندهش طرفة من السؤال المستنكرء. فرد باستنكار مضاد: 

-هم ثقاة الكوفة ومؤمنوها. 

قلق الأشعث. وكان يعرف أنه لا بد أن يقلق» فقد سمع مالم يسمعه 
الأشعري. أن حرقوص بن زهير صاحب هؤلاء القُراء وقائدهم قد جاء إلى 
الكوفةء وقد نجا وحده من مذبحة البصرة لقتلة عثمان» كان الأشعري قد 
جزع عندما سمع بتطيير الرؤوسء لكن لم يجد في نفسه همة من يهاجم 
ما فعلته عائشة وصاحباه. 

جلس الأشعث بجوار أبى موسى وهمس له بينما لا يزال يتلو قرآنه: 

- سيرسل لك علي كتابًا جديدًا. 

توقف أبو موسى عن التلاوة ممتعضًا: 

لماذا؟ ألم يبلغه ما جری؟ 

- لأنه قد بلغه ما جرى. 
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كان كل ما في الكوفة يطبق على صدر الحسن. 

- هواؤها ثقيل يا أبا اليقظان! 

قالها لعمار بعد أن نزلا من فوق جمليهماء وقد صحبهم ثلاثة من 
أهلها أخذوا برواحلهم من معسكر علي إلى تلك المدينة. الحزن منحوت 
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في قلب الحسنء بينما الغضب يعشش في صدر عمار من أبي موسى 
الأشعري» قال: 

لقد جاء محمد بن أبي بكر مع ابن عوف إلى الكوفة فلم يجبه شخص 

فيهاء وعاد كما ذهب بابن عورف فقط. 

ابتسم الحسن متوجعًا: 

- على الأقل لم يتخلٌ عنه ابن عوف فيها! 

اندفع أبو موسى ناحية الحسنء قام من جلسته ضاحك السن» متهلل 
الوجه يحتضن الحسن: 

- أهلا بحفيد نبينا المصطفى. 

كان ودودّاء وأحس الحسن صدقه» لكن عمارًا وقد رأى احتشاد 
الناس في الجامع» استعاد مقولة الحسن عن هواء الكوفة الثقيل فأحس 
ثقلها على صدره» فخاطب الأشعري مغاضبًا متجاهلا مقدمات خطبة 
حاول الأشعث أن يفتح بها المجالسة. لم يبالٍ بهما عمار ولا بثرئّرات 
لم يعد يحتملها: 

- ما لك ُقعد الناس عن أمير المؤمنين يا أبا موسى؟ 

ارتد الأشعري برأسه وارتج فرد: 

-يا أبا اليقظانء أعدوت فيمن عدا على عثمان أمير المؤمنين» فوضعتٌ 


نفسكٌ مع الفجار؟ 
ماج عمار» حتى إن وشيش الجامع قد انقطع صمنّاء وأنفاس عمار 
تندفع وراء كلماته: 
- لم أفعل» ولم أحاصره» ولم أقتله. لكن لم يسؤني حصاره ولم 


تدخَل الحسن بصوت جلي: 
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- لكنه أساء عليًّا أمير المؤمنين» ولم يكن عن عثمان إلا مدافعًا وحاميّاء 

ووقفت مع أخي الحسين ندرأ عنه بأرواحناء لكنها إرادة الله وقد 

سبقت يا أبا موسى» ولم نأتٍ إلا إلى الإصلاح. 

أكمل عمار مُجلجل النبرة: 

- ولا مثل أمير المؤمنين يخاف على شيء. 

أطرق أبو موسى» وقد ضاقت الحلقات حولهم» فجلس أبو موسى 
وجلس بعده الحسنء وبدأ الناس يُفسحون لهم ويجلسون ملتصقين 
حولهم» بينما لمح الأشعث الحُفَاظ في حلقتهم معهم طرفة بن عدي 
لم يبرحوهاء وإن كان القوم قد أخلوا لهم مساحة يرون منها ويتابعون 
مواجهة الأشعري وعمار. 

التقط الجميع أنفاسهم» وخرجت كلمات أبي موسى أهدأ: 

- صدقت بأبي أنت وأمي. 

ثم التفت إلى الحسن» ثم رفع رأسه إلى الناس: 

-ولكن المستشار مؤتمن» سمعت رسول الله يقول إنها ستكون فتنةء 

القاعد فيها خير من القائم. والقائم خير من الماشيء والماشي خير 

من الراكب. قد جعلًنا الله عز وجل إخوانًا وحرَّم علينا أموالنا ودماءنا. 

غضب عمار وثار» فقفز صاحب التسعين عامًا من قرفصته. 

واستدار عمار واقمًا مخاطبًا الناس: 

-يا أيها الناسء إنما قال له النبي ذلك يخصه بها وحده. 

ثم التفت إلى أبي موسى وأشار له بسبّابته: 

أنت فيها قاعدًا خير منك قائمًا. 

ساعتها صاح رجل عرف الأشعث أنه من بني تميم» فقال لعمار: 

اسكت أيها العبد أنت أمس مع الغوغاء واليوم تُسافِه أميرنا! 
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ساعتها انفجر غضب عرمرم في الجامع. حتى كادت الحرب تنشب 
بين من ثار لعمار ومن ثار عليه: 

أتُخاطِب من بره نيك وآلّه بالجنة؟! 

من هذا التميمي الذي يسب صاحبٌ رسول الله؟! 

كاد الحسن أن يقتله الغم» فانقبض وجهه» وغام نظره من دموع غلّفت 
مُقلئّيه. لمحه أبو موسىء فقام يربت على أكتاف الناس» ويحول بينهم. 
ويضرب على أكتافهم؛ ويضغط على مناکبهم» ليهدأوا ويجلسواء فأشار 
عليه الأشعث أن يصعد المنبر خلفه. فرجع أبو موسى خطوات بصعوبةء 
وارتقى سلم المنبر القصيرء وبدأ يقرأ آيات من القرآن فسرى صوته فیهم» 
وهدأ الروع» والتفتوا لوقفته فتجهزوا لسماع شيء يقطع ما هم فيه. قطع 
أبو موسی تلاوته؛ وصاح فيهم بعدما سكتوا: 

- أيها الناس» أطيعوني تكونوا جُرنُومة من جرائيم العرب» يأوي إليكم 

المظلوم» ويأمن فيكم الخائف. إنا أصحاب محمد أعلم بما سمعناء 

إن الفتئة إذا أقبلت بهت وإذا أديرت بينت. 

شعر الحسن أن أبا موسى يوغل في طعن قلبه بينما اشتاط عمار وعادت 
الهمهمة والوشيش والضجيج» ورفع أبو موسى من صوته وزاد من إلحاحه: 

- الزموا بيوتكم» وخلوا قريشًا إذا أبوا إلا الخروج من دار الهجرة؛ 

وفراق أهل العلم ترتق فتقهاء فإن فعلت فلنفسها سَعَتء وإن أبت 

فعلى نفسها جَنّت» وأطيعوني يسلم لكم ديئكم ودنياكم. 

لم يحتمل عمار» فقال صار خا فيه: 

- أأنتٌ يا أشعري مَن تُعلّمِ علي بن أبي طالب دينه ومّن تهدي له سبيله؟ 

أأنت أحرص على دين محمد من وليه؟ هل قال لك دينك أن تشق 

العصا وتفتن المسلمين؟ 
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رد أبو موسى: 

- بل أنتَ من شققتٌ وعصيت! 

- بل أنت الشقي العاص. 

ثم ملأ صوت عمار الجامع» حتى إن القوم ابتلعوا ألسنتهم: 

- أيها الناس» إنه لا بد لهذا الأمر وهؤلاء الناس من وال يدفع الظالم 
ويعز المظلوم ويجمع الناس» وهذا واليكم علي بن أبي طالب 
يدعوكم لينظر فيما بينه وبين صاحبَّيه؛ الزبير وطلحةء وهو المأمون 
على الأمةء الفقيه في الدين فمّن نهض إليه فإنا سائرون معه. هذا ابن 
عم رسول الله يستنفركم إلى زوجة رسول الله وإلى طلحة والزبيرء 
وإني أشهّد أنها زوجته في الدنيا والآخرة» فانظروا ثم انظروا في 
الحق فقاتلوا معه. 

حين أطبق صمت جليل على الجامع؛ حتى إن أبا موسى جمع أطراف 

عباءته وأوشك على الانسلال وحيداء جاء صوت رفيع من بين رأس 


- يا أبا البقظان. لَهِيَ حرب إذن مع علي مَن شهدت له بالجنةء ضد 
مَن لم تشهد لهم بالجنة. 


هم عمار أن يجيب وقد انتظر الكل صوته لكن الحسن قام فوقف أمامه: 

اكفف عنا يا عمار» فإن للإصلاح أهلًا. 

ثم قال الحسن: 

- يا أيها الناسء أجيبوا دعوة أميركم؛ وسيروا إلى إخوانكم فإنه 
سيوجد لهذا الأمر مَن ينفر إليه» والله لأن يسارع إليه أولو النهى 
خير في العاجلة وخير في العاقبةء فأجيبوا دعوتنا وأعينونا على 
ما ابثلينا به وابثليتم. 
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صمت الحسن» ووقف حينها أبو موسى عند وصيد الباب» ينتظر من 
هذا الصمت الذي طال أن يقصر وينكسرء حتى ملأه صوت عرف فيه 
الأشعث قبيلة عدي: 

- إن أمير المؤمنين قد دعاناء وأرسل إلينا رُسله حتى جاءنا ابنه» فاسمعوا 

إلى قوله» وانتهوا إلى أمره. وانفروا إلى أميركم؛ فانظروا معه في هذا 

الأمر وأعينوه. 

لم تهدأ أنفاس عمار إلا حين غمر الناس بتدافعهم مكانه. وهم 
يصافحون الحسن ويبايعون أباه بين يديه. كان أبو موسى ساعتها قد 
خرج» وبينما يلبس نعله فإذا بقدم تدوس عليه فتمنع عنه نعله. فرفع نظراته 
غاضبة متفاجئة إلى صاحب هذه القدم. لم يكن إلا عبيد الليثي وملتصقا 
به ابن ملجم المرادي قد حضراء وحجزهما الزحام عن الولوج للجامع» 
لكنهما ركبا ظهور الناس وأكتافهم حتى يرقبوا ما يدور. كان عبيد مُصممًا 
على أن يبحث عن سر رسول الله الذي حمّله حذيفة بن اليمان رغم نبأ 
موته الذي وصله. وقد ألح عليه ابن ملجم ليصحبه. 

عرف عبيد أنه قد مات منذ أسابيع مرت» فكان يبحث عمن التقى به 
وجالسه قبل موته. لعله يستكشف منه عن الواقعة التي أخذت لبه وتوحشت 
أسئلتها في عقله. قال لأبي موسى الأشعري وهو يرفع قدمه عن نعله: 

-هل لي أن أسألك عن حذيفة بن اليمان صاحب رسول الله وحامل 

00 ل 

أشاح أبو موسى بيده منصرفا عنه باهتمامه وبسمعه» بينما كان أحدهم 
يجذب كتف ابن ملجم بعيدًا عن باب الجامع» فالتفت له ابن ملجم. فإذا 
به يجره بقوة خشنة فتمَنع ولم يتحرك معه. لكنه حين عرف الرجل افترٌ 
ثغره عن بسمة شحيحة هي في زيارتها لشفتيه: 
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- حرقوص؟ 
خبط حر قوص كتفه: 


- نعم. حرقوص بن زهيره ناجي البصرة الوحيد يا ابن ملجم. 
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لم يعرف عبد الرحمن بن ملجم أين يصطف بين هذه الصفوف. كانوا 
قد وصلوا إلى موقع في خاصرة البصرة يطل على قصر تحيطه أسوار 
ونخل» ويطوف بمبناه يمام وغربان بين شجر وزرع. بينما الطرق مفتوحة 
فوق ربوات عالية يقف عليها الجيشان متواجهين» ليس بينهما إلا مساحة 

قال عمرو بن الحمق: 

- ألم يكن أحق لابن عديس وكنانة أن يأتيا من مصر إلى هنا معنا ومع علي؟ 

منذ عاد ابن ملجم من الكوفة وقد أخذه شىء من لُباب قلبه. حيث جذبه 
حرقوص من تَرقُوته إلى جماعة القُراء الذين ظلوا على جلستهم في الجامع 
بعد رحيل القبائل» دوي أصواتهم بالقرآن أوحشه. فهو وحده هنا في معسكر 
الآخرون يسعون إلى علي بن أبي طالب مُنصتين. أو يتجالسون مع عبد الله بن 
عباس مسترقين» لا يعجب ابن ملجم لا هذا ولا ذاك حين يؤولان القرآنء 
ويُفسران كلماته» ويشرحان مواقع آياته ووقعها على الواقع» هو القرآن يشرح 
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نفسه في قلوب المسلمين» فما لهم يطلبون عقلًا لهم ليعقلوه. بعد ساعة سعى 
وراءهم إلى نهر الفرات. لم يشغل نفسه بزّرقة مائه. ولا خضار شجر يعانقه 
ولاطيور تصدح مُحلّقَة فوقه» ولا خرير الماء يرقق حر الصمت» ليس كالنيل 
في مصرء لن يحب نهر العراق ابن عديس وكنانة إن جاءا إلى هناء صار النيل 
بالنسبة إليهما هو معنى النهر وحده. ولا البحر إلا بحر الإسكندرية» تمصّر 
الرجلان حتى إنه رد على عمرو بن الحمق: 

- لا لم أكن لأقف حيث صف ابن عديس وكنانة كما كنت معهما 

منذ الفسطاطء بل أقف مع هؤلاء من الكوفة وإخوتهم من البصرة؛ 

ابن وهب وطرفة وحرقوص. 

ضحك عمرو بن الحمق وهو يتابع الجيش يتجمع ويتأهب ويتجهز: 

هؤلاء أصحابي يا ابن ملجم» قراء الكوفة والبصرة وصحبة المنافي 

على يد عثمان وسعيد بن العاص ومعاوية. 


ثم أضاف: 

ولكنك لم تقل لي ماذا فعلت في تلك الأيام التي غبت فيها معهم؟ 
قال فخورًا: 

- كنا نقرأ مصحف ابن مسعود. 


ربت على كتفه ابن الحمق وقال: 

- لا زلتم على مصحفه. بارك الله فيكم. 

نظر فجأة ابن ملجم إلى يد عمرو بن الحمق. وحط عليها تأمّله. فلاحظ 
ابن الحمق فاهتزت يده برعشة خفيفة ثم سحبها عنه؛ بينما ابن ملجم يقول: 

هذه اليد التي طعنت عثمان تسع طعنات. هل تقبل ما سمعته عن 

صلح بين علي وعائشة؟ 

كانت هدأة طمأنينة قد نزلت فوق البصرة حتى خطها الفاصل بين 
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الجيشين» حتى إن القبائل المتجمعة المرصوصة لم تكن تستعد كما يشعر 
أكمل ابن ملجم: 
منذ عاد القعقاع والكل هنا منبسط. يظن أن صلخا يقع» وحربًا سترفع 
ثم تجول بين الصفوف بنظراته يتبادلها مع ابن الحمق: 
أترى؟! لقد وقف أبناء قبيلة مضر في جيش علي أمام ذات المكان 
الذي يقف فيه أبناء مضر فى جيش عائشة. 
أضاف ابن الحمق وهو يشير مُشِيحًا بيده: 
- وجنود علي من قبائل ربيعة أمام جنود عائشة من ربيعة ذاتها. 
- وقبيلة بكر أيضًا مُوزعة بين الاثنين وواقفة قبالة بعضهما البعض. 
-نعم. ٍ 
التفت ابن ملجم حانقا: 
- لهذا فلا أجد مَّن أقف معه» فهي إذن قسمة القبائل والبطون» أين 
الإسلام الذي أزال ما بيننا من عصبية؟ 
ابتسم ابن الحمق: 
- لكنها الحرب يا رجلء لا بد من شد الطاقة» واستغلال كل انتماء 
الإسلام وما يليه» أو الدين وما تحتهء قبيلة أو صلة دم» أو نسب 
ومصاهرة, أو منطقة وأرض. 
عاد ابن الحمق وهو يجذب جلد المصحف المطوي داخل صدر 

ابن ملجم: 
- ألم تر كيف كنا سبعمائة فرد حين أتينا إلى هناء فإذا بآلاف من الكوفة 
يلحقون بناء ثم من البصرة. وآخرون وفدوا من ذي قار؟! 
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اقتحمهم مالك الأشتر على حصانه ونزل منه بخْفة وحماس: 

- أتقفان الآن تائهين» أحدكما غامد سيفه لم ينضم إلى أهله. والآخر 
عائد من لقاءات الهيام مع فُراء البصرة يستفتون القرآن لمن ينحازون 
في الحرب! 


- أوَليس أصحابك هؤلاء مَّن جاءونا إلى المدينة يحاصرون عثمان 

كما عزموا وتوكلوا وقرروا وأقرواء فلماذا يتأنون الآن ويتلكعون في 

حرب من يطلب دم قتلة عثمان؟ 

زادت خشونته رغم صخب الضحكة التي يرميها من جوفه: 

أَتْقدّم لعائشة عمرو بن الحمق طاعن التسع طعنات وهو زعيم قرائهم 

وشيخ حفاظهم؟ 

تجاهل ابن الحمق كلامه» ورفع من صوته حين مرت عليهم إبل 
برجالهاء وزحام صفوف من الجند تتموضع بجوارهم: 

الناس يقولون إنه لا حرب؛ فقد نجح القعقاع. 

رد الاشتر: 

- لا تثق في كلام الناس يا ابن الحمقء فالناس تقول ما تتمناه لا ما تعيشه. 

مال على أذنه: 

- أوّتظن أكثر من عشرين ألفًا من الجنود عندنا بعد معجزة الحسن 

وعمار في الكوفةء وقرابة الثلاثين ألا عند عبد الله بن الزبير وخخالته» 

وستكون صَلحًا دون أن يطمع كل فريق في ركوب خيل الآخر؟ 

¥ ¥ ¥ 

حين كانت الأفواه تنقل مشاهد ذبح مَّن قيل إنهم قتلة عثمان على 

أبواب البيوت في البصرة:» كان الفرات قد تحول في عيون الناس نهرًا يبدل 
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زُرقته بطمي الدم الأحمرء وحين وصل الأمر إلى آلاف الرجال من نفس 
القبائل» ومن تحت نخيل نفس القرى» يتواجهون بينهم مسافة سيف أو 
شَدَّة ذراع بقوس سهم» أفسحوا للقعقاع أن يمر بكلامه بينهم حين أرسله 
علي إلى عائشة. حين وصل أدرك عبد الله بن الزبير أن القعقاع أول سهم 
يرميه ابن أبي طالب عليهم» هو صاحب رسول الله ومُصاحب ثلائتهم 
علي والزبير وطلحة في الغزوات والحروب. لم يكن ابن الزبير ليبتعد 
عن بيت خالته» منذ حاول جبلة الهجوم عليه وابن الخالة بين كُمُون فيه 
وذهاب عجول عنه. مجيء القعقاع أزعجه. ولا يزال يخشى أن تنتهي 
المصارعة قبل أن تبدأ. كلما نظر إلى محمد بن طلحة وهو ضجر بمايفعل 
أبوه ومثبط همته عن المضي في غبشة الطريق» ابتهج قلبهء فهو لا يريد 
لأبيه مُنافِسَاء ولا يريد له ابنّ مُنافس. حين الخلاص من علي فإن الطريق 
ممهد للزبير» ولن يقدر معاوية» وكلاهما يطلبان دم قتلة عثمان» أن يرنو 
إلى سدة أبيه المنتظرةء مهما خفق فوق رأس معاوية قميص عثمان. أو 
أصابع نائلة. 

حين ولج القعقاع من باب الدار رأى الجمل بَارِكا يحيطه خدم وعبيده 
فتوقف عنده وهو يهز رأسه متأملاء وتّمل الكراهية يجري فى قلبه تجاه هذا 
الخبران ولف حمسن درن أن دري : ارت أن المسلمين يا اك د 

كل ما كان يخشاه القعقاع أن ينهض هذا الجمل فيحمل آم المؤمنين 
إلى جمى الحتوف. لم يكن القعقاع يومًا ممن يخافون, أو تُشقق الحوادث 
قلبه. أو تُزعزع الهواجس ثقته في مقادير الخير يزفها له الله. لكنه اليوم 
رجل وجل» يتخير كلماته» ويتحسس حروفه قبل أن ينطقها أمام عائشة. 
اغتسل وصلىء ثم عاد وتوضأ على عُسله وصلی» ثم ركب ناقته وجاء 
يحمل في أذنيه رسالة علي: 
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- ادعهم إلى الألفة والجماعة يا ابن الحنظلية: وعظَّم عليهم الفرقة 

فبعد هذا ما ندعو الله أن يحفظنا وهم منه. 

ثم أضاف علي: 

- وما أنت صانع فيما لو قالوا لك شيئًا لم نتفق عليه؟ 

قبل أن يجيب القعقاع كرر علي: 

- أن يعودوا إلى رشدهم وبّيعتهم؛ وأن يحقنوا دم المسلمين» وأن 

ترجع أم المؤمنين إلى بيتها. 

أومأ القعقاع. ولحق كلام علي بكلامه: 

- وإذا جاء منهم أمر لم تقل أنت رأيك فيه من قبل» اجتهدنا الرأي 

وكلّمناهم على قدر ما نسمع ونرى أنه ينبغي. 

ابجع على ا 

أنت لها. 

ساعتها كان الحسن بن علي ينظر إليه كأنما يتعلق بأهداب عينيه لينقذ 
الأرض من زلزالها. ولما وصل القعقاع كان عبد الرحمن بن عَتّاب أو 


مَّن استقبله فاستبشر: 
-ها هو القَوّام الصَّرّام أول مَن يلاقينا في البصرة» هذا خير يا ابن عَنَّابِ. 
قال ابن عَتَّابٍ: 


- الخير ما ننتظره من وِفَادَتِك يا صاحب رسول الله. 

مروان بن الحكم أول مَّن أصابه التبرم حين ازدحم الناس في جلبة 
وضجة في بيت عائشةء حتى إن منهم مَن صعد سطحه. ومنهم مّن نام 
تحت شبابيكه. مروان غمز عبد الله بن الزبير ألا يقف مكتوف اليدين» 
وقال له بينما تدور بين الجمع صحون التمر البصري يمضغونه ويتحدثون 
عن أمور الذكريات: 
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ها هو القعقاع حيث صحبة بالنبيء فلا خلافات ولا اشتباكات ولا 

حوادث بينه وبين أربعتهم تُعكر أو تُنغص أو تعطل. 

استفهم ابن الزبير: 

من أربعتهم؟ 

رد مروان وقد زاد رأيه وضوحًا في تواضع ذكاء ابن الزبير» هو يملك 
اللؤم لا الذكاء إذن. كما أنه الشر لا الدهاء فعلا: 

-علي وعائشة وأبوك وطلحةء لا شيء بينهم وبين القعقاع يُقلق أيهم ثم 

إنه يقضي سنيه الماضية في المدائن مُحاربًا غازيّاء فليس من خواص 

المدينة» ولا ممن شهد حلبة المنازلة على عثمان. 

كان القعقاع قد سأل عائشةء وهي تجلس وراء هذا الستار المزدحم 
خلفها بحركة نساء وخدم وصبية يَجرُونء وأطفال يصطخبون: 

-يا أمناء ما أشخصك وما أقدمك هذه البلدة؟ 

سكت الجميع حتى انسحبت أصوات العيال. أنصتوا إلى جواب عائشة 
الذي تعلقت به القلوب الواجفةء حتى إن عبد الله بن الزبير ضربه القلق 
رغم أن هذا السؤال تكرر ألف مرة منذ ركبت خالته جملهاء بينما مروان 
أدرك أنه مشهد جديد من مُناظرات تُثير ضجره» ولا تنتهي إلا بما بدأت 
به رغم حفاوة النوايا بحُسنهاء وولع الطرفين بطيبتهما. الوحيد الذي كان 
كأنه يتوقع إجابة جديدة هو عبد الرحمن بن عَتّاب. 

جاء صوت عائشة قويًا واثًْا ومطليًا بحزن لا شك فيه. قالت: 

- أي بُني» إصلاح بين الناس. 

تهلل القعقاع للإجابة رغم أن مروان رآها من فرط تكرارها لا تحمل 
جوابًاء بينما عبد الله بن الزبير اعتبرها كسبت مبارزة السؤال الأول. 

لكن القعقاع قال وسط بهجة غريبة: 
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- فابعثي إلى طلحة والزبير حتى تسمعي كلامي وكلامهما. 

خبط مروان كتف عبد الله: 

- إن القعقاع يجعلها حَكَمَا لا طرفاء فالحق بأبيك لتأتيه شارحًا بدلا 

من أن ينكب في جواب يعثر سَيرّنا. 

لم يكن لينتظر نداء خالته وهي تأمره بجلب أبيه وطلحة حتى يتحرك» 
لكنه فوجئ بهما يوشكان على الدخول فيتعانقان مع القعقاع» وها هم الآن 
جميعًا ينتظرون جديد حضور موقد ابن أبي طالب. 

قال القعقاع: 

-إني سألت أم المؤمنين ما أشخصها وأقدمها هذه البلاد فقالت إصلاح 

بين الناسء فما تقولان أنتما أَمْتَابِعان أم مُخَالِمَان؟ 

قالافي تمس واحد وبحماس مختلف. زائد عند الزبير» وفاتر عند طلحة: 

- مُتَابعان. 

قال القعقاع: 

- فأخبراني ما وجه هذا الإصلاح. فوالله لثن عرفناه لتُصلِحن معكم. 

كانت أسئلة اللف والدوران كما يسمعها مروانء لكنه تحامل على 
نفسه وسط الزحام» وقرر أن يمسك نفسه عن الإلحاح على عبد الله بن 
الزبير بالتدخل» خصوصًا أنه رأى محمد بن طلحة وقد سحبه بعيدًا عن 
أذن أبيه وفم مروان. 

بادر طلحة مُجِيبًا ونبرة التحدي لا تخفى في ألفاظه: 

قتلة عثمان. فإن هذا إن ترکناه كان تركًا للقرآن. وإن عملنا به كان 

إحياء للقرآن. 

هنا تحول القعقاع» فقرر أن يقعقع: 

- من هم قتلة عثمان الذين لا تَُوٌتون حوارًا إلا ألصقتم به هؤلاء؟ 
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ثم وقد شعر دوار الرؤوس بمفاجأته أكمل: 

- لقد كنت في المدائن» لا رأيت ولا شاركت. لكنني عرفت وقد 
سمعت أناسًا يقولون إن أمنا قد حَرّضت عليه... ۰ 

قاطعته السيدة عائشة بسيف صوتها: 

- بل كنت أطلب الصلاح له. والإصلاح من أمره» لا قتله مغدورًا! 

- لكنهم قالوا أيضًا يا أمنا إن محمدًا أخاكِ مَن قتلهء فهل تريدين أن 
أجيء به إليك لتقتليه ها هناء بينما أنكر هو قتله الرجل؟ 

التفت الآن إلى عبد الله بن الزبير فتنبهوا: 

-ثم لقد كنت أنت في باحة قصر عثمان يا عبد الله كما سمعثٌ كذلك» 
فهل رأيتٌ القتلة آلاها يدخلون عليكم مقتحمين؟ وهل رأيتهم بأم 
عينيك يقتلون عثمان؟ 

عاد إلى الزبير بنظرات لائمة» ثم ركّرها في طلحة: 

- لقد كتل الخليفةَ أربعة أو خمسة يحتار الناس في أسمائهم. لكنكم 
تُسمون كل من كان خارج قصره قاتلاء وظني أنك يا طلحة مَن 
لامك عثمان وعاتبك على منعك الماء عنه» وقد سمع مثاثُ الناس 
حواركما من شُبَّاك عثمان» حيث كنت تقف بين ومع المُحاصِرين. 
أكمل وسط صمت يزداد ترقبًا: 

- لقد جاء إلى عثمان فيما رووا سبعمائة من مصرء ومائتان أو أكثر من 
الكوفةء ومثلهم من البصرة» فكيف قتلتم أنتم دون بينة ستمائة من 
أهل البصرة» زعم لكم الناس أنهم قتلة عثمان. قتلتم قتلة عثمان من 
آهل البصرة وأنتم قبل قتلهم أقرب إلى الاستقامة منكم اليوم قتلتم 
ستمائة إلا رجلاء فغضب لهم ستة آلاف من عوائلهم وقبائلهم. فكيف 
بالله عليكم يكون هذا إصلاحًا؟ وكيف نقتل قصاصًا لشخص ستمائة 
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أو ألمًا؟ فهل وضع ستمائة شخص سنان سيوفهم في جسد عثمان؟ 

ها هم أهل البصرة ممن قتلتم أبناءهم في الشوارع وأمام البيوت 

وفي الدور والفُرش وعلى النخل وفي الجامع أيضًاء وقد اعتزلوكم 

وخرجوا من بين أظهركم وانضموا إلى علي وطلبتم ذلك الذي 

أفلت؛ حر قوص بن زهير» فمنعه ستة آلاف من قومه وهم على قلب 

رجل واحدء فإن تركتموه کنتم وكأنكم تخليتم عن قتل قتلة عثمان» 

وإن قاتلتم قوم حرقوص فقد حولتم أنفسكم قتالين لآلاف من أجل 

قصاص دم واحد بينهم. 

ساد هدوء أرعد مروانء وهز عبد الله بن الزبير» وأعز ابن طلحةء وراق 
لابن عتاب. وأغم طلحة. وحَيّر الزبير حتى كادت أن تميد به جلسته. 

تكلمت وحدها أم المؤمنين» فقالت: 

- فم شير علينا أنت؟ 

- أقول هذا الأمر دواؤه التسكين. وإذا سكن اختلجواء فإن أنتم بايعتمونا 

فعلامة خير وتباشير رحمة وعافية وسلامة لهذه الأمة. 

صمت,. فلم يرّ حركة إلا ململةء ولم يسمع ردا إلا همهمة. 

فاضاف: 

- وإن أنتم أبيتم إلا مكابرة هذا الأمر واعتسافه. كانت علامة شرء 

فآثروا العافية تُرزقوهاء وكونوا مفاتيح الخير» كما كنتم تكونون» 

ولا تعرضونا للبلاء» ولا تعرضوا له فيصرعنا وإياكم. وأيم الله إنها 

لزلزلة. ويكفينا من الدم ما أريق» ومن الأرامل مَّن ترملنء ويكفي 

العرب أيتامها. 

ران الصمت مرة أخرى كأنما ينتظرون صوت أم المؤمنين؛ لكنها لم 
تقل شيئًاء فتسلم الصمت الزبير فكسره منكسر الصوت: 
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قد أحسنتٌ وكفايةء وأصبتٌ المقالة فارجع» فإن قدم علي وهو على 
مثل رأيك صلح هذا الأمر. 
لم يصدق أحد كلام الزبير إلا القعقاع.. والزبير! 
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جلس عبيد الليثي أمام أواني المرق الضخمة التي تغلي خلف الخيمة» 
بينما يقطع غِلمان وعبيد مَجلُوبون من قبائل البصرة والكوفة كسرات الخبزء 
ويتربع آخرون على قطعة من خشب يفرشون عليها لحومًا مشوية من لحم 
ناقتّين» ويضعون الخبز مع المرق مع قِطّع اللحم في أطباق من سلات نخل. 
كان عبيد يتذمر من هذه المهمة التي أوكلها إليه محمد بن أبي بكرء فليس 
للإشراف على الطعام وأنصبة الغذاء قد جاء إلى البصرةء لكنه عاد وهدأت 
نفس فهؤلاء يطبخون للقادمين من المدينة مع أمير المؤمنين حيث السبعمائة 
من غير أهل الكوفة والبصرة. وهذه هدية أعيان المدينتين لجنود ابن أبي طالب 
وجيشه» فقد عاشوا تلك الأيام الماضية على نواشف الخبز ومسوح من زيت 
حتى ضح القوم بفقر طعامهم. لكن مضر وربيعة وبكرًا وغيرها من القبائل 
قد أتت بأوعية أكلها وخرافها وشاتها للشي» بل إن ثمار الحدائق قد جُمعت 
على عَجّل» وتكومت في لال توزع على يد رجل أشيب موثوق في قبيلته. 

كانت النار تُطلق شررها في هذا النهار. وقد تسللت إلى المعسكر أنباء 
قدوم وفد من جيش البصرة إلى الأمير في خيمته. لحظتها قرر عبد الله بن 
عباس ومحمد بن أبي بكر البدء في إطعام الجيش غذاءه حتى ينشغلوا عما 
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يجري في الخيمة» وقد زاد غموض ما فيها وضوحٌ قلق عبید» وقد نادى 
ابن ملجم أن يأتي ناحيته فأبى الحضور لمُدُور المأكل» وانطلق مع ابن 
الحمق يتجالسان في تلاوة القرآنء وقد عاف ابن ملجم الطعام منذ وجد 
نفسه وحيدًا بلا قبيلة» ووجد جيشًا من القبائل لا جيشًا من المسلمين. 

- هلا تخرس يا ابن ملجم» وإلا لتذهب إلى اليمنيين فأنت منهم يمني» 

من حيث أتى بك معاذ. جزاه الله عما بلانا به منك امكث معهم 

بدلا من أن تلغو في سمعي كل هذه الساعات عن أن الحق هو الذي 

يجب أن يجمعنا لا عصبة القبائل ولا عصبية العشائر. 

قالها عمرو بن الحمق ساخطًاء وواصل وهو ينهض من جلسة التلاوة 
فوق تبة الرمل المُطلة على المعسكر: 

- أظن أن عليًا قد أدرك الآن أن استعداد عائشة والزبير وطلحة للصلح 

محض وهم زرعه القعقاع في رأسه. 

كان علي ساعتها قد أدرك فعلا. 

حين وصل جيش البصرة تشوش قلبه. صوت مالك الأشتر هو ما 
سيطر على أركان الخيمة تمامًا حين نصحه: 

-إذا كنت تظن أن كلامهم للقعقاع حقيقيء فأنت يا أمير المؤمنين تراهم 

بعين الصاحب لا بعين الأمير. هؤلاء إن كانوا صادقين في صلحك 

وينزلون إلى رغبتك. فلماذا لا يُدعونك إلى البصرة فتدخلها معررًا 

مكرمًا. لقد جثنا إلى البصرةء وها هو أميرها منتوف الشعر مُهان 

الهيئة» خارجًا منها فرارًا وهربا. 

أشار ناحية ابن حنيف وهو ضامر الجسد مُتكور بجوار ابن عباس» 
وأضاف: 

لماذا لا يقولون لك أعد إلينا ابن حنيف أميرنا ليتولى أمر مدينته» ويقف 
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على بيت مالها المنهوب من عبد الله بن الزبير وخاصته أو يُرجعوا 

له شعر لِحيته وحاجبيه» أو يرسلوا لك تعالٌ إلينا يا ابن أبي طالب 

يا ابن عم الرسول فنبايعك» لا بل سنأتي لك لنبايعك وتدخل معنا 

البصرة التي مَيّجنا ناسها وقتلنا في أهلهاء فنرفع فيها راياتك وتُسلّم 

لك بالبيعة التي خانوك فيها ونكثوا عنها؟ لا بد أن تطلب أن يراهم 

الآلاف وينقل عنهم الآلاف أنهم رأوهم يقدمون لك البيعة بأعينهم 

وسمعوها بآذانهم» ولكن أن تخبر الناس أنه الصلح» وأن تفتح القلب 

لكلمات القعقاع الطيبة التي لا شيء فيها إلا الطيبة والطبطبةء فهذا 

أمر لا يروي ظمآن ولا يُشبع جوعان. 

لم يعلق الحسن وقد نظر إليه علي بن أبي طالب حتى يرد» وكأنه 
في حاجة أن يسمع حجته. وأن يناظر الأشتر الذي سيطر على ألباب 
الجالسين. تجول فيهم علي بن أبي طالب بنظراته» في كل منهم شيء 
يجعله يتردد فى قبول ما ينصحونه به؛ إما الابن المُشْفْق المُتعقف. وإما 
الشات اله الجموح. أو القائد الغضوب الجسورء أو الحبر المتردد» 
أو المحب المتودد, أو المخلص المتحير» أو الحدث المتكابرء افتقد في 
هذه اللحظة قيس بن سعد وقد ذهب إلى مصر. 

أطرق وقال: 

- ولكنهم أرسلوا لي أن أقدم عليهم» وها نحن قد قدمنا. 

ابتسم الأشتر وقال: 

-عظيم» وماذا فعلوا؟ آنا لا أراهم إلا متأهبين هناك على الضفة الأخرى. 

لادعوك لهاء ولا رحلوا عنهاء ولا رفعوايدًا تُبايع» ولا أغمدواسيقًا 
پحارب. 
تركهم علي وخرج من الخيمةء فانتفضوا متفاجئين وانطلقوا خلفه. 


ضف 


وقف الناس وقد تنبهوا إلى علي بينهم. فتوقف كل من فيهم عن انشغالاتهم 
وقد أحاطوا به. واشرأبت أعناق. وطالت رؤوس» وتجمعت عيون» 
وصلصلت سيوف وتنهدت صدورء وهمهمت أفواه. وصاحت حناجر. 
فإذا بعلي يقف في أقرب المواضع إلى جيش عائشة وصاحبيه» وقد بانت 
خيوله وإبله وتحركات جنوده وتململات قبائله ورايات عشائره. التفت 
علي إلى ابنه محمد» وطلب منه شينًا مَمسَاء ثم عاد ليتأمل جيش البصرة 
وسط صمت الناس وحيرتهم. حين عاد محمد بن علي كان يحمل جلودًا 
من مصحف من مصاحف ابن أبي طالب فوق كتفه. وأعطاها لأبيه. فتناولها 
وهو يحجز محمدًا والحسن والحسين خلف ظهره بذراعه اليسرى متقدمًا 
عليهم» ثم أمسك بالمصحف بكلتا يديه ونادى: 

- أيكم يعرض عليهم هذا المصحف وما فيه؟ 

ابتلعهم حوت الدهشة. وقد باغت ابن أبي طالب المئات حوله والآلاف 
من ورائه وقد بلغهم ما طلبه. ارتفع صوت الصمت حتى أسكت الأنفاس» 
وقبل أن ينطق أحدهم بإجابة متطوعة أضاف علي بصوت جهوري يدور 
في الهواء بين آذانهم جميعًا: 

-فإن قُطِعت يده (تناول صفحات مصحفه التي بدت ثقيلة من يد إلى يد) 

أخذه بيده الأخرى. وإن قُطِعت (رمى ذراعه إلى جنبه) أخذه بأسنانه. 

اندفع فتى كأنه ترك طفولته عند باب الخيمة» وقال: 

-أنا. 

التفت علي إلى أصحابه فلم يجد إلا تذمّر الأشتر» وتنمّر عمرو بن 
الحمق» وحيرة ابن عباس واستفهام عمار» والتفات العيون إلى العيونء 
لا أحد آخر تقدم ليمنع الفتى أو يسبقه أو يتطوع عنه. فيطلب أن يعرض 
هو المصحف على جيش عائشة. ظلت دهشة علي بن أبي طالب مُعلقة 
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على وجهه حتى يئس من أن يحملها عن الفتى صاحب الخمسة عشر 
عامًا أو أقل أو كح لجاع حي الي 
فاردًا صدره. ثابنًا بين يدي علي بن أبي طالب فيربت الأمير على كتفيه: 

-اعرض عليهم هذا. 

رفع الفتى جلود المصحف بيديه فوق رأسه. 

- وقل هو بيننا وبينكم من أوله إلى آخره» والله في دمائنا ودمائكم. 

انطلق الفتى كأنما يمرح بمهمته مُبتسِمًا غير عابئ. 

-ما اسم هذا الفتى؟ 

كان سؤالًا من علي. لم يُجب عليه أحد, ولا بدا من هذه الآلاف المترقبة 
e‏ اعرف كاد الفتي برطي ولا E‏ 

- أليس لهذا الفتى عشيرة» قبيلة؟ 

ثم هبط الهمس: 

- أليس لهذا الفتى اسم؟ 

تابعوه بجسده النحيل» وهذا المصحف بالجلد ال لبني ملفوف ومضموم 
في س وهو باي تر ن اسر وير ستل ن 
ثم بهرولة فرحةء يتجاوز الأمتار الفاصلةء ويدنو مقتربًاء ويمشي أمام 
أعناق خيولهم ورقاب إبلهم. ويتفحص وجوههم» ويمر بين صفوفهم. 
ويختفي فيهم ثم يعود من يينهم. ندى صرته یجلو في الوا الفاصل بين 
الجيشين المصطفين المتواجهّينء عاد إلى واجهة الجيش الذي همهم 
ا ال ال كد 

كان يخطب فيهم بصوت استعاره من صهيل خیل: 

- أمير المؤمنين بعثني بهذا المصحف إليكم» ويقول لكم هو بيننا 

وبينكم من أوله إلى آخره. والله في دمائنا ودمائكم. 
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كان رجال جيش علي يُسمعون صوته صدى رفيعًا حاذًا غير مُتهيب ولا 
مُتخوف ولا مُتردد يكرر كلمات علي كأنما حفظها نصا فورًاء بينما ینتظر 
ابن أبي طالب أن يفيقوا حين رؤية مصحفه وسماع نداء الفتى برسالته» 
ويستخف الاشتر بالمحاولة» ويلهج عمار بالدعاء» ويدمع الحسن من 
الرجاء ويندفع لهب أنفاس ابن الحمق ليظهر غيظهء ويرقب محمد بن 
أبي بكر التفاتة الفتى وحركاته» ثم يدرك الأشتر فشل المسعى حين سمع 
الفتى يعلو بصوتهء ويلوح بيده رافعًا المصحف. دافعًا بهء قافرًا إلى أعلى 
الخيالةء يكاد يجري به بين الأقدام التي تضرب في بطون الأحصنة. 

يلتصى الأشتر بعلي وهو يزوم حانقا كاتمًا غضبًا من حلقه: 

- ماذا تنتظر من غر يقف قبالة جحافل رجال تدرعوا وتسلحوا؟ أيهز 

هُرّاله قلوبهم يا أميرء كأنهم لم يق رأوا القرآن قبل أن ترسل لهم صحيفة 

من مصحفك؟ استدع الفتى ليرجع يا إمام. 

لم يجب علي لا رفضًا ولا قبولاء فقد تعلقت القلوب بجسارة الفتى 
الذي يجهلون اسمه. وعلت آمالهم في أن يعفي حماسه السيوف من الدم. 

حين زاد صوت الفتى صعودًاء وثبتَ في مكانه كأنما لن يلين» وكأنما 
هذه اللحظة حربه وحده بلا درع ولا سيف وبجلباب نصف بال يغطي 
نصف ساقیه» وَعُود نحيل؛ وسّمرة صحراء تكسو جلده. بات خخطرًا أمام 
الصمت عليه. انطلق من قلب جيش البصرة فرس يحمل رجلا ثقيلا سمينًا 
ملتقًا بدروع مربوطة بين صدره وظهره ورفع سيفه مندفعًا تجاه الفتى وسط 
ذهول الجمع المجموع» ضربت سنابك فرسه الأرض فنزعت تربتها وترابها 
منهاء ومرق فجلجلت رايته» وصك آذان الناس صوت قرقعة درعه مع 
رمحه وخبطة سيفه في جنب فرسه» ووقف على حلقتي الحديد المعلقتين 
بخصري حصانه. ثم في وهلة ولمحة ولحظة وطرفة رمش» شهر سيفه 
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في الهواء» ثم اقترب مترًا من الفتى؛ فضرب بعرض سيفه ذراعي الفتى 
بضربة واحدة. فأطار الذراعين من عند المرفقين فى الهواء بالمصحف» 
انفجرت نافورة دم من الذراعين المقطوعتين غطت وجه الفتى وصدره. 
وسقط هاويًا على الأرضء وقد أغرقت دماؤه صفحات المصحف التي 
تفككت وتبعثرت وغطتها الرمال مع الدماء» لكن الفتى وسط ذهول يتعالى 
وقلوب تهوي للأقدام» لم يفقد وعيه ولا عناده» ولم ينهزم في حربه» فقد 
زحف على الأرض ينزع بأسنانه صفحات المصحف الملفوفةء فتمكن 
منهاء وتساند على ركبتيه ومرفقيه المذبوحين المرتعشين. فقام وقفز 
على كعبي قدمّيه. وسارع ليواجه واقفًا جيش البصرة والمصحف بين 
أسنانه یتدلی من فمه على صدره» والدماء تكسو وجهه وصدره. ونزيف 
لا يريد أن يتوقف أو يهدأء يُشعل جروح مرفقيه المذبوحينء بينما دار 
حوله الرجل بفرسه مرتبكًا مبھونًا مستثارًا غضبًا مستشاطًا غيظء فعاد 
يجري تجاه الفتى كي يقضي عليه؛ لكن الفتى رأى ساعتها ذلك السهم 
يشق طريقه من قوس رام من فوق جمل تحت شمس تخبئ ملامح قاتله 
البعيدة. حين رشق السهم ساخنا وحادًا في قلبه سقط مينًا بجوار ذراعيه 
المقطوعتين والمصحف بين أسنانه منكفئًا به على وجهه» يغرق في دم 
يتحول نهرًا تحمر به رملهء وتَبئَّلَ صفحات المصحف بالسائل الأحمر 
القانى وتشربه» وتتلطخ الآيات بالدم والتراب. 

هاج الجيشان كأنما زلزال رج الأرض تحتهما. 

من بين دموعه التي هطلت تبلل لحيته صاح علي: 

- قد طاب لهم الضراب فقاتلوهم. 
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كان الزبير يصرخ فيهم: 

-مَن قتل الفتى قاتلكم الله؟ 

اندفع بعينين محدقتين شرا ومطلقتين شررًا نحو ابنه عبد الله الذي رأى 
غضبه. فتجنب النظر إليه حالما بأنه ليس هو ولا أمر بذلك. 

- لکن ما بيدنا الآنيا صاحب رسول الله؟ 

قالهاء بينما حاول أن يستنطق معه طلحةء لكن الزبير نهره قائلا: 

- ألا ترى أننا إن تقاتلناء فأصحاب رسول الله بين قاتل ومقتول؟ 

كأنما لم تؤثر هذه الكلمات إلا في الزبير نفسه. فتنهد بين زفيره وشهيقه. 
ودمع بين عين وأخری» وسكت. 

تقدموا الصفوف مخترقين بخيولهم الحشد. وكان عبد الله بن الزبير 
قد غادرهم وذهب حيث خالته. كانت في مؤخرة الجيش» حيث سكنت 
بِجَمّلها عند مسجد وحيد مفتوح على ساحة الميدان, أمامه نخلات 
وحوله بعض الشجر القصير والناحل» وتحته الأعشاب والحشائش. وقد 
أحاط حرس بالجملء وهي تجلس فوقه داخل هودج محكوم الخياط: 
والجمل يمسح وبره برأسه كأنما لا حرب تعنيه. وكان عبد الله قد أمر بان 
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يكون حرسه جماعة من قبيلة الأزد. وأوصى بهم واحدًا واحدًا. وبينما 
وجد عبد الرحمن بن أبي بكر يقف عند ستار الهودج يقص على عائشة 
ما جرى» سمع عبد الله سؤال عائشة: 

- وماذا فعلوا حين رأوا الفتى مقتولا؟ 

حينها سمعوا مروان بن الحكم ينادي على ابن الزبير الذي عاد إليه 
مسرعًا وهو يهتف به مستدعيًا مستعجلا: 

- لقد تحرك علي ب بن أبي طالب بجيشه! 

كان علي يتقدم بصفوف الجيش التي تحركت وراءه لكنه فجأة أوقفهم 
بذراع ملوحة. استغرقت الأقدام والحوافر والسنابك والأخفاف وقنًا حتى 
تستوعب قراره وتستجيب لأمره» بينما كان الأشتر ثائرًا وقد أعياه التردد. 
واستسلم عمار لجكمة علي» فقد مشى وراءها منذ زمن. 

دار ابن أبي طالب برأسه ناحية عمار ووقفته بفرسه وسأله: 

أهذا الزبير من أرى يا عمار؟ 

رد عمار وقد شب فوق ظهر حصانه فتمعن وتأكد: 

-نعم» هو الزبير وخلفه طلحة وقد تشمَّرا بسلاحيهما. 

هنا أشار علي للجيش أن يقف. وسمعه عمار يقول: 

إن كان هناك من قلوب أهدى في هذه اللحظة إلى اللهء فلن تكون 


إلا قلي هذين الصاحبّين. 
رق له عمارء بينما لم يصدق الأشتر نفسه عندما شرح له محمد بن أبي 
بكر» وقد جاء لاهثًا إليه» سببَ وقفة علي. 
N # *‏ 


انطلق علي وحده. وقد كف الجميع عن اللحاق به» لكن عمارًا صمم 
على مصاحبتهء بينما ظل الحسن يخفق قلبه منتظرًا انقشاع الغمة وتمتم: 
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ابن الزبير. 

انطلق علي متجاورًا المسافة الفاصلة بين الجيشين اللذّين جمدتهما 
اللحظة والمشهد وصاحبه؛ وقد سمع الجميع علي ينادي: 

- أين صاحباي؛ الزبير وطلحة؟ 

توجه ناحيتهما بثبات وسرعةء وقد ألجمهما قدومه المقبل. فتجمدت 
حوافر فرسيهماء بينما دنا منهما علي حتى نَلامّس رأس فرسه بعنق فرس 
الزبير. ران صمت رهيب لا يخربشه إلا نقرات حوافر الأحصة الثلاثة 
وهي تتحرك في مكانها. تأملهما علي كأنما يستنطق قلبيهماء وحلق طلحة 
بناظريه وراء علي حيث رايات جيشه وحشد رجاله» وحاول أن يتهرب 
بنظراته من مواجهته. 

- أنلتقي بسيوفنا يا طلحة وتخشى أن تلتقي نظرات عيوننا؟ 

كانت سنوات مكة والمدينةء بسِيّرها وشخوصها وأحداثهاء تترى أمام 
أعينهم» ومشاهد الغزوات والمعارك والصلوات والجلسات مع النبي؛ 
ووجوه عشرات الصحابةء والذكريات والتلاوات والحوارات والمُسامرات 
والنقاشات والأعراس والزيجات والعقائق والمآتم والجنازات والرحلات 
والضحكات والبسمات والغضبات والملمات والمخاصمات والمصالحات» 
كلها تمر في الهواء الفاصل بينهم؛ وتحول دون أن يتكشف كل منهم ملامح 
أخيه الآن. الحيرة أم الغضب». النقمة أم العتب. الكره أم الحب» النفور أم 
القبول» التوعد أم التودد.» الإقدام أم الإدبارء العناد أم الندم. لكن صوت علي 
كان أعلى من الصوت الذي يدور في رؤوسهم. 

قال حين كاد أن يلتصق رأسه برأس الزبير وهو يشير إلى جيشهما من 
خلفهما متأهبًا ومتوثيًا: 
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- لعمري لقد أعددتما سلاحًا وخيلا ورجالا. 

ثم توقف وعاد برأسه: 

- هل أعددتما مع هذا السلاح والخيل والرجال عثرًا عند الله. 

لم يُجيباء فأكمل: 

- اتقيا الله سبحانه» ولا تكونا كالتي نقضت غزلها من بعد قوة أنكانًا. 

يت نظرته نحوهماء واقتحم ضعفهما أمامه: 

- ألم أكن أخاكما في دينكماء تُحرّمان دمي وأحرم دماءكما؟ فهل من 

حدثٍ أحل لكما دمي يا زبير؟ 

كان صوته رائقًا صادقاء حتى إن كل خلجة من الزبير انتفضت. فحاول 
أن يستعيد شتاته حين سأله علي مُكررًا: 

ما جاء بك يا ابنَ العوام؟ 

رد بخشونة تُداري هشاشة ضربت قلبه: 

- أنت. ولا أراك لهذا الأمر أهلاء ولا أولى به منا. 

كانت آذان الجيشين تلتقط من الهواء حروف كلامهم؛ وتنصت له 
طيور السماء ونمل الأرض» ولم يعلّ صوت فوق نقر حوافر الأفراس 
إلا دقات القلوب. آلاف القلوب المنتظرة» وخفقات مئات الألوف من 
النبضات تسري بين أوردة الرجال وشرايينهم. كان عبد الله بن الزبير قد 
وصلء بينما مروان قد التصق به؛ وكاد محمد بن طلحة أن يخنقه القلق. 
ثم أحاط الحسن والحسين ومحمد بن علي بدائرة من الرجال يقودهم 
الأشتر وعمار والقعقاع رقب ما يجري عن كثب. 

رد علي مُتحسرًا: 

- لست له أهلا بعد عثمان! والله لقد كنا نعدك من بني عبد المطلب 

حتى بلغ ابنك ابن السوء ففرق بيننا وبينك. 
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تدخل طلحة؛ وقد أحس أنه مستبعد منهما: 

- أَلّبتَ الناس على عثمان. 

لم يكد علي يسمع هذه الجملة حتى فرغ من قلبه العطف عليهماء 
وأحس جفافا أفرغ رطب قلبه عليهما: 

- أنا مَن ألبت الناس على عثمان؟ وأنت من تزعم ذلك؟ أنت نفسك 

TRE 

واتهمكٌ أنت دون غيرك. فتأ تي اليوم وتحل دمي بأني أنا من لبت 


الناس على عثمان؟ 

أطرق علي وواجه طلحة صادحًا بالآية: 

- وميد م َه وِيتهم الى ويَعلّمونا َه هرا لبن ». 

ثم أضاف ممرورًا: 

-يا طلحة؛ تطالب بدم عثمان» فلعن الله قتلة عثمان. 

ثم حاصره بعينيه: 

يا طلحة» جشت برس رسول الله تقاتل بهاء وخبّات عِرسَك في 

ا 

- بايعتك وعلى عُنقي اللج. 

ومنذ متى نعرف عنك الجبن يا طلحة الخير؟ 

وكأنما فرغ من طلحة» فاستدار بحصانه واقترب من حصان الزبير 
حتى تعانق عنقا الفرسين 


ا O‏ 
وضحكتٌ إليه. فقلتَ أنتٌ لا يدع ابن أبي طالب زَّهرّه. فقال لك 

رسول الله إنه ليس به زهو ولتقاتلنه وأنت له ظالم؟ 
كأنما حطت على رأس الزبير صخور جبل فلطمته ودهسته. اتسعت 
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حدقتا عينيه حتى كادتا تملآن وجهه. وفمه ظل فاغرًا كأنما يريد أن ينطلق 
منه كلام حبیس» ورأسه أطرق كأنه مُجمّد كوّئّنَ ورعشة ما أحيت جسده 
المُتيبس» وأعادته من سفرة عقله. فقال بصوت واهن: 

اللهمٌ نعم. 

كررها متمتمًا ومؤكدّاء ثم واصل: 

- ولو ذُكرّتها نفسي من قبل ما سرت مسيري هذا! 

دار بفرسه» وأعطى عليًا ظهره وهو يعلو بصوته: 

- والله لا أقاتلك أبذًا. 

انطلق الزبير قافلًا ناحية جيشه ينخز جنبّي فرسه» بينما تجمد طلحة 
وقنّاء ثم سارع باللحاق به دون أن تنبت شفتاه زرعا من کلام وصكت 
الدهشة رجالهم فتحيروا وارتبكوا وترددوا ولفوا وداروا بخيولهم» ثم 
عادوا متر اجعين غير مستوعبين. 

هل انتهت الحرب؟ 

بينما انصرف علي إلى أصحابه يمضي بينهم بفرسه وهو يقول: 

- أما الزبير فقد أعطى الله عهدًا ألا يقاتلكم. 

رد عليه الأشتر: 

- هل بايعك؟ 

لم يرد علي. 

ألحّ الأشتر: 

-هل أمر جيشّه بالرحيل؟ 

لم يعلق علي. 

زاد الأشتر من جدة إلحاحه: 

-هل وافقه طلحة؟ 
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ثم أكمل أسئلته: 

- هل سير حل بر جاله؟ 

- هل ستدخل البصرة معه؟ 

لا إجابة» حتى إن عمارًا كفاه مؤونة استمرار الأسئلةء وقال له وهم 
يرجعون وراء علي بن أبي طالب الصامت إلى المعسكر: 

-دع الرجل يهنأ بتوبة صاحبه. 

تركهم الأشتر يسبقونه في سيرهم» ووقف وهو يصيح: 

- أتمنى أن يعرف أميرٌ المؤمنين حلفاءه ورجاله أفضل مما يعرف 

أصحابه. 


ارقي 
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في فجر اليوم التالي كان جيش البصرة قد صاح بصيحات الحرب» 
حتى قام معسكر علي بن أبي طالب فرأى الرماح تملأ الأفق» وتمنع عنهم 
رؤية شحب البصرة. 

كان الزبير بن العوام قد رجع إلى عائشة فحكى لها فصمتت» لكن 
عبد الله بن الزبير اندفع يشق حوارهما بصخب غضوب وكلمات منثورة 
بالدم: 

جمعت كل هؤلاء من الجزيرة والبصرة والكوفةء وجنت بهؤلاء» من 

مشرقهم ومغربهمء وأعددت السلاح» وأنفقنا المالء وأشعلنا قلوب 
العرب غضبًاء ودعوناهم للثأر لدم عثمان. وحين تبارزتٍ السيوف 
والرماح تريد الانسحاب وتتركهم؟ ماذا يقول عنك العرب؟ وماذا 
أقول أنا عنك؟ 

شخط فيه الزبير: 

- وماذا تُريدني أن أفعل؟ 

- أي شيء غير ما فعلتء أرأيت رجالات ورايات ابن أبي طالب 


فجبنت؟ 


- سهلة يا أبا عبد الله. 

بحث ابن الزبير عن وجوه حولهء وتبين وجهًا أسود يقف هناك عند 
جمل عائشة ناحية المسجد. فانطلق وأخذه من ساعد ودفعه بقوة خشنة 
حتى وصل أمام ستار عائشة ووقفة الزبير: 

هذا مكحول عبدك. أعتقه الآن لتكفر عن يمينك. 

رماه في عب أبيه. فتماسك العبد وهو مذهول مما يسمعه. ونظر متوسلا 
إلى الزبيرء بينما صاح عبد الله في أبيه: 


هياء أعتقه لنخلص مما فعلت. 
التفت الزبير إلى عائشة حيث هي» وإلى طلحة حيث وقف بجواره. 
وقال بألم ينزع كلماته من فمه: 


- ما كنت في موطن منذ عقلت إلا وأنا أعرف فيه أمري وموضع قدمي. 
إلا ما أنا فيه الآن» فقد غامت الرؤية؛ وضل البصرء ولم أعد أعرف 
أي طريق أسلكهاء وأي قرار أقرر. 

أطرق وهو ينظر إلى ابنه المتربص» وإلى مكحول المتوسلء فأشار 


إلى عبده وتمتم: 
- لقد أعتقئّك فأنت حر. 


- لقد منح عبده حریته» ونزعها عن نفسه. 
ثم دمعت عيناه أسمًاء خصوصًا عندما التقت بعيئي الزبير. 
¥ # ¥ 
رافعًا سيفه ذا الفقار فوق فرسه خاض علي بن أبي طالب بين حلقات 
جيشه التي توزعت. وتجمعت كل قبيلة ترفع رايتهاء وتلف عمائمها ذات 
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اللون الواحد على رؤوسهاء وتتبع رمحًا واحدًا يشير ويوجه ويأمر. كيف 
لهذه الوجوه أن تعرف أعداءها؟ كان سؤال ابن ملجم إلى عبيد الليئي 
خلف الصفوف. يتأهب عبيد للانضمام إلى قلب الجيش وراء الأشترء 
بينما يتردد ابن ملجم بحنًا عن فُراء يعرفهم» أو صفوف للحُفاظ ينضم 
إليهم» وحين لا يجد توي بظهر عمرو بن الحمق وهو يذهب إلى هذه 
القبيلة يلتحق بها حيئاء ثم ب: ينضم إلى غيرها حيئًا آخرء السؤال نقله إلى 
عمرو بن الحمق فرد حانقًا: 

كل منا يحفظ وجه عدوه فيكفينا منه نظرة. 

القبائل مُنشقة على نفسهاء اعنها بعر انشقاقها وتشققاتها جيدّاء 
يكفيها الراية والوجهة واتساع حدقة العين وشَّرّر النظرة وحماسة الغضبةء 
وتلك العمامة بلون قبيلتها فوق الرؤوسء وشكل السيوف بالتواء مميز 
في نصلها أو بقماش مقبضها كي تعرف الحَدَّاد الذي يسن لهذه القبيلة 
عن غيره من حدَّادِي المدينة. 

تدافعت الصفوف وراء الأخرى مع نداء الحرب في لحظة نور 
هذا الصبح. وكان علي يحجز خلفه أبناءه الثلاثة؛ الحسن والحسين 
ومحمدء وهو آمرهم ومُحرکهم» وهو صدرهم وصدارتهم. لم يرقم 
هذا السيف منذ سنين طويلةء منذ غمده بعد حروب النبي. لم يسافر 
إلى الغزوات» ولم يكن مرؤوسًا لأي من قادة الحروب ولا أميرًا لهم. 
وضع السيف المبارك في جرابهء لا التمع بدم أعدائه» ولا تهادى يروع 
معاديه. منذ كم سنة يا علي؟ قرابة ثلاثين عامًا لم ترفعه» ولم تبارزء ولم 
تسفك دمّاء ولم تطعن برمح. ولم تّجرٍ بفرس» ولم ناور بضربةء ولم 
تتحدّ صنديدًاء قضيتها مُستبعدًا عن إمارة» وبعيدًا عن قيادة جيوش»› 
متعبذًا مُّفتيًا قاضيًا مستغنيًا مستشارًا. هل كلت الذراع» و كبرت السن» 
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وتكلست شرعتك وخفتت حماستك. أم لا يزال هذا السيف في قبضة 
قابض أرواح أعدائه؟ 

لا أحد ممن يعرف عليًا في صولات الحرب يتقدم نحوه» أو يحيط 
به» أو يدنو منه» ولا هو يطارد أحدًاء ولا يلاحق فارسّاء خشية من مكانته 
أو من فروسيته» وخشية الارتطام بسيفه أو كارئة تحمل كلفة دمه. لكنه 
يعرف هذا المتحمس المهووس المتجه ناحيتهء أعرابيًا جلما أو موتورًا 
مسكونًا بالحقد. أو مغترًا يريد أن يكتب له العرب أنه صارع علي وصرعه. 
أو كارمًا يتمنى أن ينهي الحرب بقتل إمامهاء أو طموحًا طماعا متطلعًا 
لمكافأة تكفيه عِزًا. يرفع علي سيفه. ويقود فرسه صّوب هذا القادم نحوه 
مُختالًا يستهدفه ويرميه بالتوعد؛ فيشقه ابن أبي طالب بسرعة وقوة؛ بلا هزة 
ولا رجفةء بنصل السيف في أعلى عنقه تحت فكه» ويغرسه عميقّاء ثم 
ينزع السيف بدم سائل على حافتيه» ويسحبه بسرعة ليسمح بسقوط العنق 
وتهاوي الرأس عن جسد الرجل الذي يفر به الفرس بعيدًا. 

يدور ابن أبي طالب بفرسه فيرى آخر كان يرصده مُتقد العينين» فَجّر 
حُمرتيهما حقدّه على مقتل صاحبه بهذه الطريقة السهلة السريعة التي لم 
كلف عليًا إلا التفاتة» وجه رمحه إلى صدر علي وهم برمية قوية محددة 
مصوبة بدقة رام قريب متوعد منتقم» فإذا بعلي يعود بظهره ثم ينحني به 
ويقفز بخطوة واحدة حتى يصل حصان الرجل فيطعنه تحت ذراعه في إبطه؛ 
فيتهاوى الرمح من قبضته» وينثني جسمه على عنق الحصان. فيلكزه علي 
بمقدمة قدمه فيسقط صريعًا سريعًا بين الأرجل والحوافر. 

بحث علي بن أبي طالب بعينيه. يتخطف نظراته فوق أكتاف الرجال 

عن الأشت شتر» فرآه. كان الأشتر يرفع سيفه وهو یشب فوق فرسه فيضرب 
بقوة ذراعه عن يمينه فيشق شقا في تَرقُوّة رجل يفاجته دمه ينبئق من 


>35 


درعه المخروم وقد سارع الأشتر ليعود له بنصل السيف في جنب قلبه 
فيغرسه عميقا فيسقط الرجل قتيلا يترنح على ظهر حصانه» يسقط فتشتبك 
قدماه في سرج فرسه فيتخبط رأسه في الأرض وحصانه يجري خارجًا 
من معركة لم يعد لراكبه فيها شأن. يأتي أحدهم مندفعًا رافعًا سيفه على 
مالك الأشتر من ورائه يناديه بأنه قاتله» فيتلفت الأشتر بلمعة سيفه» وكأنما 
يعرف مكان الرجل ولحظة وقفته؛ فيطعن بطنه بيسن السيف ثم يغرسه 
أعمق حتى یری سن سيفه يخرج من ظهر الرجل» فيسحبه وهو يركل قتيله 
للارض. ويدور بفرسه ثم يمضي للأمام يهوي بسيفه على راجل يحاول 
أن يطو له برمحه» فيقطع بعرض السيف خصره في تلك المساحة الفاصلة 
بين نهاية الدرع وحجر الحوض,» فينقسم جسد الراجل نصفين في لمحة 
بصرخة ذعر تُزلزل سنابك الخيول. لا يسمع الأشتر ذلك الصراخ. ولا 
تصل أذنيه هذه الصيحاتٌ المتأوهة أو المتوعدةٌ أو المتعذبةٌ أو ذات الغل 
أو السبّابة الشتامة أو ذلك الشعر المنطوق في الألسن كَمّن يتغنى بنفسه 
قاتلا أم مقتولًا. يُكثر الرجال من الشّعر في الحرب حتى الثرثرة» حتى إن 
أصواتهم تزعجه أكثر من سیوفهم» ربما لو سكتوا لكف سيفه عنهم. كان 
يرقب بخطف البصر ولمح النظر ميمنة الجيش» وهل فاقت قوة ميمنة 
الكوفة ميسرة البصرة؟ ويتأكد مع هذا الاستهلال الصباحي للدم المنثورء 
هل وصلت رايات جيش علي إلى حضن جيش البصريين؟ يلمح معالم 
التقدم» ويستبين الخطوة الواجبةء ويطمئن على علي بن أبي طالب وقد 
وقف في حلقة تشبه حَدوّة الفرس يرقب المعركة» ويتأهب لأي مبارزة» 
بينما يخشى الآخرون مواجهته. 

يتقدم أحدهم فيهوي عليه ابن أبي طالب بقدرة فارس لم نيه ليالي 
الركوع والسجود فنونَ الضرب والوخز. يبحث الأشتر بعينيه عن الزبير 
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وطلحة:. إن طال أحدهما أو كليهما لقضى على أوار تلك المعركة مبكرّاء 
لكنه لا يبغي أن يكون هو أبدًاء بل كان يدعو ألا يراهما في المعركة؛ فلا يريد 
لسيفه أن يكون قاتلا لأيهماء ليموتا فلن يحزن عليهماء لكن ليس بيده. 
يدرك الآن أنه منتصر رغم هذا العرق الذي ظهر على الجباهء والدم الذي 
تنائر على الوجوه واللحى والدروع» وتلك الاندفاعات والاشتباكات 
والالتحامات, فإن النصر تحت ذراعه تلك. المرفوعة إلى أعلى ثم تهبط 
فتضرب رأس أحدهم وهو يلتفت له متوعداء فيَلقَى يد الأشتر تُنهي آخر 
نظراته نحو الدنياء بينما يجري الأشتر إلى الميسرة ينادي على رجالها أن 
يفيقوا لهجمة من ميمنة البصرة قادمة. يسبقهم فيرفع سيفه يضرب هذه 
الذراع الممدودة لترمي بالرمح» ويتجنب الأشتر انطلاقة الرمح بحركة 
سريعة إلى الخلف وميل خاطف إلى أسفل» بينما يندفع بالسيف في 
جنب الرجل ويلتصق به حتى يتلاطم الحصانان وهو يغرس السيف داخل 
أحشاء صاحب الرمح» ثم يصعد به من خصره إلى أعلى فيسمع طقطقة 
عظامه وتكسر أضلعه؛ فيسحب السيف عن الرجل المتهاوي بينما يبمسح 
هو السيف في سرج حصانه. وإذا بمندفع نحوه بالسيف صارخاعليهء لم 
يسمع ألفاظ شعره الصارخ المزعج» لكن رأى اتساع حلقه وحدقة عينيهء 
وذلك الغبار الذي يثيره في وجهه. فاعتلى ظهر فرسه واققاء وضرب 
بالسيف ذراع الرجلء فطارت مقطوعة في الهواء ثم سقطت إلى الأرض» 
بينما صدمت الذراع الطائرة صاحبها حتى بهت لوهلةء ثم احتمل الألم 
الشنيع بزعيق مهووسء وركض كالمجنون ناحية الأشتر ناسيًا أن سيفه 
قد سقط مع ذراعه المبتورة» فلما تبين له أنه أمام صدر الأشتر دون سلاح 
غارقًا في دمه تجمد حين أطار الأشتر رأسه بخفة دون أن يرف جفنه. 
ثم استدار إلى حلقة حول مجموعة من جيشه. ليس في حاجة ليتفحص 
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وجهًا ليدرك أهو معه أو ضده. هذا الحدس العجيب يقوده. تلك الخبرة 
بالنظرات المبثوثة في وهج الحرب تعينه دون خطأ واحد. ولا سهو مرة 
عن الفرز بين الصاحب والعدوء هذه حرب الوجوه فيها ليست كحروب 
الفرس والرومء الزي هنا واحد؛ والوجوه تكاد تكون من ذات الشجرة 
بنفس الثمرة» بل مثات الأسماء تنتهي باسم واحد وكلها تقاتل بعضها 
بعضًاء فلا شيء يُنقذ رجلا هنا إلا حدسه أو التصاقه بجماعته. دخل تلك 
الحلقة بضرب السيف على أضلع يهوي عليها فتتهاوى» ويطعن بوخز 
سريع مُباغت يفيق معه المطعون فيتنبه متفجعًا فلا يقدر على شيء. إذ إن 
طعنة أخرى أغلظ وأبطأ وأعمق تعاجله من الأشتر فينتهي تحت حصانه. 
يتمكن الأشتر من فك الحلقة الضيقة حول جماعته التي تنتفض فتنطلق 
يمينا ويسارًا تشق بطونًا وتطعن صدورًا. 

فاجأت الأشتر هذه الكف المقطوعة بجلدها المتدلي عند رسغهاء 
وغروقها المتنسرةء ودمها المغرق المنسال, تأكد في وهلة أنها ليست 
كفهء ولا هو المقطوع المبتور. لماذا لا يشعر بالألم؟ نعم الألم يلحق 
بعد وقت بالجرح أحيائًاء لكن ها هما كفاه؛ واحدة قابضة على سيف 
والثانية مضمومة على زمام الفرس. هذه الكف الملقاة على صدره والتي 
خبطته واستقرت فوق ظهر حصانه ليست له. بل لهذا المنطلق ناحيته 
مقتربًا منه بسيف مرفوع مرتجف ليس من رعشة خوف بل من انفجار 
غضب. طارت كف الرجل» فطار عقله مع سيفه تجاه الأشترء متوعدًا 
بزبد يتكون على جانبي شفتيه. ويتكور في بصقات مُلقاة من شفتيه. هری 
بسيفه على وجه الأشتر. فصده بعر ض سيفه ودفعه عنه بعزم جسده» لکن 
الرجل كالثور الهائج يقتحم ويده المقطوعة يضغط بها على حد سيفه 
ليغرسها بكل ألمه المتفجر في عنق الأشتر الذي يتراجع خطوة ثم ينحني 
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بسرعة ثم يركل بقدمه بطن فرس الرجل فينتفض الحصان لحظة كانت 
كافية برجرجة جسد الرجل» فرجع الأشترء وقد فض اشتباك الفرسين» 
وفتح لنفسه مسافة حول فيها سيفه إلى رمح صوبه ناحية الرجلء ثم رماه 
بقوة قبضته وانضباط وجهته في عنق الرجل فقطعه» وتعلق السيف بين 
الرقبة والرأس المتدليء فاقترب الأشتر ونزعه وهو يجري بحصانه نحو 
خصم آخر لمحه يتبعه بعد أن فرغ من صاحب للأشتر. أبَصري هذا أم 
حِجَازِي أم دقة عظمه تقول إنه يَمَنِي؟ لن يتعرف عليه الآن» وربما يتعرف 
على جثته حين ينتهي منهء اندفع تجاهه فوجده قد تحول إلى ثلائةء لعله 
استدعاهم أو أنهما تابعا صاحبهما يستهدفانه. أمسك الأشتر رمحا التقطه 
من يد رجل عرف أنه الأشتر. فسلمه بنظرة عينه رمحه بينما شهر سيفه. 
وأكمل الأشتر ممسكًا رمحًا بقبضة؛ وقابضًا على سيف بكف» ومحركًا 
الفرس ببطني فخذيه حتى خاض الأمتار الفاصلة بينه وبين الثلاثة الذين 
يندفعون تجاهه. مسح وجوههم بنظرة» ثم رشق أحدهم بالرمح فأصاب 
عنقه» ولكز حصان الآخر بيسن سيفه» فانتفض الحصان وعطل صاحبه. 
بينما أطاح بالسيف فوق رأس الثالث ففلقه. 

سمع القوم يصيحون الله أكبر» وحين التفت فرأى القعقاع مُبتسمّاء 
وسيفه ملتمعًا بشعاع الشمس» عرف أن الساعات الأولى ما بعد الضحى 
هي لعلي بن أبي طالب. بحث القعقاع عن الزبير وطلحة» لم يكن 
ينوي نزالا بل إيقاظًاء لم يكن يريد مبارزة قط بل مبادرة» لعلهما استبانا 
قوة العزم عند جيش الكوفةء وأن هذا الاهتياج البصري يتقلص حين 
يتحول زعيقًا وصِياحًا وأشعارًا. صدمه أنهما مختفيان عنه. الأحق بهما 
أن يتقدماء أن يحتلا هذه الدائرة التي تشق طريقها لتغير ريح المعركة. 
تنطلق جماعة من قبيلة في ميمنة البصرة تخترق ميسرة الكوفةء وتضيق 
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الصفوف وتحتك الأكتاف والمناكب. وتنكب وتنطح هوجاء حتى 
إن أحذًا لا يواجههاء بل يتفاداهاء هؤلاء دخلوا ليشقوا طريقهم ويُفرقوا 
الكتلة المتماسكة. يندفع القعقاع وسط الصف المتراجع يشخط فيهم 
ويدفعهم بذراعه في ظهورهم ويستحثهم للثبات. كان الأشتر قد جاء 
قبالته» وبدأ كلاهما في ذات اللحظة يضربان يمينا ويسارًا في جماعة 
البصرة المتجاسرة. لايرى القعقاع دما ولكنه يسمع قعقعة كُسور وقرقعة 
عظام وخبط رؤوس وفرقعة خوذات. أدرك أنهم انفضوا وكروا منهز مين 
حين كان الأشتر يخطو بحوافر خيله على سواعد مقطوعةء وأذرع 
مخلوعة» وأكف مذبوحةء يدوسها الحصان ويقذفها بعيدًا عن خطواته. 
أخيرًا رآه. 
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عمار رغم هذه السنوات التسعين التي تثقل كاهله» يندفع بسيفه 
لا ينحني ولا يلوي على شيء. لا يتوقف ولا يتمهل» بل يُطلق رمحه 
في الأجناب والصدور كلما عبرهاء لا يقدر عليه أحد. ولا يقرب هذه 
المسافة لرمحه فارس. يركض مُترجلون من جيش البصرة إلى عمار 
ينتظرونه أسفل حصانه حتى يطعنوا الفرس فيسقط بصاحبه. لكن عمارًا 
يُسرع برمحه في صدر أحدهم, ثم يسحب الرمح فيدوي على تَرقوَة الآخر. 
فتنناثر عظمات مع فطع لحم بجلد ممزق ملونة بالدم تهوي بصاحبها على 
بطنه. يتفادى عمار أن يطبق على ظهره. كم قتل أو أصاب من أول النهارء 
لا يعرف. ولا شغل باله. إنه فقط يطلق نظراته وراء جيش البصرةء وهو 
يتتبع تفككه في تلك الثغرات التي تتكاثر والفجوات التي تتسع يمر منها 
الرجال وترتفع فيها رايات علي. 

يرمي عينيه إلى هناك حيث الجمل» ما له بعيدًا لا يزال؟ يشعر أنه كلما 
اقتربوا منه حانت لحظة النصرء لن يُسلّم هؤلاء العرب ما دامت عائشة 
لا تأمرهم بالتسليم» ولن تأمرهم إلا لو ذهب لها الزبير أو طلحةء أو خبر 
الزبير أو طلحة مقتولين. أين هما؟ هو يتابع برق سيف علي وجلجلة 
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ذي فقاره» لا يجرؤ كثير على اقتحامه. ومّن يتجرأ يلقى أبا تراب جبلا 
تتكسر عنده قرون الشياطين. لكن أين هما؟ لمحه» نعم لمح الزبير بين 
بعضهم» يلتفون حوله كالحلقة غير المكتملةء يواجه بسيفه واحدًا من 
الكوفة فتيّا نحيمًا لا يعرف مَن يبارز. وكان الزبير شيخًا كأنه كبر في يوم 
سنين؛ وليست هذه ذراعه حين يلوح بالنصل» وليست تلك همته وهو 
يهوي بالسيف. لكنه تمكن من الالتفاف على جذع الشاب بسيفه فقطعه 
ثم رفع سيفه ليجد آخر يرمي بنفسه ناحیته» فعاد بفرسه لينحرف عن 
طريقه» وأسرع بعض البصريين فحجزوا بينه وبين هذا الكوفي المندفعء 
فرموا رمحًا أخطأه. ثم ثانيًا أصاب ضلعه فأعاقه» وأحنى ظهره على ظهر 
الحصان. شق عمار الطريق نحوه طائحًا فيمن حوله من رجال» فزعوا 
حين لقوه بينهم يضرب هذا بالسيف فيرميه من فوق فرسه. فيأتيه آخرون 
يجذبونه من قدميه إلى الأرض فيدفعهم برفسة بعيدّاء ثم يضرب بالرمح 
بينهم فيسقطون على الأرض. فيقفز إليهم عمار من فوق حصانه وقد هوى 
على بطن هذا بطعنةء وبطعنة ثانية في صدر الآخر. ثم يتفادى ضربة رمح 
قادمة بكسر ذراع صاحبهاء وينفر فرس من سوط رمحه على مؤخرته كأنه 
احترق فرمى بفارسه على ظهره. 

سمع عمار انحطاط أليئّي هذا الفارس على التراب محجوبًا بالغبار 
والرمل» ومٌحاصّرًا بالحوافر والأقدام تحول دون أن يقدر على استعادة 
نفسه من وقعتها. يخلو المكان حول عمار إلا من مَرمِيّين ومجروجين عَجَّزة 
ومقتولين مُستلقين» فيرفع رمحه إلى أعلى تجاه هذا الفارس الذي بقي 
وحيذاء مرميًا على الأرض. قعيدًا عن الحركة, مرتبكًا ومتحيرًا ومهدور 
الكبرياء. يحاول لملمة روحه فيفشل في النهوض والتماسك. فتزداد أنفاسه 
اللاهثة ارتفاعا وتذمراته اليائسة صخبًا. يلتفت إليه عمار بالرمح يهوي على 
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رأسه فتنجمد قبضته. إنه الزبير يرفع ذراعيه أمام وجهه يتفادى الضربةه 
فيرى عمارًا من بين أصابعه نعم هو عمار إذن يا زبير مَّن تری» فيهبط بكفيه 
إلى صدره» ويظهر وجهه المترب المجهد المكدود. هذه السنوات من 
الصحبة والرفقة والعشرة كانت تجري بمشاهدها وشهودها وشواهدها 
وناسها ووجوهها وكلماتها وأحوالها وأهوالها بين وجهيهما الآن. عدة 
أشبار قصيرة تحمل الطريق الطويل من مكة إلى المدينة إلى هذه الأرض 
التي لا هي مكة الوحي ولا هي مدينة الرسول. لحظة رمش عين في زمن 
تحمل فيها كل تلك السنوات الطويلة. انسحبت كل أصوات المعركة من 
ضراب وطعان وكسر عظام وتحطيم ضلوع ومزق لحم ونزف دم وخبط 
ورزع وهبد وحط, وبقي فقط هذا الصوت المتحشرج يخرج من جوف 
الزبير» وهو يمعن في عيتي عمار القابض على رمحه المشرع في الهواء 
إلى صدر الزبير بينه وبين رأس الرمح رأس إصبع: 

هل ستقتلني يا عمار؟ 

هز عمار رأسه يمينا ويسارّاء وأجاب قائلا بصوت حاسم حازم هادئ 
هامس واضح بائن: 

- لايا زبيرء والله لا أقتلك أبدًا. 

وأرجع رمحه إلى الأرض غارسًا حربته في التراب» وقد ذاب كل 
الغضب من على وجهه» بدا كأنه قد انتهى توا من ختم الصلاة مع الزبير 
في مسجد الرسول» لكنه ترك على وجه الزبير تلك النظرة الآسية الحزينة 
الكسيرة الأسيفة. أمسك عمار طوق فرسه ووثب فوقه مبتعدًا. 

نفض الزبير التراب عنه وهو يقف يتفادى الراكضين والمتبارزين 
والفارين والمندفعين والمقتربين والمبتعدين والمارين والعابرين 
والمقتحمين والنافرين. وفتش عن سيفه فوجده تحت مقعدته؛ ثم بحث 
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عن فرسه فرآه بعيدًا عنه. فتحرك تجاهه متخبطًا مرتبكًا متحاشيًا بخطو 
بطيء جري حصان ناحيته وخطو جَمّل يجاوره واصطكاك أسلحة حوله. 
حين وصل إلى فرسه حاول الصعود عليه ففشل, فأعاد المحاولة ففشل» 
ثم في الثالثة قدر عليها فجمع شتات نفسه وانطلق. 

استغرب مروان بن الحكم وهو يتتبع متربصًا راصدًا حركة الزبير وقد 
لاحقه وهو ينفر فارًا من الوغى لما تركه عمار عافيًا منصرفا. لم يعد مروان 
يشك لحظة أن الزبير يهجر الحرب. حيث كان يبتعد عن جيشه؛ ثم عن 
الجيشّين» ثم عن ساحة المعركة كلهاء كان يمضي وحده منسحبًا. دخل 
الزبير المعركة وهو متردد مُتحير في الساعات الأخيرة قبل رفع السيوف 
فكانت ذراعه كما زنده كما قلبه كما عقله مهزومة أمام علي» حتى جاء عمار 
وقضى على ما تبقى لديه من رغبة لاستكمال تحديه لعلي» أو استمراره في 
الاستجابة لابنه عبد الله وخالته عائشة. هذا ما دار في صدر مروان وهو 
يرقبهء تأكد أن عليًا سينتصر اليوم؛ نحن في منتصف النهار وقد انسحب 
الزبير» وبعد ساعة سيلحقه طلحة؛ ولا شك سيعفو عنهما علي وسيصليان 
خلفه صلاة المغرب. 

إن تلكأ البصريون في الاستسلام فماذا أنت فاعل يا مروان؟ ستخرج 
منها هكذا بلا انتقام نقمتك من ثلائتهم؟ أين دم عثمان الذي سرت مع 
عائشة وجماعتها من مكة إلى هنا من أجل الفوز بالقصاص له منهم 
جميعًا؟ لم ينس لحظة أنهم مَن حرضوا عليه» وخذلوه ومّن ناصبوها 
عداءً وتركوه ليقتل بين أيديهم. أيتصالحون الآن بعدما قُتل عثمان وكل 
هؤلاء؟ ثم ماذا سيفعل هو بينما ابن أبي طالب منصور؟ هل سيسمحون 
له باللحاق بمعاوية في الشام» هذا إن نجا الآن من ضربة سيف أو رمية 
رمح؟ إنه يلمح مجموعة من الكوفيين وقد اعتلوا تبّات وأسطّحاء يعرف 
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أنهم يريدون موقع عائشة حيث جملهاء يمرق مروان بين المتعار كينء 
ويراوغ تكالب الأجساد وتدافع النصال. يظل في رواحه بين زوايا الجيشين 
وممرات خلفهم وفسحات بينهم. في هذه الحرب إن لم تنشغل بأحد فلن 
ينشغل بك أحد. الأصوات الزاعقةء والقرع الضارب فوق حديد الدروع؛ 
وبقعم الدماء» وصرع الأبدان» وقطع الأطراف» تلاحق مروان وتسابقه حتى 
رأى مَّن يبحث عنه. بمجرد أن لمح الزبير راحلا فكر في طلحةء لن يدعه 
یفلت. إن قتله علي وجنده كان بها وباء بهاء آما إن لم يحدث. فلن يتر که 

طمأن مروان نفسه. فهو الآن في مركز جيش البصريين» وهو الوجه 
المعروف بينهم بلا لثام وبلا التباسء فهو آمن في حركته» يترك هذا 
يتقدمه. ويشد من عزم هذاء ويلح على ضرب سيفه في الهواء» كأنما 
يحفز أو يحرض أو يشاركء لكنه يدنو من فرس طلحة. وجه طلحة مُتعرق 
متنكد؛ يضع كفه المشلولة خلف ظهره ويرفع درعه يدرأ بها هجوم رمح» 
ويتراجع بفرسه منكمشًا بين مجموعة من البصريين يحيطون به. ويحولون 
بينه وبين الانخراط في المبارزات» ويمنعونه المهاجمين, فيرمون رمحا 
في صدر أحدهم فيرتمي على الأرض متوجعًاء ويحشر اثنان منهما كويًا 
بين حصائّيهما فيضربانه في توقيت واحد من جنبيه فيهوي ساقطًا بين 
حوافر فرسيهما. كان ما يفعله رجال طلحة بيانًا عن حماية لرجل بدأ 
حصاره وخناقه. فَهمٌ مروان من صيحات وصرخات وتعليمات وتحذيرات 
وتنبيهات وتلويحات. أنهم يريدون التراجع بطلحة إلى الخلف حيث لا 
ينقض الكوفيون عليهم. وليبحثوا عن الالتحام مع كتلة أخرى عند عائشة» 
فيتراصون لاستعادة قوة تتضعضع . 

نزل مروان يستحث الرجال ويشاركهم خطتهم. فنظر إليه طلحةء فتثبتت 
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مُقلات عيونهم وهلةء رأى فيهما طلحة شرا وشاهد فيهما مروان خوقًا. 
بسرعة وقف مروان خلف مؤخرة فرس طلحة وهو يرفع صوته عاليًا: 

اثبتوا یا رجال مضر وربيعة» فوالله ما انهزم مَّن احتمى بكم. 

بينما كانت حنجرته تطلق لهب تحميسه؛ كانت يده تندس في حرام 
خصره. وتنزع خنجرًا صغيرًا من مقبضه. التمع ببرق الزيت المدهون به. 
وتحرك مروان وهو يرمي بصره في كل عيون ورؤوس من حوله» والتصق 
ببطن فرس طلحة. ثم بسرعة خاطفة خافية غرس نصل الخنجر في كعب 
قدم طلحة المستندة على حلقة حديد مشبوكة بسرج حصانه. انتفض طلحةء 
وقد أحس طعنة لم يستبن مكانهاء فارتبك وتوتر وزعق وطاحت قدماه 
من حلقتي الحديد المعلقتين بالسرج» فهاج الفرس. كان مروان قد قفز 
إلى ظهر فرسه. وزاحم الحلقة المحيطة بطلحة» بينما ألصق عينيه بوجه 
طلحة الذي ضربت فيه حُمرة» وارتعشت عيناه» واهتز السيف في يده وقد 
ارتخت قبضته. وتعاون البعض على حمله من فرسه. حين كان يتسند عليهم 
تلاقت نظراته بمروان المحدق» كأنما كان يهمس بشيء» فجاوبه مروان 
كأنه يرد على شيئه. حين نزلوا بطلحة إلى صدورهم» ومددوا جسمه على 
الأرضء وقد أحاطوا به في دائرة ظلت تتسع ويتراص فرسانها وأفراسهاء 
كان صوت طلحة يتحشرج» وعيناه تتسعان» وأطرافه تتثلج» وزبد يتسلل 
من شدقيه. لم يفهم أي من المُسجّى بينهم كيف يُقتل طلحة مسمومًا وهو 
على فرسه» لا طعنه سیف ولا أصابه سهم» ولا ناله رُمح. 

وحده مروان كان يعرف. 
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وشيش شيّه وهو يرى هذه الثلة من الرجال يعرف قربها من أبيه تحمل على 
أكتافها جسدًا تتقافز به فوق مرتفعات الأرض ووهداتهاء يعودون مُنسلين 
من حيث تجمع الجيش الذي يبدو خلفهم يتفكك رصه وينفتح صفه. التاع 
من هذه الحرب وموتاها يسقطون على الثرى مرميين بظهورهم وأجنابهم. 
حين قرر الركون إلى مجموعة عبد الله بن الزبير الذي التزم الجمل موقعًا 
وقيادةء كان يحس بها الأقل خطرًا والأهدأ نصالاء لا أحد استقصد عائشة 
وجملهاء والحرب ليست بعيدة عنهاء ولكنها ليست قريبة. كان الجمل هو 
تاج الفائز» إن كان أبوه والزبير فسيقف الجمل منتصبًا بهودجه تهتف حوله 
الحناجر وتُرفرف له الرايات وترقص طائفة بالسيوفء ولو كان علي بن 
أبي طالب صاحب هذا اليوم فإن الجمل سيكون وحيدًاء منفضًا من حوله. 
ومفضوضًا من عز هودجه. 

ترك محمد بن طلحة ساحة المعركة حين تحسس ما ارتمى على 
صدره لزجًا وزلقًا وقائيّاك وكأنها حبال مبرومة أو حَيّات ملفوفة. صدمة 
خلعت عنه تركيزه لوهلةء ثم تبين كأنما أفاق من غيبوبة أن هذه أحشاء 
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قد طارت من بطن أحدهم حين بقرها سيف حاد تجول داخل البطن ثم 
جمع أحشاءه حول نصله ثم نزعها من المبقور ورماها في الهواء فسقطت 
على صدر محمد بن طلحةء ثم انزلقت على حجره فارتاع» فكأنها كانت 
رسالة فضت خاتمًا إليه. حينها ركن ابن طلحة بين كتيبة حراسة الجمل 
تُدافع عنه زنود البصريين التي تحتل المساحة أمام عينيه. سواء لأنهم كثروا 
أو لأنهم قادواء والوحيد الذي ظل محافظًا على صدارته هو عبد الله بن 
الزبيرء فحتى الزبير نفسهء وطلحة. صارا رمرّين لا قائدينء كبيران هماء 
لكن الأوامر واجبة التنفيذ هي لعبد الله وللبصريين فقط تُباركها عائشة. 

لم ير لهذه الحرب معنى» حتى إن سيفه ظل في غمده» حتى باغته 
أحدهم فصده وتشابك معه والتحم به ثم دفعه عنه فسقط كلاهما من 
فوق فرسيهماء بينما يرى محمد بن طلحة تلك الأقدام أمامه. وتلك 
السيقان تجري حوله؛ وهذا الرجل الراقد بجواره مكسور الضلع ينهض 
ليبحث عن سيفه ويتقدم ناحیته» إذا بسيف يأتيه من خلفه وقد عانقه أحد 
البصريين من ظهره. ولف ذراعه اليسرى على عنقه» بينما غرس السيف 
في جنبه. كانت عيناه تستقران عند وجه محمد بن طلحة» تخبو فيهما 
الحياة» فترتعش وجنات ابن طلحة ويدق في قلبه الفزع» حينها قرر ألا 
يرفع سيفه في هذه الساحةء يفضل أن يصبح مقتولًا إن ظل هنا لا قاتلًا. 
ركب فرسه ولف بها باحمًا عن أبيه» يحاول أن يقترب منه» وجده هناك 
بين الرجال مُحاطًا بالحرس. لمح مروان ولم يجد الزبير» هو يعرف 
مكان عبد الله بن الزبير المُفضّل. هل يتجه إلى أبيه فيمكث بجواره؛ أم 
يلتزم مساره فيخرج عن هذه الساحة كلها؟ هل ينصح والده بأن هيا بنا لا 
حاجة لمزيد من دماء ثُراق ولا أرواح تموت؟ يريد أن يصرخ فيهم. أي 
قتلة نريد منهم ونحن نقتل كمثلهم وألعن؟ وجلا من نفسه. قلقا من مكانه» 
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مذعورًا من ربه» خجلا من والده» هائج الأعصاب من هؤلاء الطاعنين 
والمطعونين. لا يدرك مَّن فيهما يكره أكثر ويعطف على من فيهما أكثر. 
حينها ارتمت الأمعاء في صدره ثم حجره» فمضى خارجًا كأن جيش ابن 
أبي طالب أحس انصرافه عن الحرب فتركوه يغادر» لا شاكسه أحد ولا 
واجهه فرد. البصريون من جيشه اغتموا لر جل منهم يقفل عائدّاء ربما لأنه 
ليس وحده ولیس آولهم» فلم يسمع منابذات من أحد. ولا شتائم من آخر» 
ولا تحريضات أو تحفيزات مما كانت تترامى على مسامعه منذ ساعات 
الحرب الأولى. لماذا لا يخوض هؤلاء حربهم صامتين؟ فأي كلام هذا 
يمكن أن يبرر لكليهما أن حربًا متقدة بين أصحاب رسول الله. ليقولوا 
ما يقولونه حين رأوه وتابعوه انسحب أو فر يوم الزحف أو خاب سعيه. 

الآن حين جاءوه بجثمان آبیه» شعر شيئًا من خذلانه لأبیه» لكنه في 
غطيس روحه كان يشعر أن والده هو مَّن خذله» حين رأى جثمانه فوق 
أكتاف الرجال كان الحزن والمرارة يتصارعان على أكل كبده. احتضنه 
وتحسس جسده منفوخًا ومتورمًاء التهبت ساقه احمرارًا حتى كعب قدمه. 
لم يجد جرخا ولا طعنًا ولا بقرًا. همس وهو راكع بركبتيه على جثة أبيه 
وقد أحاطت به فرائس وفرسان: 

دس قداطين رمع وا جرج ی ولا بعر ر 

كانت الزّرقَة قد لوّنت وجه طلحةء وبينما يلثم محمد وجه أبيه كانت 
شفتا طلحة ترتعشان برذاذ يلمس جلد وجه محمد فانتفض دهشًا فرحًا. 

صاح محمد فيمن حوله بصوت مبحوح عال متلهف مستغيث: 

- فيه رمق من حياة. 

تكاتفت الأكتاف. وقد تدافعت مع محمد بن طلحة تحمل طلحة 
يركضون نحو باب بيت لاح أمامهم قريبّاء حين دخلوا وتنادوا على طبيب 
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يداويء تحركت شفتا طلحة تهفو للوصول عند أذن ابنه الذي جثا فورًا 
عند وجه أبيه الموضوع فوق فخذيه» سمع والده يقولها ضعيفة واهنة 
بطيئة متوجعة: 

-إنما هو سهم أرسله الله. 

ثم ربتت كفّه الشلاء على وجه محمد: 

اللهم خذ لعثمان مني اليوم حتى يرضى. 

نطق محمد مبلول الصوت نائحًا: 

مات طلحة. 

حين حرج محمد من تلك الدار لم ير إلا ظهور الآلاف من البصريين» 
لقد كروا وفروا واحتموا عند الجمل حيث عائشة. 

لقد كانت حصنهم الأخير. 
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هب عمرو بن الحمق غير مصدق. فضرب الأرض مُرْمجرًا برمحه» 
وتنادى على الأشتر ليلحق به إلى علي. كان عبد الرحمن بن ملجم مأخودًا 
بهذا الضراب» بينما هو يجلس يتلو القرآن, لم يبرح مكانه خلف الجيشين 
يتسمع الأنباء تأتيه؛ وكان ابن الحمق يحضر عنده فيروي ظمأه بماء من 
سقاية الجيش» ويبدي ترفعه عن التزال مع بعض البصريين» وأنه ينتقي مَن 
يصارعه. وبعدها بساعة لما طال مكوئه سأل ابن ملجم عن سرهء فأجاب 
عبيد الليئي وهو لاهث متسرع يتعجل العودة إلى طحين العظام: 

- إن كثيرًا من البصربين يطلبون عمرو بن الحمق ثأرًا لعثمان» فلما 

تكاثروا عليه واحدًا بعد الآخر التحق بموكب علي» فَكَمَنَ هناك يقتل 
ويقاتل دون أن يكون هدفًا ظاهرًا لقبيلة أو عشيرة» أو مطلبًا لفخر 
بصري أن يأتي بخبر موت قاتل عثمان على يديه. لكن الحسن بن علي 
أمر خاصته بأن ينبهوا على عمرو بن الحمق بالرحيل عن دائرة أمير 
المؤمنين. فلا يريد الأمير أن يكون من بين مُحيطيه. ولا في صدارة 
ی اک مون تيل م دای لكان لكات من رن الخ 
سمعها عمرو بنفسه من الحسن: «ليذهب مَن شارك في دم عثمان 
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عنا». فَهَمهّم عمرو بن الحمق, ودمدم: «أتطرد صاحبٌ رسول الله 

من ثلة صاحب رسول الله؟!». ثم عاد نكدّاء وها هو بجوارك مُنزو 

ينتظر عون الأشتر ليواصل حربه. 

انطلق عبيد يبحث عن الأشتر وسط صفوف تراوح مكانها من 
الخيول» وتدافعات رجال يعودون بدماء تلون سيوفهم. جَذِلِين بجزع 
عدوهم. كان العصر قد حلء والقيظ قد انكسرء وبدت النسائم المنطلقة 
تهز عمائم الرجالء وترفرف معها رايات علي تشاركهم فخر الفوز. 
لم تخمد أصوات النصال على النصالء ولم يختف رعد مروق الرمح. 
ولم تكف الأنّات والتوجعات والتوعدات والصيحات وطقطقات 
العظام وانسياح الدم وانفجار الأمعاء وتطاير الأشلاء وبتر الأعضاءء 
لكنها كلها تراجعت عن فورتها. حين عثر على الأشتر وجده يندفع مع 
محمد بن أبي بكر ناحية أمير المؤمنين فتبعهماء حين وصلوا كان الحسن 
قد انهمك في عرض مشورته: 

إن القوم قد انحازواء والنصر لاح لأمير المؤمنين» فلنحفظ دماء مَن 

تبقى منهم وثُوقف القتال. 

كان محمد ابن الحنفية يروح جيئة وذهابًا خلف أبيه» رافعًا الرايةء بينما 
عمار قد عزف عن مناظرة الحسن مفضلًا الاحتفاظ بأنفاسه لراحة قبل 
استئناف القتال وهو يرقب السيوف المسلولة» وتخطف عينيه بقع الدم 
تفترش الرمال تحت سنابك الخيل» لكن الأشتر هاج في الجمع مفرقًا: 

- إنهم لم يُعلنوا الهزيمة بعد. ها هم قد تجمعوا يُلملمون جموعهم 

عند عائشة بعدما اختفى الزبير وقتل طلحة. 

شق الحزن قلب علي بن أبي طالب بأقوى من كل سيوف هذه الحرب 
حين سمعهاء رعشة في الشفاه والرموش. ودمعات في العين» وتمتمة في 
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اللسان. وألم كاو في القلبء بينما أطرق عمارء ورقٌ الحسن حتى هطلت 
دموعه وسط ضباب الغبار» فزاد حنق الأشتر: 

- لا أفهم كيف يعلو جباهكم الحزن ومن قُتل كان ليقتلكم؛ ومّن هرب 

كان ليغزوكم» ثم ألا ترون مئات من الكوفة والبصرة مرمبين جننًا 

تحت حوافر الخيول. وتخطو أقدامنا على أعناقهم؟ ألا يستحق 

انتفض عمارهء واقترب من علي: 

- هذا والله يا أمير المؤمنين خطر يحدق. أفلا ترى الميدان كله يخلو 

بتراجعهم. ولكنهم يتكتلون هناك حيث تُعسكر عائشة في مؤخرة 

الجيش. 

أكمل محمد ابن الحنفية: 

إن الأزد ومضر وضبة احتشدوا عند عائشةء وهم بين الخمسة أو 

العشرة آلاف. وإن تركناهم فلن يتركونا. 

قال علي أخيرًا: 

- وماذا نريد من عائشة؟ وما تريد عائشة منا؟ 

رانَ صمت حين صدع صوت جماعي هادر قادم من هناك حيث عائشة. 

التفت علي بن أبي طالب مستفهمًا: 

- ما هذه الضجة؟ 

ام * 

كانت عائشة من فوق جملها البرك على الأرض قد أدركت ما هي 
فيه» هزيمة لاحت. وانكسار بداء وسمعت مع تُواح مكتوم نعاة لطلحة» 
بينما اشتكى عبد الله بن الزبير من غياب أبيه ثم من انسحابه. كان ابن 
الزبير يقبض على خطام الجمل بيد وبالاخرى يرفع السيف. موجهًا 
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بأمرء أو ناهيًا عن حركة, أو متأهبًا لقتال. دس رأسه من فتحة ستار الهودج. 
وقال لخالته محمومًا: 

- نحن في حاجة إلى صوتكِ يا أم المؤمنين» حتى لا تنخلع القلوب 

أكثرء وتنفض من حولناء فنلقى علا بلا حول ولا طول. 

لم ترد إلا بإيماءة مُتسائلة عما يبتغيه الآن منها. رفع سيفه بذراعه» 
ففهمت أنه يطلب أن تحث الناس» فأومأت وقد زار عينيها طيفٌ القلق 
الموحش» ورفعت كفيها إلى السماء فانسالت دموعها قبل أن تلهج بدعاء 
بصوت عالٍ متشقق من الحزن: 

اللهم العن قتلة عثمان وأشياعهم. 

ضج الجيش حولها عندما تسمعوا دعاءهاء فأجابوا وقد استنهضوا 
عزمهم الذي بدأ يخورء واندفعت حناجرهم تعد عليًا قبل سيوفهم» 
ودبت روح من التحدي أيقظتهم» وحماسًا للقتال أشعلهم» وهم يهتفون 
وراءها بالدعاء: 

اللهم العن قتلة عثمان وأشياعهم. 

أحس عبد الله بن الزبير صواب طلبه. وروعة عقل أم المؤمنين. فقد 
ذكّرتهم لماذا يقف هنا هؤلاء الآلاف؛ لدم عثمانء لحرب قاتلي عثمان 
الذين يحميهم علي. 

تقرّت عائشة بهذا الصوت الهادر من آلاف الحناجرء يصك معه رنين 
خناجر وسيوف» وحركة أقواس السهام في الهواء» فرحل عن صوتها 
الحزن» وحل مكانه التحدي قويًا ممزوجًا بحبال صوتها حين أعادت 


الدعاء مُجلجلا بالتحريض: 
- اللهم العن قتلة عثمان وأشياعهم. 


عندما سمعوا صوتها تُكررها بنبرة أثقل قوة. انتابتهم نخوة الكبرياء 
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فرّفعت أعناقهم تعلو فوق موت طلحة وانسحاب الزبير. إنهم الآن حُماة 
وحراس زوجة النبي وحبيبته. فهل يخذلونه فيها؟ وهل يكتب العرب عنهم 
أنهم تركوا أم المؤمنين تقتل بين أيديهم؟ كان صخبهم يدوي ويرعد البصرة 
إن سمعت. ويتوعد عليّاء وينبئه أنهم لن يستسلمواء ولن يسلموا عائشة 
أبدّاء وقد أحاط الرجال بجمل عائشة من كل جنب حتى منعوا النظر عن 
وقد غرس جنود الصف الأول أقدامهم في الأرض. وأمسكوا سيوفهم 
متأهبة» بينما اتخذ الرماة مواقعهم فوق الجامع» وعند أسطح البيوت» 
وفوق تبّات الأرضء وخلف جذوع النخل. 

حين كان صوتهم يعبر المساحات التي خلت من جيشهم المتراجع 
ايو لاس ل و ا 
المساحة الواسعة موتى مَبمّوري البطون أو مقطوعي الرؤوس أو مَبِنُوري 
الأذرع والسواعد والأكف. وهذا التراب المُسقى بالدم المتخثر, والأحصنة 
الميتة» والجريحة المتوجعة بصهيل مكتوم أليم» كان علي يسمع الدعاء 
دامغاء فرفع كفيه إلى السماء وسط رجاله. وبصوت جهوري جليل رخيم 
عالٍ كانما طرق على باب السماء: 

اللهم العن قتلة عثمان وأشياعهم. 

أول مَن كرّر الدعاء خلفه كان الحسن» وتبعه الحسين» ثم وسط دهشة 
غامرة من الأشتر كانت الجموع تدعو وراء علي» بينما كان عمرو بن الحمق 
ساعتها يُمعن النظر المتشكك في عيني ابن أبي بكر ويجذب حبل فرسه 
إلى صدره ويستدير فيمضي مُبتعِدًا. 
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سقط رُماته بسرعة من كل الأماكن التي كَمَنوا فيهاء كان اندفاع جيش 
علي هادرًاء فهمَ عبد الله بن الزبير أنهم يستعجلون إنهاء المعركة قبيل حلول 
المغيب, فلو انقضى النهار دون أن يحظوا بالجمل وصاحبته فلا نصر قد 
تحقق, وساعتها يمكن لجيشها أن يتجمع فيلملم تشتته» ويقوي ضعضعته. 
ويستنجد بقبائل يثيرها دم أصهارها أو عشائرهاء أو يوزع أنصبة من أموال 
تجذب بدوًا وتستجلب أعرابًا. لا أحد من هؤلاء المزدحمين أمام جمل 
خالته يفكر في الانسحاب أو الفرار» لم يفر إلا أبوه» ولن يزيح عنه غم 
عاره إلا موته الآن أمام جيش علي قاتلا من رجاله ما تَمكّن. لكن أول ما 
جرى كان نكالا ونكدّاء فقد تساقط الرماة من مواقعهم بسهام تنطلق كأنها 
تصنع سماء تحت السماءء إنهم هناك رُماة علي, أهي مُضّر أم ربيعة؟ آم 
إنهم أبناء عبد القيس» إخوة وبنو عمومة حكيم بن جبلة» يتجمعون في 
مئاتهم ويتقدمون جيش علي لا يحول شيء بينهم وبين هذا الركض فوق 
اللأحصنةء رافعين النبال والأقواس كأنما جيش مخصص لجمل وحده 
تخلصوا من رُماته. ثم تفردوا بالهواء الفاصل بينهم وبين عائشة. ها هي 
السهام تأتيه من كل صوب إلى هدف واحد؛ الجمل» تعبر فوق رؤوس 
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البصريين» ثم تنحني وتدوي بصوت كالرعد. تشق أرضًاء أو ترشق في 
جداره أو تنغرس في صدر رجلء أو تخرق درع فارسء أو تطعن عنق 
حصان. ضربه الرعب حين مرق هذا السهم» مرق قريبًا جداء ولامس طرف 
الهودج» حتى أطار خيوطًا من ستاره» سمع عائشة مرتجة تهتف سائلة: 

-ماهذا؟ 

ثم تضيف كَمّن عرفت ما هذا دون إجابة: 

ألا زلتَ يا عبد الله تمسك خطام الجمل؟ 

رد عبد الله مطمئنًا خالته بلهفة: 

- نعم يا أم المؤمنين. 

ندَّت منها آهة متألمة ملفوفة بالأسى: 

- وَانُكلاه على أسماء! 

ثم أمرته حازمة قاطعة: 

- انصرف عني» واترك الخِطام لغيرك» فلن تموت تحتي فتفجع بك 

أختي. 

ثم ألحّتء وهي تشعر اهتزاز يده القابضة على الخطام: 

امض وابتعد. 

قال فى يزه ولغلة تلت هاا مادا عن اغرات :وامهات مرل 
يا خالة؟ 

لكنه أطاعها شاهرًا سيفه» ومُسَلَّمًا خطام الجمل إلى محمد بن طلحة 
الذي جاءه بنداء عاجل. ووقف عبد الله بن الزبير بين مجموعة انجذبت 
له وتحلقت حوله حين وجدته يترك الجمل ويمخر بينهم: 

- لن يتوففوا إلا لو لقيناهم في طريقهم. لنقطع عليهم اندفاعهم» ونشق 

كتيبتهم فيتفرقوا عنا. 
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قال ومنهم مَن يهم بر کوب فرسه» ومنهم من ركب ومنهم من انطلق: 

- إنبق المعركة حتى المغيب. 

كان يعرف أنها فرصة وحيدة أخيرة» هم اقتربوا منه حتى بدت وجوههم 
أوضح أمامه رغم ظل العصر وانكسار الشمس» لكن لا شيء يمكن أن 
يحول مسار الحرب إلا مثل هذا الاختراق» أو ذلك الصمود قبيل أمتار 
من الجمل. كان عبيد الله بن عمر بن الخطاب هو أول مّنْ جاوره ركضًاء 
وخاطبه بصوت حاول أن يطرد عنه ضجيج الصخب: 

- علينا بأصحاب رايتهم. 

كانت مشورة مهمة أليق بأن يقولها مروان بن الحكم الذي بحث عنه 
فلم يجده منذ حمي الوطيسء هو من يجيد الشرء لو كان دهاؤه مثل شره 
لم يكن لعثمان قتلة. ارتطم سيف عبد الله بن الزبير بهذا الرمح لصاحب 
الراية الذي صوبه نحو ابن الزبير وقد التحم فرساهماء فهوى على الرجل 
فأطار ذراعه مع رمحه. وانبثق الدم يغرق الراية التي ترنحت في يده 
الأخرى. وبينما حاول ابن الزبير أن يمزقها بسيفه. ويدفعها لتسقط مع 
صاحبهاء ظهر عمار بن ياسر كَمَّن أطلقته الأرض من جوفهاء فالتقط 
الراية ورماها إلى واحد من ذات قبيلة حامل الراية. تراجع ابن الزبير فور 
أن رأى عمار» فقد خشي أن يتلاحماء لكنه تابع عبيد الله بن عمر يهوي 
على صاحب الراية الجديد فيسقطه صريعًاء لكن آخر أمسك بها حتى لا 
تهوي ورفعها صارخا. كاد الاقتحام أن يصل إلى شق تلك الكتلة المصبوبة 
أمامهم» وحين ظن أنه قد أفشل اندفاعهم نحو الجملء كان الأشتر يضرب 
ظهر فرسه وهو يتاديه: 

لست أهلًا لتنجح خطتك يا ابن الزبير. 

التفت له عبد الله ثم اندفع نحوه بضربة سيف ثقيلة خاطفة تلقاها 
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الأشتر بدرعه. لكنها من فرط قوتها كادت أن تسقطه من فوق فرسه؛ فالتف 
به مناورًاء وعاد إلى جانب ابن الزبير فضرب خصره بنصل السيف فلامس 
جلده تحت درعه فشق خخيطًا رفيعًا من دم» تراجع معه ابن الزبير بفرسه. 
فرفع الأشتر سيفه. وحين كاد أن ينحر عنقه مال ابن الزبير إلى الخلف. 
ثم وثب من فوق حصانه» ورمى بجسده كله تحت إبط الأشتر» فسقطا معًا 
على الأرض وهما يتخبطان في أحصنة وأجساد ورماح حولهما. نفرت 
الجياد من وقعتهماء وتراجع الفرسان من الجانبين حولهماء وتمرغ الاثنان 
على الأرض معانقين لبعضهما البعض. والكتفان متشابكتان. والساقان 
متداخلتان, والفخذان متغلغلتان» ووجه ابن الزبير مضغوط تحت وجه 
الأشتر» وقبضة الأشتر مخنوقة بقبضة ابن الزبير» وطنين يخرج من بينهما 
كأنه صوت مكتوم محبوس» لم يتبين أنصار ابن الزبير صراخه المبحوح: 


اقتلونى ومالكًا. 
وكان الأشتر يصيح وهو يلف بجسد الزبير دورة كاملة على الأرض: 
اقتلونى وعبد الله. 


حين ضجر الأشتر وأدرك أنه يضيع وقته أفلت بسرعة» وقد فك جسده 

من ابن الزبير» واتجه مترنحًا نحو رجاله ليلتقط سيفه. وحين أمسكه فاجأه 
أحدهم بقفزة نحوه فطَمَن الأشتر الرجل في بطنه في اللحظة التي قام 
فيها ابن الزبير مندفعًا نحو الجمل» يحاول أن يمسك خطامه من جديد. 
فعاجله أحدهم برمح خرق كتفه فوق تَرفُوّته فتهاوى على الرمال. بينما 
يحدق في ريح من السهام هبت منطلقة نحو الجمل إذا بحفيف سهم يرشق 
في بطنه» نزعه وهو يهوي على الأرض وأمسك بسيفه المرمي بجانبه 
ونهض متكنًا عليه ليواجه رجلا من جيش علي» فيصد ضربة سيفه. لکن 
آخر يعبر خلفه. فيضرب بسيفه كالسوط ظهر ابن الزبيرء فينحني متفجعًا 
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بألمه» فيدفعه أحدهم إلى الأرض بخبطة درع نثرت دماءه بينهم. شعر 
عبد الله بن الزبير أن الدماء تسيل من ثقوب جروح ملات جسده. وأن 
روحه تتسرب مع الدماء من ذات الثقوب. كان يعرف أنه لم يمت بعد 
لكنه آثر وهو یری نفسه مرميًا بين جشٹ متنائرة حوله أن يكمل موته» 
حتى يغفل عنه الناس» لکن جسدًا ثقيلا هوی فوقه مطقطقًا عظامه. كان 
أحد البصريين وقد بقروا بطنه فوق حصانه» فهوى فوق ابن الزبير الذي 
كتم صراخه مكتفيًا بتلك الآهة الكاسرة التي كانت آخر ما نطق به القتيل 
الراقد فوقه. كانت الأصوات تصله الآن مكتومة ومبللة بلزوجة دم يملأ 
أذنيه اللتين غرقتا مع رأسه في الدم والتراب. 
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لماذا لم يشعر بزلزلة قلبه على أخته؟ 

كان محمد بن أبي بكر يقف بين هؤلاء الذين فاض بهم التحمس 
حد الهوسء وهم ينطلقون في صدور تلك القبائل التي بقيت تتماسك 
صلبة ومتصلبة في دوائر وصفوف أمام الجمل الذي يظهر فوق رؤوسهم 
بهودجه. يتحرك الجمل في مكانه. ويشيح بعنقه. ويرمي رأسه للخلف. 
وهو مقبوض خطامه بأد تتغير حين تنسحب أكفها منه وقد انسحبت روحها 
من أصابعهاء فتتسلم الخطام كف أخرى تأتيه أكثر إصرارًا وأخشن إمساكًا 
رغم ارتعاشة لا يمكن أن تخفى في اهتزاز الحبل؛ بينما الهودج نفسه 
يرتج فوقه رغم إحكام الرباط وتضييق بيق المخيط وسّمّاكة القماش» وعائشة 
تتحرك داخله بين ضربة تسمعها من اليسار فترتد بكتفها لليمين» وأخرى 
من الأمام تكاد تحسها في الهواء تلذعه وتلسعه فتكر للوراء بظهرها. أدرك 
محمد بن أبي بكر أن الجيشين قد تفلتت أعصابهماء وانفك زمامهما. أما 
جيش علي فما يعنيه الآن أوامر علي» بل خناق الأشتر واندفاع عمار وراء 
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تلك الآلاف التي ما عادت ترى إلا أن فوزها هو الجمل وصاحبته. تلك 
الجّئث المُلقاةء والعدد المتضائل من جيش عائشةء وانفضاض قادتهم. 

لم يعد يكفيهم» ولم يعد يعنيهم. أما جيش عائشة فقد تحول كل من فيه 
إلى منافحين عن عائشة. وتجسد الشرف في الموت عند جملها والعار 
في تركها فيه ينشدون أشعارًا صاغتها حماستهم فوق الأرض يستنشقون 
آخرٌ نسمات الحياةء وفي سبابهم لمهاجميهم وفخرهم بصمودهم» وتلك 
المعايرة التي تخرج من الأفواه مبلولة بالدم التي يتبادلونها وهم يتدلون 
من الأحصنة على الأرض قتلى. أوحين يشتبكون باجسادهم في تعارك 
بالأيدي والأذرع والمعانقة حتى طعنة تريح أو نغزة د تنهي أو وخزة تقضي. 
تت جنا غریب سكن ر سین رورو أن الیرم لاد ايكون اخراياة 
الدنيا. هل خوّفهم أحد بعلي وأنه سيقتلهم مثلًا إن انهزموا؟ أي جهالة 
تلك فلا يعرفون ابن عم رسول الله؟ هل يخشون الهزيمة وعار القبائل؟ 
وماذا إذا كانوا هم منتصرين ومهزومين من ذات القبائل؟ هل يرتعدون من 
انتقام مَن قتلوا أبناءهم وآباءهم تحت زعم أنهم قتلة عثمان؟ 

رأى محمد بن أبي بكر سهمًا يمرق بجواره. صاعدًا إلى أعلى. منحنيًا 
مقوسًا نازلا عند الجملء حيث يثقب صدر محمد بن طلحة وهو يتهاوى 
عن خطام الجمل متأومًا مودعًاء بعين تموت. كل حياة حولها مغموسة 
بالدم والندم» كأنما حزنه على أبيه لن ينتهي إلا بأن يلحقه. كانت الرشقة 
مُصوبة على القلب كأنما تجذبها إليه يد القدر» مضبوطة ومتقنة» حتى 
إنه لم يتوجع ولم یتأوه» ولا رأى ولا سمع صِياحًا حوله» ولم يعرف هل 
صرخت به عائشة لما التوى عنق الجمل للأرض مع شدة يده التي سقطت» 
هل أدركت موته ملتاعة مكلومةء أم حسبته واحدًا من أولئك الذين غاصت 
حبال الجمل في دمائهم دفاعا عنها ودفعًا عن جملها؟ 
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اضطرب قلب محمد بن أبي بكر وهو يمعن النظر ويقترب» ويحاول 
أن يتسلل بعينيه ناحيته» لعل ابن طلحة لم یمت» لكنه رآه مُسجی» تضطرب 
وتصطدم الأقدام حوله وفوقه» ويجره أحدهم بعيدًا عن محيط الجملء 
فعرف من يضم محمد بن طلحة بين ذراعيه ويسنده بصدره ويخرج به 
إلى بعيدء كان عبد الرحمن بن أبي بكرء فاطمأن على اتقاء جثة ابن طلحة 
الخبطات والصدمات والمداسات. ثم انطلق عبد الرحمن بن أبي بكر 
ليمسك بخطام الجمل قبل أن يُصرع رجل آخر تَسلَّمِ مهمة ابن طلحة 
لحظة موته ولم يكد يُحكم قبضته على خطام الجمل حتى انغرس سهم 
في حنجرته فمات. 

كان أمر الأشتر قد علا صوته فوق الجميع: 

-ارموا السهام على الجمل. 

تحولتٍ السهام ممن يمسك بالجمل ويقف عنده ويحرسه بصدره 
وسيفه إلى الجمل نفسه. وصكت خشخشات السهام المطلوقة المنطلقة 
نحو الهودج مسامع محمد بن أبي بكر ففزع خوفا على حياة أخته 
واتسعت حدقتاه فقا حين كانتا تتبعان سهمًا يضرب قماش الهودج وآخر 
خلفه وثالثًا جنبه. تعلقت السهام بالقماش. بينما اخترقت أخرى الهودج 
ومزقت خيوطه. وكانت الصيحات والصرخات المتوعدة والمهددة 
تنطلق قبل وعقب كل سهم. تحوّل الهودج إلى قنفذ مليء بالأشواك التي 
تشابكت فيه» وخرقت كل بقعة منه» وخرقت الثقوب الضيقة والصغيرة 
كساءً الهودج كله. 

اشتد جنون المدافعين عن الجمل إذهالاء حتى إن محمد بن أبي بكر 
رأى عشرة من الرجال وقد سقطوا في غمضة عين متتابعين بالسهام» كلما 
وقف أحدهم أمام الجمل رماه سهم فمات» فجاء ثانٍ فمات فثالث فمات. 
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عد أحدهم زاعقًا يخاطب عمارّاء لم يفهم ابن أبي بكر أكان فخورًا 
بما قال أم مندهشًا لما يجري: 

- لقد قتلنا سبعين منهم أمام الجمل حالًا يا أبا اليقظان. 

ما كان من عمار إلا أن اندفع بينهم» كأنما تحوّل سهمّاء وخرق جمع 
الرجال حول الجملء وأطلق سيفه وهوى به على ساق الجمل فقطعها 
بحد نصله. فانفصلت عن الجمل مضر جة بدمهاء بينما تهاوى الجمل وسط 
فزع أصحابه الذين تجمدوا مذهولينء وركض رجال فقطعوا عنق الجمل 
بسيوفهم. فانفصل الرأس الذبيح» وانهار الهودج على الأرض وقد انفض 
حُماته. وجرى بعضهم وانسحب كثيرون» وبدا مهجورًا في لحظة المغيب 
التي رمت ظلها عليهم جميعًا. 

وصل علي بن أبي طالب مُستدعى على عَجّل» ووقف بفرسه وخلفه 
محمد ابن الحنفية رافمًا رايته ترفرف مع هفيف المغرب. صاح علي بن 
أبي طالب آمِرًّا وقد جاء من بعيد: 

- لا تلاحقوا أحذا منهمء وداووا جرحاهم. 

ثم نادى محمد بن أبي بكر: 

- تعالٌ يا ابن أبي بكر. 

حين اقترب منه همس له: 

اطمئن على أختك. 

مشى ابن أبي بكر مضطربًا قلقّاء تتجول عيناه تبحثان عن أحدهم حتى 
رآه» كان هو عبد الرحمن أخاه بينما شعر محمد بالراحة حيث اطمأن 
عليه» كانت عينا عبد الرحمن قاسيتين حادتين لا تُسامحان ولا تغفران» 
لم يكن يسمع من أخته صونًاء ولا خرج عن الهودج هرج ولا همهمة 
ولا وَلوَلَة ولا نُواح ولا بكاء. صمت ثقيل مر بينهم جميعًا وهم يرقبون 
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محمد بن أبي بكر يقترب من الهودج» وقد أطاع عبد الرحمن أخوه قلبه 
فمشى خلفه نحو الهودج. ارتعشت يدا محمد وهويمسك بقماش الهودج 
يفتح كوة فيه» وانخلع قلبه حين حاول أن يدخل برأسه إلى الهودج» لكن 
جفل من صوت عائشة الذي جاءه رزيئًا رصيئًا متماسكًا لاثمًا مقرعًا مَن 
ظنته غريبًا يقتحمها: 

- ويحك. ثكلتك أمك مَّن أنت؟ 

أكمل إطلالة رأسه في الهودج: 

أنا مُحمد. 

-بل مُذمم. 

صمت وصمتت. 

-يا أخية» هل أصابكِ شيء؟ 

ردت عليه: 

وما شأنك بي؟ اغرب عن وجهي! 

-إذن أنتِ بخيرء الحمد لله. 

خرج برأسه من الهودجء والتفت إلى علي وأومأ برأسه. فأدرك ابن أبي 
طالب سلامتها. اقترب عمار من محمد بن أبي بكر مندفعًا بهمة» ووقف 
عند طرف الهودج المقابل» ففك رباطه وأنساله من الجمل الذبيح» وعاونه 
عبد الرحمن بن أبي بكر ثم حمل ثلاثتهم الهودج حتى رفعوه بعائشة 
داخله» وعبروا الجثث المرمية والأطراف المقطوعة وبرّك الدماء والأشلاء 
والنقر والحفرء ووضعوه عند أرض سوية خلت من الجثث والدم. 

دنا علي بن أبي طالب وحده من الهودج» وقد أفسحوا المكان وأخلوه 
له» فاقترب من قماشه وخاطبها: 

- يا أمأه. 
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-مَن؟ 

-علي. 

ران صمت أطبق الوجود عليهما. 

رق صوت علي وهو يسألها: 

- كيف أنت يا أماه؟ 

ردت بصوت منخفض مكتوم: 

- بخیر. 

أطرق برأسه. وقد ظهر ظله داخل الهودج من تلك المشاعل التي 
أضاءها الرجال وحملوها بينهم» وقال لها فيما سمعه الناس: 


- يغفر الله لك. 
ردت بسرعة وقد رفعت صوتها الخفيض إلى أعلى: 
-ولك. 
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ها هو يعود مع عائشة من البصرة؛ بعدما جاءها مع علي. 

أهي الرحلة التي يعود بها إلى زوجته حُبى وقد بَعْدَ الخطو؟ 

كان عبيد الليثي يمشي متمهلا مستغرقًا مستغربًا تحت الجمل» كان 
جملا مهملا ليس كسابقه. نفس الراكبة لكن هذه المرة ركاب محفوف 
بالهزيمة» وانكسار مخبوء تحت سنامه» ليس «عسكر»؛ الجمل ابي الزاهي 
المصحوب بالآلاف يطوفون معه جنبات الصحراء ساعِين لسيادة أرض 
يرفعون فيها رايتهم؛ بل جمل آخر عادي. لا يزهو بالمحمول ولا بالرحلةء 
لا يهتم ولا مهموم بالزحمة. 

كان العجب قد ضرب ضلوع عبيد الليثي حين هوى الجمل في المعركة 
بضربة عمار الباترة» رُغاء الجمل الوجيع ونثرات دمائه المرشوشة على 
الأرض والصدور والدروع والوجوه خيمت صمنًا هائلا على الحرب. بل 
يُقسم عبيد إن السيوف تحجرت لحظتها في القبضات المُشرّعات. والعيون 
تجمدت. والسهام تعلقت. والرماح تسمّرت. وقفت الحرب كأنها كانت 
لحياة الجملء فلما مات انتهت في غمضة عين» في رفة رمشء ولم يرفع 
رجل واحد سيفه ليکل ما بدأه مهاجمًا أو مدافعًاء عائشيًا أو علوي بصريًا 


YA 


أو كوفيًا. وضعت الحرب أوزارها بسقوط الجمل» أعلن النصر والمنصورء 
والهزيمة والمهزوم» حين تقلب الجمل جثة مقطوعة تحت أرجل الرجال. 

الآن هذا جملك يا عبيدء أعطاك إياه محمد بن أبي بكر وهو يوصيك 
على أخته» خالتك وأمك. عندما تسافر مصاحبًا لها مع أدلاء الصحراء إلى 
المدينة. كان محمد المتحمس المنتصر الذي يكاد يلامس رأسه سعف 
النخيل تطاولًا بالنصرء وعبد الرحمن أخوه المكتوم بهزيمة أخته. المكلوم 
بموت ابن طلحةء صامتا ساكنًا على وهج أخيه؛ لا هَمّ للاول إلا أن تقر 
أخته بالهزيمة معترفة بصوابه. ولا َم للثاني إلا نجاة أخته» وأن تخرج من 
البصرة بعافيةء خصوصًا أنها لم تكف عن جمع من تفرق في تلك الدار 
التي انتقلت إليها في البصرة. أمرّ علي بن أبي طالب أن يصحبها إخوتها 
إلى حيث تريد في حواضر البصرة حتى تقر ثم تقرر قرارها. 

كان محمد ينازع أخاه في توقعه وقال: 

- بل ليس لها إلا أن تبايع عليًا. 

كان هذا ما وَقف الأشتر أمام علي بن أبي طالب وصاح به قبل أن تنتقل 
عائشة من الستر الذي أحاطوها به بعدما نقلوا هودج الجمل المذبوح: 

- لا ترحل يا أمير المؤمنين بغير ما تبايع لك فيشهد الناس منها ولك. 

لم يعره ابن أبي طالب الاهتمام الذي ظن محمد بن أبي بكر أن الأشتر 
وكلامه يستحقانه» فأكد وهو يدور حتى يُواجه وجه علي: 

- نعم يا أمير المؤمنينء لا تبرح مكانها حتى تُبايع. 

ابتسم علي لابن أبي بكرء ثم نظر إلى الأشتر: 

إن أرادت لفعلت. 

ثم إلى عبد الرحمن بن أبي بكر وقد بان امتقاع وجهه ورعشة صدغيه: 

- لست آنا من يُكره زوج رسول الله على شيء. 
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لم يطق الأشتر منطقه المتسامح بعد كل هذه الدماء والجثث. فقبض 
على كف القعقاع حتى ضاق القعقاع بخشونته. وتقدم به إلى علي قائلا: 

حتى بعد أن سقط تحت قدميها آلاف من مُبايعيك ورجالات العراق 

واليمد؟! 

أشار علي لأخي عائشة بالرحيل معهاء بينما ظل الأشتر يبرطم منفعلًا: 

-هل ننتظر انضمامها إلى معاوية إذن؛ أم تركب لنا جملا آخر لتطوف 

به بين العرب تطلب دم عثمان الذي حرّضتنا على قتله؟ 

ساعتها كان عبد الرحمن بن أبي بكر يقول لأخيه: 

-لن تباي علي أبدًا. ٠‏ 

وكان محمد يَصِرٌّ صرير كاظم الغيظ: 

- بل ستفعل. 

¥ *#ا اه 

حين اختارت عائشة بيت عبد الله بن خلف» أدرك محمد أن أخاه الأكبر 
يعرف أختهما أكثر منه. تجمعت هي وصويحباتها في الدار المشقوقة بين 
صاحبها الذي قُتل في جيش عائشةء وشقيق أرملته الذي فل في جيش علي. 

حين جلست على أريكة الغرفة وسط نحيب النسوة وعديد اللكالى 
قالت: 

ابحثوا لي عن عبد الله بن الزبير. 

صكت كلماتها وجه أخيها محمد فقد أيأسه بها لابن أختها حتى 
انصرف غضوبًاء بينما أخبرها عبد الرحمن باكيًا أنه هناك في أكوام الجنث 
أمام الجمل. 

أطرقت صامتةء ثم رفعت وجهها إليه وقالت حاسمة: 

-عبد الله بن الزبير لم يمت. فهاتوه لي هنا. 
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كان الناس قد جمعوا رقبة الجمل مع عُرَقُوبَيه مع بطنه وساقيه 
المقطوعتين؛ فتكدست رممه والتصقت فوق بعضها البعض في كتلة لحم 
واحدة صارت تبّة من تل صغير دام. ثم جمع عدد من صبية الجيش مأمورين 
من عدي بن حاتم حطيًا فألقوا به فوق الركام» ثم رماه عدي بشعلة من 
نار» فاندفعت جذوات النار تحرق وتأكلء والجمل يتفحم مع قرقعة النار 
وقعقعة العظم. تجول مئات الرجال في هذا الليل الموقود بلحم الجملء 
وبمشاعل نار الزيوت تُنير الجثث المرمية يُقلبونها ويرفعونهاء ويُفتشون في 
الوجوه. ويجمعون أعضاءهم المبتورة أو أحشاءهم المنثورة؛ أو يدسون 
الرؤوس المخلوعة في أطواق القمصان ويلصقونها بالرقاب المتناثلة. 

كان عبد الرحمن بن أبي بكر يسير بين الجثث» ويتنقل من مكان لآخرء 
ومن بُقعة لأخرى. يتابع هذا الرجل الذي يرفع عقيرته وسطهم برقم ثم 
يعد ما بعده» كان يُحصي عدد القتلى بينما آخرون يصحبونه» ويسمي 
القتيل باسمه وقبيلته. لحظتها أحس عبد الرحمن بأصابع تُمسك بساقه 
فسرت رعشة أشلته عن الحركةء وتسمّر في وقفته. زادت المسكة قوة 
فصار تشبثها عنيفًاء فانتفضت ساق عبد الرحمن فزعًاء لكن اليد تحولت 
إلى يدين وأحكمت خناق ساقهء وبينما يحاول عبد الرحمن الفكاك كان 
صوت عبد الله بن الزبير يهمس بفحيح ضعيف: 

- أنا ابن الزبير يا عبد الرحمن. 

حين كان الرجال يتحركون في سرعة وقد رأوا عليّا قادمًا فانتشرت 
فيهم حماسة إنهاء العملء حملوا الجثث يُورُعونها في مرابع القبائل. 
قاربت الجثثٌ الخمسة عشر ألما عشرة آلاف منهم بصريون. ينادي 
أحدهم هذا قتيل مُضَرء فيحملونه إلى تلك الجثث المخصوصة عند راية 
مُضَرء وهذا ميت الأزدء فيندفعون نحو الجسد المُسجَّى يبكيه من يبكيه 
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ويسجل آخرون اسمه»ء وينادي البعض على أقاربه إن كان ابن أو أب أو أا 
فيمشي وراءه إلى مجمع الجثث. 

حمل عبد الرحمن جسد ابن الزبير الناطق على ظهره مخترفا الحشود» 
ولم ينتبه أحد إلى سرعته اللاهثة التي تكاد لا تُناسب جسامة الجسد 
المحمول» حتى كاد بطن عبد الرحمن يهوي إلى الأرض من جمله الثقيل. 
كان فم ابن الزبير ملتصمًا بأذن عبد الرحمن: 

- أسرع يا عبد الرحمن. 

كان عبد الرحمن يستجيب حتى لم يحتمل؛ فوجد نفسه تحت جسد 
ابن الزبير يفرش ظهره أرضًا. 

كان صوت علي يأتيهم مع رائحة لحم الجمل المشتعل وروائح الدم 
المتخثرء وهو يأمر رجاله: 

-دعوا الجريح لأهله» ولا تطاردوا هاربًاء ولا تقضوا على مُحتضرء ولا 

تسبوا ولا تلعنواء ورٌدوا النساء إلى بيوتهنء لا تفرقوا بين موتاكم» 

فسوف أصلي عليهم جميعًا. 

رمى عبد الرحمن جسد ابن الزبير من فوقه. وقام متعبًا على راحته التي 
غمرته بكلمات علي. نظر ناحيته فوجده فوق فرسه ينادي في كل بقعة يسير 
إليها بذات الوصايا والأوامرء ويستدعي البعض للرعاية بجريح استنجد 
به» أو يشير لهم على قتيل لم يجد عناية جمع أشلائه. 

كان عبد الله بن الزبير قد قام خلفه يسأله: 

- أين خالتي؟ 

¥ ييا نا 

كان نور الشفق يكسو سماء البصرة» وعبيد يلاحق محمد بن أبي بكر 

ولم يغمض لهما جفنء مع أولئك المئات الساهرين على موتاهم يتنقلون 
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بينهم وينقلونهم. وقف ابن أبي طالب عند عدد من أصحابه الموتى» فرفع 
كفيه وبدأ يصلي الجنازة» فتكاثر الجمع وراءه يتتظمون الصف ويتأملون 
جثامين رفاقهم وأهليهم. وعلي بوجهه الذي لم تتبدل ملامحه في ساعات 
الليلء يراه عبيد بين ضوء المشاعل وعند انعكاس نور القمر على صفحتهء» 
حزيئًا بما لايليق بنصره مهمومًا بما لا يعني فوزه ودموع عينيه تقف عند 
جفنيه» وغمضة عينيه بين اللفتة والأخرى تطوي ألمّاء وكلما تلاقت نظرته 
بالحسن أعقبتها إيماءة رأس وإلماحة عين. ظن عبيد أن علي يصلي على 
موتاه» لكنه عرج عند آخرين من كومة جثث مرصوصة فسأل: 


أهذا ابن سُور؟ 
فأجاب واحد من عشيرته مهمومًا بحر وف بطيئة مستوحشة سؤال علي: 
- نعم إنه هو. 1 
التفت ابن أبي طالب إلى مُحيطيهء وأشار إلى عدي والقعقاع ومّن 
وراءهم وقال: 
- وزعموا لي أنه لم يخرج معهم إلا السفهاء وهذا حبر من أحبار الأمة 
مُسجى قتيلًا أمامكم. 


تصدى الأشتر للوجوه التي تقف على جثة ابن سور وشخط فيهم: 
- قولوا لأمير المؤمنين إن هذا الرجل كان معتزلًا حربناء وأمر قومه 
بتجنب القتال» حتى أتنه عائشة فى بيته وأخرجته بندائهاء فقاد قومه 


ونفسه إلى هناء أليس كذلك؟ 
حين أومأوا بالجواب برؤوس مُوافِقة. التفت الاشتر إلى علي وكان 
يتأهب إلى الصلاة: 


- أنت تنظر إليه فتذكر ذلك القاضي الذي عيّنه عمر في البصرة, وأنا 
أنظر إليه فأرى قاتلي مينًا. 
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تجاهل علي الرد. لكنه ربت على ظهر الأشتر بالتروي. وظل على تهيئه 
للصلاة على ابن سور ومجموعة القتلى المتراصين بجواره؛ فشعر أهلهم 
بالدهشة تضرب عيونهم بعدم التصديق» بينما اعتدل الماشون المصاحبون 
لعلي ليصطفوا في صف الصلاةء وظل الأشتر مترددًا أيُشارك أم يتجنب 
ويمضي» لكن عمارًا كان أولّ مَن ألصق نفسه بالصلاة خلف إمامه» جرى 
أقارب وأهل قتلى جيش عائشة وهم يتنادون للاصطفاف: 

علي يُصلي على قتلى عائشةء هلموا. 

انتظم الكل في الصلاة بعد تكبير علي فحط صمت رهيب على 
المكان» وسحب جلال المشهد عبيدًا مع ابن أبي بكر إلى ضباب أعتم 
رؤيتهم. ها هو علي يصلي على أعدائه» لحظتها شقت الأرض تلك الثلة 
مُندفِعة ناحيتهم, انتبه لها عبيد رغم صلاته» ثم لكز كتف ابن أبي بكر كي 
يعي ما وعاه» فقد لمح من بينهم عمرو بن الحمق وحُرقُوص بن زهير» 
ووراءهما يلهث عبد الرحمن بن ملجم» ووجوه جلبتها الكوفة إلى الحرب. 
فإذا بحر قُوص يقف أمام علي مُستَنفرًا بعد انقضاء صلاته: 

- أتصلي على قتلاهم؟ 

نهر عمار حرقوصًا ودفعه بیده» لكنه تثبت في مكانه متحديّاء فشاركه 
ابن الحمق حنقه مغاضيا: 

أليس هؤلاء القتلى عصاة أحلوا دمنا وقاتلونا ليقتلونا ويقتلوك؟ 

والله لو كانوا قد قدروا على عنقك لجزوها فكيف تصلي عليهم؟ 

تحرك علي ومضى فريق خلفه والتحق به جمع من أهل قتلى الجمل؛ 
بينما شرع الكثيرون في دفن الموتى يشقون الأرض ويحفرون الحفرة. 
كانت الحفرات تتسع وتكثر بعدما يَصل علي إلى كل بقعة جمعت فيها 
الناس قتلاها فيقف ليصلي الكل خلفهء ولم يعد أحد يسأل مَّن المقتول 
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المُصلى عليهء أهو من جيش علي أم من جند الجمل. تنائرت الرمالء 
وارتفع الغبارء وحُملت الحجارة» رومت الحفرة تلو الحفرة فوق القتلى» 
فكانت مدافن لقريش وناسهاء والبصرة وأهلهاء والكوفة ورجالهاء واليمن 
ووافديهاء والمدينة وأنصارها وأعرابها. 

وبينما انصرف ابن الحمق غاضبًا ومعه جماعة من ثُلته. ظل حر قوص 
واقفًا مُنتصِبًا في كل طريق يمر به علي بن أبي طالب يُعيد سؤاله: 

- أليس هؤلاء الذين تُصلي عليهم في النار؟ 

لم يرد علي. 

- وعلامٌ كنا نقاتلهم إذن؟ 

استدعى علي محمد بن أبي بكر إليه بِكَقُهه فذهب متتخطيًا ما بينهما 
من وقوف» وأنصت إلى علي يقول: 

- مذ معك جماعة من ثقاتك. واجمعوا كل سلاح في هذه الأرض» 

درعًا أو سيمًا أو خنجرًا أو رمحًا أو حاجة من حوائج القتلى» فضعوها 

في مسجد البصرة الكبيرء وأي من أهلها يتعرف على حاجته فليأخذها 

ويرحل. 

صرخ حرقوص ومن معه: 

- أوّلن نغدم منهم أيضًا؟! 

وقف علي بن أبي طالب على أول مرتفع رمل لقيه ونادى: 

- ألا لا قتل منكم مدبرّء ولا يقضي على جریح» ولا ييكشف سترّاء 

ولا يأخذ مالا. 

كان صوت حرقوص يلجم صراخه: 

- تُحل لنا دماءهم. وتُحرم علينا أموالهم؟! 

وجد عبيد الليئي عبد الرحمن بن ملجم وحيدًاء وقد رمى الصبح نهاره 


YAO 


على أكوام التراب فوق مدافن الجثث, وطارت طيور البصرة وحطت على 
الأرض وفوق الأكوام وعلى رؤوس الأحجار. بينما بدأت تقد إلى المدافن 
نسوة مُتشِحات بالسواد بحن وينهنهن ويعددن ويجرين نحو حُفر البصريين 
ملتاعات» يعدو خلفهن صبية وغلمان يتعثرون وراء أمهاتهم. كان عبيد قد 
فرغ من جمع آخر ما تبقى من جولات لملمة الأسلحة من ساحة المعركة؛ 
حين رآه أمامه متجمدًا ممتقع الوجه وشاحب العين ومرتعش البدن. 

مالك يا ابن ملجم؟ 
سفرة بعيدة تفاجأ بوجود عبيد قبالته: 

-لمَ تقف هنا يا ابن ملجم؟ وفيمَ أنت مذهول هكذا؟ 

لم يرد ابن ملجم» بل مد يده وحمل بعضًا مما في يدي عبيد ومضى 
معه ناحية البصرة. 
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مضى عبيد يمشي وحده في وحدة استوحشها طيلة المسافة. فلا 
صاحب ولا صحبةء ولا شيء يثير كوامنه إلا وجه حُبى يعود ليسكن 
هواه. ولا شيء يثير دهشته إلا هذا الغموض المحيط يجمل عائشةء بل 
بتلك الدائرة التي تلتف حولها من الوجوه الملثمة؛ أربعون وجهًا ملثمًا 
عدّهم عبيد وتوثق من صحة عدده حين اصطحبوها معهم منذ خرجوا 
من البصرةء أجسامهم متباينة الأطوال والأحجام» وإن غلب عليهم قِصّر 
ماء وبدوا أقل خشونة في إيماءاتهم» وأبطأ في حر كتهم» وألين في حمل 
السيوف وشد الرماح؛ حجزوا بين عائشة وبينه» ومنعوها عن الحراس الذين 
عيّنهم أخوها لها من أهل المدينة العائدين إلى عوائلهم. كانت عائشة قد 
ضمت في موكبها القافل نسوة ممن ترمّلن في الجمل» ومن أبناء وأحفاد 
إخوتها الذين تحاموا بها. 

كان أكثر ما جعل عبيد الليثي يفقد دوره فيفتقد أصحابه وتشق عليه غيبة 
حُبى في رحلة العودة» هو هذا الحشد الملثم المتتبع والمتبوع» حتى إنه 
لم يقرب من خالته. ولم يسمع صوتهاء ولم ير في راحة القافلة إلا خيمة 
مضروبةء وسياجًا من الأجساد يحلق حول من يظنها عائشة» فتدخل لقضاء 
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حاجة أو وضوء وصلاة أو لتسند ظهرها من انحناء وتفرد جسدها من لني 
بينما أصوات متسرعة الألفاظ مبهمة تصدر من أفواه خلف لثام الملثمين 
بالسواد وتنبه وتوتر وتعجل حتى تعاود القافلة سيرها بعدما يستحثون 
الرجال من الأوِلّاء على العمل؛ يتجاهلون هذا الجمع من الحراس بينما 
لا يسمحون لزحام النسوة ولهث الأطفال وتأقّفات الصبية أن يعطلوا 
الارتحال. كان عبيد قد فوجئ بهؤلاء الملثمين يتسلمون المهمة عند 
RSE‏ و ل ا أبي بكر 
عن سر إثامهم. وهل يعرف الأمير علي بن أبي طالب عنهم شيئَاء فاكتفى 
بإجابة السؤال الثاني بأنه نعم يعرف بل هو مَّن أرسلهم إليهاء بينما تشاغل 
برحيل عائشة عن الإفصاح بجواب عن السؤال الأول» ثم لم يُجب مُلنّم 
واحد تلك الأيام التي مضت عليهم في الصحراء عن سؤال أو نداءء كأنهم 
بكم أو منزوعو الألسنة أو مبقورو الحناجر. 

عرف عبيد شقوة محمد بن أبي بكر يوم استدعته عائشة في دارها 
المختارة كي يأتيها بعبد الله بن الزبير الذي لجأ إلى مضارب أحدهم 
عند حواف البلدةء وأرسل غلامًا إليها يستنقذها نفسهء كان ثقيلا على 
محمد بن أبي بكر الذهاب إلى ابن أخته. تحجج وتذمر» وقالت له إن 
عليًا قد عفا عنه. فما يسيئك؟ فطلب إذا كان الأمر كذلك أن تُوفِد غيره له 
فيجلبه لهاء فأبت حتى تأمن مجيئه. كانت عائشة لا تدرك أنها حين تطلب 
منه ذلك تخمش س في قلبه ألمه الشخين منهاء ذ فهي التي تكاد فضل ابن اختها 
بتدليلها وحُنوها عليه والإنصات إليه» بينما تدع أخاها الأصغر على رحى 
اهتمامها حيثما دارت. 

ذهب عبيد معه إلى حيث عبد الله بن الزبير الذي خرج من خلف ظهر 
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أنت. ألم تجد غيرك؟ 

ضحك ابن أبي بكر متهكمًا مغتاظًا: 

- أويشترط الهارب الفرَّار مُنقذه وغياثه؟ 

بدا عبد الله بن الزبير وهو يمشي بجوار خاله جسيمًا ضخماء رغم 
عظامه المكسورة ووجهه المتورم وكرشه المنتفخة, لكن نفئات التذمر 
والتنمر الهادرة من صدره أوقفت خالهء فالتفت إليه بنحولة بدنه يربت 
بخشونة على صدر ابن الزبير: 

- ما لي أسمع أنفاسك كأنها فحيح أفعى؟! 

وما خال الأفعى إلا ثعبان. 

لا ثعبان إلا أنت. ألَّبت أباك على أمير المؤمنين» وتخيلت نفسك 

ابا للخليفةء وشجّعت خالتك على مخالفة أمر ربها وعصيان نبيهاء 

وأجُجت نار الفتنة حتى أحرقتك. فرميت نفسك في الحرب تدّعي 

الموت كالحية الرقطاء. فلما توسمت النجاة جريت إلى خالتك 

كصبي تعس ! 

وقف عبد الله بن الزبير عن المشيء وتثبت مكانه. فسبق ابن أبي بكر 
خطوات. فأفاق على بعد المسافة حين جاءه صوت ابن الزبير أبعد 
وأعلى: 

-بل أن القاتل الذي كسر باب الفتنةء حين قفزت على بيت خليفتك 

وضربت عنقه! 

والله لم أقتله وإن أحببتٌ قاتله! 

ّت يداك. 

لكز ابن أبي بكر قبضته في صدر ابن الزبير: 

- بل تنزهت يداي اللتان لم تغرفا مثل أبيك أموال عثمان ودُوره 
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وقصوره وإقطاعاته وحدائقه» ثم انقلب عليه وحرّض ضده وطعن 

فيه. لست أنا صاحبّ الأحد عشر قصرًا في المدينة الذي دعا الناس 

لخلع عثمان يا ابن أختي! 

امتعض ابن الزبير وهو يرمي على ابن أبي بكر جملته: 

- وصاحب عاتكة التي طلقها فتزوجتها أنت كأنك نهم لثريد الزبير. 

ثار محمد بن أبي بكر حين ذكر عاتكة, لكنه أيضًا شعر بنسيج قلبه 
ينسل شوقًا بهبوب اسمها: 

- لتغلق فمك يا ابن أسماء. وإلا لدققت عنقك حيث أنت! 

- والله لو كنا في وغى الحرب. ما ترددت في ذبح عنقك وأنت 

خالي! 

- والله لو لقيتك ما تركت أسماء إلا تكلى بك! 

رجع ابن الزبير بجسده إلى الخلف. ثم مر بجوار خاله وعبره حانقًا 
وهو يقول: 

- أي عار أكثر ممن جمع قتلة عثمان من مصر! 

أوقفه ابن أبي بكر بكلتا يديه حتى يتمكن من جسمه الضخم» وصاح 
فيه: 

- أنا قتلت واحدًا إن كنت قد قتلتهء بينما أنت من ذبح أبناء البصرة 

زعمًا بدم عثمان. وخالتك قاتلته. وأبوك قاتله» وطلحة قاتلهء أنتم 

من قتل هؤلاء جميعا. 

ثم أدار رأسه ناحية أرض الجمل وكانا قد عبراها: 

- ألم تكن مرميًا تحت الجثث هنا فعر فت فعلتك. عشرة آلاف قتيل من 

المسلمين كي تمسك يا ابن أسماء بخشب كرسي الخلافة كمروان بن 

الحكم. تلحس نفوذ أبيك وأين هو أبوك الآن؟ 
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ضرب الغضب وجه ابن الزبير فنشر بياضه وشحوبه يتعاركان على 

جلد وجهه المزرق ولون مُقلتيه المحمر. 
ييا نيط HH‏ 

لم ير الزبير بن العوام في هذا النخيل إلا أشباخاء وضاق صدره بهذه 
الصحراء الممتدة أمام فرسه المتعب بتعب فارسه. القلق ينهش قلبه. ينخر 
في عظمه رغم هذه الراحة التي سكنته حين قرر أن ينصرف عن المعركة. 
أهو انصراف أم انسحاب أم فرار؟ أوّكان ما كان خذ لانّا لابنه؟ 

هل هو السبب الذي جعله يعود إلى هذه المعركة ويقف تحت جملهاء 
وكان قد أيقن أنه فرغ من قتال علي بن أبي طالب؟ أكانت اللحظة التي 
ذكّره فيها علي بمشهد النبي؟ وهل كان قد نسيها أصلًا؟ هل يمكن لمثلك 
يا زبير أن ينسى كلمات محمد بن عبد الله وكانت ريًا لعطش فؤادك, أم 
هي الدنيا التي محت حروف محمد عن ذاكرتك فأنستك أو تناسيتها حتى 
لا تترك لابن بي طالب منبر الخليفة؟ 

كانت الأسئلة دبيب نمل وطنين نحل تحت عمامته» فنزل محمومًا من 
على حصانه يتعثر بخطوه ويتخبط بنظره» يبحث عن عين ماء أو جراب 
سقاية يبلل فيها رأسه حتى تقتل هذا الدبيب الحارق. أفاق على حوافر 
أفراس تدق الرمل حوله وتنثر غباره تحت رکبتیه» فرفع رأسه كي يتبين 
ما يحدث خلف هذه الخطوط والخيوط التي شكّلت ستارة أمام عينيه. 
لعله الإجهاد والإعياء أو لعله عمى البصر بعدما تعامت بصيرته. وجد 
نفسه عند صدر أحدهم وهو ينحني عليه ويربت على كتفيه» فسارع الزبير 
كالملدوغ يمسك بمقبض سيفه وسحبه سريعًا كمَن استيقظ من حلم» لکن 
ست أيادٍ امتدت فحجزته عن شهر نصله وهي تصيح: 

ما عليك يا أمير المؤمنين. 
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لم يتبين الزبير ما سمعه. فأصاخ لهذه الأصوات المتداخلة وقد ارتخت 
يده عن سيفه. هل ما قالوه سمعه؟ هل ما سمعه هو ما قالوه؟ ما أسوأ هذا 
الطنين الذي يحول دون أن يدرك ما تلفظوه. 

أكمل أحدهم وهو يقدم للزبير قربة ماء: 

- لا عليك يا أميرء إنما نحن جوارك؛ ورجال تميم من نصرتك. 

أغدق الزبير على وجهه بالماء تيمنًا بما أنصت» وخلع عمامته 
وسكب على عنقه قطرات نشرت فيه رعشة إفاقةء امتشق كبرياءه لحظتها 
وقال لهم: 

- أي رحل أقرب إلينا؟ 

رد آخر: 

- لننهض معكء وندلك على مضارب الأحنف. فالرجل قد اعتزل 

الحرب وسوف يستأمنك في داره متى عرفك. 

أقام الزبير ظهره» وشد صدره» وأحكم السيف في مقبضه. وامتطى 
حصانه» وسار بين ثلاثتهمء لا يعرف من أين انشقت الأرض عنهم 
لأنه يجهل كم سار وابتعد عن البصرة. تحسس قلبه الذي دله على 
مسار يقوده إلى طريق مكة. لكن هل وصله؟ وهل كانت وجهته هي 
الصحيحة وقد ضل كل وجهة مضى لها منذ خرج من المدينة؟ أيُلقّي 
صخر متاهته على ظهر ابنه» أم فوق رأس طلحة, أم عند قدمّي عائشةء 
أم أنهم عرب البصرة الذين تخاذلوا؟ كان يعرف أن معاوية أضمن 
رجل يملك قلوب رجاله وعقولهم» واشتراهم بحبال تُطوّق أعناقهم 
فيأخذهم متى شاء حيث شاء» كان سينضم له ويلجأ إليه بعد اجتماع 
الجملء لكن عبد الله الذي أبى» وغروره أغرّ تواضُمٌ أبيه. لكن حسنًا 
ما فعله لك ابنك يا زبير» فمن هو معاوية الذي تنضوي تحت جناحيه 
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وأنت حواري رسول الله وهو ابن الطليق؟ لم يكن ليمنحك الإمارق 
ولا يبايعك بها أصلًا. ولكن ولمّ الإمارة يا زبير؟ ألا تحن الآن إلى 
دارك البيضاء في الفسطاط ورقراق النيل تحتك» أو إلى جواريك 
فى قصور المدينة المحاطة بجناتك وحدائقك؟ أهذا العنب والتمر 
وثمرات ملو في سلال تحت متقيفتك وإغمافة الجفن الرائقة 
في قيلولة يثرب أفضلء أم هذا اللهث المقيت في صحراء تيه يلتقطك 
فيها بعض السيارة ما تعلم سرّهم؟ هل هم بائعوك أو شاروك؟ أإلى 
الأحنف تمضي أم إلى حتفك وحيدًا بعيدًا؟ لعنة الله على أسئلتك التي 
تعود وحشًا يلتهم عقلك يا زبير. 

حين وصلوا إلى الدور التي ظهر نور مشاعلها وحركة أصحابها أحس 
الأمان. فهدأت نفسه. واستعاد روحه التائهة إلى تحت درعه. ولما اقتربوا 
رأى الأحنف فعلا يندفع نحوه وهو يقول له أو للناس حوله أو يتوهم أصلا 
أنه يقول رافعًا صوته: 

-ما أصنع إن كان الزبير لف بين غارين من المسلمين فضرب أحدهما 

بالآخر ثم يريد اللحاق بقومه؟! 

نام الزبير في فراش تحول نازا تحت ظهره. كان خشنًا على غير ما 
اعتاد من سنين» وكان مقبضًا على غير ما كان حرير السرير وألوان الأنسجة 
ونعومة الوسائد التي جلبها الزبير لنفسه في كل دوره وقصره. كانت نومة 
قبيل الفجر وقد وصله من الأحنف ورجاله فوز علي وانكباب جيش 
الجمل. سأل عن ابنه عبد الله فنفوا معرفة بخبره» فأظهر جهلهم أمامه 
علمهم بموته من ورائه. دعا الله في صلاة طويلة خاشعة خاضعة أبحرته 
دموعه فى فيضها أن ينجو عبد الله لأجل خاطره. أطال الصلاة حتى أكملها 
قاعدّاء وقدموا له في الليل طعامًا عافه» وقبيل الفجر غفاء فقام مفزوعًا من 
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نومته التي داست عليه فيها حوافر خيل. وضربته طعنات سيوف وأطارت 
رأسه رماح» وخرقت بدنه سهام» فنهض مقتولا ألف مرة. شهق وهو مبلل 
بالعَرّقَء فتخفف من ثيابه» وحاول أن يعود إلى الاضطجاع لعله يريح 
اهتزازات صدره المتنهدة» كأنما يجري قلبه بين ضلوعه» لكنه خشى أن 
با اعد اظ تدر عة د رعو و اغا نه على راك ر 
فعاود المحاولة حتى إنه بكى حين فشل فيها. 

حين سمع أذان الفجر نهض مسرعًاء كان أملّه قد تنفس مع الصبح في 
أن يتمكن من الرحيل إلى مكة أو المدينة. آه لو وصل إلى قصره. طرقت 
رأسه الفكرة الآنء لماذا لا يرجع إلى علي في البصرة؟ لن يمسه بسوء 
بل سيوفر له عَودًا آمِنَاء لماذا لم يفكر في هذا منذ فر من المعركة؟ آم 
تقول فر الآن يا زبير؟ هل أنت الفرار يا مقدام يا بطل؟ صدمته عينا عمار 
المُتقدتان حين تمكن منه ثم عفا عنه» كسرته تلك اللحظة» هل يعود إلى 
علي فيرى نظرة عمار ثانية؟ 

هم بالخروج من مكانه حين وجد الأحنف أمامه: 

-نُصلي الصبح ممّاء وتكون راحلتك قد تجهزت إن كنت عازمًا على 

المدينة. 

فجأة رأى الزبير السلم قبالته» فاستبشر وابتسم» لم يكن سلمّاء ذلك 
الحبل المتدلي فوق سور لكنه ذكّره بسلمه في حصن بابليون. إنها الذكرى 
الرائعة الرائقة تأتيه صافية ناصعة فتبث فيه أملّا وتّحبي رميم فرحه» يوم 
صعد السلم على سور حصن بابليون وتسلقه حتى اطلع على حصن 
الروم» ليس الآن أجمل من خشب هذا السلم في خياله حين حمله إلى 
داره التي بناها في الفسطاط. ووضع السلم في حديقتها وعلى سورهاء 
وكلما رآه أشرقت روحه. يشير الناس له يستدعون بطولته وغزوه مصر. 
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نعم أنا غازيهاء عمرو بن العاص كان يفاوض كما هو الآن في حضن 
معاويةء أما أنا فأقاتل. أحكمت قبضته احتضان قبضة سيفه. هذا سيفك 
يا زبير» فتح للمسلمين جنان الأرضء فلن يبخل عليه هؤلاء برحلة آمنة 
إلى المدينة. وذَّعه الأحنف وقد ألح عليه أن يصحب عبيدًا معه» لكن 
الزبير كما كان يرجو ذلك فقد نوجس منه أيضًاء لو تبعه حرس أهم له أم 

لم تكن الظهيرة قد أفصحت عن نفسها حين وجد مَن يلاحقه. أحس 
شرًا في تلك الدروب» في تلك الصحراء» حين وجد مَن يركض نحوه 
مرة أخرى ثلاثة رجال. ماذا يريدون هذه المرة؟ كان أكثر قوة وأشد أملا 
فصاح فيهم وقد وقف لينتظرهم: 


من أنتم؟ 

قال أحدهم بلهجة متزلفة أثارت ضيق الزبير وريبته: 
- أرسلّنا الأحنف لنرافقك. 

- إلى أين؟ 

كان قد اقترب ومد يده ليصافح الزبير: 

ثم أشار إلى صاحبّيه: 

وهذان صاحباي. 


التفت الزبير ليراهماء وكانا قد تجاوزاه ووقفا خلفه. فجأة وبسرعة 
وخخفة وقوة قفز ابن جُرمُوز على حصان الزبير وهو يُشهر سيفه ثم يشق 
به جنب الزبير الذي شهق بآهة طويلة مأخوذة ومبهوتة ومصدومة 
ومخدوعة. کان ابن جُرمُوز قد ركب على ظهره» وغرس سيفه بيميئه 
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عميقاء وأداره داخل بطن الزبير وجذعه وهو يُحكم خناقه على عنقه 
بذراعه الیسری» ثم ترکه» فهوى الزبير ساقطًا من فوق فرسه» فارتطم 
بالأرض وطقطقت ضلوعه. قفز ابن جُرمُوز من الفرس إلى الأرض 
بينما صاحباه يتابعانه» وأمسك بعمامة الزبير فألقاهاء ثم قبض بأصابعه 
الغليظة العريضة على شعره» ورفع الزبير من خصلاته فانشّدٌَ ظهرٌ الزبير 
فأسنده ابن جر موز على صدره» ثم انتشل خنجره من مكمنه وحز عنق 
الزبير فذبحه. نزع الرأس وقد فصل جلده وعروقه العالقة بالرقبةء وفتح 
أحدهما له جرابًا فرمى فيه الرأس. ثم عاد ودس يده تحت جسد الزبير 


مقطوع الرأس» وشد سيفه من حزامه» وربطه على خصره. وقفز فوق 


حصانه وركض ثلاثتهم. 
HH ¥ ¥‏ 
كان عبيد يتذكر حين كان يزاحم عند باب علي بن أبي طالب في البصرة 
فدخل عليه أحدهم قائلا: 
- قاتل الزبير بالباب. 
دق النداءٌ قلبّ علي بن أبي طالب حزنًاء حتى انتفض جسمه كله أمام 
أعينهم. ما 


رد والكلمات معصورة بالحزن ومعصوبة بالجداد: 

- بشّروا قاتل ابن صفية بالنار. 

بُوغت ابن جُرمُوز وعبيد الليئي يتسلم منه رأس الزبير» وصاح لما 
بلغته ردة فعل ابن أبي طالب: 

- ظننت أني قتلت له عدوّاء ولم أظن أني إنما قتلت له وليّا وحميمًا! 

كان مبهونّاء وقد فاجأته نار النقمة على باب علي. 

كان عبيد نفسه مَّن انتدبه عمار وسط بكاء ساد دار ابن أبي طالب» 
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تسمع فيه النشيج والنياح» كي يعود برأس الزبير إلى الوادي الذي قتل فيه 
فيدفنه مع حسدة هناك. 

سأل عبيد ابن جُرمُوز قاتل الزبير عن المكان الذي ترك فيه الجسد 
المذبوح: 

ما هذا الوادي؟ 

رد ممرورًا ومُستعجبًا: 

-وادي السباع. 
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حين عبر عبيد وادي السباع بعدها بأيام مع قافلة عائشة بالملثمين الكثر 
الذين كلّفهم علي بأن يحيطوا بها يحرسون جملهاء تذكر موضع الحفرة 
الظليل الذي اختار أن يواري جثة الزبير فيه. يجهل عبيد هل بين النسوة 
المُتّشحات بالصمت المصاحبات قافلة عائشة العائدةء تلك المرأة التي 
صرخت فى على حين دخوله دار عائشة: 

-يا علي يا قاتل الأجبّة. 

نشيجها كان عاليًا رفيعًا حادًا مفعمًا بحقد يُعْلْظْ كل حرف من ندائها 
المتشنج المُحنّج الطاعن المتهم الصوت قطع كل الاصوات. وشد كل 
العيون إلى علي. ماذا سيفعل؟ لكنه تجاهلها وتجاوزها رغم تنمر عمارء 
وغضب ابن أبي بكر الذي هم أن يرد فرده الحسن عن النطق. 

دخل علي إلى حيث غرفة عائشةء وقد وقف عمار عند الباب» بينما 
يمعن في أركان المكان فيحس صخب الكراهية يطن. كان علي قد أدرك 
بلمح العين البصيرة ما أخبره به الأشتر مغاضبًاء نعم لقد تحولت الدار إلى 
جمع لمحاربيها المنهزمين المعتلين عن الحركةء والعازفين عن البيعة له 
عجزوا عن الهروب فلجأوا إلى تلك الغرّف المغلقة المحكمة في تلك الدار 
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الفسيحة. ينطوي داخلها جناح الهزيمة الكسير على رجال مختفين يتلقون 
علاج جروحهم وتجبير كُسورهم وتطبيب أمراضهم» معسكر جرحى عُصاة 
متعصين عن تقويم اعوجاجهم. 

أخبر علي بن أبي طالب عائشة بتخييرها بين البقاء» وهو مالم يحتمله 
رجاله الذين اشترطوا بيعتها لتبقى» وبين الرحيل معززة مُكرّمة بتمويل 
رحلتها وحراسة قافلتهاء وهو ما كان يأباه رجاله أيضًا إلا بعد البيعة أو 
بتحديد إقامتها. 

يعرف محمد بن أبي بكر أن أذن عبد الله بن الزبير تكبر جدًا لتلتصق 
بباب هذه الغرفة عن يمينه أو تلك عن شماله كي يسترق السمع لما بين 
عائشة حاميته وضامنته مع علي. يلتفت ابن أبي بكر لعله يقع كذلك على 
خشب يتخفى خلفه مروان بن الحكم. أرسل إليه علي وقد بلغه مكمنه 
لكن مروان أبى الظهور خشية انتزاع مُبايعته. علي لم يفعلهاء ولم يفكر 
فيهاء بل هو الأشتر الذي ضاق بسماحة إمامه» وكان يرى فى تلك السماحة 
غياب السياسة: ١‏ 

- هؤلاء لن يتورعوا أن يكونوا سيمًا عليك. 

لا يرد علي. 

- سيشعلون النار تحت أقدامنا يوم نتركهم يزحفون خارج البصرة 

أمنين. 

لا يرد علي. 

ألزمهّم البيعة» أو نلزمهم بيوتهم» أو دعهم لي فأنا كفيل بهم. 

رد علي: 

إذا شاءوا الرحيل فلي حلواء وإذا تمنعوا البيعة فليمضواء لا حاجة 

لي بِمّن يُضمر الكراهة في قلبه ويطلق الرضا بلسانه. 
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حين قرر علي ألا يخطو قصر البصرةء وأن يختار بيا صغيرًا من بيوت 
البصرة حتى يبرحها للكوفة؛ كان القعقاع مَّن انضم لصوت الأشتر الصائح: 

-يا أبا تراب لتدخله أميرًا للمؤمنين فترتفع رايتك فيلتم حولها الناس 

خاضعين مُبايعين ابن أبي طالب. 

أجاب بنظرة ساكنة وبسمة وادعة وإطراقة متفهمة ونظرات حنونة 
وقولة فاصلة: 

لن ينام ظهر علي في قصر أبدًا. 

أومأ إلى عمارء فاستجاب بنهره للجمع أن يصمتوا وأن يدعوا القبائل 

حين اجتمعت القبائل كل برايتهاء يخرج أشياخها وأعيانها فيُعلنون 
البيعة ثم يتفرقون لغيرهم» لم تبقّ إلا دار عائشة التي حضرها الآن علي بن 
أبي طالب» هي البقعة البصرية التي لم تباي احتشدت الغرّف بالهاربين 
والفارين والممتنعين والساعين لمراسلة معاويةء أو الراغبين في الفرار إليه؛ 
أو في الخروج من البصرة إلى المدينة ومكة طلبًا للدعة أو مَدعاة للنجاة. 

قال علي لعائشة: 

- إذن تُجهزكٍ للرحيل كما تبغين يا زوج رسول الله. وليتكفل عمار 

بلوازم ما تحتاجين إليه. 

تدخل عمار قائلا: 

السلام عليك يا زوج نبينا وحبيبته. 

ردت باقتضاب: 

وعليك. 

خبط عمار يديه بجنبيه. فأشار إليه علي بالقبول. وأضاف: 

-إذن هما عبد الرحمن ومحمد يسألانكِ حاجاتكِ. 


قالت عائشة: 

- آنا ومّن يشاء مُصاحبتي. 

نفر عمار نفرة رفض غضوبة» لكن عليًا قال: 

- إذن أنتٍ ومن تشائين صحبتك. 

ثم قال: 

- وسأضع لك حراسًا للسفر لتأمني قافلتك. 

نادى الحسنّ من بعيد. فجاء وقد فهم طلب أبيه» فحمل معه صَُرَّة من 
المال سلمها لعبد الرحمن بن أبي بكر الذي ظهر من غرفة عائشة مُسَلُمًا. 

قال علي: 

وهذه اثنا عشر ألف درهم لسفرتك. 

سمع أصوانًا مختلطة بدا منها التذمرء تأتيه من زوايا المكان» فلما لم 
تقطعها عائشة بكلمة» دعا علي الحسن ثانية» ففهم مهمته؛ فأتى بصرتين 
0 : 
أخريين من المالء ومنحهما إلى عبد الرحمن. وعلي يتابع» فلما دخل 
عبد الرحمن ورجع ينقل بنظراته موافقة عائشة قام علي ومضى: 

السلام عليكِ يا أم المؤمنين ورحمة الله وبركاته. 

خرج وهو ينظر في صدره» يسرع الخطو نحو باحة الدار؛ ويصعد 
فوق دابته وقد أحاطه رجاله. دبت البغلة تمشى ناحية باب الدار فباغته 
اندفاعة امرأة من باب غرفة من صحن الدار بصيحة الثكلى الناعية بحرقة 
9 
غل متوقدة ترمي شررًا من صدرها إلى جوفها: 

- ما سلمتٌ يا علي يا قاتل الأحبة. 

توقف علي» وقد لجم طوق بغلته» فشلت الأقدام لوقفته. ونزل من 
فوقها متمهلاء والتفت ناحية المرأة. فبهتوا وذهلوا وقلقوا وفزعوا وترقبوا 
وانتظروا. ران صمت. وأطبق خرس على جنبات المكان» وتسمرت العيون 


۳۱ 


وهي ترى عليًا يمشي بثبات خطواته» وبتمهل اندفاعته. وبتردده المحسوم. 
وسماحته الباترة» وبقامته التي ازدادت طولاء وصدره الذي ضاق فوق 
قلبه فأفرده مشدودًا تحت عباءته. تحرك ناحية المرأة التي تجمدت قبالته» 
وصهدت تنهيدات صدرها المرتفعة المنخفضة بكراهية مُعلّنة. أغلظ علي 
حروفه» وشدد على نبرته» ولوّح بكفه وقال: 

- أما يا أمة الله» لو عزمت وقررت وأمرت أن أفتح هذا الباب. 

أشار إلى باب غرفة خلفهاء وأضاف: 

- وأقتل مَن فيه ثم هذا. 

وأشار إلى باب ثانٍ: 

- فأقتل مَن فيه. ثم هذا. 

وأشار إلى ثالث: 

- فأقتل مَن فيه. 

كانت المرأة تذهب بددّاء والرعب يسيح في المكان. وتسمّع الجميع 
بآذان مفتوحة تلتقط رفة الفراشات أنّات المختبئين وقرع نبضات قلوبهم 
تنتفض من صدورهم. أومأ علي» وعاد إلى بغلته التي امتدت أيادٍ كثيرة 
تجهزها له فاعتلاها ولكزها فعبر الباب ولحقه رجاله. 

ومضى. 
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رج قلب عبيد رجا وقد انزاحت خيوط السماء السوداء وانسحبت 
أمام نور يفرش الصحراء بالوضوح» فظهرت بيوت المدينة من بعيد ومن 
فوق تنّة نزل فوقها عبيد من على حصانه ونادى في القافلة بالوصولء 
تجمع المئات فرادى ثم تكتلوا وتكالبوا على موكب القافلة الذي دخل 
شوارع المدينة أقل عددّاء وقد انتثر الخلق متفرقين» مَن ذهب إلى بيته 
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ومّن سارع إلى اختباء يلتقط فيه روحه القلقة» ومّن سكن مساكن ضواحي 
المدينة ولم يلجها في نهار يكشفه. حتى قريبات عائشة وجرحاها الذين 
نزلوا عن جمالهم ودوابهم عند بيوت أصهار وأقارب خشية ماهو منتظر 
من مدينة عرفت هزيمة عائشة وعلمت ققولها. كانت وجوه المستقبلين 
فضولية» وعيونهم هجوميةء وألسنتهم مسنونة. ومخاشنتهم باردة» لکن 
الجموع تشققت باندفاعات ثلة رجال يتقدمهم محمد بن مسلمة. 

َسَرَّ ها عبيد في نفسه: ها هم رافضو بيعة علي يتجمعون لتطييب خاطر 
المهزومة. 

اشتد إحساسه بنذور خطر لمّا رأى ثلة أخرى تجري خلف أسامة بن 
زيد. حتى رأى عبيد جمهورًا يلاحق حسان بن ثابت يجر إعياءه وينه 
الكبيرة وراءه نحو بيت عائشة الذي وقفت عنده الإبل» وقد هاجت أصوات 
يُنابذ عائشة بالهزيمة وخزي العودة: فالتف حول الدار الأربعون ملثمًا الذين 
أثاروا الاستفهام والاستعجاب والاستغراب وسط حشد المدينة, فألجموا 
الأفواه بتلويحات سيوفهم» فصمت الجمع متهيبين هؤلاء الملثمين؛ أو 
مستمهلين الموقف منهم لحين فك لُغزهم» فقد منع غموض وجودهم 
وجود الناس حين برك جمل عائشةء وإذا بها حين تهبط بالهودج وتطل من 
ستارته ترى ومعها الخلق كلهم الملثمين وقد امتدت أياديهم لتخلع عن 
وجوههم اللثامات» وتفك الأصابع لحافات حول الأعناق» وتدير الأنامل 
العمائم فتنفرط إلى أغطية رؤوس. فإذا المُلنّمون أربعون امرأة. صاحبات 
الوجوه الخمريات والسمراوات والخِلَّاسِيّات والبيضاوات» نجلاوات 
العيون. وفروسيات القوام» وممشوقات الأجسام؛ كأنهن محاربات صحراء 
صدمن الجميع وذهلن عائشة. 


تقدمت إحداهن إلى عائشة: 


-حمدًا لله على سلامة أم المؤمنين؛ أمير المؤمنين علي بن أبي طالب 

يقرئكِ السلام ويهنئكِ بالسلامةء وقد طلب منا ونحن فارسات البصرة 

والكوفة وبنات كبارها وساداتها أن نصحبكِ في رحلتكِ للحماية 

والرعاية وخدمة زوج رسول الله ومنع الغوغاء عنها والمتطفلين 

نحوهاء وها قد أذَّينا الأمانة» وأنتٍ تدلفين إلى بيتك فنستأذنك 

العودة كما أمرّنا الأمير. 

كان عبيد رغم إحساسه بأنه مغفل لم يدرك حقيقتهن طيلة هذه الأيام 
التي قضاها حولهن ومعهن في رحلة القافلةء مبهورًا برسالة علي إلى عائشة 
أمام بيتها وفي قلب مدينتهاء حيث يقول لها عبر تلك الفارسات إنه الأمير 
الذي لا حاجة له في بيعتهاء بل هي في كفله وكفالته. 

أطربت المفاجأة عبيدًاء فانطلق دون مصافحة ولا توديع عبد الرحمن بن 
أبي بكر ولا أدِلّاء وحُراس القافلة» وركض نحو بيت حُبى» تتخطفه 
العراطف, وينهب الشوق قلبه. تفجر حنين في قلبه لصورة حُبى واقفة 
بطزاجة أنوثتها وهبوب شهوتها على سقيفة بيتهما تنتظره. رن صوت 
كصوت طويس في أذنيه فاندلع بالولع» لكنه تسمّر فجأة في منتصف 
الطريقء وعاد بحصانه عن المواصلةء وعكس وجهته حيث اتجه إلى 
قصر عثمان بن عفان. حين وصلء قفز من فرسه وجرى من فوره إلى باب 
القصر. أحس أنها هناك لا تزال مع نائلة» كان قد علم عودتها من الشام 
مع بعض ممن حضر إلى البصرة عقب معركة الجملء يهفو إلى طيفها 
متأملا القصر وقد حط عليه صمت قبُورِيء. خالٍ ومهجور» تصفر فيه 
الريح» ولا تزال آثار الحريق على أسواره ونوافذه ولا تزال هذه الأبواب 
مخلوعة مقذوفة الحطام. وقف عند الباب ونادى بعلو صوته المبحوح: 


و 


- ححبى . 


تقدم بخطوات مترددة ثم لاهثة ثم مندفعة» صعد درجات السلم ودلف 
الباب الداخلي وطرق الخشب وهتف في الباحة: 

8 

ظهرت امرأة وحيدة على وصيد الباب تحتضن طفلتها بذراعيها وترقب 
وَجِلّة المنادي» حين رفع رأسه إليها أسرع وخفضها حزنًا وأسى» كانت 
نائلةء وقد هزمها الحزن وهرمها الفقد. تلعئم مرهقا حين حاول السؤال. 
ولكنه شعر بها تخرج من وراء نائلة وابنتهاء إنها حبى أخيرًا. 
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- ولكنك هكذا تجلس على قري تُور. 

ضحك قيس بن سعد مُقهقِهًا عندما سمع جملة عبد الرحمن بن عديس 
الذي وجم من تحول كلماته إلى هزل يمرح فيه قيس ضحكًا. يعلم أن قيسًا 
يُقَدّره ويقدمه على الناس» هما صحابة رسول الله مع ما بينهما من فارق 
سن ومسافة عهد. لا شيء في قيس يريب قلب ابن عديس رغم الشوك 
الذي يغرسه كنانة كلما تكلم عن أمير مصر في جمع. أو فيما بينهما عند 
هذه الشجرة الوارفة في صحن الدارء حيث يَكمُن كنانة منذ عاد قاتلا 
إلى الفسطاط. الآن ينظر إليه كنانة حاد اللمحات يتبادلها بينه وبين قيس 
الجالس على كرسيه يتحسس لحيته بعدما مسح آخرٌ قهقهة من شفتيه. 

أوقفت كلمات قيس نظرات كنانة قبل أن تصل إلى ابن عديس حيث 
كسرها قائلا: 

- لا تنظر إلى صاحبنا لتستنفره وتغيظه يا كنانة. 

قصم قيس ظهر كنانة منذ علم أنه قتل عثمان بن عفان. وكلما ظن 
كنانة أنه بطل» فها هو سيفه الذي أوصل عليًا إلى خلافته» فأوصل قيسًا 
إلى [مارته» ضرب قيس على ظنونه بتجاهله وبالتخاشن معه وبرفض 
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زيادة أُعطِيّته حين توزيع الرواتب والعطاياء وبمنع اقتراضه من بيت المال 

حين شكا له ابن عديس من غضب كنانة رد عليه: 

- فليغضب كما يشاء. انصحه بالرحيل عن الفسطاط يا ابن عديس. 

استغرب ابن عديس فاستفهم: 

- لماذا؟ 

قال قيس وهو يربت على كتفي ابن عديس مُشِيرًا له بالجلوس» وقد 
كانا واقمّين ساعتهاء ولم يتخذ مقعده إلا عندما سبقه ابن عديس فجلس 
وقد شكر بعينيه أديه: 

- كأني أقرّب قتلة عثمان وأزكيهم إذا ما استجبت لرغبات كنانة ثم 

هو لا يكف عن الفخر بقتله عثمان؛ ولا يُغلق فمه بعد أن أغلق قلبه. 

يا ابن عديس لقد تُرنَا على الرجل لنخلعه لا لنقتله! 

يجرح هذا الكلام قلب ابن عديس ويُدمي عقله» خصوصًا وهو يخرج 
من فم قيس مغتلًا من ذنب ما جرىء بينما يكبر القلق كل يوم في قلب 
ابن عديس. صحيح أنه لم يقتل عثمان» لكنه كان زعيم حصاره. 

هنا انتفض ابن عديس لنفسه. وقاوم انتفاخ قلقه بالصياح في قيس: 

- ألم تكن معنا ضد عثمان؟ وألم تكن معنا والناس تُحاصره؟ وألم 

تكن معنا والناس تقتحم قصره؟ 

ابتسم قيس حنانا: 

- بلى» كنت معكم في كل موقع؛ لكني ولكنك لم نكن معًا ولامعهم 

حين فغزوا السور وقتلوا عثمان يا رجل! 

ثم اضاف: 

- إن كنانة يستعرض بما فعل» ويتقوّى على الناس بقتيله» ونحن في 


نا 


ظرف لا يحتمل شرر الفتنةء ويتطلب منا تهدئة الخواطرء وترطيب 

خواشن النفوس. لا المماحكة التي تفتق الجروح. 

ثم اقترب قيس من وجه ابن عديس: 

- ثم لو كان كنانة قد أنبأك بأنه ذاهب ليقتل عثمان» أكنتٌ ترضى 

وتسمع وتأمر؟ 

يريد ابن عديس أن يرمى هذه الساعة من وجوده. من ذاكرته» من نفسه. 
يدعو الله في صَلاته أن يغفر له ساعة قتل عثمان, لكنه يكتم الدعاء في قلبه 
لا يخرج به من بين شفتيه خشية أن يحمل لسانه أمام نفسه اعترافا أنه قد قتل 
عثمان. حين يصافح الوجوه التي صاحبته في رحلته للمدينة ذهابًا وإيابًا 
يبغي الصراخ عليهم بأن يؤكدوا عليه حقيقة أنه لم يقتل عثمان» كأنه يسمع 
نفسه يسألها مستجوبًا: ألم يمض كنانة وسودان وجبلة إليه دون علمي؟ 

يستعيد في منامه مشهد الحصار ألف مرةء وكنانة يتفلت من جواره» 
وجبلة يعدو من بعيد. وسودان يقفز فوق السوره وكان يناديهم في الحلم 
أن ير جعواء وكان ينهرهم وينهاهم عن الركض, وكان يأمرهم بالمكوث 
بجواره» فلما يصحو من نومته يدلل بحلمه على براءته. لكنه الشيخ 
الكبير المُوّقر المُستأمن فلا يصح أن يُظهر ضعفًا ولا ترددّاء خصوصًا أن 
الفسطاط تتلمظ قلقًا مما يجري في البصرة والشام. ومع هذا النتوء الذي 
يكبر وينمو في منطقة «البحيرة» حيث مراتع #خربتا» تتسع للعثمانية من 
أمثال ابن حديج وابن مخلد ولصٌحبتهم ولأهليهم» وقيس ساكت عن 
النتوء والناتئين. 

دفعه كنانة بإلحاحه أن يأتي اليوم إلى القصر الأبيض» حيث يجلس 
أمام قيس ليواجهه» فهو يترك العثمانية ويدعهم وشأنهم. ولايقترب منهم 
بإزعاج. ولا يمنع عنهم رواتبهم وأعطيّاتهم ونصيبهم من الجزية والخراج 
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حتى إنه أخيرًا سمح لزيد بن علقمة بالرحيل عن مصر للشام مصاحبًا بثينة 
زوجة عبد الله بن أبي سرح؛ ولهذا قال عبد الرحمن بن عديس لقيس: 
ولكنك هكذا تجلس على قرئّي ثور! 
رد قيس وقد عاد إلى ظهر كرسي الإمارة فتمدد ثم تربع كأنما أحب 
أن يعطيهما شيئًا من حكمة اختياره أميرًا لتلك الإمارة: 
-يا صاحبي الكريم (خص ابن عديس بالكلام والنظر وكأن كنانة كائن 
من هواء) أنت تتحدث عن امرأةء ماذا في السماح لزوجة أمير مصر 
السابق في اللحاق بزوجهاء بثينة مجرد امرأة» فما الذي نخشاه منها؟ 
وما الذي نبتغيه من وجودها في مصر؟ 
- لكن ابن علقمة عثماني ينازعنا الأمر» ولم يبايعك ولم يبايع علي 
وهو شريك مع ابن حديج وابن مخلد في العصيان عليك وعلى 
الإمام علي! 
كان من يتحدث هو كنانة. فابتلع ابن عديس جفاف حلقه» وأومأ لقيس 
موافمًا على أن يعتبر هذا سؤاله أيضًا. 
أجاب قيس نافثًا ضجره: 
- حين يأتيني زيد ويستأذن في الخروج فهو يعترف بهذا الكرسي الذي 
أجلس عليه؛ ويصبح واضحًا أنه ما كان قادرًا على شيء إلا بموافقتي؛ 
وحين يكون الأمر متعلقًا بامرأة وزوجة, فأنت تعطيهم دليلا على رفعة 
وكرم فتكسب منهم يا ابن عديس ما لا يظنون أنهم يعطونك مكسبه. 
شارف ابن عديس أن يقتنع معجبّاء لكن كنانة انتفض غضوبًا: 
- كان لابن علقمة أن يهرب بها في يلسَة ليل كما فعل غيره من الهاربين» 
فلم يمسك أو يلحق بهم أحد. لكنه أراد أن يُظهر لهم تواطؤك مع 
معاوية في الشام. 


لم يجد قيس إلا نظرات مُستخْفة مترفعة محتقرة يرمي بها كنانة واتهامه. 
فانتفض كنانة يتخبط بين الموائد الصغيرة الموضوعة والوسائد المرصوصة 
فتبعثرت» وهو يمضي ناحية ابن عديس في كرسيه ويدنو منه يُحبي فيه 
حميته: 

- أنسيت يا ابن عديس يوم وقف مسلمة بن مخلد في منبر الجامع يدعو 

لقتل قتلة عشمان والثأر لدمه؟ وبدلا من أن يقطع هذا الأمير رأسه إذا 

به يرسل له يخبره...! 

توقف كنانة عن الكلام لحظة التقط فيها أنفاسه. ثم تمثل صوت قيس 
وقال كأنه يخاطب مسلمة: 


- ويحكء أعليّ تَيْب؟ فوالله ما أحب أن أقتلك, ولو كان ثمن قتلتك 
مُلك الشام إلى مصر. 
ثم التفت إلى قيس: 
ما هذه الرقة وذلك الحنان؟ 
ثم عاد إلى ابن عديس يشهده: 
- ويرد عليه مسلمة: إني كاف عنك ما دمت أنت والي مصر. 
وقف قيس ثائرّاء وقد خبط الأرض بقدميه فاهتزت أواني المشارب 
وقناديل الزيت: 
- ألم يكفك دم عثمان يا كنانة كي تروي غلك؟! 
نظر إلى ابن عديس وهو ينادي الحرس ليصحبوا كنانة إلى خارج قصره: 
-يا ابن عديس» لا حاجة لمصر في أن تكون خرائبٌ للفتنة» ويكفينا 
آلاف القتلى في العراق وغيرها من الدماء تسقي الشام قريبًاء لتكن 
مصر سلامًا يا رجل! 
حين خرجا ومَضياء تابعت عينا ابن عديس كنانة الغاضب الناقم الثرثار» 
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وهو يرغي ويزبد ويتمتم ويبرطم نقمة على قيس. أدرك ابن عديس أسيفًا 
أن كنانة سوف يزوره ليلا مذعورًا يلجأ إلى بيته كما ليالٍ كثيرة لينام تحت 


سقيفته. فقد هجر النومٌ سريرٌ كنانة» كما هجر السكن قلبّه. 


يف 


لوعن اكوم اعرد E‏ 
ل ل e‏ 
رؤوسهم بالتحاياء كلمة «السلام عليكم؟ متلعثمة ومدغومة على ألسنة لا 
إلى هنا في «خربتا». ولا يكف يومه عن لقاء القبط. أخلوا #خربتا» منذ 
سنين حين صارت مُرتبعَا لقبائل من الفسطاط. تهج لها في شهور الربيع» 
فتأنس في هذا المكان هبوب روح وريح الجزيرة العربية عليه. كان القبط 
يتركون بيوتهم لسكنى العرب في تلك الشهور وينصبون لهم خيامًا أو 
عشسًا من قش وخشب في حقولهم وفي سهول ترى بیوتهم» ثم حين 
أدركوا إغراء بلدتهم لقبيلة مُدلج أخلوا البيوت كلهاء ومضوا إلى حواف 
اخربتا» ليعيشوا دون مخالطة العرب الذين ¿ استعمر وا البيوت ونزعوا منها 
نقوشها وصلبانها وأيقوناتها. طلبوا تعويضًا عن بيوتهم ومساكنهم فأبى 
لهم بخصم حقوقهم من مستحقات خراجهم, لکن لا شيء من أثر جرح 
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التهجير يراه العرب في عيون هؤلاء الذين يعبرون مصطبة مسلمة الآن 
جارّين بهائمهم أو دوابهم» ربما لمرور قرابة عشرين عامًا على انتقالهم 
عن تلك القرية» وربما لأنهم قادرون على كتم الألم تحت تلك الوجوه 
المسالمة. أمُسالِمة هي أم مُسامحة؟ يسأل مسلمة نفسه» وكان يتمنى أن 
يسأل أبا مريم القبطي الوحيد الذي اقترب منه. 

يتذكر حين كان رسول بنيامين إلى ابن العاص» فتفر دمعة سخينة من 
عين مسلمة فقد زاره وجه صالح القبطي الميت كأنما يراه الآنء كأنه يقف 
بين أبي مريم وصالح. كأنه يستجوب أبا مريم عن سر استئناس القبطء 
فقد عرفوا الخصومة بين العرب في مصرء بين ناصر لبيعة علي» ونصير 
لدم عثمان» ولكن أحدًا من القبط لم يزد الجرح مِلحًاء ولم تنتهز جموع 
القبط تفرق العرب. ولم يستغل بنيامين قلاقل المسلمين في استعادة 
أرض أو سيادة» بل الغريب يا أبا مریم (كأن أبا مریم ينصت) أن سداد 
الجزية والتزام الخراج لم يتأخر متلكتّاء أغلب الظن أن أبا مريم سيخبره 
بأن القبط يستعينون بالعرب على الروم» ويخشون إن انفض العرب انقض 
الروم؛ وما دام على القبط أن يدفعوا الجزية أو الفدية لعربي أو رومي 
فإنهم يُفضلون هؤلاء الذين لا يفهمون دينهم ولا لغتهم. ما دام كل 
ما يشغلهم هو قبض المال لا الإكراه في الدين والإجبار على المذهب. 
ثم إن امتلك القبط (وكأن أبا مريم يقول وصالح يُترجم) حرية اختيار 
مُحتليهم فإنهم ينحازون للعرب وخصوصًا قيس بن عبادة. بعدما كان 
عبد الله بن أبي سرح يكاد ينزع جلد الماعز عن ضرعهاء وكأن مسلمة 
يسأل صالحًا: هل تصدق هذا الراهب؟ فيرد صالح: عهدي أن الرهبان 
لا يكذبون. فيدير مسلمة بين أصابعه فضة منقوشة باللغة القبطية ثم يدسها 
مع غيرها من الفضة في جيبه. 
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حدق مسلمة في هذا الفضاء المحيط وهو يسأل نفسه: هل كان يظن أن 
فرق السنون بين عبد الرحمن بن عديس وبينهم؟ هل كان يظن أن الفسطاط 
مقسومة حتى إن بعض الفسطاط ترمي نفسها الآن في «خربتاء» وتلجأ 
للصعيد حتى لا تبايع عليًا؟ آه يتابع مسلمة بن مخلد القبطء وهم يرفعون 
الحوائط ويدقون الأعمدة ويفرشون الأسقف لتلك البيوت الجديدة التي 
تشهدها القرية وجوارها وتلك القرى التي تجري إلى النيل. ظل هؤلاء 
الذين يطاردهم ابن أبي حذيفة يفرون إلى هنا فيتجمعون داخل البيوت 
مختبئین» ويتوارون بين خلق القرى. حتى جاء قيس بن عبادة فسمح لهم 
بالظهورء وكف عن مطاردتهم» والمطالبة بهم. فتكاثر العدد في تلك 
الناحية» وشيدت بيوت جديدة كثيرة. 

حين تحرك مسلمة بجسده البدين وساقيه الثقيلتين بطيئًاء لكن بتصميم 
في عزمه» وصعد منبر جامع الفسطاط. وخطب في الناس يطلب الثأر لدم 
عثمان» استقبل ابن حديج مفاجأته بمباغتته بالسؤال: 

لماذا لم تفعلها حين كان ابن أبي حذيفة أميرّاء بينما تجرأت عليها 

لما بات قيس واليّ علي على مصر؟! 


نهرّه مسلمة: 
أعمى لا تری؟! 


تحسس ابن حديج عينه المحفورة» وحاول أن يحدق بالأخرى» طالبًا 
الجواب بنظراتٍ أودعها عجبه. 
قال مسلمة: 
- بعدما جال كنانة الفسطاط متفاخرً| بجر مه. ومتباهيًا بكف أثيمة دَنْسة 
طعنت عثمان وقتلته. يرفعها في وجوه الخلقء ليس بعدها سكوت. 
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رد ابن حديج: 

أعصيان عائشة والزبير وطلحة قد شجّعك؟ 

- ألم يشجعك أنت يا ابن حديج؟ 

رد ابن حديج واثقا ناظرًا إلى حيث عمائر الفسطاط التي هرب منهاء 
ثم عاد إليهاء ثم يرحل عنها بعد ساعات من صياح مسلمة بالثأر لعثمان: 

- بل أكثر مَّن ساندٌ ظهري وأقام قامتي هو معاوية بن أبي سفيان. 

لا هذا ولا ذاك ما حرّكك يا مسلمة, يقولها لنفسه. ولكن هذا الإحساس 
بالذنب موحش وسخين في القلب. يتوغل ويتعمق أكثر كل ليلة. فكيف 
بنا وقد تركنا ابن عديس يعبى رجاله ويخرج إلى المدينة فيحاصر عثمان؟ 
أيقتل عثمانَ هؤلاء الذين ساوى منكبه مناكبهم في صفوف الصلاة» ومن 
التصقت كتفه بأكتافهم في كتائب الجيش؟ هم ينسلون من بيننا فيقتلون 
عثمان وكأننا إن عادوا نشد على أياديهم ونبارك لهم فعلتهم! كان عثمان 
قريبًا وصهرًا وكريمّاء وكان عبد الله بن أبي سرح أميئًا سخيًا شفيقاء فكيف 
يدعون هذين ويذهبون إلى ذلك الصبي التعس ابن أبي حذيفةء أو هذا 
المُتعالم المُتغالم محمد بن أبي بكرء فينساقون وراءهما؟ صحيح أنه الآن 
قد قذف علي بن أبي طالب بالمُحرّض الفتان ابن أبي حذيفة خارج مصر 
حين لفظه عن ولايتهاء وها هو ابن أبي حذيفة كما بلغه من زيد عن مندوب 
من عيون ابن العاص في مصر محبوس في الشام» وصحيح أن واليّ علي 
الجديد هو قيس وهو غير المحمدّين؛ ابن أبي بكر وابن أبي حذيفة. وهو 
يبرأ من دم عثمان» لكن ليس معنى ذلك التسليم له» فلا شيء يسد ثقب 
مقتل عثمان في ضميره. 

أرسل له قيس أنني لن أحاربك يا مسلمةء ومسلمة كذلك وهو جالس 
الآن في «خربتا» فوق مصطبته وحوله العشرات يفصح عن أنه لا يريد شرا 
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بقيس بن سعد ولن يتمرد علیه» بل لن يبرح داره ما دام قيس قد كف يده 
عنهم. أكثر من ذلك فعل قيس» فها هو مندوب خزانة بيت المال يحضر 
مع هلال كل شهرء فيسلم كل عربي في قرى «خريتا أعطيته وراتبه» في 
المسجد حيث يُشرف معاوية بن حديج وينظم الصفوف ويؤكد الأختام. 

يوقن مسلمة أنه لا حاجة لحركة في مصرء ولينتظر ما يفعله معاوية 
ليقتدي به» فالمراسلات بينهما لا تتوقف. وكان اتفاقهم على التأهب 
دون مللء والتأهل دون كلل» فالمئنات من عرب «خربتا» لا يستدعيهم 
أحد لحراسة أو حرب أو قتالء فلا شغلة ولا مشغلةء ولا عطش ولا 
مسغبة» بل نساء في بيوتهم زوجات وجوار ودهن زیت ورخو عيش 
فركزوا كل وقتهم في التدريب على الحرب والضرب. واتخذوا أرضًا 
خالية عند الجبل» فجعلوا منها ساحتهم للمبارزة وللقفز والمصارعة. 
ثم إنهم حازوا بما تبسر لهم من مال الخراج والجزية سيوفا ودروعا 
وخيولاء وضاعفوها مما اشتروا من حَدّادي القبط وأسواق سلاحهم. 
كما كان معاوية ير سل إليهم صَرَّرًا من الذهب والفضةء وكان ابن العاص 
لا يتوقف عن مراسلة مسلمة بالخطط والخرائط وطلب المعلومات 
المستزادة والمنقحة عن مصر. وخصوصا العريش والفرما وهليوبوليس. 
وطلب من ابن حديج أن يوفد رجالا له مع عائلاتهم يستوطنون المَرّمَا 
والقلزم تحديدّاء ويكونون عُيونًا لابن العاص ويوافونه بكل خبر معتبر 
وغير معتبر على نحو دائم ومنظم. 

¥ ¥ ¥ 

قام مسلمة من بين الأنفار الذين يزورون مصطبته» ودلف إلى الباب 
الصغير المقوس في ذلك الركن القصير من ملحق دارهء وكانت النوافذ 
مغلقة» ومصابيح الزيت موضوعة على طبلية خشبية قبطية ثقيلة وعريضة. 
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يقرفص أمامها منحنيًا وعاكمًا ذلك الشاب الذي جلبه ابن حديج لينسخ 
رسالة معاوية إلى قيس بن سعد. أراد ابن حديج أن يجؤد. فقرر أن ينسخ 
منها نُسَخًا كأنها هي بالحرف واللفظ؛ ويمررها في بلاد مصر كلها. 

كانت هذه فكرة عمرو بن العاص؛ ليس أن يداهن معاوية قيسًا فقط» 
بل أن ينشر في الفسطاط ومدن مصر كلها أن قيسًا يميل إلى معاويةء وهما 
يتدبران أمرهما من وراء علي بن أبي طالب. وأرسل إلى «خربتا» أن تفعلهاء 
فيتسلم ابن حديج رسالة معاوية إلى قيس بنقشها وختمهاء ويذيع رها 
في الناس» بحيث تدخل عليهم الحيلة ويتأكدون من انقلاب قيسء ليصل 
إلى علي أن خيانة قيس بلغت الذرى. 

قال له مسلمة: 

- ولكن ما حاجتنا لمُغاضبة ابن أبي طالب ينزل بها على قيس فيقيله 

من مصرء فيأتي غيره ليزعج ويقلق راحتنا ويضرب جماعتنا؟ 

-بل هو مَّن نريده حتمّاء فقيس إن اطمأن لقبضته على مصر وهدوثهاء 

التفت إلينا واستفرد بناء وهو ما نخشاه ثم إن عليا حين يشك في 

صاحبه تسقط ما بينه وبين رجاله من ثقة وتتشقق جماعته. 

كان الرجل إذا فرغ من نسخة وضع عليها حجرًا وحركها جانبًا ليتفرغ 
لاخرى. قرر ابن حديج أن تكون النسخ على ذات الشكل من الجلد 
والشمع والجبرء ولم يشأ الاستعانة بأوراق المصريين وأحبارهم خشية 


أن ينكشف زيف النسخة. 
نادى مسلمة الرجل: 
-متى تنتهي. فالرجال في الخارج متأهبون لحمل الرسائل والانطلاق 
بها؟ 


أخذ مسلمة يقرأ للمرة العاشرة رسالة معاوية: 
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#من معاوية بن أبي سفيان إلى قيس بن سعد سلام عليك. أما بعدء 
فإنكم إن كنتم نقمتم على عثمان بن عفان في أثرة رأيتموهاء أو ضربة 
سوط ضربهاء أو شتيمة رجلء أو في تسبيره آخرء أو في استعماله 
فتيان بني معط فإنكم قد علمتم إن كنتم تعلمون أن دمه لم يكن 
يحل لکم» فقد ركبتم عظيمًا من الأمر» وجئتم شيا إذَّاه فب إلى الله 
عز وجل يا قيس بن سعد فإنك كنت في المُجلبين على عثمان بن 
عفان إن كانت التوبة من قتل المؤمن تُغنى شينًاء فأما صاحبك فإنا 
استیقتًا أنه الذي أغرى به الناس وحملهم على قتله حتى قتلوه وأنه 
لم يَسلم من دمه معظم قومك. فإن استطعت يا قيس أن تكون ممن 
يطلب بدم عثمان فافعل» وتابعنا على أمرنا ولك سلطان العراقين إذا 
ظهرت ما بقيت» ولمّن أحبيت من أهل بيتك سلطان الحجاز ما دام 
لي سلطان» وسَلنِي غير هذا مما تحب فإنك لا تسألني شيئًا إلا أوتيته» 
واكتب إليَّ برأيك فيما كتبت به إليك والسلام». ١‏ 

-آه منك يا معاوية وطول خبثك. 

ندّت الجملة من مسلمة أمام الناسخ الذي اضطرب إثر اندفاعة ابن 
حديج داخلا الغرفة على صوت مسلمة المعجب بدهاء ابن أبي سفيان. 
فإذا بابن حديج منفرج الأسارير ومبتهج الوجه. وكأن عينه العوراء قد 


تفتحت. مد يده إلى مسلمة بكتاب ملفوف فرده بيد ملهوفة؛ وفرشه على 


الطبليةء طالبًا من الناسخ أن يدع ما في يده من تسخ جديدة لرسالة معاوية 


ويخط رد قيس عليه. 


- وماذا فيه لننسخه يا رجل؟ 


وقبل أن يكمل: 
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- ومن أين حصلت عليه؟ 

ضحك ابن حديج: 

- أما من أين تحصلءه فهذا ما لا تسأل عنه فطنتك يا مسلمة» جئت به 

من عيون عمرو بن العاص في الفسطاط» وهي نسخة منقولة على 

عَجَلء أما ما فيه فهو ذلك الضعف وتلك الرقة من قيس التي سوف 

تضرب الفسطاطيين في مقتل. 

وأخذ يقرأ بعينه الواحدة» وقد اقترب من الرسالة بوجهه حتى كأنه 
انكفأ عليها: 

«أما بعد فقد بلغني كتابك» وفهمثُ ما ذكرتٌ فيه من قتل عثمانء 

وذلك أمر لم أقارفه ولم أطف به». 

قاطع مسلمة قراءة ابن حديج: 

- فكأنه يطعن فِيمّن قتله واقترف الفعلة! 

واصل ابن حديج يقرأ: 

«وذكرتَ أن صاحبي هو الذي أغرى الناس بعثمان» ودسهم إليه حتى 

قتلوه وهذا ما لم أطلع عليه». 

التفت ابن حديج إلى مسلمة: 

- وكأنه مُتشكك في تورط علي» فكونه لم يطلع ليس معنى ذلك أن 

علي لم يفعل! 

ثم واصل القراءة وهو يرى إيماءة مسلمة الموافقة المتعجبة: 

- «وذكرت أن معظم عشيرتي لم تسلم من دم عثمان. فأول الناس 

كان فيه قيامًا ودفاعًا عنه هم عشيرتيء وأما ما سألتني من متابعتك 

وعرضت علي من الجزاء به. فقد فهمته» وهذا أمر لي فيه نظر وفكرة». 

صاح مسلمة: 
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-يا الله! وكأن عرض معاوية لقيس بإمارة العراق» مسألةٌ فيها نظر 

وليست مرفوضة مقطوعا برفضها! 

سارع ابن حديج بالقراءة مكملًا منفعلا ومستثارًا: 

- «وليس هذا مما يُسرّع إليه» وأنا كاف عنك» ولن يأتيك من قبلي 

شيء تكرهه حتى ترى ونرى إن شاء الله. والمُستجار الله عز وجل» 

والسلام عليك ورحمة الله وبركاته؟. 
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في قصر ابن سعد كان عبد الرحمن بن عديس واقفًا كشجرة تقاوم 
اقتلاع الريح» وقد ألقى تحت قدمّي قيس تُسخ الرسائل» وهو يصيح 
محاولا كتمان صراخه» فتخرج الكلمات كظيمة مدغومة مجزوزة بأسنانه 
وضروسه: 

هل هذا ما ترسله إلى معاوية يا قيس بن سعد بن عبادة؟! 

أسرع حارس فرفع اللفائف من الأرض وسلمها إلى قيس المُستغرب» 
فلمافضها وقرأها تحول وجهه إلى كتلة من الحنقء وعرف المؤامرة كأنما 
يقرأها بين سطور الرسالة. 

- هذه من ألاعيب معاوية وابن العاص» فقد كنت أريد مماطلته 

ومكايدته لكنه أكثر مما أظن شرَّاء فاهدأ ولا خيب ظنى فيك 

ليلتها أرسل قيس مبعوثًا له برسالة إلى معاوية قال له فيها: 

#بسم الله الر حمن الر حيم» من قيس بن سعد إلى معاوية بن أبي سفيان» 

أما بعد فإن العجب من اغترارك بي وطمعك في واستقساطك رأبي. 

أتسومني الخروج من طاعة أولّى الناس بالإمارة. وأقولهم للحقء 
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وأهداهم سبيلاء وأقربهم من رسول الله وسيلةء وتأمرني بالدخول 

في طاعتك. طاعة أبعد الناس من هذا الأمرء وأقولهم للزور. وأضلهم 

سبيلاء وأبعدهم من الله عز وجل ورسوله وسيلةء ولد ضالين مضلين 
طاغوت من طواغيت إبليس؟. 

طلب قيس من رجاله أن ينسخوا منها نُسخّاء ويرسلوها إلى ابن مُخَلّد 

وابن حديج وأصحابهماء ويملأوا بها شوارع «خربتاء والفيوم والصعيد! 
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أخيرًا جاء. 

نطق بها عبد الرحمن بن ملجم قافرا من جلسته المقرفصةء وقد طوى 
على فخذيه صفحة جلد من المصحف. هب واقهًا حتى جفل من حركته 
حين تسقط قطرات من عَرَقِهم على المصاحف يسارعون فيمسحونها 
بأطراف البرانس وأكفهم ويواصلون القراءة. بعضهم مُصحفه صغير 
من جلد ماعز يضم عدة آيات أو سور. وآخرون مُصحفهم منقوش 
في عظام وجذوع. لكن الصفحات الأكبر والأثقل وذات الحروف 
الأضخم كانت بين يدي عمرو بن الحمق. يتجمعون هنا كل يوم» بل 
متعطش للقيا معاوية في حرب فاصلةء وبين متعطل متمهل متردد 
مُتلكئ متلكع» لا يرى بعد ذبح الإخوة والصحب مجالَا لمزيد من 
دماء تتفجر بين الحشايا. 
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كان طرفة يسمع هذا الحوار الدائر في طرق المدينة وطرقات البيوت 
دون أن يصغي له كثيرٌّاء رغم أن والده عدي من أكثر الناس ولاءء ومن 
أشد الناس حُبّا لابن أبي طالب وكان يعيب على انه أنه ابن عدي وحفيد 
حاتم الطائي ولا يتصدر زعامة قومه وينتصر لإمامه وأميره ابن أبي طالب» 
يدافع عنه» ويدفع بأصله وفصله وتُسَبه وعه عنه غوغاءً الكوفة: 

- بل أنت تجلس مع جماعة فُراء عبد الله بن مسعود وكأن اللهج 

بالقرآن في الجوامع سيُّعيد حق أمير المؤمنين؛ ويكف أيدي الفتنة 

عن مزق الأمة! 

كان طرفة لا يبالي بغضب أبيه. فكيف له أن يتخلى عن حرقوص بن 
زهيرء وعبد الله بن وهب. وابن الكواء. وهؤلاء الذين لا ينطقون إلا 
بكتاب الله. ولا يبرحون مسجده. حتى هذا المصري الغريب الذي 
يلتصق بهم قارئًا مرتلا ابن ملجم» يمني هو لكنه واعظ جيش مصرء 
وأكبر منه سنا وأقدم منه حفظاء لكنه يبدو في صمته الغضوب ونكده 
المتوقد تابعًا لا متبوعاء لا ينطق بعلم كما ينطقون. لكنه لا يبل ريقه إلا 
بآية من القرآن تسبق كلامه. أو يكتفي بها في جلساته معهم في قيام الليل 
وقيلولة النهار. يتظلل الناس حين القيظ. لكنهم يجلسون متعمدين في 
صحن الجامع تحت الشمس بلا سقف فليس منهم من يتعبد مرتاخاء 
أو يتلو متكنّاء أو يتقرب إلى الله بظل فوق رأسه. أو يتخفف من ثيابه 
حين حَرُهء بل لا بد من النصب. لا شيء كالتعب تبذله للتعبد الصادق 
والتذلل لله الواحد. يجد نفسه كل يوم مقتربًا من جماعتهم التي التفت 
حول نفسهاء ولم تلتفت لما يدور حولها من حال حرب أو ضربء ولم 
يقم بينهم حديث حول نية اللحاق بعلي إن طلب لمواجهة الشام؛ أو نية 
مُبيَّة للعزوف عن المشاركة. هنا يشعر طرفة بهدأة الروح» وقد ترك عمله 
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في تجارة أبيه» ولم ينشغل كغيره بزرعة أو غرسة أو حصاد أو قطف. بل 
كلهم بين مصاحفهم. لا طعام يسعون إليه» ولا ماء يطلبونه؛ إن سُقوا أو 
طعموا فمن الله وبالله. 
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كان ابن ملجم أشدهم غيابًا عن الطعام» وأقلهم ابتعادًا عن الجامع. 
وباتوا هم أصحابه بعد أن هجره أغلب أصحابه من المصريين. لكنه الآن 
ينتفض بينهم واقمًا عندما سمع مناديًا ينادي أن قيس بن سعد بن عبادة قد 
وصل الكوفة. 

كان ابن ملجم قد ترك مکانه» ووضع مُصحفه في صدره يحيطه بذراعه 
وكتفه. وجرىء لا يعرف كيف تنبه لهذا الصوت رغم همهمة التلاوة 
وحناجر الترتيل» لكن المنادي وقد عبر أمام الجامع طرق أذنيه بعودة 
قيس» فقام دون أن يدري أنه لهذه الدرجة كان مهتمًا بمجيئه. 

منذ ودع محمد بن أبي بكر وهو ذاهب لولاية مصر وهو يسأل نفسه 
لماذا لم يصحبه كما دعاه: 

إنها مصرء حيث كل هذه السنين وقد عشتها في فسطاطها يا ابن 

ملجم» أنت واعظ جيشها الغازي, وأنا أطلب منك أن تكون جنبي 

في الفسطاط كما كنت حاضرًا حين قمنا على عبد الله بن أبي سرح» 

ثم إن هناك صاحبّيك عبد الرحمن بن عديس وكنانة بن بشر. 

قال له مُحرّضًا ثم أكمل: 

- ألا تريد أن تشاركني وأد فتنة ابن حديج في مصر؟ 

لم يعرف ابن ملجم ماذا يقول له. صحيح أنه عاش في الفسطاط كل 
هذه السنواتء لكنه لم يكن فط بينهم كائنا مرئيّا ولا شعر معهم أنه في 
ذات الحلقة» لقد عاشوا مع نسائهم في بيوتهم؛ وظلوا سنين في كنف 
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الراحة والدّعَة والتربيع والفسحةء بينما لم يكن فيهم مثل هؤلاء الذين 
يعيش بينهم الآن في الكوفة من أصحاب البرانس» يسمونهم بهذا الاسم 
لأنهم بلا عباءات ولا جلابيب ولا عمائم للأبهة والتزين» ولا أزياء تتغير» 
ولا أقمشة ونسائج فرس ولا روم ترتديها أبدانهم» بل هم زُهاد في تلك 
الدنيا التي يعافونهاء بل مستغرقون في قرآنهم, هؤلاء الورعون المتفرغون 
للعبادة دون عز الدنيا ووجاهة الحياة. وجد نفسه فيهم» فمع رحلة حياته منذ 
خرج مع معاذ بن جبل من اليمن حتى عاد إلى المدينة من الفسطاط لاهو 
تروج» ولا تسرّىء ولاكنز مالاء ولا اشترى بیونّاء ولاربّى ماشيةء ولازرع 
حدائق. ماذا فى الفسطاط ليذهب له؟ دار قديمة صغيرة أرسل لبيعها منذ 
زمن» أو هناك ابن عديس. لكنه ما كان ليعامله أبدًا إلا كالتابع المصاحب 
لا الصديق الصاحبء فهو بالنسبة له حُشَّاشَة أرض أمام صحابي كابن 
عديس يقود قبيلته في مصر كما يقو د الراعي قطيعه. أو كنانة» الذي يتذكر 
دائمًا معه جبلة وسودان. وقد تركوه في حصار قصر عثمان. وقفزوا على 
غرفة الخليفة الظالم وقثلوه» ما كانوا ليضعوه في بالهم إلا مقرثًا موادعًا 
ليس له في الحرب والمعارك. فأهملوه وحده بينما تسابقوا لتحقيق فعلتهم 
بأيديهم. أما ابن أبي بكرء فها هو الشاب العابد الذي كان يلتصق به في 
الفسطاط. نفحة من جلال أبيه» وتربية علي بن أبي طالب. ابتعد عنه حين 
صار في المدينة» حيث بدا له واحدًا من بين كُثره وصونًا تحت أصوات. 
وليس هذا الذي كان مبرزًا في الفسطاط. يذهب ابن أبي بكر ليتولى إمارة 
مضر بينم كان نیا للا لابن ألى احا فة ر کان ھا رم ایا جه ابر عقيس 
ابد وان افا الان ا بدو من لت فور یازا ی ا 
ينفرد بكرسي مصر؟ إن صاحَبتّه فقد أصير من ساكني القصر الأبيض 
وأنسى قصور الجنة التي تلوح أمام العيون في حلقة الكوفة الصغيرة التي 
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دوي بالقرآن. أتلك الطمأنينة التي تلمه بين ذراعيها في الكو فة ستستقبله 
في مصر أبدّاء خصوصًا مع ما جرى فيها من قيس بن عبادة؟ 

كان ابن ملجم متلهمًا على رؤية قيسء فقد دوّححته أنباؤه هنا في 
الكوفة» وصدمته المفاجأة حتى نالت منه أيامًا ذاهلا عن نفسه. وجعلته 
أكثر التصاقًا بأصحاب البرانس» فقد دوت الكوفة بخبر أن قيس بن سعد 
أميرٌ علي على مصر قد خانه وعقد صفقته مع معاوية. تناقلت الأفواه هذه 
الأنباء حتى ملأت بها الأسماع. كل يوم في الكوفة هناك خبر من عند 
معاوية. يتعجب ابن ملجم» وهل في الشام مَن يجري بأخبار علي بين 
البيوت كعهد الكوفة مع ابن أبي سفيان؟ منشغلون جدًا بالرجل الأموي. 
أو هو مشغول بهم» حتى إنه يخدع كثيرًا من أهل العراق وهم في بيوتهم 
به! قالها له عمرو بن الحمق ذات مرة وهو يضغط على ضروسه ويسمع 
ابن ملجم صرير أزيزها: 

- صاحينا لا يملك ما يملكه معاوية وابن العاص من شر موزع بالقسط 

بينهماء إنهما يغزوانه في العراق» في أرضه. بالكلمات والشائعات 

والتشككات» وصرّر المال للعوائل يشترونهم. وللمحيطين به يبثون 

فيهم القرقة» بينما هو يرسل إليهم رسائل ورسلا تعظ وتهدي. 

فيرمونها ويرمونهم في طريق العودة للعراق متفضلين بتركهم أحياء 

ليصلوا إلى علي بالإهانة والتحدي! 

أمسك ابن ملجم بيد عمرو بن الحمقء وقبض على يمينه» تلك التي 
طعنت عثمان تسع طعنات كأنها تقويه» فتفاجأ ابن الحمق من حر كته 
لكنه رأى فى عينيه احمراراء وفى شفتيه ارتعاشًا أطفأ مفاجأته بالشفقة: 

ااا ابن مل ١‏ 


ألا يعرف أمير المؤمنين بهذا؟ أليس هو ابن عم النبي ووليه؟ فكيف 


ا 


يُخيب الله ظنه؟ وكيف لا يمنع عنه كيد الكائدين؟ وكيف لا يرد 

علي مكرّ معاوية وابن العاص في نحرّيهما؟ 

-ماذا تقصد؟ 

أليس مؤيِّدًا من الله؟ 

- ليس في ذلك شك. 

فلماذا ينخدع بخداعهما؟ 

دفع عمرو بن الحمق بيد ابن ملجم: 

- أفق يا ر جل فليس ما جرى مع قيس بن سعد إلا ظنا أدخله الشيطان! 

هنا ضح ابن ملجم: 

- وهل يدخل الشيطان قلب علي بن أبي طالب وهو مَن هو؟ 

كانت صدمته تنتفخ مع الأحداث تترى» الكوفة تتحدث عن خيانة 
قيسء ويصدقها علي بن آبي طالب حتى إنه يقيله من منصبه» ويضع على 
إمارة مصر ربيبه محمد بن أبي بكر. فهل قيس الصحابي الأنصاري حارس 
النبي وأثيره ورافع رايته في فتح مكة» وهو نفسه هذا الصنديد الذي رآه في 
المدينة ساندًا داعمًا زعيمًا لعلي في مواجهة أصحاب النبي الذين تكأكأوا 
عليه وأبوا بيعته» هل يمكن أن يضحك عليه معاوية؟ هنا مخدوع من اثنين» 
إما قيس وقد خدعه معاوية فجنده إليه وجعله خنجرًا في خصر إمامه 
وأميره وإما أن عليا هر المخدوع وقد نجح معاوية في الوقيعة بينه وبين 
قيس. الجرح في صدر ابن ملجم» ولعله في أجناب كثيرين من أصحاب 
البرانس يتسع» سواء في قيس أو في علي أو في الشأن كله. 

حين وصل قيسء كان قلب ابن ملجم يرفرف بالدهشة. لمح موكبًا 
يحيطه من الناس. مَن رافقه في سفرته. ومن انتظر أُوبّته. اندفع ابن ملجم 
ناحيته. لكن دون أن يقترب منه تأمله. قالوا إن عليًا أدرك خديعة معاويةء 
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وإن ما وصله من مصر كان مدسوسًا من ابن العاص ومعاويته. كان وجه 
قيس خاليًا من الأسى ومن السعادة. هل هو وعث الرحلةء أم طعنة اللإقالة 
أم أسوأ من هذا كله تصديق ابن أبي طالب السوء فيه؟ ليس سوءًا عاديّاء بل 
سواد الخيانة. شعر قيس بالإهانة المغموسة في الألم» ومكث في المدينة 
المنورة حينا معتكمًا فيها مكتفيًا بهاء حتى تدخل مالك الأشتر ونصح علا 
بأن بقاء قيس تعسًا ومبتعدًا ليس في صالحه: 

-إنه رَجْلك. وقد عرفت المكيدة؛ ثم هو زعامة الأنصار ونصيرك منذ 

زمن» وهو حرب لك لا عليك. وسيف في يدك على عدوك. فإذا 

تركته لجرح كبريائه؛ وحزنه على ظنك فيه وحيدًا في المدينة» ركبه 

الهم. وركب معاوية إليه يلغ في صحن قلقه. بينما لو أظهرتَ ثقتك 

فيه» وجدّدت عهدك معه؛ وأبنتٌَ حقيقة حبك له» ودعوته قائدًا معك 

في حربك على عصابة العصاة. لجاءك مُلبيًا على عَجَل. 

عاشت الكوفة دهرًا في عدة أيام» يقتلها معاوية بشائعة أن قيسًا لن يلبي 
نداء علي» حتى شك الناس في الناس» وزار الهم دار عليء لكن المنادي 
نادى الآن بمجيء قيس» فاشتعلت الكوفة ابتهاجًاء واستردت الوجوه التي 
تندفع لاستقباله انتصارًا شعرت بخفوت نوره. 

كان ابن ملجم يدنو من راحلة قيس» حين وجد الحسنَ والحسين 
ومعهما الأشتر يخرجون من دار علي ويندفمرن بای كيس الذي درل 
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- وصل هناك. 

قالها بسر بن أبي أرطاة لعمرو بن العاص الذي كان يجلس في داره 
الدمشقية يقتطف من عنقود عنب ثُمَرةً خضراء ناضجة. 

التقمها ثم رد: 

- وماذا تريدني أن أفعل؟ 

أشاح بسر بن أبي أرطاة بيده وقال: 

- أنت لا تفعل إلا ما تريد أن تفعله يا ابن العاصء فلا حاجة لي أن 

أطلب منك ها هو قيس بن سعد قد بلغ الكوفة بعد كل ما فعلناه. 

ضحك عمرو بن العاص: 

فعلناه؟! أَوَفِعلتَ أنت معي شيئًا يا ابن أبي أرطاة؟ 

انزعج ابن أبي أرطاة وهو يتطلع إلى الفمُرش الممدودة والأباريق 
والأكواب الموضوعةء والسجاجيد المفروشة. والأنسجة المعلقة. 
والأرائك المزينةء وانفراج أسارير ابن العاص: 

- وكأنك لا تريد حربّاء وهَيْئتَ بدارك في الشام مودعا مُلك مصر 

والأنهار تجري من تحتها يا ابن العاص! 
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اعتدل عمرو من اضطجاعته: 

- اسمع يا ابن أبي أرطاة» أنت لا تفقه من الحرب إلا سيفًا يضرب 

سيقًاء فلا زعج نفسك بشيء إلا حين يأتي وقت السيوف. أما الآنء 

فدعني أصنع حربي على مهل» فآخر ما في الحروب وأضأله شأنًا 

هو الرمح والسيف. 

قام بسر بن أبي أرطاة وقد صار غضبه من ابن العاص أكثر من غضبه 
من انضمام قيس إلى ابن أبي طالب مجددًا. وبينما يهم من مكانه ماضيًا 
رمى ابن العاص بسؤال على ظهره: 

- ما أخبار ابن أبي حذيفة؟ 

التفت له ابن أبي أرطاة: 

ماذا تعني؟ 

ابتسم ابن العاص: 

- وما الذي لم تفهمه في السؤال حتى تريد أن تعرف معناه؟ 

تسمّر ابن أبي أرطاة رغم رعشة ضربت جفنيه: 

- أتقصد أنه لا يزال حيًّا فى السجن إكرامًا لأخته زوجة معاوية؟ 

قال عمرو: 

- أنا لم أقصد إلا السؤال عن أخباره. عفيٌ في السجن أم معتل؟ في 

السجن أم في دار بعيدة؟ 

ظل ابن أبي أرطاة صامثًا برهة» قطعها دخول عبد الله بن عمرو بن 
العاص مُحييًا ومُسلمًا ومُصافحًاء فشد ابن أبي أرطاة من صمته» وعجّل 
من انصرافه» ففاجأه عمرو مخاطبًا ابنه: 

- لقد كان ابن أبي أرطاة يخبرني بأنه وصل. 

ثم أضاف وهو ينظر إلى ابن أبي أرطاة مخاطبًا ابنه: 
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- وصل زيد بن علقمة من مصر جالبًا معه بثينة زوجة عبد الله بن 

أبي سرح وقد سر عبد الله وصول قرة عينه من مصر بعد أن احتجزها 

محمد بن أبي حذيفة هناك. 

ثم عاد بنظراته إلى ابنه متجاهلًا وقفة بسر بن أبي أرطاة: 

-سبحان الله جاءت خخرة: بينما ابن أبى حذيفة هو المحبوس المحتجز. 
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شيء ما أفاقه من نومته جزعاء شعر بطرقات على الباب ربما مر 
عليها وقت قبل أن تسحبه من سباته. جَالِبٍ الشر يقتحم ولا يطرق. نزل 
محمد بن أبي حذيفة بقدميه من على فرشته. سئم النومة والرقدة والحبسة 
والعتمةء مضت أسابيع تلو الأسابيع تعب من عَدَّها فنسي عددهاء يحتجزه 
معاوية, لا أطلقه ولا قتله» حتى أخته لم تزره تحسبًا أو تبرؤاء حسبها أن 
مَّنعت عنه سيف معاوية» واصطنعت له هذا السجن. بلا أقبية ولا نر لاء. 
بل هو ذلك المطرح في الحظيرة المنسية تملأها روائح الروث التي لا 
تبرح هواء المكان. طعامه يأتيه كل يوم مرتين بهذه الطرقات على الباب 
وهذه الخادمة التي لا تتغير أبدَاء لكن ليس هذا موعد مجيئها. غبشة الصبح 
أسيرة نهايات الليلء كما يلمح بخبرة السجين من كوة أعلى سقف. أين 
هذا من قصر الجن في الفسطاط حين تملكه وقعد على سدته؟ بل أين 
هذا من هواء المدينة جافا في غرفته في قصر عثمان بن عفان حين كان 
حضينه؟ قتلوا عثمان بخطتهء وقتلوا حلمه أيضًا في مهده. مرارة تسعى 
من بطنه إلى جوفه إلى حلقه تغلي ضد علي. 

تقدم ناحية الباب» فإذا به ينفتح» وقد فك الزائر سلاسله والقفل المعلق 
على مزلاجه. تراجع محمد بن أبي حذيفة بر عدة المفاجأة. فقد دلفت 
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من حركة يديها وهي تشير له بالخروج. استغلق عليه الموقف فقال لها 
محاولّا فك الألغاز التي تحاصر عيتيه: 

مرحبّاء ما الذي جاء بك في هذه الساعة؟ 

استبطأ ردها وأقلقه صمنّهاء فقال: 


-هل من شر؟ 

ردت عليه مرتبكة: 

- أرسلتني أختكٌ لتهرب في التو واللحظة؛ فإنهم يُعِدون لك غدة 
تخشاها. 


تسمّر ابن أبي حذيفة» وجرت توجساته فوق كلماته: 


ورجا ساون فى كل شر 
تقدمت نحوى ومدت يديها فرمت صَرَّةَ من المال على سريره 
وتلعثمت في كلامها المتسارع: 


الحراس نائمون الآن» وهذه الأموال لتُدبر حالك مع أي قافلة عائدة 
إلى المدينة أو مكة. وهناك بغلة أحضرتها لك تنقلك خارج البصرق 
بعها حين تأمن الرحيل إلى المدينة. 

نت تقول تعليمات خطتها وهي تحثه للخروج بيديها. لم يستوعب 
ما قالته. لكنه فهم أن عليه الحركة حالاء فالتقط المال» ودس قدميه في 
نعليه» وأحكم طوق عباءةٍ لبسها فوق رثٌ ثيابه» وخرج وراءها فعبر ردهة 
ثم باحةء ووجد البغلة مربوطة في سور الحظيرة (كانت حظيرة ولااشك)». 
وركب البغلة» فإذا الخادمة وسط ضباب الفجر تختفيء لم يعرف إلى أي 
اتجاه يمضي بينما الفضاء حوله خال إلا من بيوت متناثرة متباعدة» أدرك 
أنه عند أطراف البلدء فجذب مقود بغلته إلى ناحية بدت أنها تلال بعيدة 
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ومضى. حين تنفس الصبح ترك البغلة تقوده. فهو لا يعرف في أي طريق 
يسير» لكنها تحث الدب على الأرض كأنها تستعجل رحيلهماء وهي التي 
تنحني مع المنحنيات» وتشق سبيلها بين الأشجار والنخيل. كان الصبح 
يزداد اصطباحًا حين انكشفت صحراء يخوضها ابن أبي حذيفة فوق بغلته» 
وسرت فيه طمأنينة الانسلال من شام معاوية. 

كانت الأفكار قد بدأت تزور رأسه عن الفسطاط والمدينةء عن الذهاب 
إلى علي في العراق ليحصل على قطمة من نصر أو أن يتنحى ويهجره. 
فالرجل لم يُعِره اهتمامًا ولاهمًا. كانت أطراف قصص تأتيه مجرورة من 
ثرثرة حراسه عن رحيل قيس عن مصر وقد أبعده علي؛ وعن تولية ابن 
أبي بكر بقدر ما أسعده فشل قيس وسقوطه أمام علي» بقدر ماساءه وطعن 
فل أداتولاها ابن أئ بكر خلم يكن ممه في اطاط الا را 
هل يلتحق به عائدًا لمصر فهو واثق من تمكنه من عقل هذا الشاب الغر 
الذي لن يتركه ابن العاص هاننًا بفسطاطه أبدًا؟ أفاق ابن أبي حذيفة من 
تدابير خياله على رائحة فاكهة فواحة ملأت أنفه» وجوع كاير استيقظ 
في معدته. وقد وجد البغلة تقوده إلى فتحة من سياج» وتدلف به على 
ممشى محفوف بالشجرء كأنها اعتادت السير فيه. ثم وقفت أمام باب دار 
ضخمة في قلب هذه الحديقة؛ تصدح فيها عشرات العصافير بتغاريدها 
الصباحية» ويمتلئ المكان صخبا يضرب هدوء الفضاء. ربما الروائح 
الطيبة» وهزهزات الشجرء والجوع الشرير» ما جعله مستسلمًا لوقفة البغلة 
المستغربة. انتوى أن ينزل إلى الدارء وقد طمأنه تطرفها عن العمرانء 
ليطرق بابها. رفع جسده عن ظهر البغلة» فأيقن أنه قضى وقنًا فوقه وقد 
تألم بدنه. اقترب من باب الدار العالي» فإذا به ينفتح على مصراعيه» وهذا 
الوجه الذي لا يمكن أن ينساه ينتظره. بُوغْت وارتج وحاول أن يعود إلى 
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حيث تقف البغلة فيقفز فوقها راكبًا ليفرء فجفلت منه البغلةء وطاحت فيه 
برفسة أطبقت عظام ساقه» وسمع ضحكة متشفية تلحقها جُملة الرجل: 

- يا ابن أبي حذيفة هذه بغلتي وهذا بيتي» وقد جئتٌ لي بقدمّيك 

مخدوعا كما سبق وخدعت. 

كان عبد الله بن أبي سرحء وقد وقف فوق جسده بينما ظهرت بثينة 
عند وصيد الباب ترقب رقدة ابن أبي حذيفة الكسيرة» حين اندفع بسر بن 
أبي أرطاة من وراء كثيف شجر وهو يجأر: 
أحسبت أن تنجو منايا قاتل عشمان؟ 

رد ابن أبى حذيفة زاعمّاء يحاول أن يستنهض نفسه من سقطته: 

- ولو عشت ساعة أخرى لقتلتك يا ابن أبى أرطاة! 

ضحك ابن أبي أرطاة ملء شدقيه. ٠‏ 

بعدها بدقائق وضع ابن أبي أرطاة جثة ابن أبي حذيفة مطعونة ومشقوقة 
وغارقة في دمائها فوق ظهر البغلة» ورد على ابن أبي سرح حين قال له: 

- أخشى أن يغضب معاوية. 

- بل سيّسر معاوية لولا خشيته من نکد زوجته. 

ثم ركب فرسه: 

-سأرميه في الصحراء حتى تدل عليه رائحته. ويصل الفسطاط خبره. 

فيبث الرعب في قلب ابن أبي بكر وينتظر موعده. 

عاد عبد الله بن أبي سرح إلى بابه. فرأى بثينة واقفة ترتجف مبهوتةء 
فأخذها بين ذراعيه» فانفجرت في بكاء منتحب. لم يفهم سر بكائها. فهل 
بح ابن أبي حذيفة أمامها كان خطأ؟ وهل يرتج قلبها لمشهد قتل عدوها 
وطاردها من قصرها؟ كانت بثينة قد شخصت ببصرها بين ضَلفتي الباب» 
ورأت هذا الوجه الذي تذكّرته وهو يهبط من على ظهر سفينة في حرب ذات 
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الصواري مرتعضًا مبلولا وحيدًا منكمش البدن ومهزومًا رغم نصرة العرب. 
يمشي بين أكتاف قبط يتساند عليهم. إذا به الآن بعينين محدقتين ترميان نار 
على وجه ابن أبي أرطاة. وتلك النظرة الكارهة الحقودة المتحدية ترد على 
سيف ابن أبى أرطاة يشطر بين رأسه وكتفه. فيسقط الرأس بنافورة منفرة 
من الدم الر شاش في حديقة منزلهاء كأن قطراته اللزجة القانية المتقاذفة 
من عنق مبتورة تغرقها وتغطي رداءهاء فترتعد حتى تفيق في حضن ابن 
أبي سرح» الذي يهدئها بإشعال غيظها. 

قال لها: 

- حين نعود إلى مصر احكي في قصر الجن لصاحباتكِ ما جرى لابن 

أبي حذيفة. 

ردت بثينة بكلمات مبلولة بدموعها متهدجة بنشيجها: 

- لقد قتلتموه ليهنأ ابنُ العاص بهاء فلن يدعك عمرو تعود أبدًا إلى 

الفسطاط! 

استغرب ابن أبي سرح جملتها الباردة وسط دموعها الحارة! 
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لقد جت لتنقذني يا قيس. 

قالها الأشتر وهو يضم صدر قيس بن عبادة إلى صدره وينفث زفرة 
حارة متوجعة ومتشكية. كان الأشتر هو مَّن انفرد بقيس بعد عِناق بين علي 
وقيس. وتربيت الأكتاف ونظرات عاطفة مشوبة باعتذار أو عتب تبادلها 
كلاهماء فيَعْمُْض عليك مَن فيهما العاذر ومّن المعتذر. ومن العاتب ومّن 
المُعائّب. ووسط زحام الترحيب الذي لم يدع قيسًايرتاح من سفرته نزعه 
مالك الأشتر من اللمة بحجة أن للعائد الراحة» وانتحى به في ظل شُجيرات 
يَمِلن على سور سقيفة بيت الأشعثء. وقال لقيس: 

- بعد قليل سيأتي علي إلى هنا للاجتماع بالمهاجرين والأنصار وشيوخ 

أهل العراق. 

مال برأسه يومئ إلى البيت المجاور: 

-عند هذا الأشعث الذي هجرنا في الجمل ونّاه علي من إمارة قومه. 

ثم إذا به يجتمع بنا عنده» ألم أقل لك إنك جئتٌ لتنقذني يا قيس؟ 

استفهم قيس: 

-ممّن؟ أنقذك ممّن؟ 
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- من نفسي. 

قالها وضحك. ثم واصل وهو يُمدد قدميه الطويلتين فتظهر ضخامته: 
-لا أكاد أصدق غياب الحنكة والدهاء في معسكرناء ولاشيء غيرهما في 
معسكر معاوية وابن العاص. القوم هنا على قوة امتلاكهم الحق لا يدر كون 
أن الحيلة هي جالبة الحق» فلا تجد من حولك إلا معاوية يتآمر ويتخابر 
ويخترق ويشتري ذمم كبار العائلات والقبائل في البصرة والكوفة 
وجواسيسه يسعون في أزفتها كالأفاعي الراقدة, بينما أمير المؤمنين 
مشغول بإثبات الحجة وإقام الصلاة وقيام الليل» والناس من حوله بين 
مُتلكئ ومتوعك ومتلكع. ومراسل لمعاوية ومخطط لهرب. 

- لكنني أرى القوم على قيامة واحدة منذ جئت! 

ضرب الأشتر بيديه الأرض: 

-لا نُخيبٍ ظني في دهائك يا ناصر رسول الله» فالمَخبّر غير المَظهّرء 
هذا عن ذلك. ولا يشري أولئك بما باعهم له معاوية. 

أطرق وأكمل: 

- ولكنني سعيد بعودتك يا قیس» لا أعرف هل كنت سافعل ما تفعله 
الآ نلو كنت مكانك! 

- وماذا أفعل الآن؟ وأي مكان تقصد يا أشتر؟ 

- كنت ما عليه من إمارة مصرء ثم يُقيلك أمير المؤمنين على مظنة 
ومكيدة» فلا تغضب لنفسك» بل تغفر بما يحتمل حبك لعلي وتأتي 
حين يطلبك» هذا والله دليل نفس شريفة ليست إلا لأنصاريء وأنت 
عظيم الأنصار وزعيمهم. 

ابتسم قيس وهو يرد على محبة الأشتر الجارفة: 
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- لكنت تفعل مثلي يا أشتر. 

قال الأشتر بنغمة صوت قَلِقة: 

-أنا أَحَبُ أهل العراق لأمير المؤمنين» وأشفقهم عليه ممن حوله؛ بين 

مُحب عظيم مثل عمار عنوان للحق والفداء. لكنه ليس داهية كابن 

العاص» وهنا كذلك عبد الله بن عباس» وهاشم بن عتبة» والحسن» 

وغيرهم» وكلهم خيارٌ أبرار. وهناك الفرسان المغاوير لكن لا أحد 

فيهم ممن يُحسن الحرب خارج ميدان الجهاد يا قيس. 

قام ينفض عنه ما علق بثيابه من حشائش أرض وورق شجره مستندًا 

- وها نحن نجتمع في مكان يسمح فيه ابن أبي طالب للِمَامَة معاوية 

بمعرفة أخبارنا وخططنا ومواقف رجالناء وكأنه لا يهمه سر يذاع 

ولا نبأ يشاع. 

كان الحسين يستدعيهما مبتسمًا وحانيًا بيديه من بعيد حين وصل علي 
وقد دخل سقيفة الأشعث. 

التفت الاشتر إلى قيس وهما يهمّان بإجابة الحسين فيتوجهان إلى 
المنزل: 

- نسيت أن أخبرك أن أمير المؤمنين لم يكف عن إيفاد الرسل إلى 

معاوية ليهديهم سواء السبيل» ويقنعهم بالعودة عن عصيانهم» وقد 

قلت له إنه لا معاوية ولا حتى حريث حارسه سوف يقتنعان بكلمة 

من رُسلك, إلا أنه يستمر فيما يظنه هداية لهم فيلقون هدايته بإضلال 

رُسله» بل وإهانتهم» بل وتجنيدهم إلى معاوية» فلعله الآن لا يخبرنا 

بأنه سيبعث مزيدًا من رسله. 

N ¥ ¥ 


A 


كانا قد وصلا ودلفا حين كانت وجوه الكوفة والبصرة مع الأنصار 
والمهاجرين قد تجمعت» وأحاطت بعلي الذي جلس متربعًا يضم أطراف 
عباءة خشنة تحت فخذيه» ويمسك بعصا صغيرة من غصن شجرة ينكأ بها 
ترابًا أمام حصيرته؛ بينما بدا عمار مجلجلًا بصوته يفتتح الجلسة: 
-يا أمير المؤمنين» إن استطعت ألا تقيم يومًا واحذاء فاشخص بنا قبل 
استعار نار الفجرةء واجتماع رأيهم على الصد والقُرقّة وادعهم إلى 
رشدهم وحظهم. فإن قبلوا سعدواء وإن أبوا إلا حربنا فوالله إن سفك 
دمائهم والجد في جهادهم لقربى عند الله. 
هدَّأ عمار من لهث حماسه. ونظر إلى علي اللصيق به منتظرًا جوابًا 
كانوا جميعا ينتظرونه حسمًا. 
قال علي وقد أحس أن القوم يريدون قولّه بصمتهم: 
-إنكم ميامين الرأي: ومراجيح الحلم, مقاويل بالحق, مباركو الفعل 
والأمرء وقد أردنا المسير إلى عدونا وعدوكم فأشيروا علينا برأيكم. 
هلل عمار, وكبّر آخرون. وقد تجول بينهم الأشتر بعينَيهه فلم ير إلا الحسن 
هادئ الانفعال. بينما كلهم تفاعلوا حتى الأشعث الذي ثبّت عليه الأشتر نظراته. 
لكن هاشم بن عتبة قام من جلسته فخطب فيهم: 
- أنايا أمير المؤمنين بمعاوية ومّن معه جد خبير. هم لك ولأشياعك 
أعداء» وهم لمّن يطلب حرث الدنيا أولياء. 
همهم عمار عاليًا: 
- أي والله يا هاشم. 
أكمل هاشم: 
- إنهم يخدعون الجُهّال بالطلب بدم عثمان بن عفان» وكذبواء ليس 
بدمه يثأرون» ولكن الدنيا يطلبون فير بنا إليهم. 
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كانت صيحات التكبير تأتي من بعض الجالسين» ومن هؤلاء الواقفين 
المحيطين بالجلسة من أتباع وأشياع ووجوه لا يألفها الأشتر لكنها محتشدة 
كأنها خطبة جمعة. وكان الأشتر يدور بينهم يتمعن نظراته باح عمّن فيهم, 
يا ترى جاسوس أو جواسيس معاوية. أدرك قيس من دوران رأس الأشتر 
مستهدفه. فقام وقال: 
-يا أمير المؤمنين» أسرع بنا إلى عدونا ولا تحجم» فوالله لجهادهم 
أحب إِليّ من جهاد الترك والروم. لِغِّْهم في دين الله» واستذ لالهم 
أولياء الله من أصحاب محمد من المهاجرين والأنصار والتابعين 
بإحسان. إن فيئنا في نظرهم حلال» ونحن لهم فيما يزعمون حدم 
وأتباع. 
كان أبو أيوب الأنصاري واحدًا من أبرز شيوخ الأنصارء قد تململ في 
جلسته والتفت إلى قيس قائلا: 
-لمّ سبقت شيو قومك وبدأتهم يا قيس بالكلام؟ 
ابتسم علي بابتسامة أبي أيو ب تبادلاها مع قيس الذي قال: 
-عارف بفضلكم وعظيم شأنكم» إنما هو صدري لا يحتمل غضبي. 
قال الأشتر مقاطعًا: 
إذن ليتحدث كل رجل فيكم عن جماعته. 
كان سهل بن حنيف أولّ من أجاب: 
- نحن أهل مكة والمدينة» ليس عليك منا خلاف. متى دعوتنا أجبناك 
ثم رفع رأسه إلى الأشعث وواصل: 
- نحن كف يمينك؛ ولهذا نرى أن تسمع راي الكوفةء فإنهم أهل البلدء 
وهم الناسء فإن استقاموا لك استقام لك الذي تريد وتطلب. 
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قفز فجأة أحدهم من جلسته. ووقف على أطراف قدمّيه صارخا تجاه 
علي» وقد بُوغت الجمع مما سمع: 

- أتريد أن تُسيّرنا إلى إخوتنا من أهل الشام فنقتلهم لك» كما سرت بنا 

إلى أهل البصرة فقتلناهم؟ كلا والله لا نفعل ذلك. 

أدرك الأشتر فورًا أنها خطة معاوية ورسالته في قلب اجتماع حرب 
علي. جرى الرجل مثل سهم يمرق بينهم حتى أسقط بعضّهم في ركضه. 
بينما الأشتر ينادي عليهم أن يمسكوه. كان الواقفون منهم قد جروا خلفه 
وهم يصيحون عليه: 

- عد يا فزاري. 

التفت الأشتر لبعض الوجوه المبهوتة من الفعلة: 

- من الفزاري هذا؟ 

كان علي هادنًا في محله» بينما اشتاط عمار غضباء وكظم الآخرون 
غيظ المفاجأة بين أشداقهم. 

كان عبد الرحمن بن ملجم قد التحق بالجلسة مع الواقفين وقد أخذه 
عزم الناسء فسرت فيه حماسة افتقدها منذ الجمل» لكن مع صرخة 
الفزاري ارتج غير مُصدّق ثم وجد نفسه يلحق بالساعين خلفه» يريد 
أن يفهم» كيف لهذا الرجل أن يفعلها في حضرة علي؟ كيف به يعتدي 
على حق أمير المؤمنين دون أن يدرك الأمير كنهه أو يمنعه من فعلته؟ 
حين وصل ابن ملجم إلى هذا الزحام الذي أحاط بالفزاري وقد قبضوا 
عليه لم يتمكن من أن يستفهم منه أو يسمع حجته» فقد انهال عليه الناس 
المجتمعون من الشوارع والبيوت ضربًا بالأذرع والأقدام والنعالء فسقط 
بينهم وتحت أقدامهم فوطأوه وداسوا عليه وقفزوا فوقه. حتى رأى ابن 
ملجم زبد الفزاري يخرج من جوفه» وعينيه متسمرئّين جحوظاء فأدرك أنهم 
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قتلوه. التفت ابن ملجم فرأى عليًا قادمًا مسرعًا وخلفه الحسن والحسين 
ومحمد ابنه فاستقبله الناس بالخبر: 

- يا أمير المؤمنين قُتل الرجل. 

من قتله؟ 

هنا تسكن همدان وعوائل شتى. 

وقف علي متمهلا متأملا جثة الفزاري: 

استدعوا أهله ليدفنوه. 

التفت إلى الأشعث الذي لحق به مع جمع المجتمعين: 

أخبرهم أن ديته مدفوعة من بيت المالء فهو قتيل عِمُيّة لا يُدرى 

مَّن قتله. 

¥ اذ نا 

مر الظهرء وكل شيء في الكوفة من شجرها إلى بشرها يثير لدى قيس بن 
عبادة ريبة» كأنه في كل وجه يرى الفزاري بعملته. أيقن صواب الأشتر 
في قلقلة الأرض ولقلقتها تحت سنابك خيل علي. كان ابن ملجم وقد 
رأى جثة الفزاري يرفعها أهله. يجهل هل يلومون قتيلهم أم يرمون قاتله 
بتلك العيون اللهيبة؟ أحُزن هو ينكتم أم غَضَب يستعر؟ يمضون به إلى 
مقبرتهم» ويجلس كبيرهم مع الأشعث لاحتساب الدية: بينما الأشتر حانق 
ينشر حنقه في الهواء المار بين أنوف المحيطين بعلي في مسجد الكوفةء 
وقد فرغوا من الصلاة خلفه. فتفرغ ابن أبي طالب لتلاوة القرآن مغمض 
العينين قرير الروح يتنسم ريح نبيه فوق أحرف القرآن تمسد فؤاده. كأنما 
يبادله بسمته الحانية. 

مالك الأشتر المهموم المغموم مما يجري رأى في هدأة علي ترفعًا 
عن دناءة يجب أن يواجهها في الناس. وتعفُفًا عن دونية الدنيا التي يجب 
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أن يحسب حسابها مع الناس. فطن أن عليًا الإمام يغلب عليًا الأمير في 
كل موقع وموقعة؛ فزاد ألم الأشتر مما ينتظرهم. اجتمع دون اتفاق مع 
قيس على جانب جلسة ابن أبي طالب المتوحدة. يخشى الأشتر أن شجاعة 
علي أعلى من دهائه؛ وإيمانه بالحق يقوض أي رغبة لديه في المساومة. 
التقط قيس من عزم الأشتر خشيته. وكان قيس يعي علا مُبارِزًا لا مُنابذّا 
ومستقيمًا لا ملتمًا. قررا أن يتدخلا ممّاء أحسهما علي فوق شوك فصدق 
في تلاوته وختم» وخاطب الأشتر بسؤاله: 

- قل بيتك يا أشتره فوالله إن عينيك تنطقان بها. 

والتفت إلى قيس: 

- وقيس يشاركك. فشاركاني معكما. 

تدخل قيس حتى يحسن الأشتر جمع كلماته: فقال: 

- إنك يا أمير المؤمنين أنبل من أن رى خبث الناس» وأحن من أن 

تسيء الظن بهم وهذه والله خصال إمام المتقين» لكننا نريدك هذه 

اللحظة مير المقاتلين. 

تشجّع الأشتر وضم كلماته إلى كلام قيس: 

- لا يمكن أن نسير لعدو الله وعدونا إلا ونحن مُتمكنون من ثبات 

الأفئدة وولاء العراقيين. 

- وماذا نفعل إذن؟ 

كان هذا سؤال علي» فأجاب الأشتر: 

- نلاقي كل قبيلة برُعمائها فنستوثق حتى نثق. 

أضاف قيس: 

- والله يا أمير المؤمنين لألف صابرة خير من زحام المرتجفة. يبخ 

فيهم معاوية سه فيسممون قومنا بالتردد. 


Er 


عند صلاة العصر كان علي قد أمر عمارًا فأتى بتميم وغطفان وبمعظم 
مّن فيهم» وتجمعت القبيلتان عند باحة المسجد وقد زجر الأشتر الجمع 
المتجمع على أطراف الجلسةء وأمرهم أن يبتعدواء لكنه اكتشف صعوبة 
أن يضمن سرا وسط كل هذا الحشد فاشتكى إلى عمارء فلم يجد إلا تربيثًا 
على كتف ليهدأ. 

قال عمار: 

-دع الأمير في شأنه. فهو يعرف ما لا نعرف. 

طلب الأشعث من حنظلة أن يتكلم. كان ابن ملجم متطلعًا وجوه 
الناس يستفهم عن هذا الحنظلة» فهمس له بعضهم أن يسكت. فهذا هو 
سيد قومه . حين تكلم حنظلة وقع في قلب الأشتر تر من فور نطقه أنه خاذل: 

- يا أمير المؤمنين إنا قد مشينا لك بنصيحةء فاقبلها منا. 

انتفض عمار: 

من هذا الذي ينصح علي بن أب بى طالب؟ 

أشار له علي بالهدوء فهدأ لکن غليانًا سَرى في قلبّي قيس والاشتر 


لما واصل حنظلة: 
- أنا حنظلة الكاتب» أوّتتذكرني يا أبا اليقظان؟ 
رد عمار: 
- نعم يا ابن الربيع» كنت تكتب للنبي رسائل وكُتبّا كما خذلتنا يوم 
الجمل فانصرفت عنا. 


فهم حنظلة من كلام عمار وإشاحة يده ضيقه به. فأكمل مخاطبًا عليًا: 
-يا أمير المؤمنين» رأينا لك رأيّاء فلا ترده علينا. 

قام عمار لا يطيق نقسه: 

- أشرط هو على أمير المؤمنين؟! 
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احتضن الحسن بن علي عمارًا وقبّل عمامته كي يهدأء ونزل معه من 
وقفته إلى جلسته» وساد صمت أكمل بعده حنظلة كلامه بإيماءة من علي 
أن يصل ما قُطم: 

- أقم» وكاب معاويةء ولا تُعجّل إلى قتال الشام» فإني والله ما أدري 

ولا تدري لمّن تكون الغلبة وعلى من تكون الدَبرَة. 

هاج الأشتر ضاجًا غير محتمل: 

- يُكاتب مَن يا حنظلة وآخر مَن أوفدناه توسد وسادة معاوية والتجأ 

عنده؟ ألم يكفك كل هؤلاء الرسل يبعث بهم أمير المؤمنين لبغاة 

عصاةء فتريد إطالة الأمد إذن وتشك في نصر الله مَن ينصره؟ 

حينها قام الحسن فقال: 

دعنا نسمع قُوّاد القوم يا أشتر» فلم تى بهم هنا إلا لهذا. 

كان شيء ثقبل يهبط على قلب قيس» حين وقف عبد الله بن المعتم؛ 
وقد وقف معه جمع أتى معه: 

- والله إن الدَّبرَّة على الضالين العاصين» ظفروا أو ظفر بهم. 

رد عمار: 

- لا أفهم منك قولّك يا هذا. 

أجاب ابن المُعتَمٌ: 

- وأيم الله. إني لأسمع كلام قوم ما أراهم يريدون أن يعرفوا معروفًا 

ولا ينكروامنكرًا! 

هاج الناس. وانطلق من بينهم رجل يصيح» فأسكت بصياحه الهمهمات: 

آنا مَعقَأ ل بن قيس التميميء وأقول لك يا أمير المؤمنين إن حنظلة 

ومن معه. وابن المُعتَّمٌ ومّن حوله. والله ما أتوك ب: بنصح. ولا دخلوا 

عليك إلا بغش» فاحذرهم فإنهم أذناب عدوك. 
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تزاحمت الصيحات مع الأذرع المرفوعة والوجوه المنفعلة والأجساد 
المنتفضة. لكن مجموعة قدَّمت أحدهم وأسكتت الآخرين كي يتجلى 
صوته وسط تراجع ابن المُعبّمٌ وتذمّر حنظلة: 

-أنا مالك بن حبيب يا أمير المؤمنينء وقد بلغني أن حنظلة هذا (وأشار 

إليه بذراع تقذف الهواء ناحيته) يُكاتب معاوية» فادفعه لنا نحبسه حتى 

تنقضي حرينا على عدو الله. 

تكاتف كثيرون حول حنظلة. وحاول ابن المُعنّمٌ أن ينسحب بعدد من 
رجالهء فحجزهم آخرون كانوا خلفهم ومنعوهم الحركة وهم يصرخون 
تجاه علي: 

- يا أمير المؤمنين» إن صاحبنا عبد الله بن الْمُعتَمٌ يُكاتب معاوية. 

وكات يد 

ماج حنظلة واب بن المُعتّمٌ وثّلة من محيطيهم وهم يتصايحون يحاولون 
الخروج» بينما يمنعهم رجال أقوام آخرين: 

هذا جزاء مَّن ينصحكم إذن. 

كان الأشتر وقيس يَستَحِئّان عليًا أن يقطع بحُكمه الآن. ويحبس هؤلاء 
الخونة فورًا وسط ضجة الناس وحماسهم الغضوب. لكن عليًا وقف» 
فصمت الكل متنبهين» ولاحظ ابن ملجم ارتعاش وجه ابن المُّعتَمٌ وتصلب 
جسد حنظلة تحت عِمامته. قال علي: 

- الله بيني وبینکم» وإليه أكِلُكمء وبه أستظهر عليكم. 

عرف الأشتر ما الذي سينتهي إليه قول علي» فخمد مُحبَطًا حين حقق 
علي بن أبي طالب توقعه حين أضاف: 

- اذهبوا حيث شتتّم. 
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تتحسس هذه الأصابع الصغيرة الدقيقة رأس ابن أبي طالب مداعبة 
وحانية» تتلمس قُربًا أو لعبًا. طفلان صغيران يتناوشان على عمامة علي 
المفروشة فوق صلعته. ويتشاغبان في جذبهاء كل إلى ناحيته؛ بينما كان 
علي نائمًا ممددًا على حصير لم يسع جسده. فكانت ساقاه فوق الر 
والتراب. كأنه لم يبرح تراب مسجد النبي نائمًا أمام بيت فاطمة» وكأن 
الما لا يتصارع عند وصيد داره» لكنها ليست داره أصلا. 

أربعون ألف عربي في الكوفة قدموا من مضر وربيعة واليمن» بنوا 
بيوتهم من القصب والآجُرء وتوزعوا حول قصر الإمارة ثم مسجدهاء 
ولم يبن علي له فيها دارًا. إنه هنا في دار أخته» صغيرة وضيقة لا تحتمل 
زوجتيه بصغارهما الذين شبوا مع والد يدخل الستين من عمره. 

حاول الأشتر أن يقنعه أن السكنى في قصر الإمارة إعلان سلطة وهيبة 
رهبةء ثم منذ هجر القصر أبو موسى الاشعري وهو مهجور يخشى عليه 
تجرؤ غوغاء أو تلصص لصوص. لكن عليًا لم يتأثر لا برأي الأشتر. ولا 
بمنظر القصر في رواحه ومجيئه. ولا في ضيق دار أخته على عياله. مئنات 
من جيش علي الذين اصطحبوه من المدينة والتحقوا به من مكة لم يجلبوا 
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زوجاتهم» اعتمد البعض منهم تسري الجواري في البصرة والكوفة؛ حيث 
لم يكن في بالهم أن الإقامة ستطولء وأن العودة للمدينة مرامٌ الرامين إلى 
نصرة علي. وحين جرت الشهور شهورًا بدأ بعضهم يتزوج من بنات مضر 
وربيعة في الكوفةء وبعضهم يستجلب زوجة من زوجاته من المدينة إلى 
الكوفة. وكان محمد بن أبي بكر قد أرسل إلى عاتكة أن تلحق به إلى قافلة 
في طريقه إلى مصرء فصار موضع حسد القوم في ليلة وداعه» حيث يلتقي 
زوجته بعد غياب تغيبوه عن زوجاتهم. 

كان ابن ملجم مشغولًا دومًا في انشغال المحاربين بالنساء. فبيوت 
البصرة والكوفة مغلقة على الرجال وأزواجهم. بينما أصحاب البرانس من 
القراء وحدهم لم يروموا النسوة ابتغاء مرضاة الله. ما بال الذين يرفعون 
سنان سيوفهم لحرب مشرعة يغشين الفروج؟ كان أكثر من يتهكم على هذه 
الأفكار التي يلقيها ابن ملجم على مسامعه هو عمرو بن الحمق. وكان يرد 
عليه باتهامه بالجهل» فليس للحرب عون مثل النساء. يغثن البدن. ويشددن 
الظهر» ويستفقن مع الأير السيف. 

- أنت من صحابة رسول الله. ومن القراء يا ابن الحمقء ولا أراك إلا 

تقيّا نقيّا فكيف بك ترقب الحرب على معاوية بينما تأتي النساء؟ 

- وما العجيب في هذا أيها الأخرق. فالنبي كان يحارب ومعه زوجه 

كانا معًا في صحن مسجد الكوفة يومها حين عرفا بالخبرء فاندفعا معًا 
يحمل کل منهما طيّا تحت جلبابه جلد مصحفه وينطلقان. 

عرف ابن أبي طالب بما جرى حين فتح عينيه فرأى عثمان يبتسم له» 
وهو جالس على ركبتيه عند رأس علي يحدق فيه بعينين بريثتين تطلبان 
ضحكة من علي فضحكهاء وقال: 
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- ما الذي أجلسك هنا يا عثمان؟ 

مد علي ذراعيه؛ فضم صدر عثمان له وهو يقوم متكنًا على جذعه فاردًا 
ظهره. ثم أجلسه على فخذه: 

- لقد لوثت وجهك بالتراب ألم ترك أمك؟ 

دخل الحسن فرأى عثمان في حضن أبيه؛ فانكسرت الكآبة عن وجهه. 
وعاد له نور ضحوك أشرق به وجهه. اقترب وجذب عثمان من جلسته: 

- قم يا عشمان عن أبيك. واذهب إلى أم البنين» فأنا سأحدث أبانا في 

شان لا يدركه إلا الكبار. 

زام عثمان ومسح دمعًا وهميًا من عينيه» فأعاده علي إلى حضنه: 

- لا تبك يا بني» وقل للحسن أنا أخوك ولي في أبي ما لك. 

نطق بها عثمان بسرعة وبحروف متلعثمة متعجلة» فضحك علي 
والحسن» وربت عليه أبوه» ونظر نظر إلى الحسن ساثلا: 

- ما بك؟ أحدث شيء بين صلاة الصبح وصلاة الضحى يستأهل 

قلقك؟ 

التفت الحسن إلى الباب الموارب ونادى: 

ادخلا الآن فقد صحا أمير المؤمنين. 

دلف إلى الغرفة قيس والأشترء وقد بدا على وجهيهما أثر نكد جعل 
علي يرَبّت على ظهر عثمان ويهمس إليه بالذهاب إلى أمه. 

ثم ترك صمته يؤدي دور سؤالهم عما حدث. فقال الأشتر: 

هذا ما جرى: في عشاء أمس تجمهر رجال تميم عند بيت حنظلة 

بعدما بلغهم أنه خذل أمير المؤمنين في اجتماعه بقبائل الكوفةء كان 

حنظلة قد دعا عددًا من عائلات القبيلة في داره فحضرواء وكانوا 

يميلون إلى رأيه. ويرون اعتزال الأمير أو اللجوء إلى معاوية؛ قرابة 
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حنظلة وأصهاره وأزواج بناته وأبناء عمومته» لكن منهم مَن كان يرى 
في موقف كبيرهم خزيانًا وخذلانًاء فثار بعضهم رافضًا ما يتفق عليه 
مع بعض من قومه» فخرجوا ناقمين ومشوا بين بيوت تميم بخبر 
حنظلة الخاذل عليًا أميرّه وأهله. فانطلقت من دور الكوفة وفود من 
تميم احتشدت عند دار حنظلة ودخلته» فلما حاول بعض رجاله أن 
يمنع الزحام عن التدفق داخل الدار اقتحموهاء ورغم هيبة حنظلة 
الكاتب ومكانته كصحابي عند قبيلته إلا أن هياجًا محمومًا أحاط به 
حتى إن حماه صرخ فيه: 

- لو أردت أن تخرج ومن معك عنا وتخذل عليّاء فوالله لن أترك ابنتي 

وأم ولدك تبيت على فراشك. بل وكل أحفادي لن يمكثوا معك ساعة! 

شجع هذا حما آخر على التوعد بذات الوعد» فرد أحد أنصار حنظلة: 

إن الجواري كثيرات. 

فقام رهط من المحتشدين فلطموه» ثم طالبهم حنظلة باحترامه في دار 

فخلعوا عنه زعامته. واشترطوا عليه أن يعود رجلا فارسا عند أمير المؤمنين 

حتى يردوا عليه كرامته. فتصايح الكل حتى انتفضت جماعة منهم فهددته: 

والله لنقتلنك يا حنظلة في بيتك. 

فارتفعت سيوف تهدد حنظلة» وأخرى تنصره في مواجهة بعضها البعض 

داخل الدارء فصرخ حنظلة فيهم وقد أحكموا خناقه: 

- أمهلوني ليلة حتى أنظر في رأبي. 

تدخل بعضهم للتهدئةء وانتهوا إلى أنه لن يبت في رأي ولا قرار إلا 

بموافقتهم ورضاهم» وأنه حيث قبيلته تميم وجماعتها. 

هدأ المكان بعد انصرافهم» وذهب الناس للنوم. لكن البعض لم يأمن 

حنظلة ومن معه. فالتزموا داره حتى صلاة الفجرء ولما ذهبوا للصلاة 
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نعسوا قليلاء فلما رجعوا اكتشفوا أن حنظلة جمع قرابة العشرين رجلا من 
شيوخهم وهربوا بخيولهم خارج الكوفة؛ فانطلقت ثلة من تميم تطاردهم 
فلم تلحق بهم إلا وقد التزموا طريق الشام حيث كانت تنتظرهم مجموعة 
من رجال معاوية. 

مسح ابن أبي طالب جبهته بكفه» ولم يبُح بما يعتمل في صدره. 
فهمس الحسن: 


هناك خبر آخر؟ 


الحسن إحساسه بسوء الخبر الذي يخشى أن يقوله. فنظر إلى قيس ليقصه: 
- ابن الْمُعتَمّ انشق أيضًا عن قومه وقسم قبيلته. 
- كيف؟ 
- هرب ليلا مصطحبًا كثيرين معه. 
أضاف الحسن: 
- إلى الشام. 
قطع الأشتر الصمت الذي ران بينهم ولم يخدثه إلا صياح عثمان 
باكيا بصوته الرفيع يأتي من غرفة أمه: 
- يجب أن نتحرك قبل أن ينفرط العقد. 
لم يعقب أحد. فأكمل: 
- لا يجب أن يسمع الناس في المدائن والأنبار وسامراء بأن الكوفة 
تنقلب عليناء فيتراجعوا عن الانضمام إلى الجيشء ثم لا يجب أن 
نسكت على قضم معاوية لقبائل الكوفة منا. 
رد علي: 
- لتُعجل بالخروج إلى الشام. ولتبدأ يا أشتر وأنت يا قيس بالتجهيز 
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للرحيل. اجردوا بيت المال لنرى حجم ما فيه لتكاليف الحرب 

واطلبوا خراج فارسء ولننظر ما جاء من مصر. 

تأمل قيس ووجّه إليه سؤاله: 

- أننتظر من ابن أبي بكر شينًا في القريب العاجل يأتينا من مصر؟ 

أجاب قيس: 

- يمكنه أن يرسل لنا خراج الربيع. 

- حستًاء ولنحص عدد رجالنا وأسلحتهم وما تحتنا من خيل وبغال. 

أومأ كلاهما موافقين على الحسم السريع من علي. وقاما ناحية الباب 
حين وقف الأشتر وعاد إلى علي وقال: 

-يا أمير المؤمنين. هل تسكت على ما فعل حنظلة؟ 

لم يرد علي بل رد الحسن: 

- وما الذي يمكننا أن نفعله؟ 

رد الأشتر: 

- لو لم ير منا أهل الكوفة فعلاء فسوف نسمع عن حناظل كثيرة! 

ثم أضاف: 

-ائذن لي يا أمير المؤمنين أن أهدم دار حنظلةء وأجعل عاليها سافلها. 

توقع الأشتر ممانعة» أو على الأقل صمتًا طويلاء لكنه فوجئ بأمير 
المؤمنين» وهو ينكش التراب بعصا حطب قصيرةء يقول: 

لتفعل. 


oY 


4۷ 


امم عبرو بن الفاض ين عبر البواية المقوسة التي توي عند نهر 
تلك الحديقة العْناءء وتدلف إلى سياج قصير دائري يلف مساحة شاسعة 
من أرض. ينثر فيها الخيل الرامح غبار التراب. أخبره وردان أن معاوية في 
ساحة خلف حديقة قصره الدمشقي يستعرض خيله. فجاء ليجد عبيد الله بن 
عمر بن الخطاب محمر الوجه متعرق الخدين والجبهةء كأنما يدير تدريب 
حربه بينما بسر بن أبي أرطاة وعبد الله بن أبي سرح يحيطان مع مجموعة 
من الرجال بمعاوية؛ لكن عَمرًا لم يسع صدره كتمان الضحكة فضحك» 
حتى إن مولاه وردان اندهش فسأله عما يُضحكه والمشهد مزدحم بالتوترء 
رد ابن العاص: 

- ألا ترى معاوية وهو بِعُدَّة الحرب ممسگا بسيفه» يرتدي درعًا يُحكم 

ربطها من جذعه حتى كتفيه. وهاتان الركبتان المُركُبتان من حديد. 

والنعل المربوطة بالجلدء ثم قناعه الحديدي بخوذته اللامعة ولا 

يبين منه إلا عيناه؟ ! 

ضحك مرة أخرى وهما يقتربان أكثر من مكان معاويةء وإن حَجّب 
صهيل وركض الخيول صوت ضحكته: 
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- من يصدق يا وردان أن معاوية هو هذا الفارس المقاتل في ميدان 

المعركة؟ إن ابن أبي طالب يعرفه أكثر مما يعرف معاوية نفسه» ولن 

تنطلي عليه دروعه» فلا يخفى عليه أن زند معاوية يخذل كفه. وشجاعة 

معاوية لا تصل حتى قبضته. 

بُوغْت عمرو بن العاص بكف تدق على كتفه» وصوت معاوية يأتيه 
من خلفه: 

والله كأنك تتحدث عن نفسك يا ابن النابغة. 

التفت عمرو وقد بددت المفاجأة صلابته للحظةء تبادل فيها النظر إلى 
معاوية المُدَرّع» ومعاوية الواقف الآن معه بعباءته وعصاه وخلفه حرسه. 
كان معاوية يُقهقه شامثًا في ابن العاصء حتى إن الجميع التفت إلى حيث 
صوته المجلجل: 

خدعتك يا ابن العاص» وبهذا سأخدع جيش ابن أبي طالب كله. 

ثم نادى: 

-يا حريث 

فإذا بمعاوية المُدرّع يجري بسرعة لا تحتملها دروعه وحديده ناحية 
معاويةء ثم يخلع قناعه فيواصل معاوية ضحكته وهو يخبر ابن العاص: 

- هذا حريث» أحد حرسي» وهو كما ترى كأنما توأم بدني. 

صفق عمرو بن العاص بيديه معجبا بخدعة معاوية التي سيخدع بها 
الجيشين؛ جيش الشام حين يظن معاوية يتقدم صف مقاتليه للحرب» 
وجيش علي الذي سيجهل أن جرأة في معاوية هي محض خيال ومُخايلة. 

تناول ابن العاص الكتب من يد وردان ورفعها إلى صدر معاوية الذي 
تمشى معه حول سياج الساحة يتابعان حركة الخيل وانشغال الفرسان بها: 

- ابن أبي بكر وصل مصرء ولا يمكن أن نتركها له هنيئة مريئة. 
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أومأ معاوية موافمًا. 

واصل ابن العاص: 

- أرى أن أذهب إليه بجيش فتكون لنا مصر قبل أن نلقى علي فيفقد 
بلدا سيكسر ظهر خلافته. 

نظر إليه معاوية بعينين مندهشتين: 

- أوتتركني لأذهب إلى علي وحدي يا ابن العاص. بينما تذهب أنت 
لمصرك؟! فكيف أستغني عن جنودي وكتائب من جيشي... 

ثم بعد برهة صمت: 

وعنك. ثم أحارب علي وكأنك تريد مصر لنفسك أسرع مما تأتيك. 
وتدعني لحالي إن انتصرتٌ على ابن أبي طالب فزت معي. وإن هُزمتُ 
فرت أنت بفسطاطك؟ 

- أبداء بل أريد أن أمنع عن علي خراج مصر فلا يكنز به جيشه وجنوده» 
يمدهم به ابن أبي بكر ليلتحقوا بجيش العراق. 

- في هذا أنت مُجق. 

-إذن وافقت. 

-بل أرفض قاطعًا. 

ثم التفت إليه مُشيرًا إلى عبيد الله بن عمر: 

-هل أنت مثنيه إلى حماس ابن عمر بن الخطاب المشتعل؟ إنه يكره 
عليًا أكثر من أي شامي وعثماني. 

ابتسم ابن العاص: 


أطرق معاوية: 


دمع 


ثم أضاف: 

- أنا وأنت يا ابن العاص نركب كراهيتنا ولا تركبنا أبدًا. 

- نقودها لا تقودنا. 

ثم التفت ابن العاص وسأل معاوية: 

- إذن ماذا ترى في مصر؟ 

- تُشعلها نارًا على ابن أبي بكر؛ فهو غلام لن يحتمل عصيان ابن حديج 

ومسلمة له وسيستفزهم ويترصدهم. فآنَّ لنا أن قلق عليه فسطاطه 

ونقلب عليه بلده. ونحقق خطتك يا ابن النابغة. فلا جنود يخرجون 

منها إلى علي ولا مال يصل إليه منها. 

لم يغفر معاوية قط لابن العاص وجماعته ذلك الذبيح ابن أبي حذيفة 
ليس الأمر ًا ونكدًا دخلا بيته منذ ولولت زوجته أخت ابن أبي حذيفة» 
بل لأنه لم يكن يريد أن يقتل قبل أن يحلب عقل الر جل فلعله يُضيف إلى 
مفاتيحه مفتاحًا لأقفال مصر. لكنه لم يعاند مع ابن أبي أرطاة وابن أبي سرح 
حين أخبراه بقتلهما ابن أبي حذيفة حين حاول الهرب» فانفر جت شفتاه 
عما يسميه البعض ابتسامًاء بينما كان انفلاق غضب معاوية يقسم وجهه: 

- ومنذ متی وأنتم حراسه حتى تطَّلِعوا على فراره؟ ومنذ متى وأنتم 

حراسي حتى تطاردوا هاربًا من حبسي؟ 

كانوا يعرفون أن معاوية يعرف أنهم مَن هرَّبوه ليقتلوه» لكنه الآن مَن 
يقطف من شجرة حقدهم ثمرته» فيطلب منهما أن يحملا رأس ابن أبي 
حذيفة على أعمدة دمشق ويلفوا بها في شوارعهاء يتوعدون قتلة عثمان 
بالروع والفزع. : 

كان معاوية ينتظر تلك اللحظةء ولم يكن يتمناها قَط. مال على 
ابن العاص الذي فتق سر عينيه: 


- إذن هي الحرب يا ابن العاص. 
تنمر ابن العاص: 
- وكأني مَن أرادها يا أمير المؤمنين. 


- تناديني بالإمارة؟! 

- لقد بايعتك. ثم أوَهناك بعد الفوز إلا هي؟! 

- ومن أنبأك بفوزها؟ 

تمهّل عمرو بن العاص: 

- أكنت تنتظر أن يكتفي ابن أبي طالب بالعراق والحجاز وفارس ويدع 
لك الشام... 

أشار معاوية إليه بسطح كفه: 

ومصر؟ 

- ولا يقدم عليك غازيًا ليدخل الشام في حكمه وأنت سيد سؤددها؟! 

تنهد معاوية: 


- لا والله» ما كنت أظن أنه سيف عني» فهو لم يكن ليأتمنني 
على قنطار شعيرء ولا يأمن جانبي أن آتيه أنا على ظهر خيل 
تطرده من عراقه وحجازه. فما كان ليتركنا كما ترك أسامة بن زيد 
ومحمد بن مسلمة وأصحابه في المدينة» فهو لا يعتقد غدرهم 
ويوقن من غدري. 

قال ابن العاص: 

- أوكنت تغدر؟ 


- أوّكان يدعنى؟ 
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اشتد حر قاعة القصر الفسيحة التي فرغت من حضورها الكثيف بأوامر 
من معاوية حتى يتفرغ لأفكاره» بعدما بلغه من عيونه في العراق وجواسيسه 
أن ابن أبي طالب يتحرك بجيشه إلى النخيلة في طريقه للشام. لم يرد 
استشارة أحد الآن. ولا يهمه ما يقوله أي من المحيطين به» فكراهيتهم 
تسوق آراءهم» ومصالحهم المُشتهاة تُعمي بصائرهم, فلا حاجة يقولونها 
ستفيد ولا حاجة يعف عن سماعها ستضر؛ فهو عَرْمٌ عَزمّه ولا ينتظر منهم 
إلا همة المكلفين. 

تخيل معاوية على هذه المقاعد الفارغة تلك الأجساد الممتلئة وهذه 
الوجوه المحدقة: مروان بن الحكمء وما حاجته لمروان وهو سر بلاء ما 
جرى لعثمان. وكلما رأى وجهه تذكر جنايته على عثمان. صحيح أن 
كتفه الهابطة من أثر الجرح الغائر ساعة الدفاع عن قصر عثمان كأنها دليل 
براءة» لكن مروان يُمعن في تبرئة نفسه بإلقاء اللوم على معاوية بتكاسله 
عن غوث عثمان. لا يقدر معاوية على رد مروان عنه» لكنه لن يوليه مكانة 
بین يديه ولن یری في استشارته نباهة يُؤخذ. ونصيحة تسمع» ورأيًا يتبع» 
بل هو مغموس في فشله رغم هذا الانتقام الذي يلمع به بؤبؤا عينيه منڏ 
قتل طلحةء لكن معاوية يثق كما أسرّ لزوجته كأنما يهاتف نفسه أن مروان 
قتله غيلة وخيانة» وليس مواجهة ومبارزة أبدًا. 

ثم لو في هذا المجلس عبيد الله بن عمر بكل نزقه الأرعن ضد علي؛ 
فكأنه يثأر لإذلاله حين أصر ابن أبي طالب أن يطبق عليه الحد. ويقتله 
قصاصًا لقتله الهرمزان وابنته. أنقذه عثمان فاغتاظ من علي وامتن لابن 
عفان. لكن كيف لمعاوية أن يأتمن عبيدًا وهو الغضوب الذي هيّجه 
حزنهء واختلط غضبه بحمقه» فقتل ابنة الهرمزان بينما قصد قتل أبيهاء 
وسمح لنفسه بإراقة دم ابنة بريثة» بل ووالدها بريء أيضًا في حومة ثأر. 
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فهل يكون قائدًا بعدها بسنوات لمجرد أنه انحاز للشام؟ وهل كان له إلا 
أن ينحاز لدمشق أصلا؟ 

ثم ها هما بسر بن أبي أرطاة» وابن أبي سرح» أضاعا مصرء ويظنان 
أنهما يحفظان لي الشام. 

ليس إلا ابن العاص الذي يقتحم المكان الآن متجاورًا حريث بالتأكيد 
الذي خشي من وخز عصاء. أو استحوذ وردان خادم ابن العاص على رأس 
حريث البلهاء فسمح لسيده بالدخول. جلس عمرو وقد ألقى السلام ثم 
ساد صمت مع رقرقة عصائر في كوبين حملهما خادم للرجلين» ثم قال 
ابن العاص: 

كنت أعتقد أن عليًا لن يجد ما وصلني من عدد جنوده؛ لكن أغلب 

الظن فإن بلاد فارس أسعفتهء كما أن المدائن لم تكن بالشحيحة 

في رفدها. 

رد معاوية: 

- يأتيه الجند من كل صوب في الجزيرة والعراق» أما نحن فليس لنا 

إلا الشام وأهلها. 

- هذا يمنحنا قوة» ويضع فوق كاهله عبنًا. 

- كيف؟ 

- جيشه رغم ما فيه من عدد سيكون فيه من اختلاف» وعلى ما فيه من 

اختلاف سننشب فيه خلافا. 

أومأ معاوية: 

صدفت. 

- لاحظ أن داخل هذا الجيش آلافًا ممن قاتلوه في البصرة وقتل 

فيهم ومنهم العم والأب والأخ» بل ويمضي معهم ووسطهم قتلة 
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فلذات أكبادهم وقد صاروا رفاقًاء ثم إن بين البصرة والكوفة مسافة 

لم يوحدها الحب لعلي. 

-ولا تنس القراء» وهم أخشن على علي من أعدائه. 

- ثم أمام هؤلاء جميعًا يقف علي يقودهم في الحرب. 

لكن لن يقودهم في السياسة. 

قام عمرو بن العاص نحو معاويةء وجلس بجانبه على الأريكة المرتفعة. 
فأحس ريشها الناعم تحت مقعدته: 

- ثم إن رجال علي ممن حوله لا يجمعهم إلا حبه. لكن تفرقهم الرؤى 

والقبائلء بل والمصاحف. أما أنت يا معاوية فمّن لم يكن قريبًا لك 

من بني عمومتك وصلة دمك فهو ممن سمن على عجينك, وارتوى 

بعصيرك (رفع الكوب مبتسمًا)ء وقد أحميتٌ قلبه نارّا» وأوعدته 

وأرعدته مما سيفعل فيه ابن أبي طالب إن فاز» فلا دراهم ترن» ولا 

ثريد يُؤكل مع علي» ثم إن المحيطين بعلي يعرفون أنه لن يطعم 

نادى معاوية حارسه وأمره بآن يدعو الرجال» ثم قام فأمسك بكتف 
ابن العاص الذي نهض معه فساقه إلى مقعد بجوار أريكته ووقف أمامه 
حتى حجز ما وراءه عنه وقد ربت على كتفه: 

- إن علي يريد جزاء الآخرة ويتمناه لمّن معه. وأنا سأعطيكم الدنيا 

التي تريدونها. 

رد عمرو وهو يتبع عودة معاوية لأريكته: 

- نحن لا ننافس عليًا فى شرفه ومحتده ودينه ومسلكه ومحبة نبينا له 

وطهر بيته» بل ننافسه على الدنيا وليس على الآخرة. 

ثم التفت إلى باب القاعة وهو يرى تتابُع الداخلين: 


للا 


- وما بعد الدنيايا معاوية؟ 
الآخرة يا ابن العاص» حيث يحاسبني الله إن تخليتٌ عن دم عثمان 
الذي قُتل مظلومًا. 

لم يتبين أحد شيئًا من تمتمة عمرو حين دخلواء وكان يرد على معاوية 
بشيء ذكر فيه عثمان» فطلب منه مروان أن يكرر ما قاله: 

- لم نسمع ما قلت يا ابن العاص! 

رد عمرو وقد رأى الجمع مكتملا: 

- لا عليك ولتهتم بما سأقوله. لا بما قُلنه. 
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كانت الغرفة على اتساعها مزدحمةء حتى شخط فيهم معاوية أن 
يخرجوا. الجواري ينقلن يابا في صناديق خشبية مزر كشة بنقوش رومية. 
ومقابضها النحاسية ترن مع الرفع والخفض. والستائر يفردونها عند المحل 
الذي يقف فيه معاوية لخلع ثيابه وارتداء حلته العسكرية. الخدم الذكور 
وهم يفكون عنه ملابسه» ويركبون قِطّع الحلة بمخيط وروابط من جلودء 
ويحكمونها على بدنه المليء الثقيل؛ فيتذمر من ضيق عند الخصر. وينهر 
أحدهم لتضبيق عند الصدر. 

كان معاوية يتأهب لإلقاء هيبة الزي مع مهابة الموكب. هذا الخروج 
يُشكلون مُربعًا حول معاوية الذي يركب فوق أعلى فرس ظهرًا في 
الشام. يتقنع وجه الفرس بقناع من جلد سميك» وريشة ذهبية عند 
غرته. وسرج من وبر ملفوف مُخيّط بجلد معقود بين جنبّي الفرس. 
كانت شوارع دمشق كلها قد امتلأت عن آخرها بصفوف الجيش 
وصيحات الجند. قرر معاوية أن يخرجوا من أكثر من نقطة في المدينةء 
بحيث يتجولون بين شوارعها وأزقتهاء ويلتزمون طرقا يمخرون فيها 
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في طول المدينة وعرضهاء بحيث يظن الناس أن الجيش أكبر من أن 
يعدوه» ويثقون في جلبة جلية تجلب نصرًا مؤزرًاء فوق الأسطح وعند 
أغصان الشجر وحول جذوع النخل كان الصبية يطلون على جيش 


الشام يخرج لمُلاقاة علي. 
كان معاوية قاطعًا حين قطع حوارهم المتخالط في اجتماع القصر 
صائحًا: 


يلمس حدود دمشق» بل هي حرب خارج حدود منازلكم وبعيدة 


عن أهلكمء وليست عند حدائقكم وجنائتكم. 


أضاف: 
-لن يغزونا أبدًا. 


التقط ابن العاص المقصدء, فتعمد شر حه للمجتمعين: 

- إن انهزموا لم يجدوا أرضًا ينحازون إليهاء ولا بيونًا يلجأون فيهاء 
أما إن انهزمنا لا قدر الله ولا خاب سعي الأمير فقد نجّى الله الشام 
ودمشق وأهلها من خراب. 

لكن معاوية قضم كلمات ابن العاص قائلًا: 

- وقد نعود فنتمترس عند أرضناء فندافع عنها حتى نهم الظالمين الذين 
بغوا على الخليفة المغدور. 

ثم إلى عمرو بنظرة خاصة: 

فبإذن الله وفضله سينصر الله مَنْ ينصره. 

ندَّت من مروان جُملته: 

- إن كانت لله فإن عليًا لله أقرب. 

زعق معاوية فيهم: 
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- لا أريد يؤوسًا بينناء ولا كلمة تخدش ثقة الناس في الفوز. فإن ُحمّتنا 
هي التي تُفرق قتلة عثمان؛ وفرقتهم هي التي تُوحُدنا. 

التفت إلى ابن أبى أرطاة: 

- ما حال المعسكر؟ 

رد سريعًا: 

- كل القبائل موجودة وممثلة عن بكرة أبيهاء وجاءت من فلسطين 
وصحراء الأردن آلاف نحصرها اليوم وغدّء وقمنا بتسليح مّن فرغت 
أسلحتهء وانشغل الحدادون في أنحاء الشام بجملة السلاح الجديدء 
فينا من لم يتدرع ويتسلح. حتى الخوذات بتنا نمتلك منها عدا لا 
أظن أن العراقبين يحوزون مثله أبدًا. 

كانت الخُطب تملا المساجد في الأنحاء والسقائف والدور والخيام» 
تحت قصف هائل من اللعان في قتلة عثمان» والتحريض على علي 
لكن عمرو بن العاص طلب ممن أعدهم عبيد الله بن عمر من رجالات 
القبائل للسير بين الناس لإلهاب قلوبهم أن يُحذروا مما سيفعله علي بن 
أبي طالب إن دخل الشام» من مصادرة أراضء واسترداد ثروات لبيت 
المالء ونزع الرجال من دورهم, وإسكان العراقيين بيوتهم ومُدنهم. 
وزادت أوامر ابن العاص أن يُحسن اللاهبون نقل كل ما تناقلته الألسنة 
في فظائع الروم والفرس في الحروب من مُخيلات تنفخ الكير في النارء 
وتجعل من العراقيين وحوشًا لا بد من أن يلقمها الشوام كمائم الحديد 
والنار حتى يحفظوا على أنفهم بلدهم. وكانت هذه الرسائل تنبعث 
كل ساعةء وتغلي في كل عقل. ولم يكن مسموحًا من شرطة وعسّس أن 
يبدر من أحد المواطنين تشكيك أو استفهام أو استنكارء وأن يواجهوا 
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اندهاش بعض الناس من الإساءة إلى على بأنه مَن أساء لنفسه ولدينه 
بخات لعكمات. 1 

مع احتشاد الجيش للخروج لم يكن علي يذكر اسمه في الشام إلا 
بالخائن» ولم يكن عثمان يُذكر إلا بالمظلوم. 

-آيها الناس إن الخائن قتل عثمان بن عفان» وقد غضب له قوم فقتلهم» 

وهزم الجميع وغلب الأرض,» فلم يبق إلا الشام» وهو واضع سيفه 

على عاتقه. ثم خائض به غمار الموت. حتى يأتيكم أو يُحدث الله 

أمرّاء ولا نجد أحدًا أقوى على قتاله من معاوية فانهضوا. 

كان عبد الله يمشي خلف أبيه عمرو بن العاص» وقد صبّت هذه 
الكلمات السارية في فضاء دمشق في أذنيه شُواظًا من نار هادرة» فأحرقت 
قلبه حين أدرك أنها من حنجرة مخلصةء إنه شرحبيل بن السمط الصارخ 
بها بين الجموع. أدرك عبد الله أنها حرب وبال أتقنها أبوه ومعاوية» فهذا 
الشرحبيل ناسك من الشاك لا يبرح صلاته ولا يدع ذكر الله في ليل 
أو نهار فإن كان ذلك التقي قد وصف عليًا بما يصيح به في الناس وهم 
يصيحون بعده صدقت صدقت. فوالله إن معاوية قد امتلك عقول الشاميين 
أو سلبهم إياها. 

WW HF + 

تسلم معاوية من الحارس الخوذة فأحكمها فوق رأسه. وضغط عليها 
ثم لف بها ثم أدارها أخيرّاء فأحسها أضيق مما أراد فخلعها نافرّاء ومد يده 
بها فتناولها حارسه بسرعةء وقد فهم طلبه فاستدعى الحداد عند طرف 
الغرفة ونبّهه إلى العجلة في العمل حالاء ليُحسن توسيع الخوذة بمطارقه 
الصغيرة. بينما كان معاوية يرى في عيونهم جميعًا خوفا من عدم رضاه. 
لعلهم يحنقون منه لكل هذا التجهيز والتلبيس وهم يعرفون أن الرحلة 
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طويلة والحرب لن تندلع إلا بعد أيام أو أسابيع؛ وأنه لا حاجة في الرحلة 
لزي حربي ولا خوذة. ولا كل تلك اللفائف والجلود حول الخصر ووراء 
الظهر وبطول الفخذء لكنهم لا يعرفون كيف هو إحساس جيشه به قائدًا 
ورائدًا حين يرونه مُتأهبًا مُتحفرًا مُتجهرًا مَهِيبا ومُخيفًاء كما سوف تبلغ 
الناس بعضها بعصا حتى يصل سمع علي قبل أن يراه أن معاوية ليس 
قلهَا ولا متردداء بل يقود رجاله ویتقدمهم» وأنه لن ينتظرك لتحضرء بل 

كان قد ترقب مجيء جرير حتى يطلق نفير الخروج للحرب. واثق هو 
في إخلاص جريرء يتعامل معه عمرو وابن أبي أرطاة وابن أبي سرح باعتباره 
رسولٌ علي لكن معاوية قرأ في وجدان الرجل تشككًا وحيرة» وفي عينيه 
رغبة في دَعَة وراحة. طلب منه أن يعود إلى علي فيكتب لهء ويطلب منه 
درءًا للحرب» وحقنًا للدم الموشك سفكه. ما ظنها صفقة تريح» وتحفظ 
للكل فورًا مضمونًا. نعم أعد معاوية الجيش والسلاح» وجمع الرجال» 
وشحذ الهمم» وحشد القبائلء ورفع من لغة العداء ورمى التهم فوق 
عنق ابن أبي طالب» وأشعل نار الانتقام في الصدور. وحكى ألف حكاية 
تُحرك الحجر وتُشيب الولدان. لكن لكل هذا أن يطفئه معاوية كما أوقده. 
لو وافق علي. فالحرب وإن كانت خطتها تحت إبطه» ومالها في صَرّتى 
ورجالها بين يديه» إلا أنها الحرب» لا ضامن فيها ولا مضمون. ثم إن 
عليًا فارس قتالء ومعاوية اعتاد القتل بالحيلة لا بالسيف والسهم فلو 
وافق علي لهنئ بها وتركه في هنيته وحده. هل سيملك جرير أن يُخيفه 
مما رأى في الشام من هول العَدَد واللَدَد؟ هل سيقول له إن كل مَّن انشق 
على علي من رجال وأقوام وعائلات قد جاءوا إلى الشام فصاروا ضمن 
ذخيرة عركته ورهن عريكته؟ هل يحكي له أن كل حدود الشام وفلسطين 
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والطريق إلى مصر والحجاز والعراق بما فيها من قبائل وبدو وسرح رعي 
وأعراب وعربان صاروا عونا لمعاوية» حيث جنّدهم بالمال وأغراهم 
بالحدائق الشامية وبالحماية؟ 
قال معاوية: 
- قل يا جرير له ناصحًا أن يجعل لي الشام ومصر جباية» وإذا حضرته 
الوفاة لم يجعل لأحد بعده بيعة في عنقي وأنا بهذا أسلم له هذا 


الأمر وأكتب له بالخلافة. 
ساعتها طلب جرير منه للتوثق أن يكتب معاوية ذلك بنفسه. ويُوقع 


آه لو عرف عمرو بن العاص فعلتهء أو وصل للجيش التفافه! لو قبل 
علي فهو جدير بإتمام الأمرء وإن رفض فإن علي ليس مثله أبدّاء لن يتصرف 
كما ينبغي له أن يتصرف؛ أن ينشر هذا الخطاب بخط يد عدوه» كما فعل 
معاوية في مصر مع مكاتباته مع قيس بن سعد ولكن جريرًا وصل, وأعطاه 
الرد الذي كتبه علي مخاطبًا جريرًا: 

اقرأه يا معاوية. 

قالها جريرء فاستجاب معاوية» وأمسك بالكتاب وقرأه: 

«أما بعد إنما أراد معاوية ألا يكون لي في عنقه بيعةء وأن يختار من 

أمره ما يحبء وأراد أن يمهلك عنده كي يكسب له وفنا ليعد عدته 

في الام وليس له إلا أن ببابع: ولا شام له ولا صر ولا غيرهماة 

فلم يكن الله ليراني أتخذ من المُضلّين عَضُدًاه. 

قال معاوية لنفسه وقد جاءته الخوذة فارتداها وأحكمها: كانت فرصتك 
الأخيرة يا علي, ولنرٌ المٌُضلين وهم يواجهونك يا أبا تراب. 

ثم رفع نظرته إلى حريث» فذهب ثم عاد سريعًا حاملًا قُمَاشّا مطويًا 
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يضم داخله رداءً يجذبه معاوية من طرفيه فإذا به قميص عثمان» فيمسده 
معاوية بيديه ثم يلبسه بنفسه فوق درعه» مصبوعًا بدماء جفَّت. وقد تمزق 
من أطرافه» وبهت لونه» بينما تعلقت عليه قطعة من كف» وأصابع مبتورة 
متخثرة مسودة ومتحرقة عند حوافها مخيطة في القميص. إنها أصابع نائلة 
المبتورة تتدلى من فوق صدر معاوية» وهو يخرج من غرفته ويمضي في 
ممرات قصره. 

همس في سره: ماذا لو كانت نائلة قد رضيت وقبلت؟ 

طرد من رأسه هذا المشهد. وقد حَكته له المرأة التي عادت من المدينة 
لتُخبره برد نائلة على طلبه الزواج منهاء وقد أبلغتها حُبى عرضه: 

- والله يا آميرء لقد سمعت نائلة طلبك بالزواج منهاء وكنا في غرفة 

عثمان التي لا تغادرها إلا لحاجة قصوی» وكنت أنا وحُبى وجاريتان 

ومريم طفلتها بينناء وعادت حبى فكررت قولتها: معاوية يطلبكِ 

للزواج» وهو أمير الشام الذي يطلب دم الخليفة المظلوم. وزواجكِ 
منه قوي عزمه في طلب دم قتلة عثمان» بل يجعل منكِ زوجًا جديدة 
للأمير. 


هاء ماذا قالت يا امرأة؟ 
شعرت المرأة بالخجل حتى سألها: 


- ألستٍ من بني أمية؟ 
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قامت نائلة بعد صمت طال حتى عجزنا عن فهمه» وتوجّهت إلى قِطّع 
من حديد وخشب مُلقاة عند صحن البيت» فعادت بعود من حديد» 
ووقفت قبالتناء وقد انسحب الدم من عروقنا حين أخذت تضرب 
بعمود الحديد فمهاء ثم أسنانهاء ثم بعنف وبعزم ما فيها صكت 
سنتيها الأماميتين بالحديد فتكسرتاء فسحبتهما بأصابعها من كفها 
غير المبتورة وأمسكت بالسنتين المحطمتين ووضعتهما في بطن 
«والله لا أكون لأحد بعد عثمان أَبدًا»» ثم رمت سنتيها على اللأرض. 
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لبف 


خرج مالك الأشتر من الخيمةء وقد انطبق صدره على قلبه. تجول 
بعينيه في تلك الخيام من حوله. ثم رفعهما إلى أعلى فرأى الخيام منصوبة 
أمامه ممتدة تملأ زُرقة الأفق. وثب فوق حصانه» وجرى بين صفوف الخيام 
يبحث عن غمامة بعيدة. تمتد مناظر الخيام أمامه وكلما مر وعبر بعضها 
ظهرت غيرهاء مربوطة في بعضها البعض خيول» ووراء بعضها البعض 
تبرك جمال وإبلء وعند ميادين صغيرة بين عشرات منها مواقد نار للخبيز 
والمرق. يكاد يتفادى الاصطدام بهؤلاء. يتفلت من بينهم وهم يتفادونه 
حين يفاجأون به. يعرفونه رغم مروق الفرس» فهو فرسه الأسود الغطيس 
بغرته البيضاء. كانت أسئلة الأربعين ألما من الخيام تضم قرابة المائة ألف 
من الجنود تنتظر جوايًا: هل يتفقد المعسكر أم يلحق بموعد أم يستجمع 
ناسًا؟ إنه يذهب هناك ناحية الماء أأقروا قرارًا أخيرًا أم عقدوا اتفاقًا؟ أيروي 
عطش الرجال والخيل والدواب الذين جفت حلوقهم ونشف ريقهم منذ 
حطوا قبل أيام وقد نفد مخزون الماء وخلت القَرّب من آخر قطراتها؟ 

تمهّل الأشتر بفرسه حين وصل حافة المعسكر. وتطلع إلى تلك الأرض 
الواسعة المفروشة أمامه تملأها كأشواك القنفذ أعمدة خيام معسكر معاوية 
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الذي سبقهم ووصل قبلهم. ما لها خيام أكثر فخامة بنسيج مشدود وحبال 
مفتولة وعمدان من حديد وخشب مدبب؟ ها هم ينظمون الحراسة بمئات 
من جنودهم حول جدول الماء. بحيرة تكونت من مياه النهر وهطول أمطار 
الشام الشتويةء هي كل ما تملكه «صفين»! تلك البقعة التي وصلوا إليها 
عند حدود الشام مع العراق. سبقنا معاوية إذن إليك يا صفين. خرج لهم 
معاوية من دمشقه فلحق بالمكان. وحين أتاه الأشتر بخمسة عشر ألفًا من 
رجاله سبقوا جيش علي» وجد أن معاوية فعلها واحتل البحيرة واحتكرها 
لجيشهء وأحاطها بكتائب من عسكره من حَمّلة السيوف ورّماة الأسهم 
ومُسدّدي الرماح؛ ورفع حولها كتلا من تراب وبا من حجر يرتكز فوقها 
جنوده. اعتبرها معاوية أول فوز له. وأكبر سلاح يملكه. قال الأشتر ذلك 
لأمير المؤمنين منذ حضر وعسكر بعساكره. واليوم يمضي وراء اليوم بأناة 
ابن أبي طالب وحلمه؛ فلا يطيق الأشتر رَحابة أميره وطول باله واتساع 
صدره. 

صاح حتى قلق عمار من نبرة صوته فتحسس أذنه المقطوعة تحت 
عمامته» ورفع رأسه له كي يخفض من رنة حنجرته. ففهم الأشتر فتأدبت 
كلماته في منتصف جملته: 

- ما هكذا قود جيشنا يا أمير المؤمنين» عفوًا أنا لا أتجاوز حدّي؛ 

لكنني لا أملك إلا الدهشة. 

التفت مُهمهمًا إلى قيس بن سعد يستنهض همته» واستحث بنظراته 
عمارًا أن يتضامن معه: 

- جثنا فوجدنا معاوية وابن العاص قد احتلا الماء ويمنعانه عناء 

فكأن نقصان دينه وفيض فِسقه لا يكفيانه» فأكملهما بوضاعة خلق 

وخسة نفس يريد قتلنا عطشّاء ثم ها أنت يا أمير المؤمنين ترسل له 
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الوفود. وتبعث له الرسل. كأنما سيهديه هؤلاء الناسكون! مَنْ يفعل 

هذا لا تهديه الكلمات! لقد قدم إلينا يسابق وصولنا بأكثر من مائة 

وخمسين ألما تملا رماحهم سماء صفين» وما جاء كفارسء بل جاء 

كمّاكر؛ فدعني له» أقود رجالي فأجليه عن الماء بين ظُّهِر يوم وقبل 

وجد الأشتر قيسًا وعمارًا قد وصلا إليه الآن وهو واقف فى تلك البقعة 
يتأمل الجيشين. عرف أنهما استكثرا منه أن يترك خيمة الإمام مغاضبًاء 
فلعلهما جاءا يقرعانه أو يهدثانه. لحقا به عند مقدمة المعسكرء ونزلا 
عن فرسيهماء وعانقه عمار من خلفه محيطًا بقبضتّي رجل في التسعين 
ُبِاغْنّك قوته. وقال: 

لاتكن غضوبًا هكذايا أشتر. 

ابتسم الأشتر ممتنا بمجيئهماء وعرف لحظتها أن عليًا أرسلهما إليه» 
وهم أن يتكلم فقاطعه قيس: 

- نعلم أن الوضع ليس في صالحنا لو استمر هكذاء فنحن لم نستعد 

ِقِرّب ماء في الجيش» ولم نحمل حمولة مياه فضلا عن بُعد المسافة 

عن قرى الرقة وتَّدمّره ثم أي حرب تلك التي تُخاض بلا ماء؟! 

رد مالك الأشتر وقد انسحب انفعاله وبقى غضبه: 

-ثم؟ 

رد عمار: 

- إن أمير المؤمنين يرى أن نتمهل. 

ابتسم الأشتر: 

- وأن نصوم؟ 
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التفت له عمار مؤنبّاء لكن الأشتر أشار إليه أن ينظر إلى المعسكر 
المواجه. وقد وصلت إليهم أصوات صهيل خيول وصليل سيوف وصياح 
رجال ودبيب حر كةء تجولت عينا قيس بين المعسكرين حين قال الأشتر: 

أتعر فون أن معاوية قال للشاميين إن بخطة مثل هذه نصر الله النبي محمد 

في معركة بدر؟ 

صرخ عمار غير مُطيق ولا مستطيع سبيل تحمّل: 

لعنه اللهء لقد كان هو وأبوه» وابن النابغة وأبوه. أعداء الإسلام في 

بدرء وكان علي هو بطلّها ومغوارها. 

عقب الأشتر متألمًا: 

- كأن معاوية ينتقم لهزيمة آبائه في بدر فيحرمنا الماء. 

قال قيس بن سعد: 

- والله إن علي بن أبي طالب يحارب ابن أبي سفيان كما كان النبي 

يحارب أبا سفيان» وابن أبي سفيان يحارب عليًّا كما كان أبو سفيان 

يحارب النبي. 

انفعل عمار ثائرا: 

-مَن هو قائدهم على الماء؟ 

رد الأشتر: 

أبو الأعور السلمي» وقد نزلوا منزلًا واسعًا منبسطّاء ونظم أبو الأعور 

على البحيرة الخيل والرجالة كما تلحظء وقدم المرامية وأصحاب 

الرماح وعلى رؤوسهم البيض والخوذات, وكان أمير المؤمنين قد 

ألزمني الانتظار. 

كان الاشتر قد تلقى رسالة ابن أبي طالب المُستحثة حين بعث له 
كاتبًا: ديا مالك. إن زيادًا وشريحًا أرسلا إليَّ يُعلماني أنهما لقيا أبا الأعور 
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السلمي في جمع من أهل الشامء فالنجاء إلى أصحابك النجاء؛ فإذا قدمت 
عليهم فأنت أميرهم» وإياك أن تبدأ القوم بقتال إلا أن يبدأوك؛ حتى تلقاهم 
فتدعوهم وتسمع» ولا يجرمنك شنآنهم على قتالهم قبل دعائهم والإعذار 
إليهم مرة بعد مرة» ولا تدنُ منهم دنو من يريد أن ينشب الحرب. ولا تباعد 
منهم بُعد من يهاب البأس» حتى أقدم عليك. فإني حثيث السير في أثرك 
إن شاء الله...». 

وصل الأشترء وتولى القيادة» ومعها قيادة الصبر والانتظارء الصبر 
على ضعف موقفه حيث احتل معاوية البحيرة» والانتظار لقدوم على بن 
أبي طالب الذي حذره وألزمه آبرًا بالكف عن الاشتباك. وها هو قد جا 
ولا يزال ينتظر نزلة قطر الماء على حجر قلب معاوية: أو انبجاس نبع في 
صحراء صدر ابن العاص. 

بينما يقف ثلائتهم» وقد اجتمع حولهم جمع من الجند يتحسسون 
مبرر وقفتهم» ويتناوبون على حراستهم خوقًا من رمية سهم أو ضربة 
غدر فقد كان رجال كتيبة الأشتر أشد يقظة من أن تُلهيهم نفرة قائدهم 
إذا بصعصعة بن صوحان يركب فرسه. ويمضي مخترقًا وقفتهم إلى 
معسكر معاوية. تبادل الأشتر مع قيس نظرات مستسلمةء فقد فهموا أن 
أمير المؤمنين قد بعثه رسولا آخر جديدًا إلى معاوية. 

تحرك الأشتر عائدًا وهو يقول لقيس: 

- لقد بلغني ما قله لأمير المؤمنين عن القّراء يا قيس. 

ثم أضاف: 

- لقد كان عمرو بن العاص يصرخ في جيش الشام صبيحة هذا النهارء 

هل تعرف ماذا كان يقول؟ 

أشار قيس إلى عمار كي ينتبه معه لما كان الأشتر يُضيفه من كلمات: 
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- إن أهل العراق قد فرّقوا جمعهم» وأوهنوا شوكتهم» وفلوا حدّهم» 
ثم إن أهل البصرة مخالفون لعلي وقد وترهم وقتلهم» وقد تفانت 
صناديدهم وصناديد أهل الكوفة يوم الجمل» وإنما سار في شرذمة 
قليلة» ومنهم من قَتل خليفتكم, فالله الله في حقكم أن تضيعوه. 
وفي دمكم أن تبطلوه. 
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تذكر قيس لحظتها ما جرى منذ أيام حين قالها مُطلقًا حبستها في صدره: 


- لايا أمير المؤمنين. 

كانوا ساعتها لا يزالون في النخيلة» وقد توقف علي بالجند والجيش 
حتى يسمع ماذا فعل الأشتر في الرقة. 

وجدهم قيس بن سعد بن عبادة وقد وقفوا متصلبين أمام علي بن 
أبي طالب يشترطون ويتشارطون عليه» وهو واقف مُنصِت مطرق» وهم 
يُحمجمون ويهمهمون. كانوا جماعة القراء. هؤلاء مصاحف تمشي على 
الأرضء منذ وجدهم في الكوفة ولاحظهم وتابعهم وهو يحس أنهم قذائف 
لهب في حجر ابن أبي طالب. وقف حرقوص بن زهير يتصدر هذه العمائم 


المتكالبة وهو يخاطب عليًا: 
- إنا نخرج معکم» ولا ننزل معسك ركم ونعسكر على جدَّة» حتى ننظر 
في أمركم وأمر أهل الشام. 
أومأ علي حينهاء وقال مترفقًا ومتوافمًا: 
مرحبًا وأهلا. 


طق جنب قيس وهو لصيق بأمير المؤمنين حين سمع رده» لكنه كتم 
غضبه. أليس حرقوص هذا هو مَن شارك حكيم بن جبلة الحرب ضد 
عائشة؟ نجا حرقوص من القتل؛ لكن حكيمًا ظل بفخذه المقطوعة يحارب 
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رجال عائشة في البصرة حتى مات. أليس حرقوص هذا من المائتي بصري 
الذين ذهبوا لحصار عثمان؟ فماذا يفعل الآن أمام علي ؟ كتم غيظه وسكت. 
وقد استمهل الوقت ليقر للامیر رأيه» فإذا بآخر لعله ربيع بن خثيم يضيف: 
- ونحن أربعمائة من أصحاب عبد الله بن مسعود» وقد شككنا في 
هذا القتال على معرفتنا بفضلك. ولا غناء بنا ولا بك ولا المسلمين 
عمن يقاتل العدوء فولنا بعض ثغور الحدود مع روم أو فرس نقاتل 
أمام عدونا إن جاء. 
وجد قيس من علي بن أبي طالب بولا بايسمّاء وولاهم بالفعل وهم 
وقوف على عدة مدن وقرى على حدود فارس» فاشتعل رأس قيس رفضًاء 
وكاد أن يمسك بيد عبد الله بن عباس يخلعها وهو يحثه أن يقف معه 
متصديا لقرارات علي المتعجلة المتسامحة؛ وقال: 


لا يا أمير المؤمنين. 
كانوا قد جلسوا وحدهم بعد انصراف تلك الأقوام» وقد نفخ الغضب 


- كأننا نبلغ معاوية انفضاض الناس عناء بل نذهب إليه بكتيبة من 
أولئك الحمقى من القراء يقفون حيادّاء كأنك وأنت مَن أنت قد 
فشلت في إقناعهم بعدالة موقفك ورجاحة رأيك وصواب قضيتك. 
وندع معاوية يكسب من هذا الانفضاض الكثير» فلا تنس أن معاوية 
داهيةء ومعه أدهى هو عمرو بن العاص» ثم ننخر من عزيمة جيشناء 
ونفيّق قوتنا بأيدينا! 

رد الحسنء وكان قد انتظر رد والده فلما لم يُجب سأل هو: 

- وماذا تريد يا قيس؟ أتُجبرهم أم نقاتلهم كأهل الجمل؟ 

رد قيس بحسم: 
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- بل تقعدهم في بيوتهم؛ أو ليمكث هؤلاء القراء في جوامعهم» لا أن 

يكونوا على مبعدة من معسكرنا علامة فشلنا معهم» وثغرة ينفذ منها 

معاوية وابن العاص. 

قال علي وقد نكث الرمال أمام ركبتيه: 

- وماذا لو أدركوا حقنا والتزموا جانبنا؟ 

- هؤلاء يا أمير المؤمنين ليسوا في انتظار من يكسب فينا فيلتحقون 

به فهم منغمسون في كتابهم» وأنت أعلم مني بضيق عقولهم على 

عمق إيمانهم. فماذا نتوقع أن نفعل نحن أو يفعل معاوية كي ينكشف 

لهم برهان ربهم على حق أحدناء نحن سنقاتل معاوية وهو سيحاربنا 

فما الجديد المنتظر؟ 

كان عمار قد حضرء وأوسعوا له مكانًاء بينما ابن عباس قد التزم الصمت 
والسكون. وهاشم والحسن ومحمد بن علي ينتظرون متى يكف قيس عن 
نشيجه؛ وقد مكث الحسين خلف أمير المؤمنين يتأمل ووجهه خالٍ من 
عتب أو غضب أو ملل. 

حل الصمت الذي ينتظره الجميع» فتدخل عمار مخاطبًا عليًا: 

- لتُطمئْن قلب قائدك يا أمير المؤمنين. 

ندّت من علي ضحكة حانية انفرجت معها قلوبهم جميعًاء حتى بدا 
أن الكل قد اكتفى بها عن حرف أو لفظء لكنه أضاف: 

- القوم يا قيس بين مُقيم لرغبة يرجوهاء أو عقوبة يخشاهاء فأرغب 

راغبهم بالعدل والإحسان عليه والإنصاف له. وحل عقدةً الخوف 

عن قلوبهم. 

نظر علي باتجاه من رحلوا من القراء: 

- إنما بدء وقوع الفتن أهواء تُتبع وأحكام ُبتدع. فلو كان الحق خالصًا 
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من ممازجة الباطل لكان ظاهرًا لمن يطلبه. الحق يأتي مَن يعرفه. 

ولیس من يطلبه. 

كانت ملامح علي صافية رائقة» كأنمايفرغ من حمولة همٌ وغم يرميها 
تحت أرجلهم. 
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كان عبد الرحمن بن ملجم يجري من معسكر القراء مندفعًا وراء 
عشرات منهم قرروا أن يلحقوا بصلاة العشاء خلف علي بن أبي طالب» 
رغم هذه الريبة التي يحملونها على أكتافهم في الرواح والغدو تجاه هذه 
الحرب. إلا أن بعضهم. خصوصًا ممن كانوا قد صحبوا أهل البصرة 
والكوفة على حدود المدينة حين حصار عثمانء لا يملكون في قلوبهم 
ذرة شك من أن عثمان مات بظلمه. غضب أحدهم لرؤية حرقوص يريد 
اللحاق بالصلاة خلف علي وسأله: 

-إن کنت تصلي خلفه. فلماذا لا تحارب معه؟ ماذا بينكم يا هؤلاء؟ 

أليس عثمان مات مقتوڵًا بفعل يديه حين خرج عن الشريعة وخالف 

قرآن ربه وبدّل في أحكامه» وعلي هو أمير المؤمنين قد أعطيناه البيعة» 

إذن لم نقف محايدين يا حرقوص؟ 

رد حر قوص: 

- لأننا نريد له ألا يبدأ بالحرب على معاويةء ونبغى أن نعذر معاوية 

ومن عه أولاءقالرجل لم لع فى دماء المسلمين. 

- وهل جاء للنزهة؟ 

- نتمنى أن تنتهي به إلى نزهة. 

- والله أنت لا تعرف معاوية. 

إذن ما دمت تعرفه» فتعال صلل معي وراء علي وانضم إلى جيشه. 
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أدرك ابن ملجم تلك الحيرة التي تمسح لمعات عيونهم إلى انطفاء 
کثیب. عادوا للقراءة» بينما مضى ابن ملجم مع حرقوص وجماعته» لكنه 
بعد انتهاء الصلاة لمح قيسًا يمضي مُصاجبًا الأشتر» فذهب ناحيتهما 
وصافح قيسًا الذي رد عليه باستغراق في تفكير أحسه ابن ملجم تجاهلًا. 
حشر الإحساس بالوحدة نفسه بين عظام عبد الرحمن بن ملجم ولحمه. 
لا أحد من الصحبةء ولا أحد يصاحب. جرى إلى معسكر القّراء على 
صغره» وعلى عراء خيامه. وعلى حمرة عيونهم القؤّامة. إلا أنه معهم سن 
من أسنان مشطهم. في انسحابه من بين خيام علي لمح قيسَا يدخل خيمة 
الأشتر التي لا تفرغ أبدا من دبيب الرجال ونحل الكلام. 
ليلتها قال الأشتر لقيس: 
هذه ستكون المرة الأخيرة لرسول يرسله الأمير لمعاوية؛ فنحن لدينا 
جيش لن يموت من العطش. 
ابتسم قيس ووافقه وسأله: 
- لكن قل ماذا حدث عند الجسر؟ 
كأنما فتق سؤال قيس جرحًاء فانطلق الأشتر قائلًا: 
- هذا ما أخشاه من أمير المؤمنين على أمير المؤمنين» فقد كان موادعًا 
مترفعًا عند حصن الرقة» سمعت بوصوله هناك وكنت أنت معه 
يا قيس وتعرف ماذا جرى» حيث تبجح أهل القرية الشامية» وأبوا 
أن يمدوا له جسرًا على النهر ليعبر. 
أومأ قيس» فأكمل الأشتر: 
- أنت تعرف أنهم قائمون على حصن يحكم أضيق مكان في النهر» 
حيث احترفوا منذ زمن صناعة الجسور من خشب وحبال يمدونها 
حين يريدون لأفراس أو قوافل أو خيول أن تعبر» حول هذا الحصن 


۳۷۹4 


عشرات البيوت. وهم يقتاتون من مكسب الزراعة ومكوس المرور 
وتباذل البضائع عند الجسرء وكلهم اشتراهم معاوية بعطاياه ووعوده 
وبتهديداته الملفوفة بكلماته المعسولةء فإذا بكم حين وصلتم يتأبون 
عليكم المرور ويمتنعون عن مد الجسر. 

ثم كأنه يستعيد ثورته: 

-كيف سمحت بهذا يا قيس؟ وكيف تركت رَعَاعًا يعصون أمير المؤمنين؟ 

- لم أسكت. لكنني لا أخالف قرارًا للإمام» وهو حين سمع من 
أصحاب القرية؛ وكلهم من قبائل نجد, أنهم لا يريدون المشاركة 
في حرب ولو بالمساعدة وأنهم يستسمحونه أن يرحل بجيشه عن 
القرية» وشرحوا له طريقا آخر يلف حول النهر ويوصلنا إلى الرقة» 
رضي بالحل البديل رغم انزعاجنا جميعًاء ليس أنا وحدي» بل عمار 


كذلك والحسن. 
ثم أضاف: 
- حتى الحسن أحس استفزازهم. 
ابتسم الأشتر: 


- لعله في كل خطوة يخطوها أبوه يريد له أن يتذكر نصيحته. أنه لا معنى 
للوثوق بهؤلاء القوم» ولا حاجة له بهذه الإمارة. 

رد قيس على الابتسامة الفاهمة بالابتسامة المتفهمة: 

حتى بلغنا ما فعلت! 

ضحك الأشتر: 

والله لقد جننت عندما سمعت أن الأمير عاد مستجيبًا لهؤلاء 
الناس. كيف لنا أن ننتصر في حرب يردنا فيها أصحابٌ قرية؛ فترد 
راحلين؟ وكيف نستسلم لحصن فتذهب ريحنا في كل حصن؟ 
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وكيف لهذا الإمام ابن عم النبي أن يعاملوه هذه المعاملة ويلقى 
هذا الجفاء ويرضى أو نرضاه له؟ أول ما بلغني ذلك» وكنت حينها 
بثلاثة آلاف من الجنود. قررت التوجه إلى تلك القرية ووصلتها 
في قرابة اليوم. 

ماذا فعلت؟ 

- لم أجعل واحدًا منهم ينطق بكلمةء دخلت حصنهم ودُورهم 
وشوارعهم بفرسي وسيوفي» ووقفت عند النهر» وصحت فيهم 
حين بزوغ الضوء أنهم لو لم يمدوا الجسر لأمير المؤمنين ليعبره 
قبيل العصرء فلن أترك رأسًا واحدًا فوق عنق أحدهم» فلماهمّ واحد 
منهم ظنًا أنه كبيرهم بالرد على کلامي» نزلت من فرسي» ولطمته 
على وجهه» ونزعت منه سيا في جرابه فقطمته بدرعي» ودفعت 
رجاله من حوله إلى الوراء ضاربًا صدورهم فلم أسمع بنت شفة» 
ثم أمرت الجند بالجري بالخيول بينهم ليدفعوهم للذهاب إلى 
النهرء وأمرت القرية كلها بأن لا أحد منكم يعود إلى بيته منذ الآنء 
بل لتذهبوا بنسائكم وصبيانكم إلى النهر لتُقيموا الجسرء ثم حين 
رأيتهم هناك يُخرجون خشبهم وحبالهم وأقفاصهم, أرسلت إليكم 
أن ترجعوا مع الأمير. 

ضحك فيس: 

- لما بلغنا الأمر لم يكن فينا إلا مَنْ ضحك واستبشرء خصوصًا لما 
وصلنا فوجدناك تقف عند رأس الجسر وتجعلهم يعبر ونه ألا لتطمئن 
إلى متانته وأمانه وحمولته. 

طبعًاء فكيف آمن هؤلاء الجبناء على أمير المؤمنين؟ 

- وعبرنا جميعًاء وكنت أنت آخر من عبر يا أشتر. 
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ضحكا معًاء لكن ضحكة قيس انتهت إلى صمت مفاجئ حين سأله 
الأشتر بغتة: 

- هل لا يزال في جوفك غصة من إقالتك من مصر يا قيس؟ 

أطرق قيس: 

- لقد حزنت واعتزلت في المدينة؛ لكن أمير المؤمنين لم يكف عن 

مراسلتيء وأنا أعلم الناس به صدقًا وعدلُا وورعًا ونقاء فليس 

للمحب إلا أن يلبي. 

صمت فليا ثم أكمل وكأنه يفرج كربًا عن صدره: 

- والله يا أشتر ما حزنت يومها لنفسي» بل لأن أخي محمد بن أبي بكر 

لا يزال غضاء ومصر ليست لقمة يهضمها غرير مثله. 

أومأ الأشتر وتنهد تنهيدة حارة: 

- لعلك عرفت كذلك ما كان معي؟ 

دلا 

- كيف لا يا رجل؟! أغيّتك مصر عما يجري في الكوفة؟ 

- قل لي. 

- هذا شيء مر وقته وانتهى أثره. 

لكن بدا أنه يريد أن يحكي رغم كلماته فواصل: 

-حين وجدت علي يُعين الهاشميين والقرشبين على ولايات وإمارات 

العراق وفارس» ظننت أنه سيضعني في الكوفة أو البصرة؛ وقد خلت 

بهروب الخاذل أبي موسى الأشعري» نعم أنا لا هاشمي ولا قرشي» 

لكنني كنت أظن أن ولايات علي لن تكون بهاشمية أو قرشيةء فما 

اختلاف ذلك عما كان عثمان وبنو معيط من بني أمية؟ فلما وجدته 


قد أمّر ابن عباس على البصرة هجت حزناء وأحسست خيبة أمل 
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رتاه فك بن ابح الزجل ری و رات چ ي 
ورُمحي. و وأقود الجيش له» وأخوض الحرب من أجل حقه. وهو 
لا يثق إلا في قرابته ويغض عنا ثقته؟! فقلت بين الناس: «علامَ إذن 
قاتلنا عثمان بن عفان إذا كان علي بن أبي طالب يُعين أقاربه مثلما كان 
يفعل الخليفة المقتول؟»؛ ثم هجرت الكوفة والبصرة كلهاء ومضيت 
مع أهلي متوجهًا إلى المدائن» وقد بلغ الأمير ما قلت وما فعلت. 
وكنت أريد أن يبلغه. لكنه أرسل في أثري عمارًا والحسنء فلحقا 
رع ع و ار يع ل NG‏ اياج 
کر ررق رجف الاي لاخ يت ای ر ین ابتسم 
في وجهي وضمّني معانقًا مربتا تبځر كل ما فيّ من حزن حتى كدت 
أن أذهب إلى معاوية لأقتله فوق وسادة سريره حتى يرضى الإمام. 
فجأة انطلق ضوءٌ ملا حَفُوت الخيمةء فانطلق كلاهما إلى باب الخيمة» 
حينها رأى الأشتر وقيس مشاعل من نور نار تجري في أذرع الناس بين 


قال الأشتر: 
إذن لقد عاد صعصعة من عند معاوية. 


نهض قيس مسرعًا: 
- إذن لنذهب لنعرف ما الذي أتى به. 
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صاح فيهم معاوية وقد ظهر على باب خيمته» فسكتت الضجة كأنما 
صوته سوط» بجسمه الجسيم» ولبسه القشيب» ونظرته تلمع تحت شعلات 
النيران المطقطقة موضوعة فوق مواقد من حجر صلد ترمي بأضوائها على 
خيمته فتنير حوالك ليل. 

كان تتعضعة قد وص بوجوء من خيش الشاف سَلْموه سند جاء مُوندًا 
من علي» فأدخلوه في خيمة وأخرجوه من أخرى. واستنزفوه مماحكات 
ومُلاسئات» وبحث فيهم عن رجل يعرفه أو عن عاقل يُوبّخه لكن لا أحد 
إلا زحامهم المتكالب. ولا كلام إلا رذالاتهم المتنافسة. ملأ صدره هواءً 
ونفتّه زفرات كثيرة حتى لا ينحرف عن دوره. جاء ليحقن الدماء أوفده 
علي لأنه لم يكن متحمسًا للحرب ولا داعيًا لقتال لكنه الآن وصدره 
يضيق بغيمة تحط على المعسكر. وبصلاة مغرب تحين عند معاوية (كيف 
به يدع صلاة خلف علي الذي كان جبريل في تلك الحجرة التي تضمه 
مع رسول الله» بينما هؤلاء يخططون ساعتها مع شياطينهم لقتل النبي؟). 
خرج من بين زحامهم بكلماته: 

ألن تذهبوا لصلاة الجماعة؟ 
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صرخ فيه أحدهم: 
- أي صلاة ترجونها يا قتلة الخليفة عثمان وقد توضأتم بدمه؟ 
رد صعصعة: 
- أليس فيكم مَّن يعرفني ليصمت, أو مَّن أعرفه لأتكلم معه؟ 
بعد لأي وإلحاح وجد نفسه مطوقًا بمجموعة منهم سيصفعون مسامعه 
بهذي الكلام» حتى خرج معاوية من خيمته فنهاهم ونهرهم فسكتواء 
فأدخله الخيمةء فوجد لديه جماعة تنتظره من رجال معاوية الذي جلس 
على مقعدته بينما وقف الآخرون. وكان عمرو بن العاص متكنًا على 
وسادة مرتفعة عن الأرض في ركن قصي من هذه الخيمة الوسيعة التي 
يبدو أنها ليست سكن معاوية» بل لمشاورات حربه. أومأ معاوية لصَعصَعَة 
أن يتكلم فتكلم: 
-يا معاوية» إن عليًا أمير المؤمنين... 
جاءه صوت عمرو بن العاص من بعيد يجري مقاطعًا: 
- أميرك أنت لا أميرنا نحن. 
ابتسم معاوية» وانتظر أن يكمل صعصعة. فأكمل: 
- يقول لك علي بن أبي طالب؛ ابن عم رسول الله» وصاحب رسول 
الله وصهره» وآل بيته. وأول مَن أجابه وواحدكم الذي لم يركم 
لوئن إننا سرنا مسيرنا هذا وهو يكره قتالكم قبل الإعذار إليكمء 
وأنك قد قدمتٌ يا معاوية... 
التفت إلى ابن العاص لعله يقاطعه بشيء» لكن عَمرًا أشاح بوجهه عنه. 
فواصل: 
- قدمت بخيلك فقاتلتنا قبل أن نقاتلك. ونحن من رأينا أن نكف 
حتى ندعوك ونحتج عليك» وقد حلتّم بيننا وبين الماء ومنعتموه 
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عناء اترك الماء لنا ولكم حتى ننظر فيما بينناء وإن كنت تريد أن ندع 
الوفود والرسائل والهداية وكف الدم ونقتتل على الماء حتى يكون 
الغالب هو الشارب فعلنا. 
صمت صعصعة. بينما تجول معاوية فيمّن حوله وسأل: 
-مارأيكم؟ 
رد عبيد الله بن عمر بن الخطاب وكأنه يرمي برمح: 
- رَأَيْنا فعلناه. فالماء لناء وليشربوا من تراب الأرض. 
قالها منفعلا حتى خرج زَبَدٌّ من شدقيه. فتلقف الوليد بن عقبة كلامه 
وصاح: 
-امنعهم الماء يا أمير كما منعوه ابن عفان» حاصّروه أربعين يومًا يمنعونه 
برد الماء ولين الطعام. 
بدا أنه سيبكي, لكنه عاد فتخاشن بصوته: 
- اقتلهم عطمًا قتلهم الله! 
تدخل عبد الله بن أبي سرح: 
امنعهم الماءء فإنهم إن لم يقدروا عليه رجعواء وكان رجوعهم 
هزيمتهم. 1 
وجد صعصعة حماسًا يتقد فجأة من مروان بن الحكم وهو يستحث 
معاوية» بينما يصل بصوته لمن يحيطون بالخيمة: 
امنعهم الماء منعهم الله يوم القيامة! 
لم يمتلك صعصعة نفسه» وصرخ فيهم وهو يقترب من أحدهم حتى 
يقتحم وجهه. ويبتعد ليذهب إلى غيره فيُصدّر له صدره: 
- إنما يمنع الله الماءً يوم القيامة الكفرةً الفجرة شَّرَبَة الخمر! 
كان ساعتها يحدق بوجهه ويدنو بجبهته من الوليد بن عقبة: 


۳A1 


أنت. وهذا الفاسق. وهذاء وذاك! 

وكان ساعتها يمضي بين ابن أبي سرح وعبيد؛ فانتفض الأخير ضده 
ودفعه في صدره فكاد أن يسقط على مروان بن الحكم الذي تفاداه فتشبث 
صعصعة بواقف خلفه كان هو الوليد بن عقبة الذي أمسك بخناقه» فشد 
صعصعة عمامته» ساعتها قام معاوية فشخط فيهم: 

دعوه. 

فالتزموا أمره فورّاء وقد انتفض صعصعة غضبًاء وأخذ يستعيد لملمة 
عباءته وإصلاح هندامه وتثبيت عمامته. 


قال معاوية: 
- فلتذهب لترتاح قليلاء وتنتظرني يا صعصعةء ولتشرب الماء وتأكل 
الطعام. 


صاح فيه صعصعة: 

- لست عَطِسًا لمائك ولا حاجة لي بطعامك. فلشُجب أمير المؤمنين 

لأرحل! 

نظر إليه معاوية منزعجًا ومتأفمًا: 

- إذن لتذهب. وسوف يأتيك ردي قبل أن تصل إلى صاحبك. 

لم يفهم صعصعة ماذا يعني معاوية بالضبط, لكنه أراد الانصراف عن 
هذه الوجوه. فخرج يشق طريقه بين الصيحات واللعنات ومُحاجزته في 
المشي والتضييق عليه في الطريق, بينما كان معاوية قد التفت إلى ابن 
العاص ينتظر رأيه» فقال: 

ماذا ستكسب لو تركت لهم الماء؟ 

لم يجب معاوية» فأضاف ابن العاص على سؤاله أسئلة أخرى: 

- هل تعتقد أن عليّا سيعتبرها نبلا منك وكرمًا آم حقا استلبته فأعدته؟ 


TAV 


وماذا ستخسر لو حاربونا عليه وهم عطشى بخيل لم يتجرع ماءً ليالي 

وأيامًا؟ لعلنا ننتصر عليهم فنريح أنفسنا من حرب ممتدة» أو حتى لو 

أزاحونا عن الماء فلن يمنعنا عنه على أبدًا. 

- وما الذي يجعله يسمح لنا بالماء إن سيطر على البحيرة؟ 

كان هذا ابن أبي سرح مَّن يسأل» فلم يُعِره عمرو بن العاص اهتمامّاء 
ولم يلتفت إليهء بينما أجاب عن سؤاله وهو يتوجه بنظراته إلى معاوية: 

- لأنك تعرف عليًا مثلي يا معاويةء نحن جئنا لنحاربه» بينما جاء هو 

ليهدينا. 

نظر معاوية إلى عبيد الله بن عمر وقال له: 

- أسرع والحّق بصَعصّعَة. 

عندما دخل قيس والأشتر إلى خيمة علي» كان صعصعة يخبره بالرد: 

- إن معاوية يبلغك أنه لن يُحلّي جيشه عن البحيرة» وسيمنع الماءً عنا. 
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شق الأشتر بفرسه الصف المُتراصٌ أمامه. فتفكك الصف من هول 
المفاجأة وقوة المفاجئ. بعضهم سقط مذعورًا من الهجمةء ومباغتًا 
تمامّاء ومن تداعى إلى الخلف ليتماسك بجسده المترنح فهوى على 
الأرض, بينما كان الأشتر قد أطاح بدرعه رأس أحدهم وسمع ارتطام 
جبهته في خوذته التي انبعجت والتوت. وضرب الأشتر بسيفه جنب 
رجل آخر صرخ يحاول شتم الأشتر وهو يتلقى الطعنة الخاطفةء قلف 
الأشتر بخفة وباستدارة كاملة بفرسه نحوه. ورأى في عيئي الرجل الفزع. 
وسيف الأشتر يدق أسنانه فححطم وتتساقط مع ألم رهيب يُحول صراخه 
إلى عواء محموم. صاح الأشتر في الرجل الذي يتداعى بجسده ساقطًا 
فوق الأرض وهو يمسك بيديه فمه المقطوع النازف: 

- هل نت ابن فيروز؟ 

عر حر وميد aS‏ 

ما جئت لك يا هذا إذن. 

ثم أسرع. وقد شعر باندفاع حصان تسبقه الريح إلى حيث يقف. 
واستدار بجسده وفرسه وهو يسمع الصوت الصاخب الزاعق: 
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- بل جئت لى يا أشتره فأنا الذي ناديتك أتوعدك بأن تكون قتيلي 

الساعة! 

كان جسد صالح بن فيروز ضخمًا ومستترًا نحت درع ثقيلة» وصوته 
يأتي بصدى حديد يحيط فمه؛ يهب فوق سرج حصانه فيبدو أطول وأسبق 
تحت درعه للداخل بنفْس طويل وارتداد رشيق لظهره. ثم ترك الرجل 
يقترب منه حتى أوشك أن يتماسّ الفرسان» فخطف الأشتر رُمحه المُعلّق 
في جراب فرسه ودق به بطن ابن فيروز وقد تمكن من الالتصاق به 
وأوغل في حديده» وكانت قبضته ترتج والحديد تحتها يتطربق ويتقطع. 
بينما الرعشة أصابت بدن صالح بن فيروز» فنزع الأشتر الرمح من خصره 
وكان قد نفذ من بطن الرجلء فلما هوى على حصانه منكفئًا دفعه الأشتر 
بكفه فسقط قتيلًا معجونًا نصفه العلوي بحديد الدرع» ترتعش أطراف 
كفه. وتنتفض عيناه بحُمرة لهيبه» وغرغرة لسانه وفحيح أنّاته تشق مسامع 
الرجال. 

وقف الأشتر متمهلا ومتأهبًا لانقضاض آخر» وهو يسمع صيحات 
التكبير من كتيبتهء فلما شعر دقائق الصمت عاد إلى حيث يقف الأشعث بن 
قيس الذي استقبله بابتسامة مُحيية؛ ووضح أنهما قررا الاقتحام الآن. 

كان آخر ما توقعه الأشتر قد حدث» فحين جاء رد معاوية قاطعًا بمنع 
الماء عن جيش علي لم يكن هناك إلا ما أراده الأشتر من اللحظة الأولى؛ 
الإغارة على هؤلاء وإزاحتهم عن الماء. 

لكن الغريب هو هذا الحماس الذي أبداه الأشعث لفك حصار معاوية 
للبحيرة» فالأشعث هو شيخ الخذلان كما يعتقد الأشترء وكلما كانت الهمة 


عالية كان الأشعث مسؤولُا عن خسفها للأرض. منذ مجيئه إلى الجيشء. 
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وهو رجل يكور رأيه في صدره ولايفرده أمام الناس» ثم هو ليس متحمسًا 
أبدًا لأي مواجهة. وهو المعتزل للجيش في موقعة الجمل» وانضمامه إلى 
علي في النخيلةء وقدومه مع أهله وقومه البصريين» لم يستسغه الأشتر. 
وأوغر موقف الأشعث في قلبه غورّاء حتى إنه تشكك في نواياه أمام 
قيس بن سعد وهاشم بن عتبة» بل نصح عليًا بأن يشكره ويُعيده بقومه إلى 
البصرة؛ لكنه الآن هو المهتاج على فعلة معاوية وابن العاص! هل استفزه 
جدًا خٍسَّة حرمان الجيش من ماء الفرات» بحيرة من ماء نهر لا يمتنع عن 
الأنعام ماؤه. وبركة يسقيها مطر السماء يحجزها معاوية عن مسلمين؟ 
ربما أشفق على قومه وقد أقنعهم بأن اللقاء لن يكون حربًا وسيصلون إلى 
موادعة بين علي ومعاوية» فلما وجد الماء ممنوعًا ومحاصرًا لم يجد بدا 
من حزم أمره. لهذا اندهش حين قال الأشعث لأمير المؤمنين: 

-يا أمير المؤمنين» أيمنعنا القوم ماء الفرات وأنت فينا ومعنا السيوف؟ 

فوالله لا نرجع حتى نرده أو نموت! 

ثم زاد دهشة الأشتر إدهاشا حين أكمل: 

- فلتأمر الأشتر ليقودنا يا أمير المؤمنين لإزالتهم عن الماء. 

لما وافق علي قضى الأشعث على شك الأشتر بحركته الأخيرة حين 
هتف وهو فوق فرسه ينطلق ومعه جماعة من البصريين: 

من أراد الماء فميعاده الصبح مع الأشتر. 

في الصبح كان اثنا عشر ألقَا كما عدَّهم الأشعث. لكن الأشتر رفض 
أن يصحبه القراء. استغرب الأشعث واستسلم. لكن الذي جاء مندفعًا 
نحو الأشتر في تمام بيان الصبح وصاح فيه هو عمرو بن الحمق. قال: 

- كيف تمنع القراء حفاظ القرآن وسّجعان الموت عن الإقدام معك 

على عدو الله معاوية؟! 
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كان ابن الحمق منفعلاء ومحمرٌ الوجه. وملوح الساعدين» وقد تأملهما 
الأشتر من فوق حصانه» وتذكرهما مغمورين بدم عثمان بن عفان. كأنما 
يلوحان له بقطر الدم عن الرسغ ونزوله عند المرفقين. 

رد الأشتر 

لا حاجة لي بهم وبكم يا ابن الحمق! 

- كيف تجرؤ؟ 

صاح فيه الأشتر: 

- عندما أكون أميرٌ سرية فأنا أميرهايا صاحب رسول الله ولستَ أنت. 

ثم إن قراءك المتبتلين هؤلاء لا يصغون إلى قائدء وكأنما تُلهمهم 

سماؤهم بما يفعلون» فأكيلوا تلاوة المصحف حتى أعود! 

كانت خطة الأشترء وقد شرحها تفصيلا إلى الحسن ومحمد ابن 
الحنفية وهاشم وقيسء بينما أهمل عمار تفاصيلهاء وقاطع حماس الأشتر 
في سردها قائلا: 

- أنت لها يا أشتر فلا تُضيع وقتك ووقت أمير المؤمنين بشرح ما تعتزم. 

فور أن سمع الاشتر كلمات عمار قطع كلامه ومضى. كان قد 
أتم ما يُريد لهم أن يعرفوه فعلاء فسوف يقسم الكتيبة إلى خيّالة فوق 
ل ا كي ا بى الأعور 
السلمي بخيالته ورماحه ورّماة سهامه وجنوده بصفوفهم المتتالية على 
جوانب البحيرة الثلاثة» بينما الجنب الرابع المُطل على الأرض التي 
تنتهي بجيش معاوية مفتوح» حيث يحميه الجيش الشامي» فضلا عن 
عدم قدرة أحد على اقتحامهء حيث يتطلب ذلك مجيثه من بين صفوف 
الشاميين وخيام جيش معاوية. قامت خطة الأشتر على اختراق أحد 
الأجناب والانطلاق من احتلاله إلى الجانبين الآخرين؛ ودفعهم جميعًا 
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للهروب ناحية جيش معاويةء ثم يلتف الأشتر بالاثني عشر ألف رجل 
على البحيرة ويملك الماء. 
طلب منه الأشعث أن يتمهل حتى يخاطب عمرو بن العاص» وتقدم 
ناحية أبي الأعور السلمي الذي ظهر للأشعث متحديًا. 
قال الأشعث: 
- ويحك يا ابن العاص خلٌ بيننا وبين الماءء فوالله لتأخذنا وإياكم 
السيوف! 
رد ابن العاص دون أن يراه الأشعث: 
-والله لا نخلي عنه حتى تأخذنا السيوف وإياكم» فيعلم ربنا أينا اليوم 
أصبر. 
فجاء صوت الأشتر مُجلجلا من خلف الأشعث: 
إذن انتظر عندك يا ابن العاص لو جرؤت» حتى آتيك ليعرف ربنا أينا 
أصبر يا ابن التابغة! 
ردابن العاص: 
- أما والله لتعلمن اليوم أننا سنفي بالعهد وتُّقِيم على العقد. 


هنا تدخل الأشعث ورد: 
- والله كنت لأظن لك رأيّايا ابن العاص. فإذا أنت لا عقل لك ثكلتك 
أمك ومَبَلتك! 


نظر الأشتر إلى خيالته يتأكد من التفاتهم له ساعة الأمرء بينما أومأ إلى 
الأشعث الذي رد على إيماءته بالرضا. 

صاح الأشتر: 

- أنا قادم لك وحدي يا ابن العاص فاثبت حتى نلتقي. 

سمع الجنود صوت هدير يخرج من حنجرة رجل: 
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- بل أنا صالح بن فيروز أنتظرك يا أشتر لو استطعت. 

كان صف الجند الشاميين يغلق الطريق نحو البحيرة» فضلا عن تلك 
المسافة التي تبعد بين موقع الخيل وكتيبة الجنود العراقيينء إلا أن الأشتر 
وكان يجري بفرسه بين المواقع كلها رفع سیفه» كأنما يطلب أن يثبت 
الجميع في مكانه حتى يرجع لهم» وانطلق وحده فشق الصف الأول 
وكانت مقتلة ابن فيروز وذهاب جنته تحت أقدام فرس الأشتر 

كان لغار يزان عن عة العرافبين» حين ظهر خلفه الاشتر يرمي 
بسيفه قطرات الدم عن حَدّه وسنه صله وهو يهزه في الهواء. ثم دار 
بفرسه الأسود وأشار ملتفنًا للفرسان أن يتقدموا وراءه مندفعين ! يمين 
البحيرة» بينما فى الوقت نفسه كان الأشعث يأمر المترجلين من المُشاة أن 
يتمهلواء فقد كانت الخطة أن يزيح الأشتر خيل معاوية ورّماته ثم يستدعي 
الأشعث للانطلاق بين الفجوات والخروقات التي يحققها الأشتر » فيتسع 
رتق كتائب أبي الأعور السلمي ويطردهم إلى وراء البحيرة هاريين حيث 
معسكر معاويةء لكن الأشعث فوجئ بحجم وسرعة انكشاف الشاميين 
أمام الأشترء الذي بدا كأنه يضرب بعصاه البحرء فأسرع الأشعث دون 
إشارة استدعاء للمُرُوق خلفه بالمُشاة. 

كان ابن العاص قد اختفى من طلَّة الأشتر الأولى. أحس ما كان 
قد حذر معاوية منهء الجيش العطش لا يمكن أن يفوت فرصة مياهه. 
والرجال المُرنوُون من جيش معاوية إنما اغتروا يبلل أجوافهم. ها هو 
عمرو بن العاص يرقب وهو ينسحب هرولة دون ركض. ويتراجع لا يتقهقر 
خيفة انفضاحه. أراد ألا يحوّل فوز الأشتر اكتساخاء ولا نصره سحقًا. لم 
يستغرب عندما عثرت عيناه على مروان يجري فوق فرسه بين عديد من 
الخيالة» وهو يطلب منهم الصمود. مروان الذي كان يغلي منذ قليلء وهو 
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يكاد ينتحب في ذكر عطش عثمان تحت الحصاره وكيف تسلقوا الأسوار 
للبيوت حول قصره لقطع إمداد الجيرة ذوي المروءة لقصر عثمان بالماء. 
قال له ابن العاص وهو يضع رأسه في أذنيه: 

-ولماذا لم يأك معاوية بجيش من السقائين ينقذ ابن عمك المُحاصَر؟ 

لم يتبين مروان ما ردده ابن العاص من کلمات» لكنه كان مغتاظًا من 
مجرد سماع صوته وسط نقر الحوافر ووقر الأقدام. تبادلا معًا نظرات 
الكراهية التي يُحبان التأكيد عليها في كل التقاء بينهماء لا عمرو ينسى 
وسط الحرب أن مروان مَّن أطاح به من مصر حين ركب أذن عثمان. ولا 
مروان ينسى أن ابن العاص أول من حرض على عثمان ولم يقف بجانبه 
في هذه الحرب إلا لأجل مصر. لو كان أمره في يد مروان لفعل معه ما فعل 
مع طلحة؛ لكن معاوية سيعرف من خبث ذكائه أن ابن العاص لا يحارب 
رمح ولا بسيف. وأنه لا ينوي أن يضع سيفه قرابة خطرء ثم معاوية نفسه 
هناك جليس خيمته الضخمة الفخيمة المنصوبة في آخر نقاط المواجهة 
جو يليق بشرفة قصر في دمشق بدلا من رمية جمر أمام الأشتر والأشعث. 
كان مروان يُحدث نفسه وهو ينسحب من المعركةء لكنه أراد أن يُبقي له 
أثْرّا يحكي عنه حين نهايتهاء فما كان منه إلا أن صرخ على فارس شامي 
مستنفر من هذا الفرس الأسود الغطيس الذي يطيح صاحبه فيمّن حوله: 

- يا رياح بن عتيك» صاحب هذا الفرس هو الأشترء فاقتله إنه قاتل 

عثمان! 

اندفع رياح حتى أزاح مندفمًا قبالته عديدًا من كتيبة الشاميين» ومرق 
بمُحاذاة الماء الذي بدأت تخلو ضفته من الشاميين. ونادى الأشتر وكان 
فد اقترب: 

أنت لي يا قاتل عثمان! 
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التفت له الأشتر وهو يسمع صرخته المكتومة تحت لثامه. وقد فرغ من 
نزع نصل سيفه من عن تناثر دمها على درعه فدس نعله في صدر القتيل 
وألقاه على حصان رياح بن عتيك وهو يصيح فيه: 

- بل أقبل يا قتيل معاوية. 

ماج رياح بن عتيك فوق فرسه» وانطلق يقطع هذه المسافة القصيرة 
كالسهم هادرًاء فإذا بالأشتر مُتصلب في وقفته على حصان أمره بالتجمد. 
حتى وصل له حفيف صليل سيف رياح بن عتيك. فأمعن فيه الاشتر بنظرة 
خلت من بؤبؤ العين» وهوى على رأسه بالسيف. ففلق رأسه. وسقطت 
جمجمته المكسورة في خوذته على الأرض. بينما ترنح الفرس كأن مس 
الموت أهاجه. حينها لم يكن أمام الماء حاجز من بشر أو فرس يحول دون 
وصول الأشتر إليه» وخلفه ضفة تضرب نصالًا على نصال» وصيحات 
منتصرة تهوي على أنّات منكسرة» وأصوات العراقبين بين التهليل والتكبير» 
ونداءات الشاميين بين الفزع والاستنجاد. 

نزل الأشتر عن حصانه. وجرى ناحية الماءء فإذا الأرض وقد انشقت 
عن فارس مدرع فوق حصانه يقف قبالته متحديًا. من أين جاء؟ وهل هو 
سيد حربهم حتى يكون الأخير الذي ينتظر أول مَّن يصل البحيرة؟ وأين 
ذهب رفاقه؟ هل يظهرون فجأة؟ هل هي جِيّل ابن العاص أم مكيدة معاوية؟ 
لكن لا أحد في الأفق غيره. يرى الأشتر خلفه جنودًا يهربون, وكُتلا تتفكك. 
ورّماة يُلقون أقواسهم» وخوذات تُلقى على الأرضء وأجسادًا تهري في 
الماء. وجنودًا يسبحونء وآخرون يجِرُون في الماء للوصول إلى معسكر 
معاوية فتطرطش المياه فوقهم وحولهم. ويتبللون من الرأس والصدرء 
ويتعثرون فيقومون وكأن أشباحًا تندفع في أعقابهم. لكن فارس الشام 
المنقطع للأشتر مفصول عن كل ما حوله» ومتفرغ لهذا النزالء حتى إن 
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الشاميين تمهلوا في هروبهم حين لمحوه. والجنود الفارّين تثبتوا وعادواء 
وتلك الخيول التي كانت تتسابق بركابها على الرحيل تسمرت تُتابع ما تجلبه 
مبارزة قد تُنهي على الأشترء فكتيبته» فجيشه» فحربه. 

ابتسم الأشتر» وفاجأ الجمع المحدق» فخلع درعه» وتخفف من كتفيه 
النحاسيتين» ثم ركض ناحية الفارس الذي أسرع ليقابله بإطلاق فرسه 
كالسهم ناحية الأشترء لكن الأشتر سبقه فنام على الأرضء وتقلب بجسده 
مرتين حتى التقى بأقدام الحصان فوقه فشقها واحدة وراء الأخرى بسيفه. 
فأطلق الحصان شرخة صهيل عالية ومنتحبة ومفجوعة وطار ثم هبط على 
الأرض كأنما يسقط من تل. وإذا بالفارس حين حاول أن يفك أعضاءه 
المتكومة» ويفرد أعضاءه المبططة. ويقف نصف وقفة على ركبتيه. يأتيه 
الأشتر وقد قام من رقدته» ومرق بسيفه من فوق كتف الرجل اليمنى إلى 
كتفه اليسرى وبينهما كانت عنقه تطير. 

تركه الأشتر جثة مقطوعة الرأسء واندفع متر جلا نحو اثنين قادمّين له 
على حصانيهماء يعدوان فوق ضفة الماء. فأمسك رمحه. وانتظر اقترابهماء 
وحمل الرمح وأحكم فبضته عند منتصفه. ثم اندفع يمينا فضرب برأس 
الرمح من أتاه عن يمينه فهوى على الأرضء ثم أحنى جسمه ورأسه ناحية 
ركبته اليسرى واستقبل هجمة الآخر عن يساره وغرس الرمح في بطن فخذه 
ودفعه فسقط من حصانه» على الناحية الأخرى سمع الأشتر تكسر عظمه؛ 
ثم قفز الحصان بعيدًا فأخلى له الفارس المُلقى على الأرضء فاقترب 
الأشتر ونزع الرمح من فخذ الرجل» ثم غرسه بين نحره وعنقه. ثم خمدت 
رعشة الرجل بموته. فحمل الرمح ونادى فرسه الأسود الذي جاءه فر كبه 
بسرعة وانطلق إلى الماء فدخله بسنابك الخيل وهو يرفع الرمح إلى أعلى 
ما تصله ذراعه. جرت له الكتيبة المتأهبة مندفعة بالصيحات والتكبيرات» 
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بينما حلت البحيرة من رجال معاوية. إلا من ترك قدمه المبتورة أو فخذه 
الممزقة أو كتفه المقطوعة أو رَبَلَةَ ساقه المذبوحة أو أحشاءه المنزوعة. 

حين وصل الأشعث ربت على كتف الأشتر مبتسمًا: 

الحمد لله أنك لم تُسقط جثة أي من هؤلاء في الماء العذب يا أشتر. 

نظر إليه الأشتر وقد تلون وجهه وشعره وكتفاه بلون الدم: 

- لقد رأيتك تقتل بعضهم يا أشعث. 

-أَوَعجيت إذن؟ 

ضحك الأشتر: 

كنت أظنك لا تريد قتال أهل الشام. 

أومأ وهو يتابع فرحة الجند بالماء واندفاع المثات للشرب والغسل 
وملء الجرّار: 

- ولا زلتٌ لا أريد قتالهم أبدًا. 
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لم يطق عبيد الله بن عمر بن الخطاب الاحتمالء وجهه مكدود. 
وعَرّقه يتكدس بقطراته تحت حافة عمامته. وأصابع قدميه تتثلج في نعلي 
ورعشة خفيفة جدًا كأنها رفة فراشة تضرب في خديهء فلما أخرج مالك 
الأشتر سيفه واستند عليه كأنما عصاة يتوكأ عليها في وقفته» انتفضت يد 
عبيد الله بن عمر من الغيظ: 

- ومتى يأتي رجُلكم حتى تُحادثه ونرحل؟ 

طلب قيس بن سعد من أمير المؤمنين ألا تكون خيمته مُحاطة بمّن 
لا يحيطون بمعرفته» فلا بد لخيمة الأمير أن تكون في مكان يسهل مراقبة 
الداخلين إليه والخارجين منه. ومؤمَّنة ومحروسة بربوة خلفها يقف عليها 
فرسان أشداء من رجال الأشتر. كانوا في أطراف المعسكر في المسافة 
الأبعد عن جيش معاويةء ولكنها لم تكن بعيدة عن عيونه وجواسيسه 
الذين ملأوا المعسكر طيلة السبعين يومًا التي مرت. لم يترك فيها علي 
يومًا دون أن يحاول تجنب الحرب. ولم يدع فيها معاوية يومًا بلا حيلة 
تحتال أو خدعة تنطلي. 

لم يكن علي قد وصل إلى المكان حتى تلك اللحظات التي ضجر 
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فيها عبيد الله بن عمرء يطارد فيها خوفه قلقه. لم يحضر ابن أبي طالب 
مبكرًا من معسكره طبقًا لمشورة مالك الأشتر بأن يتأخر عن مقابلة 
ابن عمر حتى يتميز غيظًا فينكشف قولا. لم يعد الأشتر يصدق طول 

صبر أميره وأناة إمامه» لقد مرت على موقعة الماء أهِلَّةُ ثلاثة أشهرء 
وعلي لا يريد بدء معركته. ويترك للغادين والعائدين من المعسكرين 
مهام تفاوض لا ينتهي. 

في اللحظة التي أمرهم فيها علي بن أبي طالب أن الماء للجيشين؛ 
فهم الأشتر أن معاوية خبير بخصمه. كان جيش العراق قد ارتوى. وملا 
قَرّبه ومساقيه. وشربت خيله. واغتسل الناس من وسخهم ونصبهم. حين 
علا صوت الحسن بن علي بقرار أبيه من فوق فرسهء أن الماء لمّن أراد 
من جيش معاوية؛ لا نمنع عنهم وروده» ولا نحول بين أحدهم ووصولهء 
فليسقوا منه ما شاءواء وليعبوا منه ما أرادوا. لم يتردد علي لحظة في اتخاذ 
قراره بنزع سلاح الماء من قوس سهامه» بينما لم يشك معاوية لحظة أن 
عليا لن يرد على حرمانه الماء بالحرمان. 

ألح الأشتر على قيس مشاركته إقناع الأمير بشن الحرب الآن وفورًا 
بعد الفوز بموقعة الماء» لكن قيسًا لم يكن متحمسًا لمناكفة قرار علي بمد 
الوقت لعل الدمشقيين بعد هزيمة الماء يعود إليهم رشدهم» فأرسل إليهم 
مُوقَدًا من القراء. دخل عليه يومها الأشتر يرجوه ألا يبدأ هو بإيفاد أحد 
من جانبه» وليدع معاوية يتحسس الهزيمة ويسبق هو بوفده» لكن علا 
رفض. فعاد وأشرك عمارًا معه في نصح الأمير بإرسال وفد من غ غير القراء 
والحفاظ. فهم غلاظ علينا غلظتهم على معاوية» فلم يتحمس عمار لمناكفة 
رأي علي» ولم ير ص علي أن يراجع قراره» بل قال شارحًا مبتسمًا للاشتر: 

لا حاجة للحق بلسان. فالباطل يحتاج حججه. 


منذ يومها تتقاطر الوفود بين المعسكرين» وقد جاء شهر محرم فتمسكوا 
بالامتناع عن القتال في الشهر الحرام فتفتحت الخيام» وارتخت الحبالء 
وبدأ رجال يذهبون إلى القرى المجاورة وقد تركوا أهلهم فالتحقوا بنسائهم 
حيتاء وكان بعض الرجال يذهبون للصيد حتى يوفروا المأكلء وأرسلوا 
آخرين إلى العراق كي يجمعوا حصادًا من طحين» فقد زاد الوقت المتوقع 
للحرب التي لم تبدأء وقد ترك الناس حقولهم وأشغالهم» وكلما مر يوم 
ملوا. وبينما كانت الأموال المكتنزة في خزائن معاوية تحضره وتسنده في 
تثبيت جوانح قبائل جيشه. كان علي يطعم الجيش مرقًا وخبراء وانشغل 
القّراء طيلة تلك الأيام التي طالت بالتلاوة أمام خيامهم وفي ممرات 
المعسكرء وكم من مرة يتفقد فيها الاشتر الجيش ليا مع قيس بن سعد 
فيجدان مثات القراء يقومون الليل فرادى في العراء اللاذع» يُصلون ويتلون 
ويدعون. وبعضهم يخلع عن نفسه ملبسه كأنه في إحرامه. كي يتجلد 
بإيمانه أمام برد وريح. 

قال قيس للأشتر في ليلة مثل تلك التي وقفا يتفرجان فيها على نقاط من 
الرؤوس العارية في العراء تسجد وتركع وترتجف قَرَهَا وهي تبكي خشوعًا: 

إن هؤلاء جند جلاميد لا يخافون الموت بل يطلبونه. 

رد عليه الأشتر: 

- لكن القلوب العامرة بالإيمان التي تحسها فيهم تسكن فوقها رؤوس 

فارغة من العقل. 

- لا تكن قاسيًا يا مالك. 

كان عبد الرحمن بن ملجم قد لمحهما في صلاته فقام نحوهما متجهّاء 
فلمحه الأشتر تحت بصيص نور شعلة قريبةء فأومأ إلى قيس: 

-ها هو رأس فارغ قد جاءك يا قيس لتحأكد. 


حين دنا ابن ملجم تساءل قيس: 
- ولكن أين عمرو بن الحمق الذي أغطسنا هذا المغطس كله؟ 
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لم يثمر أي من لقاءات الخيام بين علي ووفود معاوية إلا لخو معاوية 
المتدثر بدهاء ابن العاص. لا شيء إلا ثرثرة الوقت. وإلا تلك الخطب 
البليغة التي يخطب فيها رجل من أصحاب علي قلوبًا مغلقة على دنياها 
ودنيتها. 

عند حواف البحيرة كانت وجوه الجيشين تتلاقى» لكن منهم من ينسل 
من بين الشاميين فيحضر إلى معسكر علي حين الأذان بالصلاة. رآهم 
الأشتر ورجاله أكثر من مرةء يندسون وسط الجيش المتراص خلف علي 
ويصلون وراء إمامهم. فإذا انتهت الصلاة تسللوا بسرعة ووجوههم مُتشِحة 
وعمائمهم تتدلى على وجناتهم ورقابهم وخرجوا بين الجموع ساعين 
لاتجاه البحيرة. وقد تتبعهم الأشتر ذات مرةء وقرر أن يتربص بهم حين 
عودتهم. فقد رآهم يخرجون كذلك من معسكر معاوية وينصرفون إلى 
أطراف صفين. فيلجأون إلى التلال أو تحت الأشجارء وفي بيوت بعيدة 
كالكهوف. خلت من أصحابها الذين شعروا باقتراب ضرب السيوف ورمي 
الرماح عند دورهم وأمام أبواب بيوتهم فهجروها. أرسل وراءهم رجاله 
ثم انتظروهم بعد خروجهم من عند معسكر معاوية» ووقفوا وراءهم في 
الصلاة خلف علي» حتى إذا انقضت الصلاة سحبوهم فرادى من بين 
الجموع. وانتقلوا بهم إلى خيام أعدها الأشتر للحراس» وبعدها خرجوا 
مسرعين وقد أفرج عنهم الأشترء وذهب يحكي لقيس أن هؤلاء إنما يتنقلون 
بين المعسكرين منذ عر فوا تأخير القتال» فيأكلون في معسكر معاوية حين 
تُوزع الاطعمة وتُفرش الموائد. بينما يأتون إلى معسكر علي حين يقام 
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للصلاةء فيصلون وراء الإمام. وانطلق الأشتر في ضحكة انفرجت فيها 
أساريره لمرة نادرة منذ شهور: 
-إنهم يقولون إن الصلاة عند علي أتقى» والطعام عند معاوية أشهى. 
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كانت خطة معاوية كما قرأها من تصرفاته قيس بن سعد وقد أخذ 
يسردها للأشتر وهاشم وعمرو بن الحمق: 
- إن معاوية يريد أن يثبط همة الناس بمرور الوقت» فضلا عن رغبته 
في انفضاض قبائل البصرة. أو تراجع المُراء» فيتكمش الجيش أو 
يتمرد القوم» وهو صراع صبرء فأمواله وولاء الشام له يصمدان 
في المختبر. لم تعد مهمتنا تدريب الجنود. ولا تشكيل الكتائب» 
بل مهمتنا السند للأمير» وإبطال حجج المتقاعسين» ووأد كسل 
الكسالى الذين يحرضهم معاوية على العصيان بإلقاء الشائعات 
ورمي الغوايات. 
رد عمرو بن الحمق: 
- ولم ننتظر وقد مللنا؟ 
عقب قيس: 
- لقد قال لي عمار إن عبيد الله بن عمر بن الخطاب سوف يأتي الإمام 
مُوقَدًا من معاوية نهار غد, ولعله يحمل جديدًا ليحد الحد. 
لكن هاشمًا أمسك بكتف قيس وهو يقول له ساخخطًا: 
- لن يثمر هذا اللقاء إلا جَدبّ فها نحن منذ ثلاثة أشهرء يُخرج قراء 
أهل العراق وقٌراء أهل الشام منهم واحدًا أو ثلاثةء وأحيانًا خمسة أو 
عشرة» فيحملون السؤال إلى معاوية: ما الذي تطلب؟ فيقول: أطالب 
بدم عثمان. يقولون: ممن؟ فيقول: من علي. يقولون: وعلي قتله؟ 
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فيقول: نعم هو قتله وآوى قاتله. ويواصلون هذا العجب» وهم يعرفون 
أن من بينهم هم القراء قتلة عثمان المقصودين» ثم أليس فعلًا ما قتل 
عثمان إلا أربعة ماتواء وآخر كعمرو بن الحمق في أحضان القّراء ليل 
نهار؟ فكيف بهم يسألون معاوية وينتظرون جوابًا؟! 

يُكمل قیس: 

- لقد ضج القوم بمعاودة الكلام» كأنما لا شيء إلا الكلام ما يبغونه» 
فقد دخلوا على عليء فقالوا إن معاوية يزعم أنك قتلت عثمان. قال 
اللهم لكذب فيما قال لم أقتله. فرجعوا إلى معاويةء (كان قيس قد 
ارتفع صوته» وتسارعت کلماته» وبدا ملولًا في إلقائها كأنما يدلق 
حروفه من فوق لسانه) فأخبروه. فقال إن لم يكن قتله بيده فقد أمر 
ومالًا. فرجعوا إلى علي فقالوا إن معاوية يزعم أنك إن لم تكن قتلت 
بيدك؛ فقد أمرت ومالأت, فقال اللهم كذب فيما قال. فرجعوا إلى 
معاوية فقالوا إن عليًّا يزعم أنه لم يفعل» فقال إن كان صادقًا فليّمكننا 
من قتلة عثمان فإنهم في عسكره وجنده وأصحابه وعضده. فرجعوا 
إلى علي فأخبروه. فقال لهم علي تأول القوم عليه القرآن ووقعت 
الفرقة وقتله في سلطانه مَن لا نعرفه ولم نعلمهء ومنهم من ماتوا في 
غرفة عثمان نفسهء وقد قتلت عائشة والزبير وطلحة منهم مَن لم نعلم 
ونعرف. فسألهم علي أن معاوية انتزى عليه وشق جماعة المسلمين 
حين أبى البيعة وقد بايع الصحابة في المدينة» فقال معاوية ليس كما 
يقول» فما بال من هنا في جيشنا من المهاجرين والأنصار لم يدخلوا 
في طاعته ولا مبايعته؟ فانصرف القُراء إلى علي فقالوا له ذلك؛ فقال 
ويحكم هذا للبدريين دون الصحابة» ليس في الأرض بدري إلا قد 
بايعني وهو معي في جيشي أو في بيته. فرد عليه معاوية أن الزبير 


وطلحة بدريان» قاما ضدك وخلعا بيعتك. وها نحن في دوامة مائة 
يوم يتحسب علي أن يخدش دم مسلم بعد كل ما أريق! 
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أمسك علي بالرسالة بين يديه ورفعهاء فأخذها من يديه الأشعث 
ووقف قبالة عبيد الله بن عمر بن الخطاب ورماها في حجره. كان علي 
قد دخل» فقام الناس له في الخيمةء وقد ازدحمت ازدحامًا يكرهه الأشترء 
فقد طلب من الحسن التدخل ومنع القوم من التكالب على حشر أنفسهم 
في اجتماعات علي» خصوصًا حين التدبير لأمر أو اللقاء بأحد من معسكر 
معاوية» فليس للجنود أن يشار كوا قائدهم اجتماعاته. ولا أن يقطعوا عليه 
قراراته» لکن الحسن لم يكن ليمنع ما لم يأمره به أبوه. 

قال الأشعث بحروف مدغمة: 

- هلا قرأتها. 

كانت هذه رسالة وقعت قن يذ رجال'من الكوفة: أطلفت يسه :من 
جانب معسكر معاويةء وفتحوها ووجدوها موقعة من شخص اسمه عبد الله 
الناصح» حيث أدركوا أن لا أحد باسم هذا الرجلء وإن هي إلا رسالة من 
معاوية يزعم فيها عبد الله الناصح أن معاوية سوف يفجر عليكم نهر الفرات 
فيغرق معسك ركم فخذوا حذركم وتنبهوا. تداول أهل الكوفة الرسالة في 
المعسكر بين مُصَدّق ومُكذُب ومُرَوْجٍ ومُستبعد» حتى وصلت الأشعث 
فأوصلها إلى علي وها هي مُلقَاة على حجر عبيد الله بن عمر بن الخطاب 
الذي لم يفتحها ولم يقرأها ولم تشغل باله» بل قال: 

لقد جثت في رسالة من أمير المؤمنين معاوية. 

هاجت الخيمة وماجت» وصاح القوم وهموا بابن عمرء لكن أيادي 
الحسن والأشعث وهاشم حالت دون أن يصلوا إليه» وقد ترقب الكل بسمة 
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علي بن أبي طالب التي لا تفارقه مرسومة بحزن على شفتيه» ولم تخل 
نظرات عينيه من حُنو يغلف توعده الحاسم حين رد: 

أنت قاتل الهرمزان. 

ارتج عبيد» وتذكر اج لوي أبي حذيفة وابن ن أبي بکر» 
في المدينة» وشعر بتشفٌ يرضيه لما تذكر رأس ابن أبي حذيفة المعلق في 
دمشقء بينما تململ قائلا: 

- أي هرمزان هذا الذي تتذكره وقتلى المسلمين تحت سنابك خيلك؟ 

رد علي: 

- لا نرفع سيفًا إلا لمن هم بقتلنا وأراد حربناء لا نقتل غيلة ولا نثأرء 

ولا زلت أقول لك إن الهرمزان كان مسلمًا لم يقتل أباك؛ أخي عمر 

رضي الله عنه» وأنت قتلته. 

كاد عبيد أن يقوم من جلسته» لولا حد سيف الأشتر في ظهره: 

الحمد لله الذي جعلك تطلبني بدم الهرمزانء وأطلبك بدم عثمان بن 

عفان. 

أشار له علي بسبابته» وقد اكتسى صوته الحزم الفصل: 

- أنت قتلت الهرمزان, لكنني لم أقتل عثمان. وليس مثلي كمثلك. 

ران الصمت على الجميع» فخرجت يد عبيد متوترة بشيء من خاصرته؛ 
وقدمها إلى الأشعث الذي فضهاء فعلم أنها رسالة؛ واستدار ناحية علي 
طالبًا منه بعينيه أن يصرف الناسء فأشار له علي أن يقرأ الرسالة للزحام. 
قرأها الأشعث لنفسه» ثم قال متحيرًا: 

-ليست مُوقّعة ولا مختومة! 

ثم نظر إلى عبيد الله بن عمر متسائلا ومتشككًا: 

من كتبها؟ وباسم مَن تتحدث؟ 
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قال عبيد: 

ستعر ف حين يرد؟ 

كان يشير برأسه إلى علي الذي تناول الرسالة من الأشعث وقرأهاء ثم 
تحركت ملامحه بسرعة إلى الغعضب. وقام من فوره وهو يخاطب عبيد 


- ستجمعني وإياك الحرب غدًا. 


خرج علي من الخيمة يصحبه كثيرون» بينما أمسك الأشعث بعبيد كي 
يمضي به بين الزحام ليخرج آمنًا من احتكاكات المدهوشين بما جرى. 
يضيقون عليه الطريق ويتوعدونه بسفك دمه وضرب عنقه. كان الأشعث 
يهمس فى أذن عبيد: 

- أي حماقة تلك صنعها أذكياؤك؛ معاوية وابن العاص؟! أتعرضون 

على علي أن يترك لمعاوية الشام ويُثبته عليها؟! وهل قَبلها وهو في 

صحن داره في المدينة كي يقبلها ومعه مائة ألف جندي؟! 

ثم أضاف: 

- أهي مكيدة أخيرة أم رمية أخيرة؟ 
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ديت الحركة في معسكر معاوية ولم تترك شِبرًا من الأرض إلا داسته 
بنعل أو حافر. وصل إلى معاوية النذير بإنذار علي» وكان صوت أحدهم 
قادمًا من حواف معسكر علي» يلف رأسه بعمامة تعلقت بها قصاصة 
من صوف أبيض تهتز وهو ينادي بنبرة جهورية» وبضخامة حروف 
مجلجلة تضرب الآذان المنتبهة وتصدم اللاهيةء ويمخر الرجل طريقه 
بين خيام معاوية وهو يرفع راية سوداء يمسكها بكلتا يديه حيئاء ثم بيد 
واحدة حينًا آخر» ليعلن خلو يديه من سيف أو رمح» ويدق على صحن 
نحاسي عند بطن جمل عالٍ وشاهق يبرز سنامه. ورجرجة الرجل فوقه 
أمام العيون المحدقة التي ترمي بصمتها الذاهل الخبر للجموع كلهاء 
ثم تنقل العيون قبل الأفواه عن المنادي كلماته للآخرين من الآلااف 
- إن أمير المؤمنين يقول لكم إني قد استدمتكم لتراجعوا الحق وتُنيبوا 
طغيان. ولم تجيبوا إلى حق. وإني نبذت إليكم على سواء. إن الله 
لا يحب الخائنين» إنها الحرب غدًا. 


ثم بوقع خاصء وفرع مخصوص» وبصوت حام» وحنجرة كمقلاع 
حجرء يسن الجملة الأخيرة بصوته: 

- إنها الحرب غذا. 

مرة أخرى رفض علي بن أبي طالب أن يباغت أو يفاجئ أو يخادع» 
بل هكذا يمضي مناديه ليعلن الحرب غدًا. 

- كأنه يطالب عدوه بالتجهز والتحوط والتأهب! 

قالها مالك الأشتر لقيس بن سعد بن عبادة دون أن ينتظر ردَّاء لكن 
قيسَا فاجأه بالرد: 

إن لم يفعلها بتلك الطريقة؛ فلن يكون عليًا يا رجل. 

ثم كأنما عرف ما يمكن أن يبوح به الأشتره باح له أولا: 

أعرف جيدًا. 

ربت على كتف الأشتر: 

- بل أعرف أكثر مما تعرف إن عليًّا يتصرف كأن عدوه مثله. 

وقف معاوية يرقب وقد ضربت رعدة في شدقيه هذه الصفوف من 
رجال الشام وسط مشاعل الليل يبايعونه على الموت صفًا وراء صف» 
حتى عدها عشرة صفوف. كل واحد فيهم أحكم ربطة العمامة السوداء على 
رأسه» وسموا أنفسهم بِالمُعَقَلِينَء وساروا في طريقهم إلى أول الكتائب 
علي انك رلا قد ات 

رأى معاوية لمعة عيئّي مروان بن الحكم» وشبقًا ما يسطو على ملامح 
وجوه بسر بن أبي أرطاة» وعمروء وأبي الأعور السلمي» لكن جدية مسؤولة 
ومكدودة تكسو عبد الرحمن بن خالد بن الوليد وهو يصفّ كتيبته» فسرت 
طمأنينة ما في عقل معاوية؛ فإن ابن خالد بن الوليد داهية ذكي وفارس 
صنديد وقد اختاره أخيرٌا وانحاز إليه ضد علي وها هو قدم ليقود جناحًا 
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في جيشه تحت إمرته. من إذن الذي يقول إن الصحابة وأبناءهم مع علي؟ 
إن في جيشه عبيد الله بن عمر بن الخطابء هذا الحماسي الممتلئ كراهة 
لعلي» وعبد الرحمن بن خالد بن الوليدء وعمرو بن العاص وولديه؛ ومعه 
ولدا عثمان يتقدمان الصفوف حين العرض ويستأخران عند الحرب 
وفي المدينة سعد بن أبي وقاصء وأسامة بن زيد» ومحمد بن مسلمةء 
وحسان بن ثابت» وغيرهم من صحابة عثمان. يحملون على علي وهم 
معي بصمتهم» وبعضهم معي بعينيه ومعاونته وإعلانه ودعائه» وعندي 
كذلك من صُلّحاء الناس» وتُقَاة راء وحُفاظ القرآن في الشام كله. فإن 
كان لديه أصحاب البرانس فعندي رجال القلانص,» فما باله يذعي لنفسه 
خلافة لا يوافقه بها إلا بنو هاشم وجمع من عراقيين لن يلبثوا إلا أن يميلوا 
إلى الفائز ويحتسوا معه عصير فوزه؟ 

امتلاأ معاوية بحشد أفكاره كما جيشه؛ لكن بسمة رضا وثقة احتوته 
تمامّاء فقط حين رأى حارسه حريث يرتدي عدته العسكرية كأنه معاوية 
في الجسم والحجم والشكل تحت الخوذة وخلف القناع. أشار إليه» فهب 
ملبيًا على ثقل خطواته كلّمه فلم يسمع جيدًاء حيث الحديد يحجب أذنيه 
عنه» أمره بأن يرفع الخوذة فرفعها وأمسكها بيديه» همس له معاوية: 

- كن حيث أقدر على استدعائك في أي وقتء. ولا تلبس هذه الخوذة 

إلا حين آمُرك بها. 
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تلن الصبح بالغبار» ذراته في الهواء سوداء كابيةء رمادها مُتشرب 
بحمرة دم رطبة لزجة» الأرض صارت طميًا قاني الاحمرار» كلما دفعته 
سنابك الخيل واندفاعات النعال بالأقدام والجري واللهث والدهس 
والركضء طارت قطع الطين القاني ونثرات الرمل الحمراء في الهواء 
فأئقلته. اشتد الركض والزحف والصدم» وفرقعت العروق. وانفقعت 
الأوردة فانقذفت الدماء من فتحات الأجساد المطعونة والمبقورة 
والمذبوحةء فصارت السماء محجوبة بحمرة الهواء الثقيل. اقتلعوا من 
هذه الأرض أي نبت كان عليهاء وأي زرع كان فيهاء وامتلات بحر ونقر 
وبقايا ثياب تمزقت مع جلود أصحابها مدموغة بصبغات جرح ونثار من 
لحم لعلها أنامل أو شرائح من أكتاف أو مزقّات من أفخاذ. على مساحة 
الأرض الممدودة كلما نظرتَ وجدتٌ جُثثاء وكلما مشيت تعثرت في 
قتلى. وشظايا من حديد سيوف وسنون منها مكسورة مفصولة؛ وكسرات 
من رماح ودروع مطربقة أو مقطوعة أو مخروقةء ونعال تفتتت» وأعضاء 
من أجساد. وجلود من أبدانء مطمورة أو مدسوسة. غيوم السماء والغبار 
يمنعان الشمس عن الظهور في نهار صفين. 
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وقف علي بن أبي طالب في غبشة الصبح. لم ينم منذ ليا إلا غمرات 
من نعاسء بالأمس كان قلبه ينفطر كمّدًا على تلك الجشث التي يَجْرها 
الجّيشان كل إلى معسكره. عند انقضاء النهار وولوج الليل وهبوط العتمة 
تباعدت الخيل عن الخيل والنصال عن النصال وبدأت الأصوات الزاعقة 
الصارخة الشاتمة الشامتة الناعقة المهللة المكبرة المتوعدة المهددة 
المتأوهة المتوجعة. تخفت بحناجرها المرهقة المتعبة المجهدة لحرك 
عليًا لأتعس لحظات حیاته» حين يبكي قلبه معصورًا بالأسى جرحى وقتلى 
الجانبين. يعرف أن قتلاه على حق. لكنه الألم الهادر حين يسحب من 
العائلة عائلهاء ومن حضن البنت أباها. مضت الأيام الأولى للحرب, وقد 
كُشف له هولهاء بمجرد صدور الصوت عند معسكر معاوية يتلقاه صوت 
الجند في جيشه يتوافقان على جمع القتلى» فإذا بعلي يتمنى أن يعود إلى 
أحجار الزيت» فيمكث عمره كله هناك لا يبرحها. انجرار الجثث. وارتفاع 
الأطراف المرتخية فاقدة الحياة فوق المحفات يحملها الرجال» واندلاق 
الدماء من تحت الجثامين ومن بقور الأبدانء وتفاجؤ أحدهم بموت ابنه أو 
أخيه. وصدمة آخر حين يرى والده مطعونًا ومحتز الرأسء كانت كطقطقات 
النار في المشاعل تخبط قلب الإمام بالألم. الجثث متداخلة في الجانبين 
وفي ساحة المعركةء فيختلط رجال معاوية مع رجاله. ويتداخل جنوده 
في معسكر معاويةء ويأتي داخل معسكره شاميون يتخبطون في عراقيين؛ 
والوجوه الكظيمة والقلوب المكلومة والصمت الكليم والكلام الساكت. 

ما لهؤلاء وما يفعلون؟ أهكذا يا معاوية تجر أمة محمد إلى الموت 
المُستباح؟ بالأمس كانت عائشة والزبير وطلحةء واليوم معاوية وابن 
العاص. بالأمس الأبعد كانوا جميعًا مجموعين على ألا تكون له هذه 
الخلافةء منذ وفاة ابن عمه وحميه وقائده ونبيه وهم يدفعونها عنه. ما الذي 
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يجعل وجوده فيها مُكبنًا لهم إلى هذا الحد؟ أي صعوبة تلك التي ركبت 
قلبّي الزبير وطلحة تمنعهما عن التسليم به أميرًا لهما؟ ما الذي دفق عِنادَا 
ورفضًا في عقل عائشة لتُحوّل بدم المسلمين خلافةً الأمة عنه؟ وها هو 
معاوية» لاء معاوية ليس مهمّاء هو مفهوم تمامًاء لكن الآلاف التي تقتل 
نفسها لمعاوية هي ما غمُض عليه. أكل هؤلاء لا يعنيهم الحق ولا ينشغلون 
بالعدل؟ أكل هؤلاء عميان رغم صلاتهم؟ نعم أنا علي بن أبي طالب أنا 
سيد آل بيت النبي» وها هم الذين يصلون علي في كل صلاة يحاربونني! 
هذا الرجل وذاك وهؤلاء وأولئك في تشهدهم في ركعاتهم. ثانية الصبح. 
وثالثة المغرب. ورابعة كل صلاة يصلون على آل النبي» ثم يقومون من 
الصلاة ليحار بوا مَن صلوا عليهم منذ دقائق! سلام وتسليم علينا في الصلاة 
ثم حرب وعدوان علينا بعد ختام الصلاة! إنهم يكرهون مَن أمرهم الله 
بحبه! أي قوة يملكها معاوية كي يجعلهم في زيغ عن الحقيقة الناصعة؟ 

عرض علي بن أبي طالب نفسه عليهم» وجاب بحجته الأقوام والأنام» 
وأرسل الوفود والمندوبين والوسطاء. ولم يح رك إلا قلبّا واحدًا فقطء نعم 
كل هذا الموت لم يرد أحدًا إلى رشده إلا واحدًا فقط. علي بن أبي طالب 
بإيمانه وتقواه وصدقه وإخلاصه وصفاء سيرته ونقاء سریرته» لم يقنع من 
جيش معاوية المكون من مائة ألف رجل بأنهم على حرف وأنهم على 
باطل» وأنهم على ظلم» إلا رجلا واحدًا فقط. رجلا وقف في قلب الحرب 
يصيح بباطل ما يفعل معاوية. وانتقل إلى جيش علي معتذرًاء حتى قتله من 
ارتد عنهم» سيبحث عن اسمه حين هدأة الوطيس. 

يقف علي في صدارة الجيش» في صدر الصبح» وقد تجمع الجيشان 
الآنء لکن عليًا يعتزم شينًا يجهله مُحيطوه. تقدم وحده مانعًا جيشه من 


الحركة. 


41۳ 


00 


كان هذا الصبح كغيره في الأيام الفائتة» يقف كل جيش في مكانه» وقد 
وضع علي بن أبي طالب البحيرة خلفه فاتحًا ممرًا آمنًا بعد نزول الليل 
لعبور جند معاوية لضفة البحيرة لتعبئة المياه ونقلها إلى جيشهم. بينما 
مع فوات الوقت بدأت المعركة تتأخر في الصبح. حيث كانت الجثث 
من اليوم الفائت تفوق عدد سابقتهاء فيتأخر الجنود المكلفون بجمعها 
طيلة الليل في نقلها إلى الخلف. فيتعطل التعارك والتحارب لحين فراغ 
الساحة بإخلاء جثث الأمس. ثم إن نهار الصبح يكشف عن جثث خبأها 
الظلام فلم تُشاهَد ولم تُجِمّع. وعن أذرع وأكف وسيقان وأفخاذ مرميةء 
فصارت مهمة صباحية مبكرة أخرى هي جمع البقايا والأشلاء في ساحة 
المعركة» حيث لم يتمكن الطرفان من إزاحة أيهما وراء معسكره. ولا 
اخترق أيهما قلبّا أو جانبًا من أرض الآخر. 

أكثر من ستة أيام ينطلق العراقيون وقد وضعوا علامات الصوف الأبيض 
قطعًا على أكتافهم» أو لفافة فوق الرؤوس العاريةء أو على جانب الخوذات 
فوق الرؤوسء وتلك الراية المكتوب عليها ترفرف فوق صفوف قبائلهم. 
يمسكها رؤوس القبائل وصناديد الرجال: «يا الله يا أحد يا صمد يا رب 
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محمد يا رحمن يا رحيم». تلتقط العيون المتعجلة الجارية بنظراتها بين 
الضرب والضم والتبارز والمُرامحة لفظًا منها أو كلمةء فتدرك مع ألوان 
الرايات السود والحُمر والبيض والوردية جيش علي يقترب أو يدنوء 
يتقدم أو يدبر. بينما جيش معاوية برؤوس تعلق فوق عمائمها وخوذاتها 
خرّق صفراء. أو تطير على صدورهم أو تلتف على آذرعهم» تعلن عنهم 
راية مكتوب عليها «نحن عباد الله حقّاء يا لَئّاراتِ عثمان». الألوان الزاهية 
تختفي مع الغبار والتراب ولطخات الدم. والخوذات برؤوسها تتطاير 
بخرقها الصفراء أو صوفها الأبيض. ترتفع السيوف في القبضات. وثُرمى 
السهام والنبالء ويخوض الرجال في الرجال. وتتصادم الخيول مع الخيول؛ 
وتتهاوى جثث القتلى» وتتفجع صرخات المصابين» وتتدغدغ العظام» 
وتتكسر الضلوعء وتخزق العيون» ويعد كل طرف قتلاه» وتنعي كل قبيلة 
موتاهاء وتُلقى الأشعار رثاء وتوعدًا بالثأن وتبوخ شهيات الأكل» وتتعسر 
المعدات في الهضم ويتجاوز الجيشان عن الصلاة ويجمعونها تأخيرًا 
في نهاية الليل. 

فهم الأشتر ماذا يريده الآن علي بن أبي طالب في هذا الصبح بعد ليال 
ست من المعارك. 

يعطي أوامره بالإحاطة بأمير المؤمنين كقوس هو سهمه. ليمنع عنه 
خدعة تأتيه من جانب» أو رمحًا من زاوية خفية» لا شيء كمّكر معاوية 
نذالة كما نبههم الأشترء قال لقيس بن سعد: 

مشكلة علي بن أبي طالب أنه يريد حتى الرمق الأخير أن ينقذ هؤلاء 

من آنفسهم» بينما الفشل لا يردعه عن محاولاته أبدًا. 

كان هدير علي بن أبي طالب داخله يدفعه لتلك اللحظةء لا يحتمل 

أن يرى الدنيا تكسب معركتها معه» لا يهمه الدنيا وما فيها وما عليها. هو 
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هنا في هذه الرقعة من الأرض, البقعة من الحياة» لا تشغله الدنيا أبدّاء هو 
في عمقه يعفهاء لعله منذ خرج من المدينة لم يعد حتى يطيق تلك الدنياء 
لكنه يتعجب من تمكنها ممن يواجهونه؛ كأنه في صراع معها على قلوب 
الناس» كأنه يرى فيها عدرًا يريد أن يهزمها هي لا الشامبينء يريد أن يهزم 
شيطان معاوية لا معاوية. كيف نجح معاوية ممثل الدنيا أن يحوز عليهم 
حتى تمكن منهم هكذاء بينما هو مَن يناشدهم للآخرة يلقى هذا الشقاق 
والعنت والعناد. حتى ممن ظن بهم صدقهم؟ 

لم يكن یری وجوه الشاميين» بل كان يبحث عن قلوبهم. کان سقوط 
القتلى يروع فؤاده» ولم يتوقع لحظة وهو فوق تراب المسجد النبوي 
نائمًا في سلام الروح يسمع ضحك النبي مع الحسن والحسين. أنه 
سيقف بولديه حفيدّي النبي أمام عرمرم من الشاميين تقودهم فتنة 
الدنيا. أكان يمكن له أن يصدق أن مَن دعاهم للإسلام منذ ثلاثين عامًا 
سيعود ليدعوهم للنجاة بإسلامهم؟ نفس السيوف التي واجهها كافرة 
تأتيه مسلمة لتحاربه! لولا كل هذه الآلاف من الأنصار والعراقيين معه 
لتكسر قلبه فرقًا أمام النبي حين يسأله كيف تركتهم يعمهون في طغيانهم 
يا ابن عمّي؟ 

كان يسمع هاشمًا ينادي في الجيش مُحرضًا أن هؤلاء القوم والله 
لا يقاتلوننا على إقامة دين رأونا ضيعناه» وإحياء حق رأونا أمَتناهء ولن 
يقاتلونا إلا على هذه الدنيا ليكونوا جبابرة فيها ملوكًا. فأدهشته بداهة ما 
كشفه هاشم» ورغم ذلك فلا أحد يصغي من آهل الشام» حتى بعد زهق 
كل هذه الأرواح المزهوقة. 

لم يفهم العراقيون ما الذي جعل أميرهم يتقدمهم وحده مع عدد من 
حرس وجند أمر بهم الأشتر. لاحظوا اقتراب ابن أبي طالب المتسارع 


داع 


من معسكر معاوية؛ فخفقت القلوب وجلة تحمل أسئلتها فوق رموشهاء 
ودبّت المفاجأة في أوصال معسكر معاويةء فكأنهم أصنام جامدة مأخوذة 
ومحدقة. يقطع علي بن أبي طالب الأرض بحصانه والرايات الممسوكة 
بأذرع الجند خلفه ترفرف بألوانها السوداء والحمراء والبيضاء والوردية؛ 
وتسمع صوت حفيفها مئات الألوف الملهوفة لإدراك سر هذه الفعلة 
العلوية. لا يمكن أن يحاربهم بُلة من بعض جنده يطوقونه كالقوس» 
ولا يمكن أن يظنوا به تسليمّاء ولا يتوقعون سلامًا مفاجتاء أَيُكَرّر ما فعله 
مع الزبير وطلحة ويناظرهما سعيًا لفتح قلوب مغلقة؟ لكن معاوية ليس 
الزبير» ولا ابن العاص طلحة يا أمير المؤمنين. فماذا تفعل؟ عندما وصل 
إلى أمتار تفصله عن صفوف معاوية الأولى ألجم فرسه؛ وأوقف ركضه. 
وخلع خوذته فرماها فالتقطها جند من حرسه» وألقى درعه إلى جندي 
تلقاها فوق حصانه؛ ورفع سيفه ذا الفقار فلمع بضوء مبهر رغم أن الغيم 
لم يسمح لأشعة شمس بعد في الظهورء ونادى بصوته العميق الدفيء: 

-يا معاويةء يا معاوية. 

لم يكن معاوية في مقدمة جيشه؛ بل كان قد قبض بیدیه على فرس 
حريث بجواره يتأكد من حضوره. التفت إلى عمرو بن العاص وقد التصق 
به وهما يتسمعان نداء علي المكرر لمعاوية» وقد بانت النبرة مستدعية 
ومتحدية. 

قال معاوية لعبد الرحمن بن خالد بن الوليد: 

اذهب يا عبد الررحمن فلترٌ ماذا يريد. 

كان معاوية وعمرو على ما يظهرانه من ثقة متداعيّين تمامًا قبالة 
المباغتة. لم يجد عبد الرحمن من طلب معاوية إلا رغبة منه في إظهاره 
كاين خالد بن الوليد في مواجهة عليء لكنه وافق على التلبيةء وراح ينغز 
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ووقف أمام علي بن أ بي طالب وهو يرد بصوت بذل جهدًا في إضفاء 
الخشونة عليه: 

ماذا تريد من معاوية؟ 

حين سمعه معاوية برطم غضوباء وفهم عمرو بن العاص سر غضبه 
فابتسم. فعبد الرحمن لم يُسمّه بالإمارة وقال اسمه خاليًا من أي نعت 
يفره ويُوسده منصبه. 

لف ابن أبي طالب برأسه بين الصفوف ناظرًا خلف رأس ابن خالد بن 
الوليد متجاهلا أن ينظر إليه. وأن تلتقي عيونهما: 

- أْحِبُ أن يظهر لي فأكلمه كلمة واحدة. 

نظر معاوية إلى عمرو مدركين أنه أمام الجيشين ليست هناك فرصة 
واحذه لر من ماع هده الكلمة والترابية مع على و ب 
يسبق معاوية عمرًاء ويَعُذٌ عمرو السير حتى يتساوياء فلما خر جا من خلف 
الصفوف إلى واجهة الجيش تحرك عبد الرحمن بن خالد بن الوليد مناحًما 
إلى جنب بينما وقف معاوية على فرسه يتأمل عليًًا الذي شق بنظراته 
فلقة رأسه متجاهلا الالتفات إلى عمرو بن العاص كليةء الذي حاول أن 
يتحرك بحصانه ويقترب أكثر ويهمهم ليشرك نفسه. فضوله لمعرفة نية 
علي منعه من تقديم نفسه بكلمة أو جملة يحاول فيها إظهار معادلته في 
المكانة لمعاوية. كان صمت معاوية أثقل من جسده الثقيل فوق حصانه. 
وأحس تعرقًا يملأ بدنه» لكنه أحس روحه تنسحب بيد غليظة من مَنَخْرّي 
أنفه حين سمع عليًا يخاطبه: 

ويحك يا معاوية! علامٌ يقتتل الناس بيني وبينك» ويضرب بعضهم 

بعضًا؟ هلم إليَّء فبارزنيء ولا يموت العراقيون والشاميون من 
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المسلمين بين أيديناء وأينا َل صاحبّه فالأمر له؛ خلافة المسلمين 

أو ملك الدنيا الذي تريد. 

كان صوت علي يعلو ويجلو ويكاد يسمعه سحاب السماء وجذور 
الأرض, وكان يلوح بسيفه إلى معاوية أن يأتي ويقترب. كانت دعوة مُدوية» 
أخرست حتى صهيل الخيولء وكتمت أنفاس الصدورء فلا شهقات ولا 
زفرات. بل كلها محبوسات في الرئات تنتظر إفراج معاوية عن الناس 
بقبول العرض الناصع في وضوحه. القاطع في حسمه: 

- رأس واحد لا مائة ألف رأس. روح واحدة يبكيها بَنُوها بدلا من 

أرواح آلاف تحمي بيوت المسلمين بالحزن والأسى. هيا يا معاويةء 

اقثلني أو أقتلك. ونرفع عن عاتقّينا مسؤولية تلك الأرواح التي تزهقها 

السيوف وتُرهقها ضمائرها. 

لم ينطق معاوية. التفت فقط إلى ابن العاص فوجده مرخا فرحا يدنو 
منه وهو يهمس له حتى يكون حوارهما وسط هذا الصمت المدوي 
محفوظ السر: 

- لقد أنصفك عليء اذهب لمبارزته قبل أن يتهمك الناس بالجبنء فإن 

رفضت وتراجعت كانت سبة تلاحقك حتى قبرك. 

لم يجد ابن العاص من معاوية ردًا إلا الصمت المُجمد. فاقترب أكثر 
حتى تلامس عنقا فرسيهما: 

-اغتيْم الفرصة وانتهز اللحظة يا معاوية. 

صرخ معاوية فيه حتى جفل فرس عمروء ووجل ابن العاص من زعقة 
كادت ترمي رذاذها في لحيته: 

أتمزح يا ابن العاص؟! 

كان علي يتابع حوارهماء مدركا الحروف التي تصله مقطعة من كلماتهاء 
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وقد فهم مايدور بينهماء مدغمة كلمات معاوية بين رعشة غضوبة ونقمة 
مختنقة في محاولة للثبات» يقول لعمرو: 

- والله إن تريد إلا أن أقتل فتصيب أنت الخلافة بعدي» ابتعد عني 

ثم واصل وهو يقفل بحصانه معطيًا ظهره إلى علي بن أبي طالب 
ماضيًا نحو قلب جيشه: 

- والله ما بارز ابن أبي طالب رجلا أبدًا حتى سقى الأرضّ من دمه! 

ضحك علي وقد وجد معاوية يختفي من أمامه. والتفت إلى تلك 
الوجوه المحتشدة في جيش معاوية لعلها تصحو.ء لعلها تدرك جبن قائدهاء 
ورغبته في دمائهم لا سلامهم» لکن أحدًا لم ينطق ولم يهم ولم يهمهم. 

حمل علي حُزنه فوق كتفيه وبين جنبيه وعاد به إلى مقدمة جيشه. بينما 
معاوية قد سرقته اللحظة تمامًاء حتى إنه وصل بفرسه إلى آخر صفوف 
معسكره. ولم ينتبه إلا حين قال له حريث وهو يتبعه: 

لقد أوغلنا في البُعد عن خيمتك يا أمير. 

أفاق معاوية مما هو فيه فتمالك نفسه. وقال لحريث مؤنبًا: 

- ما لك يا حريث؟! إنني أتفقد صفوف الجيش وتعبئته» فإن الحرب 

أوشكت أن تستعر» وقد خاب مسعى ابن أبي طالب لخداعي. 
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كتم عمرو بن العاص ما في صدره. وأطبق عليه بتلك الدرع الثقيلةء 
فلا شيء أخطر من أن ينفضح في هذه اللحظة. أيعقل أنه يرى عمار بن 
ياسر أمامه الآن وهنا؟ يخشى عمرو من عمارء ليس لهذه القوة المندفعة 
المتقدة فيه وهو يحارب. أساسًا لا يُصدّق أن عمارًا في التسعين وهو في 
الثمانين ولا يزال بينهما احتمال في الدنيا للمبارزة معّاء لكنه يخشى عمارًا 
حتى الخوف والآن أكثر وهنا أكثر جدًاء فإن عمارًا يحمل ذلك السرء 
صحيح يبدو أنه لم يلوح أو يَبْح به كما أنه لم يسمع من العيون المبثوثة 
ولا الجواسيس المتراصين في جيش علي أن أحدًا تمتم بهذا السر. كيف 
لا يقف عمار فوق أعلى إبله ليعلنه ويذيعه بين الناس الآن وهنا وفورًا؟! 
ليس عليه إلا أن يذكر اسمي ويتحداني أمام الناس أن أكذب وأكذبه: لكنه 


لم يفعل. وأغلب الظن أنه ربما لا يتذكر. 
شيء ما في هذا المعسكر المنضم تحت كنف ابن أبي طالب يُرسل 
له تطمينات لتهدئة روعه المرتاع» حح أله ارد آنا یف 


يقف يرقب ويتابع من فسطاط علوي مجريات هذا اليوم الحار الدموي 
ينثر موتاه لحمًا ودمًا وعظامًا متطايرة» وتلك الطيور الجارحة تكمن فوق 
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أعالي الشجر وفوق صخور التلال تنتظر اللحظة التي تهبط فيها إليها. 
كان اليوم هو الأغرب» حين اقتربت عدة طيور كأنها تستكشف المكان 
وجوانبه ومسطحاته ومخابئه؛ تقترب من رأسَي فار سین يتضاربان من على 
فرسيهماء كأنها تبارك الأنفس الأخيرة لأجساد تتأهب للتمزق. 

لم يلحظ المتقاتلون وسط اندلاع الضرب والهبد والصد أطياف 
تلك الطيور, لكنها نقرت قلب عمرو بن العاص في تلك المساحة 
المحفورة أصلا بقلقه على سره مع عمار. هذا الشيخ الذي تجاوز 
التسعين من عمره بسٌّمرته ودقة جسمه وعظامه البارزة وهو يترك الخيل 
للخيالة. ويترجل ليقود المشاة في كتيبة واسعة تحمل عليه هنا في 
جناحه بالجيش. أهذا قصد عمار؟ أن يأتيني أنا دون غيري» أن يجمع 
قبيلة من العراق في كتيبته ذاتها نفس القبيلة من الشام التي تحت ولاية 
ابن العاص؟ ألم يجد غير قبيلة خثعم براياتها العراقية يدفعها إلى جهته 
حيث تتصادم مع خئعم الشامية؟ كان هذا أكثر مارفضه عمرو بن العاص 
في خطة معاويةء طلب منه ألا يعتمد على القبائل ذات الانتشارين في 
العراق والشام فإن لم ينجح في حسم ولاء القبيلة كاملة فليس له أن 
يعتمد على نصفها الشاميء فإذا وقفت قبيلة منقسمة تحارب بعضها 
البعض تحت رايتين فلن نضمن متى يخبو غضبها أمام صلة الدم وإذا 
اعتمدنا الغيرة والحقد بينهما فإننا سنفقد قيادتهم حيث سيقودهم غلهم 
المشترك. لكن معاوية صمم» فقد رأى في هذا إعلان انقسام على علي 
وليس عليناء فليس لابن أبي طالب حتى قبيلة كاملة تقف خلفه» ثم إن 
عليًا سيرق قلبه في لحظة ما لأقارب وأشقاء يقتل بعضهم بعضًاء وهذا 
يجعله يتراجع أو على الأقل يرتبك. الآن خثعم تقاتل خثعم» خثعم 
عمار أمام خثعم عمرو. شديد الطيبة ابن ياسر كما يُقيّمه ابن العاصء 
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فليس فيه خبث أو دهاء ينهي بهما الحرب الآن إن أذاع السرء بينما يندفع 
ليضرب بسيفي منکب أحدهم ثم ينزل عليه بكلتا يديه القابضتين على 
سيفه فيطعن جنبه. يتخذ وقنًا أكثر من اللازم في قتل خحصمه» فالرجل 
كبر في السن وهرم زنده ولا شك رغم هذا الحماس المتفاني الذي 
يبديه متألقًا بين وجوه الجيشين. يتأمله ابن العاص متذكرًا أنه نفسه 
ليس بالسن الشابة أيضًاء بل إنه شارف على الثمانين من العمرء لكن 
عمارًا يبدو أشبّ منه شبابا. 

يدور ابن العاص بعينيه معه في كل زوايا الرؤيةء عمار وحده اللامباليء 
لا بشغله أنصرٌ هو أم هزيمة؛ هو في عِيشة داخلية راضية تماماء لا تنازعه 
ذرة من شك في أي شيء. سلام ابن ياسر يغمر نفسه فيثير عصبيته وضيق 
صدره من هذه القلوب المغلقة على كراهيتهاء يقينه يمنحه تلك الطاقة 
التي تفوق سنه كثيرًا ولا يرحم عمره معه في الحرب. لكن ابن العاص 
يعرف حدود قوته وهو في هذه السنء فالعظم لا يحتمل فروسية ولا 
ضرابًا في حلقات الحرب. أو مبارزات تكشف الشيب. كيف لعمار الذي 
لم يرفع سيمًا منذ موت النبي حتى موقعة الجمل أن يقاتل بهذا الحضور 
الذي يجعله يرمي شاميًا من فوق حصانه» ثم يمرق من تحت الحصان 
نفسه ليقضي على الشامي وهو يحاول أن يقيل نفسه من سقطته» ثم يصد 
سريعًا بخفة شاب في العشرين بدرعه هجمة من سيف يهوي من فارس 
ظهر سريعًا خفيًا كالشبح» بينما يبارز آخر ظهر له فجأة من وراء معركة 
مزدحمة متحلقة وراءه؟ 

لكن عمارًا لا يتوقف عن الكلام؛ يصيح ويخطب ويهدد ويصرخ 
ويُحرض ويُنذرء الغريب أنه بمجرد ما يتحدث وسط حمى الوطيس ترتخي 
السيوف وتتباعد الأبدان المتشابكة لتسمع؛ ليس فيهم مَن لا يعرف أنه 
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رجل من رجال الجنةء إنه عمار بن ياسر الذي وعده نبيه بالجنة» فلا أقل 
من الانتباه» يصارعونه ويقاتلونه ويبارزونه ويسعون إلى قتله وصرعه أمام 
عيونهم رغم أنهم يعرفونه عمارًا الموعود بالجنةء لكنهم رغم ذلك أو ريما 
لذلك يتمهلون قتاله ليستمعوا إليهء هو حار جداء ومخلص للغاية في هذا 
الصياح. لا تلمسه نقطة من عرق تعبه. ولا تجرحه لهثة من إرهاقه» كأن 
صوته يخرج من حنجرة رجل لا يركض بينهم الآن. 
كان قرابة ثلاثة آلاف من الجنود قد انجرفوا في القتال في تلك البقعة 
التي يرقبها ابن العاص من موقع القائد. يمنع ابنه عبد الله من الاندفاع 
لينخرط فيها مشاركّاء فقد كان الدم فيها غزيرًاء والمواجهة لهيبة» وخثعم 
العراق وخثعم الشام في ذروة رغبة الإبادة المتبادلة. يعرف أن معاوية 
يضع عيونًا عليه في قيادة المعركةء وسوف تبلغه أنه يمنع ابنيه معا من 
القتال حين تستعر المعركة» لكنه جاهز ليرد عليه بصبيه يزيد الذي يبعده 
عن الحرب. بل وبحريث الذي يخدع الجيش بدرع معاوية وخوذته. 
ويوهمهم أن أميرهم في قلب المعمعة وهو منها هارب متهرب. اقترب 
ليستمع إلى هذه الخطبة التي بدأها عمار. ازدادت دقات قلبه تخبطاء هل 
سيذيع السر الآن؟ هل ينطق به الآن ينطلق من بين حروفه؟ لكن عَمِرًا لا 
يسمعها من عمارء بل يأتيه الصوت مخضب الكلمات بالحماس» متوعد 
النبرات» متلفت الحركات» ملوحًا بسيفه» مثيرًا لغبار حوله من التراب» 
والاهتمام والاضطراب بين مستمع موافق ومستمع متملص ومنصت 
متشوق ومنصت ممتعضء كان يعلو بكلماته الآنء وتصل ألفاظ عباراته 
فوق ذرات الهواء تلفح مسامع عمرو بن العاص: 
-يا أهل الإسلامء أتريدون أن تنظروا إلى مَّن عادى الله ورسوله 
وجاهدهما وبغى على المسلمين وظاهر المشركين» فلما أراد الله 
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أن يظهر دينه وينصر رسوله أتى النبي فأسلم. وهو والله راهب غير 

راغب. وقبض الله رسولّه وإنا والله لنعرفه بعداوة المسلم ومودة 

المجرم ألا إنه معاوية» فالعنوه لعنه الله وقاتلوه فإنه ممن يطفئ 

نور الله ويظاهر أعداء الله. 

ضحك عمرو بن العاص. لم يجد أي معاندة من عقله في إطلاق 
ضحكته وسط شخوص ينتظرون الموت أو يذهبون إليه. أهذا ما لديك 
يا عمار؟ أتلك جعبتك وقد أفرغتها؟ إنه يحاول إحماء رجاله لا تثبيط 
أعدائه. كيف يظن أن مَن خرج مع معاوية سينشرح صدره لخطبة يثربية 
تاريخية؟ كلمهم بالدهاء يا رجل» ابعث لهم السر حتى يتخبط غزلهم. 

كان عمار يلهج بالنداء» لا أمل لديه في هؤلاء الشاميين» لكن خثعم 
العراقية تتغالب مع نظيرتها الشامية» وقد وجد بينهم عننًا شديدًا. سقط 
صاحب راية العراقيين» فتسلمها خلفه؛ وانطلقوا فأزاحوا مُصارعيهم 
من الشاميين. رأى كل سهامهم تذهب نحو حامل راية الشاميين من بني 
عمومتهم فأردوه مقتولًا بعد غمضة رمش وتفتحه. اندفع الخثعميون 
الشاميون بأشداق مفتوحة على دوي غضب فدمدموا وقفزوا فوق راية 
الخثعميين العراقيين فأزالوها وأطاروا عنق صاحبهاء الأمر الذي جعل 
العراقيين مهووسين براية الشاميين فأخذوا يتساقطون قتلى في الطريق إليها 
وقد تكدسوا نحوهاء بينما تدافع الشاميون للدفاع عن حاملهاء فأخذت 
الجثث تترامى حتى انكشف الخثعميون الشاميون وهوت رايتهم تحت 
سيوف الخثعميين العراقيين» بينما هبط بعضهم يقضون على مَن بقي حيًا 
في جراحهم من بعضهم الآخر. 

لكن شيئًا غريبًا ألجمهم جميعًاء وتسمرت معه عينا عمار على ما 
رأى» كانت الطيور الجارحة قد ظهرت مُحلقة بينهم. بل صارت في 
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مستوى أكتافهم وفوق رؤوسهم» تنطلق من كتف الحي لتهبط على رأس 
الميت» فتنقر فيه فتجزع خثعم العراقية والشامية من هذه القافلة من طيور 
الموت تعبث في جثث إخوتهم. فيندفعون معًا متوجهين بكل سيوفهم 
وأقواسهم إلى سطح السماء» فيطلقون على الطيور السهام. ويقفزون في 
الهواء ليطعنوها بسنون السيوف ويخطفوها بأكفهم وقبضاتهم. والطيور 
تفلفص وتتفلت بأجنحتها وريشها المنتوف من أيديهم. فيلاحقونها برماح 
يجعلون منها أعمدة تصطاد بطون الطير إن طارت فوق جثنثهمء ويقبضون 
بأصابع خشنة ومتوترة على أعناق ما أمسكوه من طيرء بل يحزون رؤوسها 
ويلقون تلك القطع الصغيرة من رؤوس الطيور على الأرض0ء ويندفعون 
فيدوسون عليها ويهرسونها ويمزقونهاء بينما أجساد عائلاتهم المتقاتلة 
تنزف أو تئن» وريش الطيور يرتمي على صدورهم أو في أفواههم أو 
يلتصق بدمائهم أو ينحشر في جروحهم المفتوحة. 

نحيب طيور الموت السوداء كان أكثر جدة وأجوف صونًا من تلك 
اللعنات والشتائم والتوعدات والملاسنات والمنابذات والصرخات 
والصيحات وأبيات الهجائيات المؤلفة وسط غمار الغضب التي يتبادلها 
الطرفان من خثعم. كانت حربًا داخلية تشتعل كل لحظةء ويزداد أوارها 
بين أبناء البيت الواحد» يعرف بعضهم بعضًا بالاسم والكنية» ويتعايرون 
بضعف الطفولة أو مَعَرَّة الآباء. 

لم ينشغل عمار بأنهم صرعى قبيلة واحدة موزعة الجغرافياء لكنه 
عرف أن عليًا قد انشغل حين رأى مالكًا الأشتر يقود صمًا من جنود كتيبته 
قادمًا نحوه. لا يمكن أن يترك الأشتر موقعه وحربه إلا بأمر من الأميرء 
ولايمكن أن يرى إلا الأشتر ليدرك أن الأمر جلل. كان عمرو بن الحمق 
قد انشق من تحت الجموع وظهر بجوار عمار وقال: 
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إنه الأشتر. ما الذي جعله يهرع برجاله إلى هنا؟ لا نحن انهزمناء ولا 

كتيبتك يا عمار قد انکشفت! 

لم يلتفت إليه عماره بل نظر إلى السماء التي لم تكن قد أنزلت غمامها 
المسائي بعد فالحرب تتوقف ويصيبها خمول في الضراب أو خمود في 
الاندفاع حين تهبط الشمس إلى مغيبهاء ويبدأ كل جيش في جمع أشلاء 
جرحاه وقتلاه» بينما يعصر كل فريق حزنه في عينيه؛ ويُخفي ألمه تحت 
درعه في عتمة الليل. مرت أيام على هذه الحال. لكن لا يزال في اليوم 
ساعة حرب يقطعها الاشتر الآنء وقد أزاح الخوذة عن وجهه. ومسح 
جبينه من العرق وبقايا رذاذات الدم التي علقت به من انبثاق دماء قتلا 
ونزل عن فرسه بقفزة رشيقة» ووصل إليه مبتسمًا يريد أن يكسب وده قبل 
أن يثير نقمته: 

أرسلني آمير المؤمنين لأخبرك أن خثعم تُباد ولا حاجة لنا في كل 

هؤلاء الموتى من بطن واحد. 

لم تخامر عمارًا لحظة تردد تجاه جيش معاويةء أكانوا من بطن واحد 
أو من ألف بطن» هم لديه كما هم على حقيقتهم» عصوا فكفرواء يحاربون 
أعظم رجل على الأرض بعد وفاة نبي الله ويرفضون طاعة الإمام المطهرء 
ويخرجون عن اليلة. لا يعنيه أي شيء آخر إلا هذه الحقيقة التي تكفيهء 
ثم ما الذي يهم في نهاية خثعم كلها؟ أليست هذه حرب الله؟ كان مطمئنًا 
اطمئنانًا يجعله يسير بين السهام والنبال والسيوف والرماح كأنها أغصان 
شجر أو سعف نخيل. إن كل الحروب التي خاضها مع النبي كانت ضد 
أقارب النبي وأهله. وكانت المعارك بين أبناء بطن» وأبناء عم وخالة 
والسيوف لم تذهب إلى أغراب إلا بعد حين» لكن أول النصر حين تقهر 
عصاة بيتك وكفار بطنك. 
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إن هؤلاء عُصاة فُسّاق لا يعنينا من فيهم خال مَنْء ومّن عَم مَن. 

رد الأشتر: 

-يا عمارء إن ثمانين سيدا من عائلات خثعم ماتوا طيلة النهار وهم 

يتنازعون الرايات. 

رد عمرو بن الحمق: 

- والله ولو ألفاء وما يزيدهم عن الآخرين من الموتى؟ 
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لا أحد ينسى ما جرى صبح اليوم قبيل التحام الجيشين وفي غبشة النورء 
حيث يتراص الجيشان في صفوفهم» وينتظم المتقاتلون في وقفاتهم تأهبًا 
لنداء المعركة وبدء التشابك. وبينما يتجهز هؤلاء وهؤلاء يدعو شخص 
للمبارزة متحديًا ومستفرٌاء لا أحد يطلب منهء ولا يأمره بهذا الإعلان» 
إلا أنه بات عُرقًا قبل كل تشابك رضي الطرفان به» تكسيرًا للمعنويات أو 
تحمية للحماس. هذه المرة نادى رجل من العراقيين حيث جيش علي» 
وعلا صوته بالصياح حتى ينقي صوته من كتمة اللثام على وجهه: 

-مَن يبارزني منكم يا أهل شام الضلال وعبيد معاوية؟ 

بُرهة من الصمت كرر لأجلها تحديه. فخرج من صف ثالث من جيش 
معاوية رجل غطت خوذته وجهه. وبدا متجهرًا لتلك اللحظةء فصرخ وهو 
يركض ناحية جيش علي: 

- أنا لهاء لأعلمنك من الضال من المُضل يا كافر! 

ساعتها انبرى له العراقي مندفعًاء وتلقى ضربة سيفه بدرعه» ثم هاجمه 
بسن سيفه. فتراجع الشامي بخفة خطوة تفادى بها طعنة في البطنء ثم دار 
العراقي حول الشامي يبحث عن ثغرة يأتيه منهاء فاندفع الشامي بضربتين 
متتاليتين بالسيف» واحدة صَدَّتها درع العراقي» والثانية تلقاها بسيفه. 
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فاشتبك السيفان. واقترب الرجلان من بعضهما البعض. والتحما احتضاناء 
وکل منهما يتقي سيف الآخر بسيفه. بينما يلكم بقبضته أو يخربش بكفه في 
الآخر. انفكا عن بعضهما البعض بعد لاي وعرق وهمهمة وبروز عروق 
العنقين وارتجاف الساقين والقدمين وانغرازهما في الأرض الطينية» 
وقد تنبه الجيشان لمبارزة لم تماثل سوابقها. قفز العراقي برشاقة» ورشق 
السيف في الشامي الذي رجع برأسه بسرعة» فأصاب سن السيف أعلى 
الخوذة. وأطار ريشة من فوقها مع رنين حديد بحديد» ثم رمى الشامي 
نفسه على العراقي ممسكًا به من أسفل كتفيه فأشله عن حركة اليدين. 
فما كان من العراقي إلا أن خبط بركبتيه في فخْذَّي الشامي» واستمر هذا 
يطقطق ظهر هذاء وهذا يلكم فخذّي هذاء حتى رمى العراقي جسد الشامي 
الذي تراجع من ألم كاللهيب نشب بين فخذيه» فسقط على ظهره» لكن 
العراقي لم يتمكن من أن يخطو بسرعة فوقه» ولا أن يرفع سيفه فيشق به 
رقبة عدوه من إعياء ألم به» فعطله لوهلة كانت كافية ليستنهض الشامي 
نفسه ويقف فوق الأرض مستندًا على ركبته اليسرى ويهم بالنهوض قائمّاء 
فإذا بالعراقي يطيح بالسيف عند رأسه المنحني فتطير الخوذة من فوق رأسه 
مع جدائل من شعره وقطعة من جلده. فيتماسك الشامي بعد نجاة عنقه من 
ضربة العراقي. ويتجلد واقفًا وهو يهم برفع سيفه» فيرمي العراقي نفسه 
فوقه ويدس يده في حصره نازعًا خنجره من جرابه» ثم يضع الخنجر على 
رقبة الشامي يجز روحه. لكن فجأة انشلّت كفه وتسمّر جسده. بينما همهم 
الشامي بنشيج وحشرجة وقد ألصى حدقتّي عينيه بعيتي العراقي الذي نزع 
عن وجهه لثامه وصرخ في الجيش الرابض وراءه: 

- إنه أخحي! 

كانت دموع سخينة تتساقط من جانبّي عيئّي الشامي» بينما أخوه 
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المنتصر راكب فوقه بلا حركة ولا قرار. أُيَقَثّل أخاه. أم يدَّعه لحال 
سبيله؟ أيكلمه. أم يؤدبه ويصفعه لعله يرتدع أو يثوب إلى رشده أم 
يجنده لجیشه» أم يتخلص منه فورًا فقد دعا مبارزًا ليقتله وجاءه متحديه 
موافقًا على القتل نهاية للقاء؟ 

لكن صيحات متفرقة ومشفقة جاءته من جيش علي» بدأت من أبناء 
قبيلته. ثم من قادة سريته. ثم من هاشم وقيس: 

- دع أخاك ولا تقتله. 

أومأ العراقي موافمًا وهو يمسح عرقه بلثامه. وبينما هم أن يرفع جسده 
وخنجره عن رقبة أخيه» عاد فربض فوقه ولمس بخنجره في عظمة ترقوته 
وقال: 

والله لا أدعه ولا أتراجع عن قتله إلا لو أمرني أمير المؤمنين علي 

ساد الصمت وقنّا استغرقه أن يعدو أحدهم إلى حيث الإمام في قلب 
الجيش مُحاط بقبيلة ربيعةء وقد تسلمت حماية ومصاحبة أمير المؤمنين 
منذ الأمس. ولما حضر الحسن عرفوا جميعًا أمر أمير المؤمنين» فقد اقترب 
الحسن بن علي من موقع الأخين الراقدين وقال: 

- أمير المؤمنين يأمرك بالعفو عن أخيك وتّركه لحال سبيله. 

نهض العراقي عن أخيه» وقد نفض الأخ نفسه من التراب ومن الإهانة 
وأحكم القبض على سيفه. والتفت إلى أخيه متأملا متمهلاء ثم إلى الحسن. 
ومن ورائه إلى جيش علي المصفوف. ثم رمى نظرة على رفاقه المتراصين 
في جيش معاوية يتابعون ما جرى بأصوات مكتومة من القلق والترقب 
بينما كان معاوية حين وصلته مجريات الواقعة يخشى أن رجله قد تأثر 
بعفو أخيه أو مكرمة علي فتراجع. لكن الشامي قد مضى مسرعًا لاهثاء 
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فعاد إلى صفوف جيش معاوية وقد لمح دموع أخيه يمسحها بلثامه ويتأسى 
#* ¥ #0 

كان الغبار قد ارتفع حتى عتامة الرؤية» والصهيل قد تحول إلى عواء 
وعويل خيول» بينما تراقصت الأطراف المقطوعة في الأجواء وارتج 
الهواء بمُقارعات السيوف وبطرقعات وتكسرات» وصياح يتخالط مع 
صرخات السب والشتم. حين قال الأشتر لعمار: 

- لدي أمر من أمير المؤمنين ولا حاجة لي في المُحاجاة. 

ثم سحب صف جنده المترقبين المدججين» وشق أمتاره نحو المعركة 
المحتدمة» فدخل إلى جانب خشعم العراقية» وبدأ مع جنوده يدفعون 
الشاميين إلى الرحيل بضرب آفراسهم» واختراق صفوفهم» والفصل بين 
راجليهم والعراقيين» فتراجعوا قلياء فدهمهم برجاله أكثرء فانسحبوا 
إلى أبعد» فوقف يتابع انسحابهم وهم يتجمعون من شتاتهم ويستدعون 
شواردهم ويلملمون جراحهم. 

كانت الطيور الجارحة تبتعد عائدة إلى السماء كأنها حَشِيّت من الأشترء 
وقد رفع رأسه لها فرأى العتمة تقترب من ساحة الحرب. فالتفت إلى 
عمار وقال: 

- ماذا ترى يا أبا اليقظان؟ هل انتهينا في يومنا هذا فنعود؟ 

رد عمار: 

- يوم آخر لم ننه فيه على أعداء الله يا أشتر ! 
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ضج بهم عمرو بن الحمق. ما عاد يمكن أن يستمر معهم» سوف يذهب 
إلى علي بن أبي طالب طالبًا منه أن يعتقه من تجاهله» ليس هو مَن يعاقبه 
الإمام بالتّرك والهجر وقيادة سرية للقراء» يعلم الله أهي بقرار من الأشترء 
أم عمار» أم من علي نفسه. لم يُقتل عثمان بأمر من علي ولا لرضا عليء 
بل لله ودينه ولهذه الغلواء من الكراهية التي كانت تمور في قلبه. لم يكره 
عثمان لأنه يحب علي ولا أحب عليًا لأنه كره عثمان. 

تضلك ابن الحم ةفر وا امام ذلك الركن هر ال وهر 
يعيش وحشة الوحدة وسط كل هذا الزحام. إنه الصحابي القارئ الحافظ 
للقرآن, فما لهذه اليد التي طعنت عثمان ترتعش كلما ذكرته؟ لا يزوره شك 
في قتل عثمان نائمًا أو صاحيّاء ويباهي به حين ينازعه هؤلاء فيه لكنه لا 
يرى نورًا أعقب ظلمة فتنة هذا الرجل» بل اتسعت الشٌّقَّه وأكحلت العتمة 
فضاء الدنيا. متروك هو وحده لوحده. بل مُجبر على أن يقود ثّلة من هؤلاء 
القراءء لم يعد يطيقهمء بلغوا حد أن أنكروا عليه ريادته لهم فلا هو كبير 
أمامهم» ولا مُقدر عندهم. هو محفظهم» بل هو قائدهم في الكوفة والبصرة 
قبل سفره لمصرء بل هو لصيق عبد الله بن مسعود أستاذهم وفرة عيونهم. 
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ورغم ذلك فكل يوم يمر يعتزلون الناس باندماجهم في ذواتهم» ویمتلئون 
إحساسًا بعلمهم حتى جهلوا. إنهم يتعالون جذا بنزعتهم إلى التواضع؛ 
لم يعد ينتصح منهم لنصيحته أحد إلا قليل» حتى بضع العشرات من رجال 
سريته يتخاشنون معه في الحوارات» ويتنافسون بينهم في مُحاججته. 

عندما يراهم الآن يعودون من الحرب مُنسخين بالتراب والوحل فلا 
ينامون أو يسترخون بظهورهم طلبًا للدعةء بل يسهرون للتلاوة» يشخط 
فيهم: 

-إن للحرب شروطًاء وللمعارك مطلبًا للراحةء حتى تتماسك العظام 

وتتقوى الزنود, فالراحة كما الطعام» والنوم كما الماء. 

لا يردون عليه ولا ينصتون. بل يتحدونه بأنهم أشد منه عزمًا وأصلب 
منه قتالا رغم قيامهم الليل» فذلك زادهم. لا ينفع معهم الآن إلا عمارء فهم 
يرونه سائحًا في الجنة حين يمشي بينهم» ولا يقدر عليهم إلا سخط الأشتر 
وتعاليه عليهم وتعاليمه لهم. حتى الإمام فإنهم لم يجالسوه إلا عند النخيلة 
عندما اشترطوا عليه شروطهم للمشاركة. اندهش ابن الحمق من موافقة 
علي بن أبي طالب حين سمح لبعضهم بالسفر للثغورء وآخرين بالانتظار 
للتيقن» وآخرين بالتشارك ككتيبة باسمهم. تواضعوا حين قبلوا أن تكون 
الإمرة عليهم لفارس من خارجهم. كأن علا يقيم عليهم حجة ماء أو كأنه 
يخشى فتنة مجددةء لكنهم في الضراب والطعان حين يتحمسون وراء 
عمار كسيوف قواطع» فجرأتهم أجدر ما فيهم» لا هم مهرة ولا صناديد 
ولا فوارس» يتفحص وجوههم تحت مشاعل الليل فلا يستبين أسماءهم. 
جهلهم» أو تداخلت عليه أسماؤهم. أو ربما لأن المستجدين فيهم كثروا 
وتكاثرواء وربما لصغار السن الذين زاحموا بني ينه. ها هو وجه يعرف 
اسمه» طرفة بن عدي بن حاتم الطائي. لا شيء من سماحة وجه أبيه بين 


EY 


عينيه. ها هو حرقوص بن زهيره نزع نفسه من قبيلته وأهله حتى يبقى قلبًا 
لهذه الجماعة التي رأى فيها ضوء روحه. وهذا يزيد أو زيدء سيسأله حين 
يُتاح وقت للتأكد. وذلك ابن وهب على ما يظن. ثم ها هو الوجه المصري 
الذي صاحبه مع ابن عديس وكنانة وابن أبي بكر. 

تعال يا ابن ملجم المرادي. 

جاءه ابن ملجم مُلبِيًا هرعًاء كان مشغولًا مع عدد من الرجال بدفن 
القتلى. اختلى القراء بمكان خصصوه لحفرات قتلاهم. كان الجيش قد 
قرر مكانًا للدفن يحملون إليه جثامين الموتى في آخر المعسكرء لكن القراء 
تنازعوا مع عمرو بن الحمق حيئاء وأنهى الخلاف حرقوص بأن يدفنوا 
رفاقهم بين خيامهم» وحيث لفظت أرواح جرحاهم. فهم شهداء؛ لاعُسل 
ولاجنازء ولا شاهد قبر» حيث لا يجوز فصار ابن ملجم لخَّادًا باختياره» 
يسعى مع قُراء آخرين لمُواراة قتلاهم الثرى. وحينًا كان يراه ابن الحمق 
يتطوع بإهالة التراب على حفرات الخراء التي يخلفها الرجال في قضاء 
حوائجهم» وكان يقول لابن الحمق إن تحقير النفس كي لا يصيبها غرور 
من فعل المؤمنينء وكان ابن الحمق يرد بضحك يهز بين ضلعيه. على أي 
شيء يمكن أن يغتر هذا الرجل؟ تأمله وقد جاءه بنحافة تزداد يومًا عن 
يوم» وبعينين باتتا تحمرّان من فرط السهر» ووجه مكدود لكنه لم ينجرح 
بضربةء ولم يصب جسده بطعنهء فلا يتابع ابن ملجم إلا خلف الصفوف. 

-يا ابن ملجم» ألم يكن أحق بابن عديس وكنانة أن يأتوا إلينا وينضموا 

معنا لمُلاقاة أعداء الله معاوية وشامييه بدلا من الركون إلى الفسطاط؟ 


ردابن ملجم: 
- لم يصلني منهما خبر» وإن كان محمد بن أبي بكر الصديق يحتاج 
إليهما في مصر لرد الغوائل عنه. 
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أومأ ابن الحمق موافِقَاء وتاركًا ابن ملجم ينصرف بعد لحظات من 
صمت متبادل» تذكر فيها وقفة كنانة في صحن دار عثمان ورفع سيفه 
وخنجر طعنه والزعيق والصريخ واللعنات والأنات» ودق في أذنيه قرع 
خبطات يده التسع بالطعنات في صدر وبطن عثمان» كأنه لا يزال حالًا 
يسمع تكسر ضلوع عثمان» وقلقلة الدم في أمعائه حين تتقطع. طرد من 
عقله تلك اللحظات فجاءته في قلبه» نفضها عن قلبه فنخرت كبده. 

جاءه الآن قيس بن سعد بّرج النسيان حين اقترب منه وجذبه كي 
يمشي معه مصاحبًا وقال: 

أتريد أن تترك هؤلاء القراء يا ابن الحمق؟ 

-هم تركوني قبل أن أتركهم» ثم ما هم في الحرب إلا هياج بلا رأس. 

اببسم قيس ر 

ولكنك ترى المُعَمَلين بالعمائم من رجال معاوية. 

رد ابن الحمق وقد بدا متابعًا للحرب أكثر منه مقاتلا: 

-هم أشد خيبة من أصحابناء حماس ينقصه العقلء اشتراهم معاوية 

فباعهم للدنيا! 

وصلا الآن إلى حيث تجمّع من قبيلة خزاعة في وقت راحة الليل» وسط 
مشاعل ترقص بضوء النارء بينما حمود في الحركةء وأصوات شخير نوم 
متعب متقلب. وأنّات مجروحين مكتومة تتداوى بالرجولة حين يعز الدواء. 


جلس قيس وهو ينظر إلى لحية ابن الحمق المخضبة برعشة يوقفها 
- لايا عمرو يا ابن الحمق. 
أي لا؟ ولماذا؟ 


-لاء لم يشتر معاوية المُعَقِين بالعمائم؛ بل هم باعوا أنفسهم للآخرة» 
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لا يقدر معاوية ولا غيره أن يقنع أحدًا بالموت مقابل نعيم دنياء فما 

الذي سيصيبه منها يا رجل حين يموت؟ هؤلاء المُعَقَنُونَ من قراء 

الشام يكرهون عليًا ويكفرونه ويرون قتله في سبيل اللهء لهذا تراهم 

في الوغى باعة لأرواحهم. لا يعنيهم موت بل يسعون إليه» أخبرك 

أنا حين التقينا بكثير منهم بالأمس. 

- لقد بلغني أنك حصدتهم حصدًا. 

لن ينسى قيس بن سعد أبدًا تلك الصفوف الخمسة المتشابكة 
المتراصةء ليس من بينهم منفذ. ولا بين أكتافهم فرجةء وهم واقفون 
متصلبون متماسكون» وحين يتحركون ففي خطوة واحدة متمائلةء يرفعون 
القدم مع القدم» ويضعون الكعب مع الكعب. الصف مائة أو يزيد لكنهم 
بعمائمهم السوداء ولِحاهم المُحناة كأنهم رجل واحد بألف كف. وقف 
قيس بالراجلين من كتيبته قبالتهم» وانتظر أن يتشابكوا معا فلم يتحرك صف 
المُعَقَلِين فقرر أن يقتحمهم. أمر رجاله بالاندفاع والمداهمة. فانطلقوا 
كالريح يقطعون في الغبار والتراب تلك المسافة الفاصلة بينهم في لمحة 
عين» وأوشكوا أن يكونوا على بُعد ذراع من صف المُعَقَلِين الذين لم 
يتحركوا قيد شعرة ولم يشرئب منهم رأس أو يرتفع فيهم كف ولم يخطٌ 
واحد من بينهم لا إلى الأمام خطوة ولا إلى الوراء خطوة. وسط دهشة 
قيس ورجاله لم يكن أمامهم إلا أن يواصلوا هجومهم ويقتحموا رجالا 
لاايريدون أن يلتحموا معهم في منتصف الطريق. حين بدأ رجال قيس بن 
سعد في ملامسة المُعَقلِين جأروا بصيحات مرعبة» ورفعوا السيوف كرجل 
واعل لم ترتسان نيهم عين» لحن الد التي ركيت ھور رجالا في 
من هذا النوع من القتال الذي لم يشهدوه قبا تبددت لما سقط مُعَفّل 
منهم بضربة سيف فسقط معه زميله المربوط به في ذات الصف. وجر 
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سقوطه زميله الآخر في الصف الذي ترنح أمام سيف من سيوف رجال 
قيس فأكمل عليه وهو يفقد توازنه فسقط قتيلاء فجر زميلًا آخر ثم غيره 
فغيره» واضطروا مؤخرًا إلى فك الصف أمام شدة الضرب واندفاع السيوف 
في الرقاب والصدور, فكان سقوطهم جماعيًا وخاطفًاء وهزيمتهم أيسر 
مما ظن قيس ورجاله الذين واجهوا قومًا لا يخافون ولكنهم لا يقاتلون. 
تهاوى الصف الأول وداسه رجال قيسء وعطَّلت الجثث المتساقطة سرعة 
اندفاع قيس وكتيبته لمُلاقاة الصف الثاني للممَقَّلِينَ الذين وللغرابة التي 
تحكمت في قيس لم يتحركوا. نعم الصف الثاني التالي لم يبادر ليهجم 
على قيس وهو متعثر متعطل في الجثث وقد تباطأت حركته وانكمش 
اندفاعه وتفرق رجاله عن كُتلتهم المهاجمة؛ فسبق مَن سبق» وتأخر مَن 
تأخرء ورغم ذلك فإن صف المُعَقَلِينَ ظل على خطته الحمقاء في انتظار 
خصمه. فأكمل قيس السير حثيئاء ثم انتظر لحظات امتدت قلیلا حتى 
انضم له رجاله المتأخرون والمتعطلون. فتكونت كتلة كتيبته؛ فوزعها 
على عَجَل من الميمنة للميسرة ثم نادى بالهجوم على المُعَفلِينَ فتلقوه 
بمقاومة أكبر وصلابة أشد وسيوف أعتى» لكن مع سقوط بعضهم سقط 
الصف وتداعىء وترامت الجثث تحت الأقدام» وتجاوزها قيس» ولم 
يعد مستغربًا أن الصف الثالث ظل في انتظاره؛ فما كان منه إلا تكرار ذات 
الخطة فسقط الصف الثالث. 

قام قيس ووضع ذراعه على كتف ابن الحمق وقال: 

- وسقط الصف الرابع والصف الخامس صرعى اعتقادهم أن الله 

سينجيهم إن واجهوا كفرة مثلناء لا تقل إن معاوية يشتري مثل هؤلاء 

الأتقياء الأغبياء! 

أومأ ابن الحمق: 
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- نعم فهو أمير طُّلابٍ الدنيا. 

رد قيس: 

- وطلاب الدنيا يموتون أيضا يا ابن الحمقء إنما رضى معاوية بإلحاق 
القّراء المُعقِّين في جيشه لأنه يريد أن يذيع بين الناس أن بين جيشه 
قُراء وحُفاظًا وطلاب شهادة كما في جيش علي» ثم ألا ترون يا قوم 
وكأني أسمع معاوية يقص على مُريدي فصره وخيمة قيادته مّن 
يزعم أن عليًا إمام المتقين» فها هم مُتقون يحاربون إمامهم. فأي 


إمام هو ولأي مُتقين؟ 
أمسك ابن الحمق رعشة يده التي فضحت رعشة لحيته حين قال له 


-ها هي خزاعة الكوفةء أو مَّن تبقى منهم أمامك في معسكرهم. وأنت 

في معركة الغد أميرهم يا عمرو. 

حين غادره قيس أمر واحدًا من خزاعة أن يستدعي عبد الرحمن بن 
ملجم من معسكر القراءء فإن لم يجده هناك فليبحث عنه في مقبرة القراء. 
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حين نزل علي بن أبي طالب عن البغل الذي ر كبه طيلة الأيام الماضية» 
ودق سن سيفه ذي الفقار على الأرض. وطلب فرسًا من الأشعث. أدرك 
الأشتر أن علي استبطأ النهاية» فقرر أن يركب خيله لا بغله. وأن يُسرع في 
العدو لا أن يستمهله. 

كان الصبح قد سئم رائحة الدم فتأخر عن شروقه. وماء البحيرة قد 
اصطبغ بالاحمرار رغم تحذيرات تجوب المعسكرّين تمنع الجرحى أن 
ينزلوها للتداوي أو الغسل» وتنذر الكل من غسيل الأردية المتشربة بدماء 
المعارك على ضفافهاء بل كان كلما أوشك خصمان على إنهاء التقاتل بقتل 
أحدهما للآخر بجوار صفحة الماء أو عند منزل البحيرة سارع آخرون 
بالصراخ عليهما بالابتعادء ولا حاجة لأيهما لحسم عراكه بجثة آخر في 
ماء الشرب الوحيد. 

لا ينسى الأشتر دموع الحسن لهيبة وغزيرةً لمّا رأى جفتين طافيتين 
على صفحة ماء ضفة البحيرة. أسرع رجال بأمر الأشترء وآخرون من 
معسكر معاوية بأمر عبد الرحمن بن خالد بن الوليد. بالعوم في البحيرة 
لالتقاط الجنتين. قفز سبعة من العراقيين والشاميين واقتربوا من الجنتين» 
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فتفحصوا اللبس وكان قد تمزق بعضه والتصق بعضه في الجلد. وتورم 
الوجهان بفعل الخبطات والضربات ونفخ الماء» حيث بقي القتيلان في 
الماء الليل كله ولم يشعر بهما أحد. صاح أحد العوامين: 

- إنهما في الماء منذ ليلتين فكأنهما غطسا ثم طفوا. 

جرح الخبر جلد الجمع على الضفتين. من هذا الذي يبدأ يومه بجنتين 
من الماء؟ كأن الدماء التي أغرقت أجساد المتقاتلين لا توجع أحذاء بينما 
هزت قلوبهم وحدة الجثتين وغُربتهما في الماء! تعرفوا عليهماء فاكتشفوا 
أن أحدهما من جيش علي» والآخر من جيش معاويةء يبدو أن كلا منهما 
حاول قتل الآخر فأغرقا نفسيهما معًا. تمتم الحسن لما سمع: 

- أليس هذا حالنا جميعًا؟ 

رد عمار وقد اقترب: 

- لا وربي» فليس من يقيم على الحق سيمًا كمّن يشرع للباطل رُمحًا. 

تابعوا انتشال غرقاهم» حيث أخذ كل فريق بجثة صاحبه. وعام بها 
إلى ضفته. 

N WH * 

كان ابن ملجم يعبر الطرق بين الكتائب المتراصة والصفوف المتأهبة 
مُلبيًا استدعاء عمرو بن الحمق. تأخر عليه الليل كله. فقد كان مشغولًا 
بختم القرآن مع عبد الله بن وهب وطرفة بن عدي وقد تنافسوا في 
الوصول للمعوذتين قبل الآخرين؛ ونشب خلاف بين ابن وهب وطرفة 
حول قراءة آيةء فقرأ ابن وهب الباء تاء» وقرأ طرفة الذال زايا فاختصماء 
وتدخل حرقوص بن زهير مُصممًا على صحة ابن وهبء فقد قرأ عن أبي 
الأسود الدؤلي بذات الحروف» فشخط فيه طرفة على صغر سنه متأبيًا 
اللجوء لأبي الأسود الدؤلي وهو في معسكر علي فقد رأى مصحقًا 
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له في الجمع منقطًا. دهش ابن ملجم ولم يفهم. بينما استنكر ابن وهب 
وأكد حرقوص الروايةء وتساءل وماذا في هذا من جرم أو حرام؟ فقد 
وجد الدؤلي وهو الصحابي اللصيق وقد سمع نصيحة علي بن أبي طالب 
ووضع نقطًا فوق الذال والزاي والنون والتاء وغيرها كي لا يعجم عليه 
المصحف. ووضع فتحة وكسرة وضمة في مواضعها كي يحسن القراءة 
ولا يلحن. انفض عنه ابن ملجم ساعتها مغاضبًاء فكيف يفعل صاحبك 
مالم يفعله النبي الأكرم؟ فرد عليه حر قوص بأنه ليس صاحبي يا هذاء بل 
صاحب رسول اللهء فتداخل طرفة وقال إنه سيواجه الدؤلي ببدعته تلك. 
فلما قرروا جميعًا الذهاب إلى أبي الأسود الدؤلي وشقوا طريقهم في 
عتمة الليل من خيام القراء إلى خيام الجيش صادفوا مالك الأشتر يتمم 
على المعسكر ويراقب حراسه» فلما رآهم سألهم لماذا تركوا فرشتهم 
في جب اللال ومع على حوب مع طلوع الم فانفات طرقة يحكي 
له بينما ابن وهب وخر رقُوص يحاولان منعه من مواصلة الحكي. فهما 
يعرفان ما الذي سيرد به الأشترء فما كان منه إلا أن أطاح بسيفه عمامة 
طرفة فأسقطها على الأرض. وخاض بحوافر فرسه بين ثلالتهم ففرقهم 
وعطّلهم عن مسيرهم واستبدل طريقهم بغيره. 

- هو الحرف لا الحرب إذن لديكم, أود أن أنبئكم بما لا تجهلونه 

يا إخوتي» نحن في حرب أمام عدو يحيط بنا ويّحِيك لنا مؤامراته 

بينما تتشاكلون على نقط المصحف وحروفه الآن. 

حين انصر فوا عنه غاضبين عائدين إلى خيامهم كان الأشتر يُتمتم كاتمًا 

صوته في هسيس الليل: 

رفي على عار ی ری زی عليز ن اتا 

في الصبح قال له قيس إنه سمعه في ليل الأمس يقول هذه الجملة 
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وقد سمعها منه قبلا وعديدًاء فأومأ الأشتر برأسه وهو یری ابن ملجم عابرًا 
بينهما الآن. وعلق: 

- بل وصار خوفي على علي من نفسه كما خوفي عليه من معاوية! 

سهر ابن ملجم مصممًا على أن يختم القرآن رغم انفضاض السبق بينه 

وبين رفاقه» وأجّل لقاءه بعمرو بن الحمق حتى تلك اللحظة التي يزور فيها 
أول ضوء أول بقعة في الجيش . وقد وجدابن الحمق لابسًا خوذته وشاهرًا 
سيفه ومعترًا بوقفته في سرية خزاعة؛ وقد * تشمروا جميعًا وارتدوا شاراتهم 
وتوزعوا في انتظار الأمر بالاقتحام. تهلل ابن الحمق لمجيء ابن ملجم. 
وناداه أن يقترب» فلما اقترب قال له: 

- هيا لتلبس عدة الحرب وتنضم للسرية يا ابن ملجم. فهي الحرب 

أخيرًا لك وتحت إمرتيء وقد ولّاني الأمير على خزاعة. 

ردابن ملجم متخاشتا: 

أنا لن أخوض حربًا تحت راية قبيلة يا صاحب رسول الله! 

كان ابن ملجم منذ حرب الجمل وهو يلح على من حوله بغضبه مما 
يفعله علي بن أبي طالب ويراه شقا لما يفهمه عن الدينء وشقاقا عما 
يعلمه عن سواسية المسلمين. كانوا يمتعضون من كلامه ويستخفون به 
لكنه وجد تقويًا من طرفة وحُرقُوص وابن وهب وغيرهم من قُراء الكوفة 
وحفّظة القرآن» بل صار معجبًا بإعجابهم بما يقول ويكرر: 

أهي حرب مسلمين ضد كفرة عصاة. آم هي قبائل تتقاتل لدنيا أو 

حكم؟ لقد شاهدت علي بن أبي طالب يأمر رجاله وسط الحرب 

وقد عبّأهم في كتائب قبائل. وجعل على قلب الجيش مضر الكوفة 

والبصرة. وجعل الميمنة اليمن» وجعل الميسرة ربيعةء وجعل قبائل 


قريش وأسد وكنانة تحت أميرء وآخر على قبيلة كندة. وثالمًا على 
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قبيلة بكر البصرة. وآخر على بكر الكوفة» وكذلك مع تميم قضاعة 

والأزد وحنظلة. 

كان ابن ملجم يُسمع ابن الحمق هذا الكلام بإلحاح ضج له ابن الحمق 
وسئم» فليس الآن وهو فوق خيل خزاعة يمكن أن ينصت إلى لغو ابن ملجم 
وغثائه. لکن ما أدهشه هو صوت هاشم يأتيه قويّا جليًا وهو يخطب فيهم: 

- لقد سأل أمير المؤمنين عن قبائل أهل الشام؛ وعرفهم وعرف كل 

قبيلة وقفت الآن أمامكم لحربكم وكسر كلمة المسلمين» وهو ينادي 

عليكم يا أهل قبيلة الأزد اكفوني أزد الشام. ولبكر اكفوني بكر الشام» 

ومضر اكفوني مضر الشام. 

ظل هاشم يردد أسماء القبائل» بينما انصرف ابن ملجم عن عمرو بن 
الحمق شاعرًا بالفوز عليه» لكن ابن الحمق كان يرقب كل لحظة حتى نطق 
اكفوني خزاعة الشام» فأحس بأن دبيبًا يضرب في ذراعيه كأنه خمول ذراع» 
ابتأس من تلك الكلمات التي احتلت خاطره: 

أين هذا الحماس المتقد الذي كنت عليه وأنت تقتحم بيت عثمانء 

من هذا الفتور الذي ألمّ بذراعك وهي تستعد لحرب رجال برجالء 

بل خزاعة بخزاعة؟ 
أذنيه» فانتفض باحمًا عن صاحبه. والنداء يرن كطبل صفيح في طبلتّي 

-يا قاتل عثمان اليوم عارك! 

كانت الوجوه تتکاثر وتتكاتف بالأكتاف والأكف تواجه کتیبته» کانوا 
يتصايحون بالشتائم والتهديدات والأبيات المؤلّفة توا للإغاظة والاستثارة 
والاستفزاز والحط من شأن والرفع من قدرء لكنه لم يتبين فيها صاحب 


< 


ذلك النداء الذي أرعش زنديه فأحياهما بعد أن ظن خمودهما. ضرب 
بالسيف. وأطاح بالدرع» وأحس رضوضًا في جسده. وكدمات في عظمه. 
وخدوشًا في جلده. لكنه مستغرق في إزاحة هؤلاء من أمام وجهه حتى 
يجد صاحب النداء الذي لا يزال يسمعه من بين كل الصيحات والتأوهات 
والسباب واللعنات» يخرج صافيًا خالصًا من بينها جميعًا ليصب في قلبه 
هذا الغضب المحموم. ويستدعي معه ضرباته التسع في جسد عثمان. 
لا يزال بطن عثمان المبقور يطارده في الصحو والنوم» لا يقدر على أن 
يفلت من دفقة الدم من قلب عثمان وقد طعنه فانتثر الدم فأغرق وجهه 
وصدره فكأنما ينفجر كل يوم لا يغسله غسل ولا يُطهره وضوء. 

جاء هذا النداء في الحربء فأعاد لعينيه سور قصر عثمان وسقيفته 
ودرجات سلمه وبهو ردهته وباب غرفته وشرائط الدماء على الأرض وفي 
الحوائط. وأخيرًا رآه» آه. ها هو قد تعرف عليه وتبينه» وشاهد حركة شفاهه 
ونظرات عينيه» فعرف أنه صاحب النداء المتوعدء فاندفع ناحيته وكأن 
الرجل كان ينتظره فقفزا معًا في ذات اللحظة والوهلة ليتلاقيا بالسيوف. 
كان الغضب ينزعهما من الأرض نزعاء وضربات سيفيهما كأنها حمولة من 
أحجار جبل تنزل ثقيلة ومّدوية. خزاعيان هما في معركة خزاعة الصغيرة 
وسط حرب صفين. اثنان من ذات الدين والبطن والدم يتقاتلان وسط أكثر 
من مائتي ألف يتقاتلون في هذه اللحظةء لكنهما بدوا وكأن الحرب كلها 
لا تعنيهماء بل تلك الدائرة من الأمتار القصيرة» وهذا التكتل الخزاعي 
المشتبك حولهماء هما الهم والمنشغل ولا شيء آخر يعني أيهما إلا 
نهاية خزاعة الأخرى. رفع عمرو بن الحمق سيفه شاهرًا حالفًا إنها ضربته 
النهائية حين قابلها الخزاعي بعرض سيفه وبعزم ما فيه وبكل ذرة قوة من 
كيانه» فتحطم السيفان في الهواء وتطايرا قطعًاء ولم يبق منهما إلا قبضة 
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في يد كليهما وقطعة مسنونة مُدببة من شيء كان يسمى سيفًا. أخذتهما 
الدهشة والنقمة على الحَدّاد الذي صنع لهما هذين السيفين» واعتبرا الأمر 
إهانة مضاعفة لخزاعة؛ لكن الرجل أخرج خنجرًا من حزامه» وانطلق نحو 
ابن الحمق بسرعة ريح باتت معها ساقاه كأنهما خيطان لشبح. أحسها 
ابن الحمق النهاية» وطن في أذنيه نداء الرجل كآخر ما يسمعه في الدنيا 
مع قرقعة السيوف وطرقعة العظام» لكن فجأة هوى الرجل على الأرض 
مدكوكًا تحت جسدٍ عملاق هائل مريع كأنما سقط من السماء. 
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وقف الأشتر أمامه» وقد عرف لماذا فزع جنوده حين رأوا هذا الرجل. 
من أين أتى به معاوية؟ ومن أي رحم ولد حائط الحصن هذا الذي يسمونه 
رجلا؟ أذهل الجميع أن هناك كائنا مثله. لأنه موجود في تلك الحرب بل 
لأنه موجود أصلا في الدنيا. صيحات مكتومة» وأخرى معلنة» وهمهمة 
مندهشةء وأخرى متعجبة» وتردّد وتشكّك وتحيّر أمام هذا الكائن الذي 
خرج من بين صفوف كتيبة عبيد الله بن عمر بن الخطاب فأفزع جنود 
جيش علي. بل شل أرجل الرجال عن الحركة إلا تلك التي تعود بهم إلى 
الخلف. حين شق مالك الاشتر الصفوف المتراجعة وهو ينخزها ويقرعها 
ويصرخ فيها آمِرًا بالثبات والتجلد والاقتحام» عذرهم جميعًا حين وجده 
فوق الرؤوس يظهر وحده وأحدهم يصرخ: 

- من أين جاء هذا العملاق؟! 

أكان معاوية يخبئه لتلك اللحظةء أم أنه انضم إليه متخلفًا عن موعده 
أم أن معاوية استأجره واستقدمه ليُرهب قلوب جيش علي أو يُذهب 
روع جيشه لما أحس أن العراقبين أوشكوا على كسر صفوف جنوده؟ 
أهي حيلة أخرى من عمرو بن العاص؛ أن يأتي بهذا العملاق الغريب 
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الشائهء بقامته التي تعلو النخل ارتفاعاء وذلك الوجه الذي يبدو صخرة 
جبل مُمحاة ليس فيها إلا خروم كأنها فتحات العينين والمنخرين. وكل 
ساق كأنها جذع شجرة» وصدره عالٍ جدًّا وعريض وملفوف بدرع صنعها 
حداد مخصوص لهذا الكائن تحميه من هام إن وصلته. لم يكن مكدس 
اللحم. لكنه لم يكن نحيمًا كذلك؟ 

كان جنود معاوية فخورين بالذعر الذي ولده هذا العملاق في قلوب 
جنود علي» في تلك الكتيبة التي خصصوا لها عملاقهم. كان الأمر أن 
يلاقي رجال الأشتر لعله يمحو الاشتر وصحبه. أو يدهسهم» أو يخيب 
عزيمتهم» فيحكي الناس أن مالكًا الأشتر قد انكشف. كان الرجال حين 
يتشابكون مع جنود معاوية فيصيبون ويقتلون يجدون هذا العملاق متقدمًا 
بخطواته الوئيدة نحوهم» فيتركون قتالهم ويتراجعون. فمنهم من يصطاد 
جنودٌ معاوية ارتباگه فیردونه قتيلاء ومنهم من يلحق بنفسه فينجو قافلًا 
بسرعة خابط مَن وراءه بمَّن أمامه. فيتناثر الجمع ويُخترق الصفء وهذا 
ما جعل الأشتر يزأر فيهم: 

- أنا قاتل هذا العملاق تحت قدميّ. 

أثارهم التحدي» وحنَّهم وثبتهم وهم يسمعون قائدهم يقوله وائقًا 
وكأنه أمر عادي لا معجزة فيه. كما أقلقت هذه الثقة وذلك التحدي كتيبة 
عبيد الله بن عمر» حتى إنهم كفوا عن الضرب والإقدام متوجسين من فعل 
مفاجئ يباغتهم به الأشتر. الوحيد الذي لم يسمع هذا الصياح» ولم تثره 
الجلبة ولا الهدأة. هو العملاق الذي بدأ يحمحم بصوته؛ ويهمهم بصيحات 
مدغمة الحروف» ويحث السير» فإذا به كأنه يهرول رغم بطثهء فيثير ترابًا 
وغبارّاء ويمد ذراعيه فيضرب أشخاصًا فوق خيلهم ورؤوسًا فوق أكتافهاء 
ويطيح بهم كأنهم حبات تمر يقذفها من أسبطة النخل. نظروا جميعًا إلى 
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الأشتر» فما الذي سيفعله مع هذا الجيش المتوحد في هجمة همجية؟ 
رجل واحد ليس كأي رجلء بل هو جبل بشري يحمل صخرة كأنها رأسه 
ويتحرك؛ وهاهو الآن يغضب مستئارًا بقوته التي اكتشفها في الحرب. أو 
مستبیتا ما هو فيه بعد أن كان أغبى من أن يفهم أين جاء به معاوية. 

هلع عمرو بن الحمق من ضعف نفسه وهو يرى العملاق يمر فيضرب 
خزاعة. نعم أنقذ حياته من عدو خزاعي» لكنه لم يهنأ بنجاته. فضربات 
هذا الوحش بالقدم والساق والذراع تُفرق خزاعة وجمعهاء وتُعري قائدها 
آدمي. بحث بعينيه عن الأشتر ليرى ماذا يفعل الرجلء وهو الذي لا يصل 
رأسه حتى مستوى ركبة هذا الفيل البشري» وهل يمكن أن ينفذ في هذا 
الجسد الصخري سهم أو سيف؟ وكيف يمكن أن يجز الأشتر عنقه والرجل 

كان مالك الأشتر قد جاء من موقعه بسرعة» فقد صفعه ما سمع ثم 
ما رأى. هذه الكتيبة التي اصطفت واقتحمت حشود الشاميين تتراجع 
متفرقة مشتتةء تتراجع دون أن تنشب سيفَاء أو تضرب برمح. كانت 
ساحة المعركة كل يوم تتسع وتضيق. لكن داخل هذين الصفين فقطء 
تلك المنطقة التي تنتصفها البحيرة وتحدها معسكرات كل جيش» أهي 
يخترق الجيش المقابل ويرجعه عن حدوده» ويعسكر في آرضه» ويفز 
بانسحابه من خيامه» أو يسط على بقعة من معسكره» الوطيس كله يغلي 
ويحمى في المنطقة نفسها بين قتلى ومصابين» لكن لا ذراع واحدة كسبها 
أحد. أو كسر بها مساحة الآخر. 

كان كل ما طلبه الأشتر من أمير المؤمنين أن يجمع تحت يديه وبإمرته 
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عدة كتائب لتلك المهمة وحدهاء وهي شق صف معاوية. واختراق 
أُحمته» فتشتيت رجاله الشاميين» وحين نكون فوق خيامهم فهذا هو 
النصر المتمم لانكسارهم وهزيمتهم» بل إنه لا بد من حصارهم لمنعهم من 
الانسحاب. فما نطلبه هو الاعتراف بالهزيمة وإعلان مبايعة أمير المؤمنين» 
لكن لعمرو بن العاص خطته طبعًا مع معاوية» لعلهما قد عرفا بما خطط 
له الأشترء فخيمة علي بن أبي طالب يؤمها جواسيس مع بررة وأشرار مع 
أنصار. فها هو جيش معاوية اليوم يركز كل طاقته على اختراق وثغرة في 
جيش عليء هو يسرع فيجهض خطة الأشتر بل ينفذها لنفسه. وإلا لم كل 
عمائم المُعَملِين هذه فوق الرؤوس الكثيرة» والكتل الكثيفة التي تحتل قلب 
كتيبة عبد الرحمن بن خالد بن الوليد وراء خيل حبيب بن مسلمة تتجمع 
وتتلاقى وتشكل رأسًا لجناح» وهي تتقدم ناحية ميمنة جيش علي؟ 

يكاد الأشتر يشم عزيمة ميسرة معاوية كأنها موعودة بالنصرء لكن 
عبد الله بن بديل على رأس الميمنة ينتظرها بكل ما يعرفه عنه الأشتر 
من بطولة. لن يكتفي ابن بديل بأن يتشبث بخطوطه بينما تأتيها أمواج 
ابن الوليدء بل سيشق جيش معاويةء ولكنه لن يصمد أمام هذا العدد 
المتوافد. وعليه أن ينتظره. لم يتمكن من أن يرسل رجلا ليخبر ابن بديل 
بالصبر حتى يلتحق به فقد رأى المشهد الذي صفعه؛ مجموعة من الرجال 
تتفرق ثم تنشتت وتتراجع عن صفها الأمامي في مواجهة كتيبة عبيد الله بن 
عمر بن الخطاب. فمّن هذا العْبيد الذي يُرهب رجال الأشتر وجنود كتيبته 
حتى يدفعهم إلى التصلب ثم التحير ثم التراجع؟ جرى الأشتر ناحيتها 
يتقدم الكتيبة ليرى ما الذي جعل رجاله ينسلون هكذا ويتفكك صفهم» 
وحينها رأى هذا العملاق. 

وقف الاشتر وسط هذا الهرج» وقد ركض الجنود من حوله. ووقف 
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بعضهم خلفه كأنهم يحتمون به من العملاق» بينما شد عبيد الله بن عمر بن 
الخطاب قوة رجاله خلف العملاق» يعدو وهم خلفه الآن؛ يريدون دهس 
كتيبة الأشترء وأن يطيحوا بالأشتر في وقفته المتحدية المتصدية. ها هم 
اقتربوا وراء عملاقهم الذي لهث. فيبدو أنه لم يعتد هذا الجهد. بل هو 
أكسل من كل هذه الخطوات في يوم واحد. 

من جبل فلسطين جاء به معاويةء وهو أعجوبة قومه. وسيرة الناس 
هناك اعتادوه وتعودوا على منظره. وهو يعتزلهم بقدر ما يقدر. ويظهر 
في فُراهم قليلاء ويمكث في جبله طويلًا. ويحصل على أكله وشربه دون 
مقابل وبرضا من أهل القرى» فلا حاجة لأحد منهم في عمل يكلفه به 
ولا منافسة منه لأي من رجالهم في الرزق. عرف به معاوية» وجلبه لتلك 
اللحظة. لم يفلح في إعداده ولا تدريبه» ولم يكن يطلب منه إلا هيبته 
ورهبته وقدرته على تشتيت جند علي وبث الذعر فیهم» وعلى جنوده 
جهد الإجهاز على المفزوعين الدهشين. 

هاهو الآن يتقدم ناحية الأشترء فيحقق لمعاوية ولابن العاص الرغبة 
الأثيرة في الخلاص من أهم قادة علي ورجاله» ذلك الذي يقف الآن شاهرًا 
سيفه في يد. ورمحًا في قبضة يده الثانية» ثم بسرعة خاطفة أذهلت الجميع 
ركض بين فخذَّي العملاق» ووقف تحته» وأطلق الرمح في خصيتيهء 
مُسددًا ضربته بيده اليُمنى محكمة التمام» ثم تناول بذات اليمين سيفه من 
شماله وضرب بالسيف سمانة الرجل العملاق اليُمنى» فتوجع العملاق 
مما لم يره. ثم تخشب للحظة يستشعر ما يحدث له فما إن أحس به 
حتى شل وتجمدء وقد زحفت قدماه على الأرض كأنهما تتز حلقانء 
فأكمل الأشتر قطع سمانته حتى بدت كجذع شجرة قطعته بلطة حامية» 
ثم قفز برمحه أعلى وغرس رأسه أعمق» ثم لفه في دورة كاملة فتزع 
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وفصل خصيتّي الرجل وقضيبه على رأس السنء فهوى العملاق على 
ظهره دفعة واحدة» وسقط كالجبل فوق رجال وجند عبيد الله بن عمر 
الملتاعين المقتولين تحت جسد بطلهم» بينما نط الأشتر بخفة قط ناحية 
عبيد الله بن عمر» وصرخ فيه: 

هذه آخر شمس لك يا ابن الخطاب! 

أفاق ساعتها عبيد الله بن عمر من صدمة مقتل العملاق» وتراجع 
وهو يرى رجال الأشتر وقد صعدوا فوق جثة العملاق. يطعنون في 
قلبه» ويمزقونه. وينشرون عنقه. ويقفزون من جسده إلى جنود معاوية. 
فيتحصلون منهم ثمن رعبهم الفائت من العملاق المستقوين به. 

KH ¥ ¥ 

نظر مالك الأشتر إلى عدد من جنده» فاستراح لأنهم فهموا نيته؛ قرار 
بألا يعود عبيد الله بن عمر الليلة إلى معسكر معاوية» بل عودته غذا في 
الصبح عند جمع الجثث. لكن وقفة عبيد الله بن عمر توحي بأنه متأهب. 
بل متلهف. قدم تسبق قدمّاء وذراع مثنية للخلف بمرفقه. والأخرى شاهرة 
سيفه في الهواء الفاصل بينهم. اشتعل غضبه وقرر أن نصره على مالك 
الأشتر سيعوض خسارة سلاحهم المسجى منزوع الخصيتين. بدا وحده 
في فضاء خلا من رفاقه» في موقف استغربه الأشترء وأحس فيه ما وراءه. 
لكنه خطا بقوة وتصميم نحو عبيد» حالمًا أن يفي بوعيده. وبينما يرفع 
سيفه لملاقاة عبيد الذي تقدم خطوات هو الآخر تجاهه» إذا بصفوف من 
راجلين مُرتدين ثيابًا خضرًا ومتّشحين بأوشحة خضراء على الرؤوس 
يظهرون خلف عبيد الله بن عمرء كأن الأرض انشقت عنهم. أدرك الأشتر 
أنهم الكتيبة الرقطاء. هؤلاء الخضر الذين بشر بهم معاوية جيشه. وأعدهم 
للقضاء على سنام أعدائه. لم يكن الأشتر قد التقى بهم في أيام المعارك 
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الفائتةء لكن خبرهم وصله. وقوتهم التي يتباهى بها معاويةء الذي وضعهم 
اليوم تحت إمرة عبيد الله بن عمرء لم تُحدث في الحرب إلا صموداء 
لا فوزًا ولا اقتحامًا. لكنه شعر أنهم ليسوا جميعًا مَنْ حضر مع عبيد لعلهم 
اليوم قد توزعوا مع كتيبة المُعَقَلِين وغيرهم. ابتسم الأشتر لنفسه» وز : 
بين أصحابه» وهم يفطنون إلى فوران عزيمته بتلك الزمجرة. 

قال لهم من بين زمجرته: 

- يريدها معاوية الليلة» حسنا لتر من يصل إلى صبح الغد حيا يا عبيد. 

اندفع فتلاصق مع عبيد الله بن عمر بالسيفين المتشابكين» بينما انقض 
رجاله على الكتيبة الخضراء فانفرد كل راجل بمترجل» والخبطات تُدوي. 
والدروع تُقرع, وافتتح دم غزير انبثق في خضار عباءة سخونة المعركة. 
دار الأشتر مع عبيد دورة كاملة في تبارز سريع وخاطف وحاد. ثم اقتربا 
مرة أخرى متشابكي السيوف» فدفع عبيد جسد الأشتر وسيفه عنه بذراعه 
وسيفه وكتفه» ودس رأسه في إبط الأشتر كي يشل حركته أو يبطل نزلة 
سيفه. بينما مد يده إلى خصره يحاول أن ينتزع بسرعة خنجره من حزامه. 
فأسرع الأشتر فضرب بقدمه اليسرى يد عبيد وخصره فسقط الخنجر على 
الأرضء ثم دفعه الأشتر بعيدًا بضربة قدم أزاحتهء فأنهض عبيد ظهره 
ورأسه ودفع الأشتر عنه» ثم همّ بالقفز فوق كتف الأشتر فرماه الأشتر 
بدرعه فتقهقر مترنحًاء وبينما حاول التماسك والتمسك بسيفه المهتز في 
قبضته تخبط في رجلين يتقائلان خلفه. فازداد تعثره قسوة» وسقط على 
الأرضء وانفلت السيف من يده لتحت فخذه. وداس أحد المتبارزين على 
كتفه. ثم انشغلا عنه بحر بهماء فحاول عبيد النهوض سريعًا قبل أن يلحق 
به الاشتر الذي وقف شاعرًا ببسالة عبيد الله بن عمر» وهو يهتف مشغولا 
بالبحث عن سيفه ليلتقطه من الأرض: 
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أنعي ابن عفان وأرجو ربي 
ذاك الذي يخرجني من ذنبي 
إلا طعاني دونه وضربي 
قال الأشتر وهو يتجه ناحية عبيد» الذي يحاول النهوض من عثرته 
مرتبكًا من قدوم الأشترء ولا يزال أعزل لم يجد سيفه: 
- أهو حب عثمان الذي تموت لأجله يا عبيد أم كره علي؟ 
ثم انحنى الأشتر على الأرضء فالتقط سيف عبيد الله بن عمر فرماه 
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- التقط سيفك يا عبيد» كي لا يقول الناس إنني قتلت ابن عمر وهو 

أعزل. 

لم يتردد عبيد في قبول دعوة الأشترء فانتشل السيف من الهواء وقد 
قذفه له الأشترء ثم قام فعدل نفسه ونظر حوله فرأى الخضار يحيط به من 
كل جانب» ودوي التعارك بين كتيبة الأشتر والخضراوية لا يزال حاميّاء 
دارى تهكمه في يره فهؤلاء الخضر الرقطاء أربعة آلاف. لم يحضر 
لملاقاة الأشتر إلا خمسماثة منهم. بينما الآخرون يُعدون له مفاجأة خلفه. 
اندفع عبيد الله بن عمر كالسهم المارق تجاه الأشتر الذي وقف متصلبًا 
ولم يتحرك قيد شعرة في انتظاره» فلما أوشك عبيد على الالتصاق به 
رفع الأشتر سيفه وغرسه في أسفل بطن عبيد مخترقًا درعه شاقًا عرض 
بطنه» فهوى عبيد على الأرض ساقطًا بظهره. كان ينظر في عيئي الأشتر 
بنار من غيظ» والدم يتسرب من بطنه يحاول أن يكتمه بكفيه. وقد ارتعش 
بدنه واهتزت ساقاه. لم يشأ الأشتر أن يُجهز عليه. وتركه ينتظر موته بنفسه» 
وانحنى برأسه قليلا وخاطب عبيدًا: 
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- إنما أين بقية كتيبتك الخضراء يا عبيد؟ لا أراها إلا تخطط لميمنة 

علي يا ابن عمر! 

أضاف متعجبًا من يد عبيد التي تسعى لتقبض على سيفه: 

- ألم يقل لك الحسن بن علي لكأني أراك مقتولًا في يومك أو في 

غدك؟ ها قد أتاك غدك! 

نظر الأشتر إلى جانبه» فاطمأن على رجاله في مواجهة بعض أعداد 
كتيبة الرقطاء» ثم خرج منسلًا من دائرة المعركة التي تحول دون أن يرى 
غيرها من ساحة الحرب. عندما ركب فرسه أدرك أن تخوفه كان صائبًاء 
فميمنة جيشه تنكشف, ولأول مرة أحس قلق قلبه لما رأى عبد الله بن 
بديل يعود القهقرى مع ثلة من رجاله؛ بينما عبد الرحمن بن خالد بن الوليد 
يشق بكتيبته طريقه بين صفوف جيش 

ساعتها كان عبيد الله بن عمر قد قام من رقدته مستندا على ركبته ثم 
على سيفه وقد غرس سنه في الرمل؛ ثم فرد طوله ومد كفه فشق قماشًا من 
عباءته ولفه حول بطنه يحاول أن يقي بها النزف المتسارع» ثم بحث عن 
رفيق له يتساند عليه للذهاب إلى فرسه» يتخفى من وجوه رجال الأشترء 
ويتحرك ملتمًا ومتلفتّاء ثم وهو يوشك أن يخرج من دائرة القتل إذا برجل 
يقفز في الهواء على صدر عبيد» ويُسقطه على ظهره ويهوي فوقه. كان 
عبيد يختنق تحت جسد الرجل الثقيل» بينما أخرج الرجل خنجرًا ودسه 
في قلب عبيد الذي شهق شهقة هائلة» ثم ودعت روحه جسده بينما 
الرجل الراكب فوقه والجائم على جسده لا يتحرك. وقد تجمدت يده 
على الخنجرء وصدره على صدر عبيد» ويده الأخرى تقبض على سيف 
عبيد إلى جانبه على الأرضء وقد همس: 

- أنا محرز من قضى عليك يا عبيد. لعلك تذكرني في نارك. 
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في غبشة الصبح كان الحسن بن علي يقلب في وجوه القتلى باحثا مع 
الرجال عن قتلاهم يفصلونهم عن قتلى معاوية» ويأخذ كل جيش جثث 
أفراده للدفن» فإذا به يرى جسد محرز الذي انتفض عندما لمس الحسن 
ظهره» وقد صحا من نومته واستدار بصدره إلى الحسن» وقال تيها وفخرًا: 

لقد بت فوقه الليلة كلها! 

ثم انزاح عن الجسد المسجى تحته» فهمس الحسن حين رأى وجهه: 

لا حول ولا قوة إلا باللهء إنه عبيد الله بن عمرء رحم الله الكارة 

ابن الحبيب. 

ثم نادى على مندوبي معاوية كي يحملوا قتيلهم؛ بينما قبض محرز على 
سيف عبيد الله بن عمرء وقال وهو يمضى ناحية معسكر ابن أبى طالب: 

هلين لن 1 ۰ 
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كان الأشتر قد وصل إلى ميمنة الجيش المنكشفةء وقد هاله أن ابن 
خالد بن الوليد يظهر برجاله الخضر عند حدود معسكر ابن أبي طالب 
فركض بفرسه وهو يُشهر سيفه ويصرخ دون كلمات. بل زعيق وشخط 
ونطر في وجوه المئات من الجنود العائدين مشتتي العقول والأرجلء 
ومهتزي الأجساد والسيوف. مُولين ظهورهم إلى ابن خالد قاصدين اللجوء 
لمعسكرهم رهقًا أو جزعًا أو انتظارًا لنجدة, أو لأن يكر عبد الرحمن بن 
خالد بن الوليد قافا حين یری انزياحهم عن وجوه رجاله: 

- ويحكم عودوا إلى الصف خيّكم الله! 

حينها رأى خلفه حر قوص بن زهير ومعه عشرات من القراء؛ يتجنبون 
خوض المعركةء ويتأملون رجعة الميمنةء وقد سبقوهم بالانحسار عن 
المكان لما رأوا شدة المقتلةء فصاح فيه الأشتر وقد شق دائرتهم بفرسه: 
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- والله يا حرقوص أنت وقُراؤك إن لم تنضموا إِليّ الآن فلأحرقن 

عليكم خيامكم» ولأتركن جيش معاوية ليمرح في جننكم! 

لم يرد حرقوص. فقد كان خزيان كرفاقه» فتحرك نحو الأشتر وأشار 
إلى رفيق له وناداه: 

-يا ابن الكواء. 

لكن مَن رد عليه هو طرفة بن عدي الطائي: 

ما قولك يا حرقوص؟ 
الأشتر الذي نزل عن فرسه الآن وسألهم: 

-كم عددكم؟ 

ماثة. 

الماثة ورائي. 

ثم اندفع وهم خلفه في همة تشي بحرج موقفهم الخاذل. فصادف 
الأشتر فى ركضه شبابًا من قبيلة همدان كانوا وراء عبد الله بن بديل وقد 
كروا عائدين متناثرين ومهمودين بلا حول. متكسرين بعضهم فوق حمل 
وتخلعت دروعهم» وانفكت أحزمتهم» وتكسرت سيوفهم. فقبضوا على 

- أأنتم همدان فرسان الله تتركون ساحتكم؟! 

خرج عليه كعب وهو أبرزهم قوة في هذا التجمع الناحل ورد عليه: 

-يا أشتر» لقد خر جنا بشمانمائة من همدان فقتل منا أحد عشر رئيسًاء 

كلما سقطت رايتنا لحق آخر بشهيده يحملها عنه حتى یقتل» وها هم 

مائة وثمانون جرحانا تَجُرهم أمامك. ولم يأتنا غوث ولا حليف! 
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نظر الأشتر لابن خالد وهو يمرح بفرسه على بُعد عشرات الخطوات 
منه بين جنده» يطيح بِمَّن تبقى من جيش الميمنةء وصاح: 

- أنا حليفكم يا همدان والله من وراء القصد. 

اندلع حماس کعب» وكأن الأشتر كان يكفيه وحده بصيحته وسيفه 
ليعود للقتال» فأشار إلى رجال همدان: 

- أنزلوا جرحاكم هناء وهيا بنا وراء الأشتر. 

لكن الغريب أن بعض الجر حى الذين ناموا على الأرض إعياءً» بينما 
طقطق عظم بعضهم. يستعيدون أكتافهم المتدلية المنخلعة» ويرمي آخرون 
ما تبقى من رث ثياب ممزقة عن صدورهم. ويصيحون: 

-بل معكم» نموت في سبيل الله ولنصرة ابن عم نبينا الكريم. 

توهج القّراء صياحًا مع مَن تبقى من رجالات همدان» وصاح الأشتر 
على حرس قد جاءوا خلفه بأن يحضروا سيوفا للرجال. تقاذف الرجال 
السيوف وانخرطوافي ثلاثة من الصفوف يتوسطهم صف الأشترء وتحركوا 
بانتظام» ودقوا الأرض بأقدامهم» ثم بإشارة من سيفه تحرك الصف الثاني 
إلى يمين الأشتر. والصف الثالث إلى يساره. ثم إذا بعبد الله بن بديل يظهر 
بغتة أمامهم مع ثُلة من رجال الميمئة فلما رأى الأشتر وصفوفه زأر كأنما 
نبتت له مخالب» وانحنى فانتشل سيفًا مرميًّا مغمورًا بالرمل والدم ولوّح 
بسيفيه في كلتا يديه. وركض تجاه جيش عبد الرحمن بن خالد يطيح فيهم 
بسيفيهء فما كان من الأشتر ورجال همدان إلا أن اندفعوا كأنهم يملكون 
سيقانًا من ريح فأخذ ابن خالد بالهجمة المستقتلةء وكان الرضا قد رسم 
نفسه على أردية جنوده فارتد بعضهم للخلف تأهبًا أو تراجعًاء لكنها 
كانت حركة كفيلة بإمداد الاشتر وابن بديل ورجالهما بمدد من عزم. 
تطايرت السيوف تقطف الرؤوس» وقذف رجل همداني بنفسه فوق اثنين 
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من جنود معاوية فأسقطهما أرضًا يطعن باليمين واليسارء فكانت إشارة 
بالقذف الجماعي التزمه عدد من الهمدانيين فطاروا معًا في الهواء وهبوا 
كعاصفة ثقيلة فوق صدور وأفخاذ الشاميين» وقد ركب واحد منهم على 
كتفي شامي فقطع رأسه وفصله عن عنقه» بينما ظل حاضنًا صدر قتيله 
الواقف بفخذيه وركبتيه لوهلة قبل أن يتهاويا على الأرض معًاء والتحمت 
الأجساد بالأجساد. حتى لم تعد السيوف ذات نفع في قتل ولا طعنء 
فبدأت اللكمات والصفعات والركلات تحل محلهاء وكل رجل يحاول 
أن يوقع الآخر أرضًا ويجثم فوقه» وكانت الأيدي تبحث عن سيوفها حين 
السقوط كي تقضي على عدوهاء أو كي ترفعه عنها بطعنة أو وخزة, بينما 
اكتفى البعض بخنق اليد على العنق متصلبة ومتخشنة وموغلة في انغراس 
الأصابع والأظافرء فكان قتل بالخنق الملون بالدماء النازفة. 

كان عبد الله بن بديل يطير فوق الأرض بضربة سيف من يده اليمنى 
فوق خوذة. ثم يشق بسيف في يده الأخرى عنقّاء ثم يدع الاثنين إلى رجلين 
آخرين يُتمُمان القتل ويُحينانه» بينما يذهب هو إلى شاميين آخرين فيحدث 
فيهما قتله المزدوج. أدرك الأشتر في قتال ابن بديلء الذي لم يره قبلا في 
معارك الأشهر الفائتة. هذا القدر من البراعة والنجاعةء فهل يكون يومه 
الأخير فيودع القتال بقتل لم يره أحد من قبلء د 
به وبرجاله في أول النهار جرحت كبرياءه فهو ينتقم الآن من إحساس 
الهزيمة الذي تمكن منه صبحًا بنصر يريد له أن يكون نهائيًا ومشهودًا؟ 

صاح فيهم الأشتر: 

- ضموا إِليَّ آنا مالك بن الحارث. 

لمالم يجد ردًّا من صوت أو حركة من جسد فطن إلى أنهم لا يعرفونه 

حارثًا بل أشترٌ فنادى: 
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هلموا إليَّ أنا مالك الأشترء وضموا. 

سارع عشرات من محيطيه إليه؛ فصرخ: 

لا أريد أن نرى خضريًا من اليوم» اقضوا على الكتيبة الخضراء بكل 

رل اکر ا لهم باب كن ار إن اکرو 

كان أمرًا بأن يوجهوا قو تهم كلها إلى الكتيبة الخضراء. فقد شهد 
عبد الرحمن بن خالد بن الوليد وهو يتراجع بثلة من رجالهء فظن أنه يعيد 
تموضعهم» ولكنه رآه يبتعد ثم يحيط بسرية صغيرة تتحرك للخلف ببطء» 
فلا تريد أن تبدو منسحبةء ولا تبغي أن تتقدم فتورط في فناء يشبه ما يتعرض 
له الجنود الخضر على أيدي قراء ابن الكواء ورجال الأشتر والهمدانيين 
وابن بديل الذي يبدو كأنه ملاك موت طائر في الميدان. 

شك الأشتر في تلك السرية التي يتراجع إليها ابن خالد ليحميها وينظم 
انسحابها المقنع» فهاج الأشتر واقترب وهو يطيح بأذرع حاولت منعه عن 
الإقدام» وصدور شامية ظهرت أمامه كأنها تحول دون تقدمه» فاقترب من 
عبد الله بن بديل وهو يهتف في أذنيه من تحت قناعه: 

-يا ابن بديل» إنه معاوية الذي يتراجعون إليه طالبين حمايته» وساعين 

إلى إعادته إلى معسكره. 

التهبت أذنا عبد الله بن بديل بنبأ الأشترء فترك نفسه ترتاح نمس واحد 
أزاحه عن صدره وقال: 

- اتركه لي يا أشترء وتولٌ أنت ما بقي من خضر. 

EC 0‏ بار إن GEE‏ رامو SC‏ 
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بطينًاء فإذا به يرى عبد الله بن عامر صديقه وشريكه في الأيام الخوالي التي 
بدت ماضيًا بعيدًا عميقًا في جوف البصرة وجنائن الكوفة ورحلات الشام 
وسمر الليالي وسهر الأعراس وشواء الصحراء وصلاة الفجر والتفاخر 
بالخبرات مع النساء. لاء لن يقصد عبد الله بن عامرء ولن يقتله أبدّاء لكنه 
لن يترك معاوية أبذاء وقد أيقن الآن أن مثل ابن عامر لا يقف حارسًا إلا 
لمعاويةء وحماية معاوية وحدها السبب الذي يمكن أن يحتج به ابن خالد 
بأنه لم ينهزم أمام الأشتر وابن بديل» بل تراجع كي يحمي معاوية ويؤمّن 
عودته إلى معسكره. التفت ابن بديل وهو ينادي أصحابه: 

- إلى يا أصحابيء إلىّ يا قراء. 

أحاطه مائة من الرجال لبوا النداء وعرفوا المقصد. لكن معاوية تنبه 
لما يجري على مبعدة منه» فزمجر في عبد الرحمن بن خالد: 

عليكم بهذا الرجل! 

كان اندفاع ابن بديل هائلاء يكتسح بسيفيه ورجاله عشرات معاوية 
الذين تكتلوا لتعطيل اندفاعه وشل هجمته» فكبس عليهم أكثرء وزاد 
فيهم تقتيلاء ولم يصمد أحد في مبارزته» فسمعوا جميعًا صيحة معاوية 
وهو يتراجع أكثر ويركض بفرسه وفرسانه في محاولة للفكاك من حصار 
بدا أنه سيّحكم أضلاعه عليهم. استشعر سهولة النصر في تلك الجولةه 
فأهمل حريئًا وأبعده وتصدر متصديًا متقويًا بابن خالد. قرر ألا يسمح 
لنفسه بتجاوز حريث بعد ذلك لکن لا بد من شيء حتى يكون هناك بعد 
لذلك. استيقظت كل خلية دهاء في رأسه؛ فصاح بسرعة آمرًا: 

ويلكم» إلى الصخر والحجارة إن عجز السلاح. 

فما كان من رجالات معاوية إلا أن جروا إلى الخلف. كمّن يلسعهم 
جيش عقارب ثم انقضوا على الأرض فجمعوا ما وسعوا من حجارق 
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واندفع إليهم من الأركان والأجناب ومن وراء سرية معاوية العشرات 
بالصخور, وبدأوا كمقلاع لايتوقف عن رمي ابن بديل ومّن حوله بالصخور 
والحجارة» فتراجع الجميع إلا ابن بديل مصممّاء وكان قد رمى درعه كي لا 
تثقل عليه مشيه ولا تمنعه من سيف ثانٍ يقاتل به. فتلقى الصخرة في رأسه. 
ثم الثانية في صدره. ثم عددًا من الحجارة معًا في لحظة واحدة تضرب 
صدره. فترنح واهتز» ثم حاول أن ينحني» فخرقت حجارة رأسه ونزف 
الدم سيالاء ثم أقعده صخر مضروب في الركبةء ثم مقذوف في الكتف. 
وصخرة حطمت قصبة ساقه فتهاوى» وقد صدمته صخرة في خده فلفت 
رأسه فتلقته صخرة أخرى لطمت أنفه وجبهته» فتطايرت عظام وجهه 
وفلقات من دماغه. وتدلت محاجر عینیه» وقد مات واقفًا لزمن كان كافيًا 
أن يتمهل معاوية ويثبت متثبنًا مما يراه. 

كان المغيب قد حل» والساحة باتت تخلو من هؤلاء الجند الذين فكوا 
تشابكهم وخبت حماستهم للمواصلة؛ وبدأ كلّ يثوب إلى معسكره» لكن 
معاوية صمم أن ينزل عن فرسه» ونادى على عبد الله بن عامر بالمجيء 
وخطا حثيدًا ناحية عبد الله بن بديل الذي كان جسده محطمًا تحت الصخور. 

رقرقت عينا ابن عامر بالدموع وهو ينحنئح بنشيج مكتوم: 

-رحم الله صديقي ابن بديل» كان نعم من عرفت وأشجع من رأيت! 

ثم خلع عمامته. ونزل على ركبتيه. ولثم بفبلة من شفتيه جبهة ابن بديل 
المفلوقةء ثم نزع عمامته وفرشها على وجهه. ثم قام باكيّاء فما كان من 


معاوية إلا أن نهره زاعمًا: 

-انزع هذه العمامة عن وجهه! 

تخلى عبد الله بن عامر عن دموعه فورًا كأنه لم يسكبهاء وشخط في 
معاوية: 
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- لا والله لا تُمثلون بجثته وفي جسدي رمق من روح! 

ضاق صدر معاوية بضيق عقل ابن عامر: 

- ومن قال لك إننا تُمثل بجُثٹ قتلاهم يا ابن عامر؟! 

رفع ابن عامر مطمئنًا عمامته عن وجه ابن بدیل» فما كان من معاوية 
إلا أن نزل عن فرسه. واقترب من الجثة المُسجّاة وقال وهو يضع عينيه 
في رأس قتيله: 

- هذا كبش القوم ورب الكعبة, اللهم أظفرني بالأشتر. 
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شّعلات النار ترسل ضوءها الذي يأتيهم نحيلا ضعيفًا من تلك المسافة 
البعيدة عن المعسكر» خيام القّراء تضيء ليلها بتلاوة القرآنء وعدة شعلات 
من دهن يجهزها لهم عاملون منهم في طهي قدور طعام الجيش. يرقد 
عمرو بن الحمق مضعضعًا تمامّاء يشعر أن روحه تعود تدريجيًا إلى أطرافه؛ 
فتدخل من بين أصابع قدميه ثم تسري وئيدة متمهلة في قصبتّي رجلّيد 
وتمشي الهوينى داخل ساقيه. كان يومه طويلًا جدّاء أطول من يوم قتل 
عثمان» وأثقل كثيرًا من يوم أن قتل الساحر في مسجد الكوفةء ذلك الذي 
جلبه سعيد بن العاص فأبدل حياته وأفسد عليه هدأة روحه. كادت السيوف 
أن تقطف رأسه لولا نجاة من الله بسبب هذا السقوط المروع لجسد العملاق 
منزوع الخصيتين ومبتور الساق الذي أنقذه من طعنة وشيكة كادت أن تبقر 
قلبه الذي لم يصله للآن دبيب روح لا تزال معطلة عند ساقيه. إعياء هائل 
يدغدغ عظمه مستلقيًا على ظهره. وقد صلى صلوات اليوم كلها بالإيماء. 
فجأة رأى وجه ابن ملجم يكاد يطبق على وجهه. فلم يقدر حتى على إزاحته 
بيده التي لم تتحرك رغم رغبته الأكيدة بان يضربه على وجهه ليغور من أمامه. 
كان ابن ملجم يطمئن عليه فقد أحس وكأنه قد مات. لكزه بغلظة مخلصة: 
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ديا صاحب رسول الله امت يا رجل؟ 

نطق عمرو بن الحمق هامسًا: 

ماذا ترید يا ابن ملجم؟ 

تنهد ابن ملجم مرتاحًاء وأجلس نفسه بجوار رأس ابن الحمق ثم تنهد 
صامنًا. فطن ابن الحمق بطرف عينيه أن عبد الرحمن بن ملجم المرادي 
يفور تنورٌ بداخله ويحاول أن يكتم تفجره. وجهه مترب» وثوبه الخشن 
مكسو بالتراب والطين. فعرف أنه قادم من حفر حفرات قبور يستعد فيها 
لطلوع الفجر وجمع الجثث ودفنها. اغتم عمرو بن الحمق» فقد جلس 
بجانبه حفار قبورء فقرر أن يستنفر روحه الرائحة للعودة إلى جسده ولا 
ينتظر قدومها مستسلمّاء قال لابن ملجم: 

أحفرت قبرًا باسمى يا مرادي؟ 

ردابن ملجم بفجاجة لا يبذل فيها أي جهد: 

أنا أحفر دون أن أُسمّى لك أو لغيرك. 

- خيّك الله! ألا تشد أزري بكلمات طيبة؟! 

- لعل الموت أطيب مما نحن فيه يا ابن الحمق. ثم لقد مات عبد الله بن 

بديل ومات الآلاف. 

ثم نظر إلى عيئّي ابن الحمق وصرخ فجأة: 1 

- أتعرف كم بدريًا من صحابة رسول الله ممن حضروا بدرًا معه فتلوا 

حتى الآن؟ 

رد عمرو بن الحمق: 

من عذهم؟ 

الجيش كله يعد ثم أنت تعرف أن كل قبيلة تعد قتلاها وتسميهم. 

فضلًا عن أن أهل مكة والمدينة يحصي الكل قتلاهم. 
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-كم؟ 
ها هو علي يحارب معاوية منذ قرابة المائة يوم» ومات أكثر من 
عشرين بدريًا. 
وسيلحق بهم آخرون. 
ثم قال متنهدًا: 
- ولكن لا تنسّ أنهم كلهم في جيش علي» وأن بدريًا واحدًا لا وجود 
له في جيش معاوية. 
صاح فيه ابن ملجم: 
- نعم هو جيش الطلقاءء لكنكم جميعًا تحسبونها هكذايا ابن الحمق» 
كأن الإسلام لمن سبق وليس لمن أتقى» فها نحن نرى السابقين أمامناء 
فماذا فعلوا بأنفسهم وبنا وبالإسلام؟ 
أشاح ابن الحمق بيده فأوجعته: 
ويحك! ماذا تقول يا مرادي؟ 
رذاذ كلمات ابن ملجم المنفعلة آخر ما كان يمكن أن يحتمله عمرو بن 
الحمق. لكنه لم يتمكن من التذمر, لأن ابن ملجم كان قد بلغ مبلغه من الغضب: 
-أولستم أنتم السابقين» ويقتل بعضكم بعضًا؟ ألم تكن عائشة وطلحة 
والزبير سابقين؟ أليس ابن مسلمة وحسان وابن زيد وغيرهم في 
المدينة سابقين أولين؟ ها هو الدم يجري بينكم والناس تُساق خلفكم 
قاتلا وقتيلاء إذن هي بالتقوى لا بالسبق يا رجل. 
قال ابن الحمق وهو يحاول رغم وهنه أن يخفف من لهب غضب 
ابن ملجم: 
- أوّسمعت هذا الكلام من عبد الله بن وهبء أم من ابن الكواء وطرفة 
وقرائك المترددين؟ 
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- لم يترددوايا ابن الحمقء بل هم مَن وقفوا اليوم مع الأشترء وقضوا 

على كتيبة الخضر الرقطاء. ولكنه كلام تُنطقني إياه الحفر التي أحفرها 

كل ليلة للقتلى. 

الطباخ عن ابن ملجم حمار القبور؟ 

أجوعان آنت فأجلب لك خييرًا؟ 

تذكر ابن الحمق أنه جوعان جدًاء فأومأ برأسه: 

- نعم ثم ألا يوجد شواء؟ 

هز ابن ملجم رأسه غير عارف» ووقف ثم مضى مبتعدّاء لكنه عاد 
فوقف والتفت ناحية ابن الحمق ورفع من صوته أكثر حيث شعر أن 


المسافة بينهما اتسعت: 
- ثم انظر يا ابن الحمق إلى هؤلاء الصحابة من صحبتك» وقل لي 


لم يرد ابن الحمقء لكنه استغرب. فأضاف ابن ملجم وبعض من 
العابرين والمارة حول الخيمة يتسمعون ثم وقفوا ليُكملوا ما يسمعون: 

- أمير المؤمنين علي لا يسمح للحسن والحسين بالقتال» بل يحجز 
عليهما دون أي معركة. ويرافقانه أينما ذهب. حتى محمد ابنه ابن 
الحنفية حين أراد أن يبارز عبيد الله بن عمر بن الخطاب رفض علي» 
وقال له أما أنا فأبارزه» وأنت لا. هل واحد منا في جيشه الذي قوامه 
مائة ألف رجل أو يزيدون. أو ينقصون بآلاف القتلى» سمع عن مقتلة 
شارك فيها الحسين» أو مبارزة تصدى لها الحسن؟ 
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لكن هذين حفيدا رسول الله الأكرم؛ وسيدا شباب أهل الجنةء وليس 

لمسلم أن يضعهما موضع الخطر. 

- لكن علي هو ابن عم النبي وزوج فاطمة وولي النبي وهارون محمد 

ورغم ذلك فلا يوجد في جيش معاوية إلا مَن يحلم بأن يغمر يده 

بدمه. 

لكن عليًا يتقدم الجيش. ويقتل ويقاتل ويبارز وهو الفارس الأمهر. 

- صحيح هو سيف الله» لكن أنا أسألك عن أولاده. وعن أولاد 

عمرو بن العاص الذي يخبئهم خلفه» ويمنع عنهما أي معركة؛ فلا 

تسمع من جيش معاوية ولا من جيشنا كلمة واحدة فيها عبد الله بن 

عمرو بن العاصء تحكي بطولة أو فتوة أو مبارزة. وكذلك محمد 

الابن الآخرء ثم أين ابنا عثمان اللذان تنعقد كل هذه المقتلة لدم 

أبيهما كما يزعم معاوية دعيًا؟ أين هما أبان والوليد؟ إنهما في 

خيمة معاوية يأكلان ويشربان» ويدهن الأبرص فيهما نفه بالزيت» 

ويفتقد الآخر طويسًاء ولعله أحضره من المدينةء ثم معاوية وابنه 

يزيد؟ 

- لكن يزيد طفل يا رجل! 

فار تنور عبد الرحمن بن ملجم: 

- أوّليس لهؤلاء الذين أحفر قبورهم أطفال ينتظرون عودتهم أيضًا؟ 

نهض عمرو بن الحمق من رقدته» وقام متحديًا ضعفه مستعيدًا قوته. 
وسار ببطء لكن بغضب ناحية ابن ملجم وثلة تجمعت حوله أغلبهم من 
القراء: 

لكننا لا نموت سُدى يا ابن ملجم» بل لإعلاء كلمة الحق. 
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هذا ما أريد أن أؤمن به يا ابن الحمق» فأخشى أن الناس تموت هنا 
وهناك؛ لا لإعلاء كلمة الحقء ولكن لإعلاء أعلام قريش! 
+ ¥ ب 

كانت خيمة معاوية تخيم عليها التعاسة» رغم محاولته التجلد أمام 
قادته الذين حضروا دون استدعاء. واحتشدوادون طلب. لعلهم يجدون 
عند معاوية في هذه الليلة النكداء شيئًا من التقوية والتسرية. ورغم 
إشارات معاوية لخدمه بالإكثار من الأطعمة والمشارب. لكن الأيدي 
بعد النفوس عافتها. نظرة واحدة من عمرو بن العاص على وجه معاوية 
كفيلة بإدراك أن الرجل يعانى من هذا النهار الذي بدت فيه انكسارات 
قوسه أمام جيش علي. تلك النجاة في اللحظة الأخيرة من براثن ابن 
بديل وسيوف الأشترء جعلته يقلب الأمر بين بياض عينيه وسوادهما. 
تُرى ما الذي تفكر فيه يا معاوية؟ لماذا لم يطلبه منفردًا ليتشاورا بعيدًا 
عن هؤلاء الذين ينتظرون ولا يبادرون» هؤلاء الذين أوجعهم جميعًا 
مقتل عبيد الله بن عمر بن الخطاب؟ لكنه يعرف أن معاوية متعب أكثر 
بهزيمة عبد الرحمن بن خالد بن الوليد. آمل كثيرًا فى سيف ابن سيف الله 
المسلول. وتوقع أنه سوف يغير على القوم فيبيدهم» فلما قفل منسحبًا 
مهزومًا تشاكل على معاوية الأمر. اقترب ابن العاص برأسه ثم بجذعه 
من مقعدة معاوية» وهمس: 

-هل وصل رد الأشعث؟ 

لف معاوية له برآسهء وكاد أن يقولها: أتضع عيونًا على أميرك يا ابن 
العاص؟ لكن كلماته تراجعت وبلعها في جوفه قبل نطقهاء فابن العاص 
شريك حتى هذه اللحظة رغم شوكه. رد: 
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- ألم يخبرك بالجواب مَن أبلغك بالسؤال؟ 

ابن العاص حريص على أن يظل السر بينهماء فأهم ما في هذه الحرب 
أن تظل مقسومة على اثنين فقط. هو ومعاويةء ورغم أن الحرب توشك أن 
ترمي غروبها على سمائه فإنه يفضل أن يكون مهزومًا وهو متبوع» على أن 
يكون منتصرًا وهو تابع. أجاب: 


لم يملك معاوية نفسه فتنهد: 
مَن أملك غير أخي لأمنع عنك سرا يا ابن العاص» وها هو مُذاع 
فى أذنيك. 


عدَّها عمرو مداعبة فتجاهلهاء وأكمل معاوية: 

- قال له عتبة ما أمليته» أنت يا أشعث بن قيس رأس أهل العراق وسيد 
أهل اليمن» وقد سلف من عثمان إليك ما سلف من الصهر والعمل» 
ونحن لا ندعوك إلى ترك علي ونصر معاويةء ولكننا ندعوك إلى 
العودة إلى العراق والبقاء فيها. 

أعرف كل ما يمكن أن تستميله به فقل لي بِمَ رد» طبعًا بعد تمسكه 
بعلي وتقريظه له وتقريعه عتبة واعتزازه بالعراق وتمجيد علي؟ 
ضحك معاوية على ما فيه من ألم معجبًا بابن العاص: 

- نعم رد كل هذه الردود. 

-ثم؟ 

قال سنرى رأينا فيما قلت إن شاء الله. 

- عظيم. 

- أي عظيم في الأمر يا ابن العاص؟ 

-يا معاوية. وهل كنت ترنو من هذه الرسالة إلا أن تذيع في قلب الرجل 
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شكاء وتزحزح عنه عِناده. وتبث بينه وبين علي سم تلك الفكرة؟ 
ولعلك فعلت هذا مع عبد الله بن عباس. 

- نعم أما تلك فمشورتك. 

وهل قلت له ما اتفقنا عليه؟ 

- ولم تقرأ الرسالة؟ 

- نعم لم أقرأها. 

- مُقصرٌ إذن وردان في رشوة رسلي! 

انطلق عمرو بن العاص ضاحكاء فاندهش المحيطون لقهقهته. فحاول 

يطمئنهم. فزاد ضحكه مخاطبًا إياهم: 

- والله لا نرى إلا النصر رغم يوم أوغل حزنه وغزر دمه. 

ثم ألقى نظرة على وردان الواقف بعيدًا مع حراس معاوية» وقال: 

- لكن أكثر ما آلمك اليوم هو سقطة عملاقك يا أمير المؤمنين؟ 
استطاع عمرو أن يربت على روح معاوية بتلك الصفةء فانبسطت 


تجاعيد وجهه وهو يرد: 


- لا واللهء بل مقتل عبيد الله بن عمر بن الخطاب. 

ثم نادى عتبة وهو جالس مطرق فأفزعه: 

- يا عتبة» أريد سيف ابن عمر بن الخطاب لي وأنتم تجمعون قتلانا 
فجرّاء فلا أظن إلا أن عبيد الله بن عمر مات قابضا عليه. 

ثم سمع ابن العاص يكرر سؤاله عما كتبه لعبد الله بن عباسء فأجاب: 
عرضت عليه الخلافة. 

حرك ابن العاص رأسه للخلف كي تتسع رؤيته لمعاوية وما حوله 


ومبتسمًا أضاف معاوية: 


- قلت له أبقوا على قريش» وما بقي من رجالها إلا ستة: بالشام أنا 
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وعمروء وأما اللذان في العراق فأنت وعليء وأما اللذان بالحجاز 
فسعد بن أبى وقاص وعبد الله بن عمره واثنان من الستة ناصبان لك 
واثنان واقفان حيادّاء وأنت رأس هذا الجمع» ولو بايع لك الناس بعد 


عثمان كنا إليك أسرع من علي. 
-تربت يداك! وطبعًا رد بأنك طليق ابن طليق وما إلى ذلك من نعوت! 
ضحك معاوية: 
- لعلك مَن كتبت له رده. 
- لكنك أصبت حين تزرع الشك والشوك فأيهما حصاده مر فلا يبقى 
إلا العسل لك. 


- إن كنا غدًا على ما نحن فيه اليوم» فقد فرغت الجِيّل يا ابن العاص! 
- والله لا تفرغ أبدًا طالما لم تفرغ من الجسد الروح! 
لاصحاب الطلب. فنهر معاوية الجميع: 
أجلبة هي عند باب خيمة أميركم والعدو على باب مُعسكركم؟! 
سمع عمرو بن العاص صونًا يعرفهء ثم وجه هذا الصوت يقتحم رغم 
الممانعة. إنه ذو الكلاع. 
التفت معاوية لعمرو حين قال ذو الكلاع: 
- أريد أن أسأل ابن العاص شيئًا في حضرة أمير المؤمنين. 


رد معاوية: 

ادخل يا ذا الكلاع» ومّن ذا الذي يمنع قائدًا عن خيمتي؟ 

ابتسم ذو الكلاع وقال: 

- لم يمنعوني يا أميرء بل طلبا أن يبقى صاحباي خارج الخيمةء 
وأستأذنك في حضورهما. 
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أومأ معاوية موافقًا. 

دخل ذو الكلاع ومعه آخران وقد ألقوا السلام» فالتفت إليهم كل مَن 
بالخيمةء وتنبهوا لهذا الصمت الذي ملأ المكان. بادر ذو الكلاع: 

- كنت أقول لصاحبيّ هذين ما رواه لي عمرو بن العاص منذ سنين 

ومنذ أيام ونحن هنا بين صفوف الجيش فلم يصدقاني» فجئت 

كي أشهدهما على أنه قول ابن العاص وروايته لي عن رسول الله 

صلى الله عليه وآله وسلم. 

بعد أن انتهوا من التسليم على النبي بحروف متعجلة مدغومةء قال 
معاوية بينما يرى تضرج الدم في وجه عمرو: 

- قل ما عندك. 

رد ذو الكلاع: 

-آلم تقل لي يا عمرو إن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال لعمار بن 

ياسر: «تقتلك الفئة الباغية» وآخر شربة تشربها ضَيّاح من لبنه؟ 

كأنما رمى ذو الكلاع عليهم جميعًا سهامًا قتلتهم. وخصت بالطعن 
البواح عمرو بن العاص. الذي على دهائه ومكره وثبات عصبه تفككت 
ملامحه تمامًا وصمت. والكل يرقب شفتيه بعد تلك الارتعاشة التى 
هزته أمامهم. هل ستلدان كلمة؟ هذه هي اللحظة التي كان ينتظرها 
ابن العاص ويخشاهاء يتوقعها ويتفاداها. منذ جاء إلى صفين» ومن 
تلك الساعة التي وطأت قدماه أرض معسكر معاوية: ينابذ الآخر 
عداءً ويتربص به عدوانّاء وهو ينتظر أن يذيع عمار بن ياسر السر! أن 
يفشيه في جموع الناس» أن يقف على فرس أو جمل ليناديه مستدعيًا 
متحديًا: ألم يقل النبي إن عمارًا تقتله الفثة الباغية يا عمرو؟ كن رجلا 
وقلها يا ابن العاص! 
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بدلا من أن يفضح السرء فإن عمارًا انشغل بخطب رنانة لن تحرك 
قلبًا ولا ضميرًا؛ إن ظن أنهما موجودان لدى جيش معاوية. بل حتى لم 
يفكر أن يثبت قلوب رجال ابن أبي طالب بأن يروي لهم حديث النبي عن 
موت ابن ياسر بأيدي فئة باغية» وساعتها يعلو صوته مع هامته وهو يهتف 
في الجيشين: مَّن إذن البّغاة يا عرب العراق والشام؟ مَن يرفع رايات الفئة 
الباغية إلا من يعادي عمارًا ويرنو قتله؟ ربما كنا نلم رحالنا قبل رماحنا 
ونرحل عن هذه الأرض يا عمار لو فعلتها منذ مائة يوم! لكن الآن الطعنة 
تأتيه من معسكره. من قائد في جيش يتشارك إمارة قراراته؛ ذو الكلاعء 
ولايعرف لماذا تذكر؟ ولماذا الآن؟ ولماذا هنا؟ 

عاجله معاوية بالوخز والنغز: 

رد يا ابن العاص. 

أطرق ابن العاص. ثم قال محاولًا التماسك: 

- بلى» رويت لك هذا الحديث يا ذا الكلاع. 


فألح ذو الكلاع: 

- وسمعته من رسول الله بنفسك وبأذنيك؟ 
رد هذه المرة بسرعة: 

- نعم بنفسي وبأذنيّ. 


بهت رفيقا ذي الكلاع» وفغر كلاهما فمه؛ بينما تحول قادة معاوية في 
الخيمة إلى جذوع نخل لا تتحرك ولا تنطق. أمعن معاوية في ذي الكلاع» 
ولم يُصدّق لماذا يورطه قائد من قواده في مثل هذا الفخ المميت» ثم لام 
ابن العاص أكثرء منذ متى تروي أحاديث عن النبي يا عمرو؟ ومنذ متى 
كان عمار بن ياسر يشغل بالك؟ نظر إلى عمرو وقال: 

- إذن فر لصاحبك يا عمرو كيف أن عمار بن ياسر يحارب في 
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جيش ابن أبي طالب ضدنا نحن. وكل يوم هو عرضة للقتل منا؛ 

مني ومنك ومن بسر ومن عتبة ومن عبد الرحمن بن خالد ومن ذي 

الكلاع نفسه. فقد يلتقيه في المعركة» أيقتله ويكون هو باغيًا ونكون 

نحن الفئة الباغية إذن؟ 

لم يقل ابن العاص شيئًاء بينما أضاف معاوية بعد صمتهما: 

هي إذن الحق ولا كذب. ما دمت سمعتها من نبي الله. 

فكر عمرو بن العاص. ما الذي يريده معاوية وهو يدفعني إلى الإجابة 
أمامهم؟! أي مكر يقتلنا معًا يا معاوية؟! أتغامر بأن نفقد معًا ما سعينا 
إليه؟! أتفض جيشك كي تحرجني وتقرعني يا معاوية؟! هز رأسه وقال 
مطمئنًا تمامًا لما يقول: 

- أماعمار فلم يُقتل كما ترى. ثم هو لن يظل في جيش علي بل لحكمة 

أميركم معاوية بن أبي سفيان ولصواب رأيه وسلامة موقفه؛ فإن عمارًا 

سيكون في جيشنا بين يوم وآخر. 

لم يهتم معاوية بالردء ولا بتصديق ذي الكلاع» ولكنه اهتم بأن ينصرف 


من وجهه فقال: 
- سمعت إذن قول ابن العاص0ء فهلم إلى خيمتك. فأمامنا حربٌ غدًا 
يارجل. 


انصرف ذو الكلاع وصحبه. ثم أشار معاوية إلى عتبة. أدرك عتبة هدفه. 
فنهض هو الآخر وقال: 

لنترك الأمير يرتاح لمعركة الغد» ونسأل الله العافية. 

ألقوا السلام مجهدين وقلقين؛ وبينما أسرع ابن العاص ليغادرء قبض 
معاوية على ذراعه بأن يبقى. ثم لمح حارسه حريث يخرج من الخيمة فناداه: 

-يا حريث. 
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هرع حريث إلى أميره» ووقف قبالته منتبهًاء فقال له معاوية: 

- أريد أن أراك غدًا تصول في جيش عليء لن أحتاج إليك بجواريء 
علي بن أبي طالب فليس لك أن تطلبه» ثم ابتعد عن عمارء ومر 
رجالنا بأن يبتعدوا عنه! 

ثم أشار له بالرحيل فخرج» بينما التفت إلى عمرو بن العاص: 

ما تلك المصيبة التي رميتها فوق رؤوسنا يا ابن النابغة؟! 

- أوَكنت تريد مني أن أكذب؟! 


خبط معاوية كفه على فخذه: 

- نعم» ولن تكون كذبتك الأخيرة» نعم كنت أريد لك أن تكذب 
ياعمرو! 

أأكذب على رسول الله؟! 


-إذن كنت تصمت» تسکت ولا تنطق! 

- وأهرب من جواب الرجل وأسقط في عينيه وعين العرب؟! 

هم عمرو بالخروج دون أن يُلقي السلام. فأردف معاوية كلامه: 

- وهل تظن أن حمارًا واحدًا سيصدق أن عمارًا سيترك عليًا وينضم 
إلينا؟! 

لم يرد عمرو؛ بل خرج غاضبًاء ومشى بخطوات مهرولة تنفث حتقّاء 
لكنه تعثر في سيره بجسم حريث الجسيم يتحرك أمام الخيمة» فأمسك 


بذراعه وضمه إلى جنبه وقال بهمس وائق: 


-يا حريث: إن أمير المؤمنين حين منعك من ملاقاة علي بن أبي طالب 
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إنما ليستفزك لأن تلقاه وتواجهه. فكم سيكون عظيمًا عند معاوية أن 
حارسه هو قاتل ابن أبي طالب» فإن كنت تريد أن تعز أميرك فليس 
عليك إلا أن تواجه عليًا في القتال وتحاربه فتهزمه وتقتله! 
كان وجه حريث يسخن مع حروف ابن العاص التي تحشو رأسه وتمخر 
دماغه فخراء وودّعه عمرو وهو يربت على كتفه كأنما يُذكره بقوته» ومضى 
منصرفا وهو يتمتم: 
- کي لا تصرخ في وجهي ثانية يا ابن أبي سفيان! 
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أمسكت يده تلك الحلقة الحمراء لكوب اللبن الفخاري» ورفعته 
إلى شفتيهء فأوشكت قطرات لبن أن تقطر فوق لحيته؛ فتبسم عمار بن 
ياسر» ثم ضحك وهو يومئ برأسه متعجبًا ومعجبّاء شيء من الهناء حل 
في صدره» ثم سرى في قلبه وروحه. لم يعد يشعر بتلك الوخزة. ولا هذا 
الألم الذي يلح عليه من أذنه المقطوعة وقد زاد لجاج ألمها طيلة أيامه 
في صفين» وزال هذا الطنين الذي يسمعه في جنبات المعسكرء وبانت 
صفين أمامه كأنها تلك الصحراء البعيدة في يثرب» وكأن نبي الله يكلمه 
الآن شخصيًاء فيسأله عمار متلهفًا: أهي شربة اللبن إذنيا حبيبي؟ فأومأله 
النبي من صحرائه وخلفه حدود يثرب وأرضها ونخلها: هي يا أبا اليقظان. 
إذن أقابلك اليوم يا نبي الله. 

كانت كف راشد غلام عمار تهز كتفيه وتحرك وجنتيه وتفتح عينيه 
وهو يصيح: 

- ما لك يا صاحب رسول الله؟ 

خشي راشد أن تكون هذه كإغماءة عمار منذ عدة أيام في صبح معركة» 
حيث رمى واحد من جيش معاوية نحوه رمحًاء فتحرك عمار بخفة وسرعة 


EVV 


أفلتت عنقه من الرمح الرامح» لكنه بعدها سقط على الأرض مغشيًا عليه 
فحمله راشد وعدد من الرجال» وذهبوا به محمولا بعيدًا حتى خيام 
المعسكرء فأرقدوه على فراش من خیش» وبللوا وجهه ويديه» وسحبوا 
الخوذة عن رأسه. ومسحوا بالماء رأسه. لكنه كان غاطسًا في إغماءته» 
وظل على رقدته. يتحسسون عرقه فيدركون نبض قلبه» وبعد سويعات 
بدأ يفتح عينيه بطيثًا قليلاء ثم ينظر إليهم. ثم يغمض. لا طعام ولا شراب 
وفاتته صلاة الظهرء ولم يصل العصر ولا المغرب ولا العشاء ولا الفجرء 
فزاره علي بن أبي طالب بعد انتهاء غروب يوم المعركة: فقبّله على جبينه 
ومضی» وهكذا فعل الحسن» وجلس بجواره قيس بن سعد ساعات ثم 
غادره» وفي الليل نام راشد تحت قدميه»ء بينما مكث عبد الرحمن بن 
ملجم ساعات يتلو القرآن بجوار أذنيه ثم ذهب للصلاة» ثم جاءه الأشتر 
بعد صلاة الفجر ليطمئن عليه: 

-هل صحا؟ 

رد راشد أن لاء وحين التفت الأشتر عائدًا سمع صوت عمار بن ياسر 
يخاطبه عفيًّا كأنما لم ینم» ولم يكن يومه كله کلیلا فوق خيش: 

- قل للقّراء إني أميرهم اليوم يا أشتر. 

التفت إليه الأشترء وقد أضاءت الضحكة وجهه: 

- إذن قم يا رجل» وغذ السير معي» فيعينك الله على هؤلاء الحمقى. 

نهض عمار وسارع راشد يسانده: 

- بل أصلي ما فاتني وألحق بك. 

-بل أجلس بجوارك حتى تنهي صلاتك ونذهب معاء فلا خير فينا إن 

صلى عمار الفجر بعد أن توضاً بماء يملأ قدحًاء ثم عاد وصلى العشاء 
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ثم المغرب ثم العصر والظهرء وحين أنهى صلاته ضحك وهو يحمل 


درعه البيضاء وقال: 
ثم مال برأسه على أذن الأشتر: 


- لأنني لم أكن قد شربت لبا في الصبح يا أشتر. 

فهم راشد مغزى إجابة عمار بعد تلك الواقعة الجلل بأيام» حين كان 
يجلس في ساعة متأخرة من ليل المعسكر في خيمة عمارء وقد جالسه 
الأشتر وقيس وابن عباس» وقد كان ابن عباس يشكو من عدد قتلى الجيش 
الذي تجاوز في العد العشرين ألفًا حتى مغيب يومهاء فإذا بأبي نوح وهو 
واحد من جيش العراقيين يمسك في يده ذا الكلاعء وقد ضربت المفاجأة 
الجميع» حتى إن الأشتر وثب مع قيس في لحظة واحدة نحو ذي الكلاع 
متنمرّين» ثم سرعان ما هدا كلاهما حين قال أبو نوح: 

-هذا ذو الكلاع» وهو قائد كتائب فى جيش معاوية. 

رد ابن عباس: 

نعرفه. وکنا لا نراه إلا بدرعه وخوذته وسيفه. 

قال عمار: 

وما حاجتك لزيارتنا يا ذا الكلاع؟ 

نظر إليه ذو الكلاع بعينين تفيضان رجاءً بدا توسلاء فسكت الجميع 
وقد أشار عمار له بأن يجلس فجلس» بينما وقف ابن عباس» وظل الأشتر 
وقيس على وقفتهما المنتبهة المتوجسة المترصدة. 

قال ذو الكلاع: 

لقد جثتك لأسألك الصدق. 


رد الأشتر: 
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عمار والصدق صِنوَانء فلا تشترط على الموعود بالجنة يا رجل! 

أومأ ذو الكلاع موافقًا ومؤيدًا: 

-نعم. نعم. 

إن أبا شر حبيل ذو رحم» وقد دعانى لمعسكره وسألنى: أفيكم 

لم يملك راشد ساعتها بدا من التدخل» وهو من لا يقدر على التدخل 
في حضرة هؤلاء: 

- ومن ذا الذي يجهل أن سيدي عمار بن ياسر نوارة الجيش ورائده؟! 

أجاب أبو نوح: 

ثم التفت إلى صاحبه ذي الكلاع وكأنه يطلب منه أن يعيد كلامه؛ 
فأعاده: 

- أخبرني عمرو بن العاص زمن إمرة عمر بن الخطاب. أنه سمع رسول 

الله يقول لعمار بن ياسر: «تقتلك الفئة الباغية» وآخر شربة تشربها 

ضَيّاح من لبن؟. 

برق الحديث في عيئي عمار كأن الأيام قد غطته تحت ركامها ورمادهاء 
وكأنما الآن قد جاءه ببسمة النبى وجلسته ولفتته ونظرته العطوفة المشفقة» 
أكأنك يا عمار نسيتها؟ ! 

داروا جميعًا إلى وجه عمار الذي كانت دموعه تهطل» ولا تمهل يديه 
فرصة كي يجففها إلا وتعود. نهنه ثم قال: 

- أوّذكرت ابن العاص بما رواه لك عن النبى؟ 

باغتهم ذو الكلاع وهو يقول ببساطة: 
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- نعم أخبرته» ولم يكذبني ولم يكذب. 

علق الأشتر: 

- ولماذا لم يكذب ويتخلص منك ومن روايته؟ 

ثم استطرد: 

- لعلك سألته أمام جمع من الناس؟ 

أومأ ذو الكلاع موافقّاء ثم أضاف: 

- لكنه قال إنك يا عمار لن تبقى في جيش علي» بل ستنضم إلى معاوية! 

بينما ضحك الأشتر حتى قهقه» وشاركه قيس وابن عباس الضحك 
متساويين, إذا بعمار يقف غاضبًاء وقد بحث عن عصاه فوجدهاء فكاد 
يرميها فوق رأس ذي الکلاع» وكان وجهه قد اربد واحمر وازرق» وانتفض 
جسده كرعشة انتابته» فقد شعر طعنا عميقا بالإهانة: 

- أيرميني بنقيصته ابن النابغة لعنه الله؟! أأنا أحيد عن الحق وأدع عليًا 

وليَّ محمد لأنضم إلى ابن الطليق؟! 

تجمدت الشفاه عن بقايا الضحك. بينما تحول الأشتر ساخطًا: 

- أأنت يا ذا الكلاع مجنون لتصدق. أم ممسوح العقل ليضحك عليك 

ابن العاص بذلك الهراء الذي جئت تتبختر لتسمعه إلينا أنت وذو 

رحمك من سذجنا أيضًا؟! 

قالها وهو ينهر بعينيه بشظى من غضب على أبي نوح. 

ساعتها قال قيس مُنهيًا وجود ذي الكلاع: 

-حتى لو كنت تحتج بهذه الحجة الرعناء التي أملاها عليك ابن النابغة» 

فها هو عمار لن يدع جيش ابن عم رسول الله أبدّاء وسيحاربكم حتى 

يبلغ نصره» فهل اتعظت وعرفت أن الفئة الباغية هي تلك التي ترفع 

معها سيفك» وأن فئة الحق هي علي ومن معه؟ 
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تدخُل الأشتر: 

خذ صهرك معك يا أبا نوح» فالرجل يتصنع البراءة» فلو كان صادقًا 

حا لجاء بقومه وحارب مع عمار بن ياسرء ولم يأتِ ليسأله سؤالًا 

يعرف أطفال الشام جوابه! 

جلس ابن عباس وهو يُجلس عمارًاء وقال مخاطبًا ذا الكلاع: 

خلٌ عنايا رجل» أعانك الله على عقلك. 

ساعتها كانت الخيمة قد احتشدت بالناس الذين جاءوا يِباعَاء مَّن بلغه 
قدوم قائد من جيش معاوية باحثا عن عمار» ومن جاء على الصوت يعلو 
والحوار يدور ومّن تسمّع ومّن تقرّبء ومّن تصنت» ومّن أنصت,. ومن 
استغرب» ومن استبشره ومن استفزء ومّن حُفزء وتداخلت الأصوات 
مع الصيحات تُودع ذا الكلاع بالتوعد» ومّن يهدده بالقتل في الغد. ومن 
يدعو له بالهداية» ومّن يلومه على عناده. ومّن يعايره على انحيازه للفئة 
الباغية؛ ومَن يحميه من التحرش به» ومّن يساند أبا نوح في حمايته؛ ومّن 
يودعه عند حدود المعسكر باللعنات» ومّن يتحوقل» ومّن يتحسبلء» ومّن 
يرجع إلى خيمة عمار فيدخل إليها فيقبله ويحتضنهء وقد فاضت العاطفة 
فشاركه ثانٍ ثم ثالث ثم صار الجمع مجموعا حتى خنقوا عمار بالعبرات 
والدعوات, فنهرهم الأشترء وأمرهم بالعودة كل إلى مكانه؛ فغْدًا حرب 
وهذا ذو الكلاع شاهر سيفه ضدكم وهو يعلم أنه باغ وأنتم على الحق والله. 
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تجرع عمار من اللبن مستملِحًا مذاقه» ثم فتح عينيه المغمضتين فرأى 
راشذا ملتاعاء يُمعن النظر فيه وقد هلع من أنه قد قدم له بيديه الآن ضياحًا 
من لبن» فضحك له وربت على كتفه وقال له: 

- إليّ بعدة الحرب يا فتى» فاليوم ألقى الأحبة محمدًا وحزبه. 
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تحزم بالدرع» وقبض على السيف. وركب فرسه وانطلق, فلما لقي 
بني ربيعة وأدرك أن عليا بينهم جرى إليهم ودخل صفوفهم وهم يفسحون 
له هاتفین: 

جاء عمار. 

وقف لما رأى علي بن أبي طالب ممسكًا بذي الفقار يتقدم قلب ربيعةء 
فابتسم له مضيء الوجه. لكن رعشة أصابت عيئي علي؛ إذ رأى في وجه 
عمار ما يدور في رأسه. نزلا عن فرسّيهما وهرعا إلى اللقيا فتعانقا وسط 
دهشة رجال ربيعة. اشتدت الكتف على الكتف شذاء واقتربت الدرع 
بالصدر إلى الصدر قربّاء وأمسك علي برأس عمار وقد خلع خوذته وقبّل 
جبهتهاء فبكى عمار دمعًا سخيّاء وهمس في صدر علي: 

- اليوم ألقى الحبيب يا أبا فاطمةء فهل أبلغه شيئًا منك؟ 

كان كل ما في علي يدمع بغير دموع: 

-يا عمار» بل هو يوم من أيام الحرب تخوضه فارسًا من فرسان الله. 

- أي علي» ولكنها شربة اللبن التي وعدني محمد بهاء فوالله لا أتأخر 

عنه ساعة أبدّاء وإنما يشق على قلبي أني أتركك وحدك وما على 

الأرض أحب منك إلى قلبي. 

- أتُودّعني يا عمار؟ 

- بل أُودِعُك قلبي» فهو معك وهو لك. يا نعم الصاحب وخير الأمير 

وأطهر خلق الله وقد أذهب عنك الله الرجس وطهرك تطهيرًا. 

كبح عمار دموعه» وعاد إلى فرسه فركبه» ثم التفت إلى وجوه ربيعة 
الشاخصة إليه لا تزال على دهشتها: 

- والله يا ربيعة» تقد رفع الله منزلتكم بوقفة هذا الرجل بينكم» والله 

لا يطوله تعب ولا نصب ولا جرح وأنتم معه. 
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صاح رجالهم هاتفين: 

والله نموت جميعًا ولا يمس ابن عم نبينا سوء. 

قاد عمار فرسه ومرق كالسهم تجاه معسكر معاوية وحده» ووصل حتى 
صفوفهم الأولى التي باغتها قدوم عمار وحيدّاء وقد مخر بين جماعة منهم 
فألقى واحدًا إلى الأرض وطعن ثانيًا فأسقطه من فوق فرسه. ثم قفز إلى 
الأرض ووقف يستدير بجسده شاهرًا سيفه وهو يهتف: 

- اللهم إنك تعلم أني لو أعلم أن رضاك في أن أقذف بنفسي في هذا 

ارايت اللهم إنك تعلم أني لو أعلم أن رضاك في أن أضع 

ظَبّة سيفي في صدري ثم أنحني عليها حتى تخرج من ظهري لفعلت» 

وإني لا أعلم اليوم عملا هو أرضى لك من جهاد هؤلاء الفاسقين» 

ولو أعلم أن عملا من الأعمال هو أرضى لك منه لفعلته. 

لم تكن تلك المرة الأولى في أيام الوغى التي يتحداهم فيها عمارء 
ويخطب فيهم وینازلهم» فينزلهم من ظهور خيول دنياهم إلى أرضه. لکن 
هذه المرة كانت بصوت مدو دام وكلمات كقرع السيف وخرق الهم 
وكان قريبًا منهم جدَّاء بل ينهم تماماء وكلماته كانت أوقع ألمًا من تلويح 
سيفه. خافوه متكلمًا متوعدًاء فعادوا إلى الوراء واتسعت الدائرة وجلا 
يخشون اقتحامه . كانت نبوءة النبي لعمار بأن تقتله الفئة الباغية قد انتشرت 
بينهم» فأخذلت أذرع كثيرين منهم. حتى إن مروان بن الحكم وهو يقف 
قبالة عمار وهو يقتلهم بسنان صوته وهم عَجَّزة عن قتله» صرخ فيهم: 

- أتستبيحون دم ابن عم نبيكم وتقتلون صحبه بينما تخشون عمارًا؟ 

كان يضرب خیولهم» ویلکز خصورهم» ويخبط آکتافهم» ويرن بسيفه 
على سيوفهم مؤنبًا مستغربًا: 

- أتقتلون أكثر من عشرين بدريّاء وتترددون في قتل ابن سمية؟ 
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ساعتها رأى عمارًا مقبلا نحوه» فتراجع بسرعة واختبأ خلف صف 
من الجنود. بينما يتصدى بعضهم لعمار الآن ويَحُولون دون اقتحامهم. 
فيطعنهم بالسيف ويشق بطن أحدهم» وقد تجمع وراء عمار عشرات من 
كتيبة القراء احتشدوا مع صيحات ونداءات عمارء وجعلوا من أنفسهم 
سرية تحيط به. وتلحق بتحركاته وتهاجم حوله. کان صوت عمار يصل 
إلى آذانهم سياطًا من نار: 

خدعوكم هؤلاء المخادعون. وقالوا إمامنا قتل مظلومًاء ليكونوا بذلك 

جبابرة ملوكاء وتلك مكيدة بلغوا بها ما ترون ولولا هي ما تبعهم 

إلى النار رجلان. اللهم إن تنصرنا فطالما نصرت. وإن تجعل لهم 

الأمر فادخر لهم بما أحدثوا في عبادك العذاب الأليم. 

دنا عمار منهم حتى اخترقهم صما وراء آخر. يتساقطون ويقضي رجاله 
على مَّن تشبث أو نجاء وعمار یری من بعيد من ظنه عمرو بن العاص» 
فدفع فرسه ليصله فعطلته سيوف تكائرت عليه فاشتبك معها يفرقها 
بسيفه ويدفعها بقدمه. بينما يصيح جلي الصوت دون أن ينهج أو يتلعثم 
أو يلتقط أنفاسه: 

- يا عمروء بعت دينك بمصر, تًا لك بء طالما بغيتَ في الإسلام 

عوجًا. يا عمرو. لقد قاتلتَ عليا صاحب هذه الراية ثلانًا مع رسول 

الله. وهذه الرابعة» ما هي بأبر ولا أتقى. 

لم يرد عمروء بل كان يبحث عن ذي الكلاع؛ ولا يتمناه موجودًا. حاول أن 
ينسحب إلى اشتباك آخر في المعركة بعيدًا عن عمار» فاصطدم فرسه بفرس 
مروان بن الحكم» فتبادلا نظرة سريعة فهمها كل منهما. وأحاط عبد الله بن 
عمرو بأبیه» وكانت دموعه تنهمر انهمارًا كلما سمع حرفا من عماره فما کان 
من عمرو إلا أنه نهره شاخطًا بنظراته وتلويحة ضجرة من يده وهو يغذ سيره. 
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كان عمار یری وجوههم أمامه شائهة. تقترب منه الآن فيدفعها عنه 
بسيفه» ويطردها عن نبيه. كأنه الآن هناك في هذا الممر من الجبل عائدًا 
مع النبي من موقعة تبوك. وقد اختصروا الطريق» فصعدوا إلى العقبة وممر 
الجبل ومعه حذيفة بن اليمان» فإذا بهم هم» نعم إنهم الثلاثة عشرء لا يرى 
وجوههم» ولا يعرف أسماءهم» وعمار يتلو الآية الكاشفة» آية السر: 
٠-‏ يفوت بِآسَّومَاهَالُوا وَلَقَد الوا ية الکفر و ڪَمرا بد سيه 
وَهَمُوأيِمَا نالوا وما موا إلا أن أغتهم مه ورول ين َضْلِو ». 
الذين تجرأوا وخططوا لقتل نبيهم» وكفروا بعد إسلامهم. أوليس هذا كله 
كفر بعد نبيهم؟ هؤلاء الذين يندفعون نحوه الآن لقتله. أو أولئك الذين 
يحاولون النيل من علي؟ يعرف أن عليًا لا يُكفرهم. بل يصلي عليهم. 
لكن لا يا أبا تراب وهم يقاتلونك. كيف لا وتلك دماء منزوفة فوق أينة 
رماحهم؟ فطن في هذه اللحظة من الحرب اللهيبة لماذا خص النبي 
حذيفة بن اليمان بالسر ولم يخبره به» سر أسماء هؤلاء الثلاثة عشر الذين 
حاولوا قتل النبي وهو عائد من الغزوة» ثلاثة عشر من جيش النبي ومن 
أما عمارء فإنه الحانق على الحقد والكفرء ما كان يملك أن يتمالك 
نفسهء ما كان يطيق أن يحفظ السرء بل يكشفهم» ويعريهم» ويواجههم. 
ويقتلهم. لأنهم حاولوا قتل نبيهم» بينما سماحة النبي ومغفرته وعفوه 
شملتهم» وسكون حذيفة بن اليمان وهدأة روحه كتما السرء فمنع عنهم 
الفضح والعار. عمار لم يكن يفعلها قط لا كان غفر ولا كان كتم. لعلها 
أيام بني مخزوم وتعذيبهم له ولعائلته في مكة, لعلها طعنة القتل لأمه سمية 
التي أشعلت روحهء لعله قتل ياسر أبيه تعذيبًا وقهرّاء لعلها آثار لهب النار 
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على ظهره حتى اليوم من عذاب لا يعرف شدته وألمه إلا مَن تحرق به 
وتجرعه. لعلها تلك اللحظة التي أجبره فيها ألم لا يطيقه بشر على أن يغلط 
في دينه أو يسب محمداء فندم الضعف في تلك اللحظة يؤجج حميته بعد 
كل هذه السنوات. 

فزت بتسعين عامًا وأكثر يا عمارء ففز بآخرة تليق بك يا رجل. أخذهم 
عمار الآن أخدّاء ونزل إلى الأرض ثانيةء وكانت ساحة هذه المعركة قد 
ضاقت واستحكمت. والتحمت الأكتاف بالأكتاف وتصادمت» وتخبطت 
الظهور مع الظهورء وتداخل العدوان متغلغلين في صفوف بعضهما 
البعضء فلم يعد يعرف الرجل من جاره الذي يلامس كتفه. أهو من جيشه 
أو من عدوه» ولم يعد وسط الضرب الخاطف والطعن الهائج إلا ثوانٍ 
من الوقت تضمن التحقق من هوية قاتله أو قتيله. لكن عمارًا بلمح العين 
یری ويعرف ويكشف. لقد سقطت الريش على الخوذات, نعم وانسالت 
العباءات الملونة المميزة لكل فريقء وتاهت الرايات في الزحام وتخالطت» 
ولكن عمارًا يصنف بطرفة عين. ويدرك أعداء الله برمشة طرف فوقف 
يطيح ببطون خيول وفرسان. ويقفز فوق رؤوس رجال فيقطعهاء ويبتر 
بسيفه أذرعًا تطير بسيوفهاء وهو يصيح صيحة حطمت آذان بعضهم: 

اليوم ألقى الأحبة محمدًا وحزبه. 

أكثر ما استفز أبا الغازية وصاحبه ابن حوى وهما يحومان حول عمار 
هي تلك الصيحة؛ هما فسلان من البصرةء والشيء الوحيد الذي يميزهما 
أنهما بلا أي ميزة» لكن تحدي هذا الرجل العجوز التسعيني أثار غيظهماء 
فتبادلا النظرات. وقد توعدا اللحظة وخططاها وتجمعا من ركنين بعيدين» 
واقتربا بموعد من العيون. فدنا ابن حوى من عمار حتى واجهه بالسيف 
مندفعًا نحوه. فلما رآه عمار توقف أمامه. ثم اقترب منه ببطء» وابن حوى 
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يحوم في نصف دائرة قبالته» ثم يسرع الخطى ويقترب منه» فيندفع عمار 
تجاهه ويشهر سيفه» فإذا بأبى الغازية يأتيه من خلفه وقد خطط لانشغاله 
بابن حوى ويطعنه برمح طويل برأس حاد مسنون» لمس خصر عمارء 
فلما التفت إليه عمار اندفع أبو الغازية وضغط على رمحه بكلتا ذراعيه 
وقبضتيه؛ فانغرس عميقا في خصر عمار وظهره حتى خرج من بطنه 
فوثب ابن حوى وركب فوق كتفي عمار وهو يهوي للأرضء وجز رأسه 
بالسيف فقطعه وفصله عن جسده. 
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لم يكن حريث يبحث إلا عنه. تحولت صفين إلى بقع من دماء تتسع 
وتحفر خطوطًا وأخاديد في الأارضء وتتوزع المعارك في مناطق تتكثف 
فيها وأخرى تخف. وساحات يحتشد فيها المتعاركون حتى التلاصق. 
بينما لو نظر أحدهم وراءه لوجد فضاء يلجأ إليه أو يوسع عليه حربه» لكن 
القتال قد بلغ حذا يعمى عن الحدود. 

كان له أن يختار ما يشاء من مرابع القتل ليرتع فيهاء لم يطلب منه 
معاوية أن يلزم حراستهء أو أن يرتدي اليوم زيه ودرعه كأنه هو في ميدان 
المعركة. فمعاوية تحت قبته في أبعد نقطة في المعركة التي قد لا يصل 
إليه فيها صوت نصال تضرب نصالاء ولا قرقعة سيوف أو عظام» بل ربما 
ا ا 
يتسمعها معاوية في خيمته وتحت قبته . لایرید أن رنه ينضم إلى عبد الرحمن بن 
خالد بن الوليد اليوم» فقد شعره مكسورًا بانكساره أمام مالك الأشتره فلم 
يعد ذلك الجريء المقدام في طلب النزال. كما لا يريد أن يذهب هناك 
إلى بسر بن أبي أرطاةء فهو غليظ وفظء ينهر رجاله ولا يحفزهم» ولايجد 
بأسافي قعل عشرة شاميين لقتل غراقي واحد: أماعية فهو يعرف ماعزقة 
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الجميع منذ أيام» أنهم مهزومون إن واصلوا. نعم جيش ابن أبي طالب 
يقضمهم؛ وقُواهم تخورء ومعسكرهم يتراجع. ولا أمل لهم الآن إلا في 
قتل ابن أبي طالب» أو وحيًا لمكر معاوية وابن العاص يخلصهم من انطباق 
السماء على رؤوسهم. 

ظل بجوار معاوية وفنا طويلًا ليفهم بواطن السياسةء فلا شيء الآن إلا 
ويقول إن المحتوم حتم؛ ولكنه حريث صاحب الجسم الجسيم» والطول 
والعرض الخزين» واليد الثقيلةء والذراع الطويلةء الذي يأتمنه معاوية 
نفسه على حياته. هو الذي يستطيع أن يفعلهاء ويحد لهذه الحرب الحد 
الفاصل. صحيح أن معاوية حذره من أن يقترب من علي بن أبي طالب. 
لكن عمرو بن العاص أخلص له النصيحة حين نفخ عروقه لمُلاقاة علي؛ 
فإن فاز به وحاز رأسه فإن معاوية سينسى نصيحته له بالابتعاد عن علي. 

لکن إن فاز علي؟ لاء لن يفوزء فهم يخشونه لأنهم يهابونه» ولا هيبة 
له عندي» وهم يخوفون أنفسهم من مواجهته لأن ماضيه عندهم مُكلل 
بالنصرء بينما هذا كان في زمن مضى. لقد سأل وعرف وتسمع من جواسيس 
معاوية في جيش العراقيين أن الرجل محمي من قبيلة ربيعة» مخافة أن يصيبه 
مكروه وأنه في الأكثر من مائة يوم التي قضتها الحرب حتى الآن انتصر 
في كل مبارزة» لكنها لم تكن كثيرة» ثم هو تعب أيضَاء فليس هو شاب 
العشرين في بدر ولا غيرها من الغزوات» بل غاب عن سيفه قرابة الثلاثين 
عامًا قضاها قاضيًا ومزارعًاء فلا سيًا ركب لقتال ولا سيا رفع لقتل. 

ترك حريث صخب المعارك التي تلمس طرف درعه» وغبارها الذي 
يكسو خوذته» ومضى حيث تقف ربيعة تقاتل. هنا خلف صفوفهم يقف 
علي بن أبي طالب وخلفه ومعه الحسن والحسين وابن الحنفية. هل أقتحم 
صفاء وأحطم رؤوساء وأطير أعناقاء فأصل إليه فأقتله؟ لكنْ في هذا وقت 
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قد يطول» وزحام قد يعطل. هل أصرخ عليه أدعوه للمبارزة فأستنفره؟ 
لکن حريثًا انخلعت عيناه من محجريهما حين رأى علي من بعيد. من جهة 
خلفية لكتيبة ربيعة» يبدو أنه تسلل من ورائهم» حيث ينشغلون بالقتالء 
وذهب يقاتل وحده. وها هو يضرب بسيفه كتف أحدهم فيقطعهاء ثم 
يطعن قلبه فيميته. يتابع حريث سقطة الرجل أمام علي؛ فيدرك ثقل سيف 
علي. لا يجب أن يستخف بهذا الشيخ» لكنه لا يمكن أن يخافه. علي يتقدم 
عائدًا إلى كتيبة ربيعةء وقد أثخن رجلا وأسقط ثانيًا وحاول ثالث أن يرمي 
جسده فوقه فتفاداه بخطوتين شابتين لا تليقان بوزنه؛ ثم ثبت سن سيفه 
مستقيمًا للسماءء فسقط فوقه الرجل مطعونًا ومرميًا على الأرض مشقوقا. 
من فرط قوته وسرعته وإنهائه المبارزة بالنصر. لا يتمكن أعداؤه من إعلان 
أنهم يحاربون عليّاء ولعلهم لا يعرفونه ولم يتعرفوا عليه» فمّن يقول إن 
عليًا يمشي وحيدًاء ويبارز وحيدًاء بلا ظهر يحميه» أو حرس يتقي الهجوم 
عليه؟ ثم هم يعتقدون أنه هناك في قلب كتيبة ربيعة» فمن ذا الذي يظن 
أنه يتركهم وينفرد بحربه وحده ثم يعود إليهم فلا يفطنون لغيابه؟ ها هو 
يخطو في تلك اللحظة من النهار أمام حريث قافلا إلى كتيبته. هذا وقتك 
يا حريث! يقف أمامه الآن يقطع عليه الطريق. وهو يصيح عليه متأملا 
وجهه المصبوب بالعرق وبلا خوذته: 

- أخيرًايا علي! 

ينظر إليه علي» وقد فوجئ بهذا الجسيم أمامه يصعد من تحت الأرض» 
وتشتعل عيناه برودة من نار» كأنه إنسان مجوف من الداخل. أهيئة معاوية 
مايراها؟ لكن معاوية لن يغامر أبدًا بالابتعاد عن جيشه وهذا يأتيه وحيدّاء 
ولن يقدر معاوية على تحديه وهذا يلاقيه جريئاء مدرعا من الخارج 
بحديد غالٍ ولامع لا يمكن أن يكون إلا حداد معاوية نفسه الذي صنع 
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تلك الدروع حول عنقه ورأسه ومعصميه ومرفقيه وزنديه وكتفيه وصدره 
وجانبي فخذيه. هذا يفسر لماذا هو بطيء الخطوء فهو ليس مدفوعًا 
بالخوف من الهجوم عليه بغتة» فالدرع تقيه تمامّاء وليس عليه سوى أن 
يشهر سيفه ويطعن مهاجمه حين يفشل هذا المهاجم في الوصول إلى 
أي ثغرة في جسده. 

أومأ حريث وهو يتخيل دخوله على معاوية برأس علي. أي فرحة 
عار رمة ستجتاح أميره رغم ب بعض التمنع وادّعاء الحزن الذي سيدّعيه كي 
ينقل الناس عنه فروسية دمعه على صاحب من أصحاب رسول الله؟ لكن 
قلبه ساعتها سيكون شعلة من فرح. اقترب نحو ابن أبي طالب خشية أن 
يلحق غيره به من خلفه أو من أمامه فيحوز شرف إنهاء حرب الليالي الطويلة 
والثقيلة بسفك دم علي. رمشت عيناه لحظة كانت كافية ليرى خلالها علي 
يثب نحوه» ثم يرفع سيفه ويضرب خوذة رأسه ضربة لم يشعر بعدها إلا 
بريح من ثلج تلفح روحه. 

وقف علي ينظر إلى رأس حريث وهو ينفلق نصفين الآن من جراء 
ضربة سيفه تنفك الجمجمة. وتنقطع مقسومة» ويسقط نصف رأس حريث 
الأيمن على كتفه. ثم تتساقط عظامه وعروقه وخيوط دمه على الاأرضء 
ثم بعد رعشة مدوية يسقط نصف رأسه الأيسر فورًا على الأرض. بينما 
ظل جسد حريث للحظة واقفا صلبًا بلا دماغ» وحين تحرك علي للعودة 
إلى كتيبة ربيعة كان جسد حريث يتساقط جنب فلقتّي رأسه. 


+ ¥ 
كان فيس بن سعد ينادي فيهم وهو يزيحهم ويدفعهم ويعبرهم ويقرعهم 
ويشخط فيهم ساخطا: 
- أين أمير المؤمنين؟ 


وصل إلى موقع كتيبة ربيعةء وكانت الحرب طحنًا للعظام» وربيعة 
تتقدم وتقتحم صفوف الشاميين الذين يستأخرون ويتراجعون, مما يغري 
ربيعة بالإيغال فيهم والتوغل بينهم. خشي هاشم بن عتبة أن تكون هناك 
جيلة منصوبة لربيعة وفي قلبهم علي بأن يتراجع الشاميون ثم تستطعم 
ربيعة العراقية النصر فتشق طريقها للفخ مندفعة نحو جيش معاويةء فتأتيها 
من خلفها كتيبة شامية فتحاصرها وتقضي عليهاء فصاح فيهم أن تريثوا 
واحذرواء لكن خمودًا كسا الموقعة كلها بدأ يسري رويدًا رويداء ثم تسارع» 
فكأن السيوف تعطلت في الأكف. وكأن الأقدام لفتها حبال قيّدتها عن 
الركض والجري» فلا ربيعة أقدمت,. ولا الشامية تجرأت» وشيء ما ينتقل 
مع الهواء يضرب الآذان. فتعجز الأيدي عن الحركةء كان نداء قيس عاليًا 
فوق صمت بدأ يفرش سحابته على المكان: 

- أين أمير المؤمنين يا رجال ربيعة؟ 

أول مّن نظر إليهم كان الحسن والحسين ومحمد أبناء علي الذين 
بدوا لا يعرفون الإجابةء بينما أذهل قادة ربيعة غياب علي فشعروا وقرًا 
في الآذان» وبقرًا في القلوب. وشكًا وفزعًاء فنطق أحدهم: 

- أين الإمام وكنا نحيطه برجالنا مع أبنائه؟! 

طلب قيس بنظراته جوابًا من أبناء علي» لكنه انفض عنهم وتجاوزهم 
وهو يندفع ناحية علي بن أبي طالب وقد ظهر يمر بين صفوف الكتيبة. 
التفتوا جميعًا حيث ينظر قيس» فوجدوا عليًا واقفًا في قلب حلقتهم ممسكًا 
بسيفه» ثم حين أمعنوا النظر أذهلهم منظر السيف المدمى والملتوي» فندت 
من بعضهم صيحة الدهشة: 

-التوى ذو الفقار! أي ضربة تلك ضربها علي لتفعل في السيف هذا؟! 

وأي مضروب مقتول التوى سيف علي فوقه؟! 


4۹۳ 


كانت عينا على قد استقرتا على وجه قيس. حيث فطن شيئًا هنا يمسكن 
في عيئي قيس» وهمّت به شفتاه» لكن عليًا وصلته تلك الأصوات التي 
تزحف» وتصعد مفردات جُملتها من بعيد ثم تقترب» مدغومة مدموجة» 
ثم فصيحة واضحة. خافتة مترددةء ثم عالية قاطعة» وكانت قد تحولت 
الآن إلى هتاف» ورجال ربيعة وجنود جيش علي يتلقونها فيرددونها ثم 
يعلون بها إلى عليين» ثم صارت كصيحات تكبيرات تأتي من كل ركن 
ومن كل جانب» أدركها علي في عيني قيس قبل أن يسمعها من حناجر 
الناس: 

قتلته الفئة الباغية! 

لحظتها بات قلب علي فارعًا. 

زاد الضجيج» وارتفع الصخب» وتداخلت الأصوات والصيحات 
والصرخات. بينما قيس يقترب من علي وقد أحاطه أبناؤه الثلاثة؛ ولم 
ينطق ولم يعلق ولم يأمر ولم ينة. كانت المعركة كلها كأنما أخذت إذنًا 
بالتوقف قبل نزول المغيب» ودويٌ السيوف وخرير الدم قد توقفاء بينما 
الحشود هي نفسها في وقفتها وتأحبهاء لكن مَن يقاتل وعمار قد قتل؟! 
لقد ظن الطرفان أن الحرب انتهت الآن بمقتل عمارء كأن موت رجل 
واحد في التسعين من عمره هو موعد النهاية» بل هو وعد النصر ووعيد 
الهزيمةء فهي كلمة الله التي نطق بها رسوله. وحُكم الله وقد أنزله على 
صفين» حين قُتل عمار انكشفت من هي الفئة الباغية! فأي دم أغلى من 
دم موسوم بنبوءة نبي تحققت؟! 

وسط هذا الحشد القائم كأن قيسَا قد سمع صوت علي بن أبي طالب 
يناديه: 


- قيس أقبل. 


نعم هو صوته وقد نطق وهو نداؤه وقد نادى. 

أقبل قيس مُسرِعًا ملبيّاء فقال له علي بصوت ملفوفة كلماته بدمع 
مكتوم وحزن منفجر: 

خذ عشرة من الفرسان وماثة من الرجال وهات عمار وتعالٌ. 

فهم قيس آمر أميره. لكنها المرة الأولى التي يجمع فيها الجيش جثثه 
أثناء استمرار المعارك. هذا الجمود الذي نشب تخلخل بعد قليل؛ وتجرأت 
سيوف على أن تنشب في جلود وصدور. عاد التقاتلء صحيح أنه كان أبطأء 
وأقل جرأةق وأكثر تردداء لكن الحيرة التى أعقبت صيحات الخبر تكسرت 
حين لم يأتٍ أمر لهذا الطرف ولا ذلك بأن جديدًا قد جد أو قديمًا قد 
توقف» فواصلوا ما جاءوا له» فلا انسحبواء ولا أقدمواء ولكن طالما هم 
هنا فليقتلوا وليقاتلوا. لكن أمر علي بن أبي طالب عن عمار هو أمر لا رد 
لهء ولا تلكؤ فيه. 

جمع قيس العددء وقد صمم الحسن بن علي أن يكون واحدًا منهم. 
وانطلقوا وقد عرفوا أين كان عمار يحارب. فخطوا خطمًا وبرقًا بين 
الصفوف والسيوفء وتتبعوا أثر المعركة التي سقط فيها عمار. لا يمكن 
أن يتركوا جثته لحصان رامح يدهسهاء أو مُتبجّح يغنمهاء أو صدفة توقعها 
تحت جثث أخرى» أو أقدام تدوسهاء أو طير ينقرها. رآه الحسن هناك 
مُسجَّى على الأرض. يا لقسوة الصدمة التى لفت به فوق حصانه؛ تميد به 
أرضًاء فرأس عمار مذبوح فوق كتفيه! نزلوا سراعاء يفض بعضهم معارك 
نشبت حول المكان» وينهي بعضهم تشابكات فيحسمونها ضربًا وقتلاء 
ويفسحون الطريق إلى قيس والحسن وقد نزلا إلى حيث جثة عمار» 
ويكاد كلاهما لا يرى أمامه إلا ضباب دموعه تغرق وجهه وجثة عمار 
وهما يضمانها إليهمء ترفعها الأيدي وتضم الرأس إلى العنق. ويُقبّلها 
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الحسن مغمورًا بالأسى والحزن, بينما يصنع قيس مع الرجال بِحَفّة من 
الأغصان والحطب على عَجَلء ثم يمسكون بأطرافها. 

فوجئ الجمع بأن قيسَا والحسن رفضا العودة إلى ظهرّي فرسّيهماء 
وقررا الانضمام للمترجلين الحاملين مِحَفَة عمار بن ياسرء وأمسك 
كل بطرف كما يمسك بقية الرجال. وقد اصطفت الأحصنة عن يمينهم 
وشمالهم تحرسهم» وتمنع عنهم غدرًا أو غيلةء ثم نطقت الحناجر كما 
لو کان نشيد حرب: 

- عمار قتلته الفئة الباغية! 

كانت العيون كلها مصوبة إليهم» ومحدقة فيهم» وقد تجمدت السيوف 
والرماح والخناجر والدروع والأيادي والزنود والسواعد والسيقان والأقدام 
والخيل والإبل والطير والشمس والشجر والريح والرائحةء وكانت الآذان 
كلها تملأها هذه الصيحة التي صارت مجلجلة رهيبة كأنها صيحة من 
السماء تهدر: 

- عمار قتلته الفئة الباغية! 
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ليس أمامه إلا أن يجري. ركب فرسه وشد خادمه وردان خلفه فوق 
فرس آخر وهو حذر قلق من أن ينزلق يمينا أويسارًا في شبر أو ذراع» فيجد 
نفسه داخل وطيس الحرب . هو فقط يريد أن يتفقد ويستفسرهء ولهذا وقف 
عند نهاية خط المعارك. حيث تلك المسافة الآمنة التي تكشف خلف 
صفوف جیشه» ويلتقط من القادمين العائدين» أو الداخلين الخارجين: 
أو من السقاة والمداوين الخبر. 

كان كل مايهم عمرو بن العاص الآن. ليس ما وصله من مقتل عمار بن 
ياسر. فهو وإن كان مسرورًا بالخبر فهو مسؤول عنه الآنء فلا يكتمل وقع 
خبر طيب سار كهذا على قلبهء بينما يحمل معه مطرقة قلق صلدة فأن 
يموت أهم رجالات جيش علي وموقد تنوره» فهذه خطوة نحو نصر تحول 
شبحًا في الأيام الأخيرة؛ وأمعن في البُعد كالسراب في الأيام الفائتة» لكن 
SS‏ 
على أن الله مع علي بن أ بي طالب فهذا هو كفن نصرك يا عمروء وقير 
فوزك يا معاوية! 

الأهم عند ابن العاص الآن هو اللحاق بتداعيات الكارثةء فها هو ذو 
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الكلاع إن عرف أن عمارًا قد قُتل. فلعله يملا الدنيا صياحاء ويقلب له ظهر 
امجن وينقلب فورًا مع رجاله وكتيبته وقومه ومّن معهم ومّن حولهم 
ومّن يقتنع بهم ومّن يرى رأيهم» على جيش معاويةء بل لعله يعلن جارًا 
وجهرًا أن عمارًا إذ قتلته الفئة الباغية فإن معاوية هو الباغي. وأن علينا أن 
ننضم إلى جيش علي حتى يفيء معاوية وابن العاص للحق. 

كان عمرو بن العاص لا يطيق صيرًا بين جنبيه. وتكاد ضلوعه تتمزق 
من الحيرة والتوترء فهل علم ذو الكلاع وهو في قلب المعارك على الجانب 
الآخر بمقتل عمارء كما علموا تحت قبة معاوية؟ لم ينتبه لرد فعل معاويةء 
ولم ینتظره» بل هرع فركب فرسه؛ وقرر أن يبحث عن ذي الكلاع: 

- أرأيتم ذا الكلاع في المعركة؟ 

طبعًا رأوه. وأين سيذهب وهو قائد كتيبة وعلى مقدمة ميمنة؟ اليقين أنه 
سيظهرء واليقين أنهم رأوه. لکن هل أنهى حربه الآن وعائد, آم أنه عرف 
هناك بالخبر فتوقف وأوقف حربه؟ هل ذهب ليستطلع الخبر بنفسه؟ هل 
يبحث عن صهره في جيش علي كي يصله بعلي والأشتر مثلًا؟ هل حسم 
أمره بهذه السرعة قبل أن يسأل معاوية الرأي ويمهله الوقت. أو على الأقل 
يحاول أن يهدئ معاوية ويرشده للصواب بعد مقتل عمار والقطع الإلهي 
بالأمر الحق؟ 

الانقسام والانشقاق الذي خطط له عمرو بن العاص من اليوم الأول 
للوقوع في جيش علي والوقوع به. يتحول إلى مهدّد لجيش معاوية من 
خلال ذي الكلاع» الشاهد الوحيد في جيش معاوية على أن محمد بن 
عبد الله نبي الله قال إن عمارًا تقتله الفئة الباغية. ومّن قدَّم لهذا الشاهد 
الدليل الأكيد والنص الفصل؟ إنه هو. عمرو نفسه. سمع همسا باسمه» 
بل صياحًا يناديه. فإذا به وردان يشير له على مو کب صغير من الفرسان 
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والمترجلين يحملون مِحَمّةَ ويركضون نحو المعسكر. انتبه عمرو بن 
العاص موقظًا كل حواسه. وخص النظر والسمع بالإيقاظ المُلِح. ليس 
من المعتاد المكرر أن يتقدم فرسان موكب جرحى! كما أنه لا قتلى يتم 
سحبهم خلال اندلاع المعركة! ثم كيف يكون هذا العدد من الرجال قد 
توفر لجريح إلا لو كان صاحب منزلة؟! 

شهق عمرو بن العاص: 

- أيكون ذا الكلاع؟! 

اندفع يستقبلهم بفرسه. ويلحق به وردان وهو يلح في السؤال ويعلو 
پحسه: 

-من الجريح يا رجال؟ 

رفع أحدهم رأسه» فكأنما رفع حبلا عن عنق ابن العاص حين قال: 

- ذو الكلاع» وقد طُّعن في صدره. 

نزل عمرو عن فرسه» وأقبل يجري لاهثا ناحية ذي الكلاع الذي كان 
عائمًا في دم قانٍ لزج» وكان صدره مشقوقاء وبانت عظام قفصه. وتدلت 
قِطّع ممزقة من رئتيه» والأكف تحاول أن تكتم الجرح بأصابع مر تجفة 
يائسة. نظر ابن العاص في عيئي ذي الكلاع فرآهما تبيضان» فمضى خلف 
مِحَفَيَهِ حتى وصلوا إلى خيمة مُعدَّة للجرحى؛ فلما وضعوه فيها كان ابن 
العاص قد لحق بهم ودخل إلى الخيمة؛ فسمع أحدهم يعلن: 


- لقد مات ذو الكلاع! 
التفت ابن العاص خارجًا متنهداء ووقف كأنما يرمى عن كتفيه حمولة 
جبل. ثم نطق جَدلا: 


- لا أعرف. هل فرحب أكثر بمقتل عمار أم مقتل ذي الكلاع! 
رد وردان وقد التاع من جملة عمرو بن العاص: 
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- أهي قساوة قلب إذن يا ابن العاص؟! 

نظر إليه ابن العاص مؤنبًا: 

- وهل رأيتني قد قتلتهما يا وردان؟ 
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دخل قبة معاويةء وقد هدأت روحه. وانطفأ قلقه. لکن ابنه عبد الله 
كان واقفًا أمام معاوية شاخصًا ساخطًا شاخطا: 

- قتلتم عمار بن ياسرء والله أنتم الفئة الباغية! 

رد عليه معاوية بقسوة حادة: 

- أنت وأبوك إذن فئة باغية يا عبد الله! 

رأى عبد الله بن عمرو والده يقتحم عليهما الوقفةء وقد أحاط بهما 
عدد من قادة معاوية. 

قال ابن العاص: 

- ما الذي تقوله يا عبد الله لأمير المؤمنين؟ 

رد عبد الله وقد غلبه الغضب وتحشرج صوته بالدموع: 

- أقول له ما قاله نبي الله يا أبي. عمار تقتله الفئة الباغيةء ألستَ مَن 

روى؟ الست مَن نقل عن نبي الله؟ ها هو عمار قد قُتل بأيدينا نحن» 

فنحن جيش الفئة الباغية ولا مراء! 

تحير عمرو بن العاص وهو من لا يتحيرء ولم يجد حروفًا يضمها في 
كلمات يصنع منها جملا ليخاطب ابنه الذي ما أراد هذه الحربء ولا آراد 
الخوض فيهاء ولو كان عمرو ميثًا قبلها لكان يقف الآن بجوار الحسن 
والحسين خلف علي بن أبي طالب لكن فجأة شعر عمرو بن العاص 
بالنجدة حين هاج معاوية وقال: 

- بل قتله مَن أخرجه! 


نعم قتله مَن؟ قتله مَن أخرجه؟ الله! من أين جئتٌ بهذه يا معاوية؟ لقد 
أطربت قلبي! أيعقل أن معاوية أذكى مني؟! ها هو معاوية يكررها ليؤكدها: 

لسنا الفئة الباغية يا ابن عمروء بل الفئة الباغية هي علي وعراقيوه. 

فهم الذين أخرجوا رجلا في التسعين من عمره ليحاربوا به وهم 

يعلمون ضعف سنه. وأن مصيره القتل» فكأنما أرادوا قتله» فقد قتله 

من أخرجه! 

التفت عمرو بن العاص مُحييًا معاوية» ونادى بسر بن أبي أرطاة: 

- يقولون إن صيحات «قتلته الفئة الباغية» تعلو في المعركة الآنيا بسر. 

أومأ بسر لابن العاص وهو ينظر إلى معاوية موافقًاء فأكمل ابن العاص: 

- فلتأمر الآن عشرات من جنودك بالمرور بين الرجال» والتجول في 

الجيش» والوصول حتى معسكر علي بتلك الصيحة: قتله مَنْ أخرجه. 

أشار معاوية» ردا على نظرات بسر ب بن أبي أرطاة المستفهمة هل يفعل؟ 
بأن يفعل. 

حين سمع مالك الأشتر صياح معسكر معاوية بتلك الصيحة: «قتله 
من أخرجه». نظر إلى علي بن أبي طالب وقال: 

ساني هذه النحرب غذانيا امير المؤمنين: 
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فتشت عينا يزيد بن هانئ عن الأشتر كان فرسه يسابق لهاث أنفاسه. 
وخزه ولكزه وسبه وتوسل إليه أن يسرع حتى يصل للاشتر حيث كان. 
الفرس بطيء مرهق متعب. والزحام خانق ومضطربء والحرب باتت 
تضيق إلى حلقات وتتداخل بين الجيشين» فاضطر إلى أن يلف حول 
البحيرة كاملة حتى يتمكن من تفادي السهام والنبال والرماح المقذوفة 
والمطلوقة تخبط وتضرب. لم تعد الأيدي ولا العيون قادرة على التصويب 
فبدأت تضرب بعزم ما بقي فيها من قوة دون أن تحدد وجهتها لفارس أو 
راجلء بل لمن يعثره حظه فيعبر في تلك الزاوية أو يقيم صدره وعنقه 
في هذه الناحية» فيلتقط الرمح أو السهم في ميتة جاءته ولم يذهب إليها. 

كان ابن هانۍ حذرًا بقدر ما كان مهتاجًا بالوصول إلى الأشتر» عرف أنه 
هناك وقد وصل حافة معسكر معاوية بكتيبة الميمنة التي قادها بالأمس. 
مشى يزيد بن هانئ في نفس المسار الذي اتخذه الأشتر فاخترق به جيش 
معاويةء لمحه فعلا هناك يتقدم دائرة من رجاله وهو يدوي بسيفه في 
الهواء ويهوي به فوق رؤوس على أفراسهاء بل يقطع أعناق الأفراس 
نفسهاء ويهبط بالسيف وقد قتل رأسَاء وثلاثة لآخرين متشبثين بالأرض 
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يحاولون قتله بالرماح فيلقي نفسه فوقهم» ويضرب هذا بقدم يمينه فيسقط. 
وذلك بركبة شماله فيترنح. وذلك بسيف يده فيهوي. كيف سيخبره يزيد 
بما جاء ليخبره به الآن؟ إنه يرى الأشتر كما لم يره من قبل» زمجرته زئير 
يصل إليه. يقفز الأشتر على فرسه الآن» ويعود إلى فرسانه فيحثهم بصوت 
مُجلجل» وهو يخطف رمحا من يد أحدهم فينقاد خلفه ويمشي وراءه: 

ازحفوا معي قيد هذا الرمح فقط. 

يتلفت بعضهم إلى بعض. ثم يتقاربون ويلتصقون بأفراسهم وأكتافهم. 
فيصيحون خلف الأشتر وهو يشير برمحه» فيصلون إلى صفوف معاوية 
فيلجون داخلها قيد طول الرمح فعلاء فيتراجع الشاميون تلك المسافة 
في جزع أن ير كبهم جيش العراقيين» ثم يتصلبون في مواقعهم» ويتشاجر 
قادتهم مع عامتهم بأن يبقوا في أماكنهم ولا ينسحبوا بمجرد أن يزحف 
عليهم الأشتر ورجالهء فتزداد الضربات والمبارزات حتى يروا جميعًا هدير 
الأشتر وهو يمسك الآن بقوس من سهام ويقود صفه الأول: 

- تعالوا معي فنضغط عليهم قيد هذا القوس. 

يستصغرون المساحةء ويستسهلون القدوم والاندفاع» ثم إن الأشتر وقد 
جمع آلافا معه يخترق جيش معاوية بقيد الرمح فالرمح» والقوس فالقوس. 
لم يتراجع قط ولم يقاوم جيش معاوية قط فأصبحت ميسرة معاوية تنسحب 
حتى داس الأشتر بين خيامهم فأسقطهاء وغاص فوق جنثهم بقدميه ينزل 
بهما من ظهر فرسه فيقاتل ويقتل وينادي ويأمر ويتحدى ويحمسء ويصف 
لجنوده النصر الذي يحرزونه؛ ثم إذا به يصطدم بوجه يزيد بن هانئ أمامه. 
فما الذي أتى به هنا وقد تر که رديمًا عند أمير المؤمنين؟ واحدًا من حراسه 
مع قبيلة ربيعة في قلب الجيش الذي يقع بعيدًا عن هنا مسافة جري ساعة 
لفرس مجهد بعد ليلة حرب طويلة. ثم ها هو يسمع صراخ يزيد عليه 
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بكلمات لم يفهمها لأنه لم يسمعها. يعرف يزيد بن هانئ أن الأشتر سمعه. 
فصوته صارخ ولصق أذنيه. ثم إن وجهه يقول كل كلمة من كلماته بملامح 
لا يخطئها الأشتر» رغم ذلك فإن الأشتر لم يبد أي رد فعل» بل كأن طبلتّي 
أذنيه طردتا هذه الكلمات قبل أن يسمعها الأشتر أصلا. أزاح الأشتر وجه 
ابن هانئ عن کتفه» وعاد ليأمر القوم بالقتال» فجذبه ابن هانئ وصاح فيه: 

- إن أمير المؤمنين يستدعيك يا أشتر! 

دفعه الأشتر بيده بعيذًا عنه» وقد ضجر تمامًا بما يسمعء فها هو قد 
سمح لنفسه أن يسمع فآجاب حانقًا: 

- ابتعد عني يا ابن هانئ» ليست هذه الساعة التي أترك فيها القتالء 

وتزيلني فيها عن موقفي» وقد كدت أن أحصد النصر لله ولأمير 

ثم صرخ فيه وفي الرجال: 

- ألا ترى أننا ركبنا معسكر معاوية» وأن بيننا وبين الفوز ساعة؟! اذهب 

إلى أمير المؤمنين وأخبره أن الأشتر سيأتيك بقبة معاوية ومعاوية 

نفسه قبل عصر النهار! 

لم يفكر الأشتر فيمَ يستدعيه أمير المؤمنين؟ هل لضعف في قلب 
الجيش أو انزياح للميسرة؟ كل هذا ليس مهمّاء فهو يحوز النصر الآن. 
أخيرٌ ا نجحت خطته» واخترق معسكر معاوية» ومزق صفوفه» بل يجب أن 
يحرق خيامه الآن, فالنار والدخان سيوقعان في قلوبهم الرعب» والفوضى 
ستعم بين صفوفهم» فيهدوننا رؤوسهم. 

حين سمع الأشتر استدعاء علي كأنما استعاد الساعات الفائتة كلها. 
التفت إلى ساحة الحرب وقد اتسعت وبعدت» هذا الهرير الذي ملأ 
الأسماع منذ قتل عمار لم يعد يدع أَذنًا إلا سكنهاء هرير من نباح خافت 


واطئ لكلاب تسيجت ساحة الحرب» وهرير ريح سخين كالصهد مع 
أنين جرحى من رجال وخيول يلف فوق الرؤوس وينحشر في الآذان. 
كان ضوء القمر شبه مكتمل ليلة أمس. ليلة الهّرِيرء فظهرت الأجساد 
المتحاربة كأنها أشباح تحت هذا الضوء. استمروا في المعركة رغم 
قدوم قتامة الليل» ولم يستريحواء ولم يهدأواء بل لم يُصلواء وواصلوا 
دون أن يسأل أحدهم الآخر لماذا لم نتوقف اليوم عند المغيب ككل يوم 
حرب؟ تعبوا جد لدرجة أنهم لا يريدون أن يتوقفواء بل يريدون نهاية 
أخيرة أكيدة» لهذا انعقد العزم منذ اللحظة التي صلوا فيها على عمار. كان 
المعسكر كله قد توزعت فيه شعلات النارء بينما فرش القمر ضياءه على 
الصفوف المتراصة من أول المعسكر لآخره مصفوفة في صلاة واحدة 
كأنما تأهب لقتال فوري لا لتكبيرات أربع. وضعوا جثمان عمار ملفوقًا 
بعباءاته» وموضوعًا على فرش من نسیج» وربطوا رأسه بكتفيه بخيوط 
وحبال من خيش ثم لفوه في العباءة» لا غسل فهو شهيد, ولا جثامين 
بجواره فهو الوحيد لتلك الصلاة. وقف علي إمامًا وهو لهيب العينين 
ومكدود الوجه» ورفع كفيه بالتكبير» فسمع خلفه قرابة سبعين ألف رجل» 
فلم يعودوا هؤلاء المائة ألف الذين قدموا في تجمعاتهم للقتال في صفين» 
بل مات منهم ثلاثون ألمًا. كانت كل قبيلة تحصر قتلاهاء بينما يأتيهم كل ليلة 
العدد والنّسب والأصل والبلد فيترحمونء ويبكي الح الباقي فيهم الميتٌ 
الذي سبقهم إليها. الصلاة الواحدة الجامعة كانت لعمار بن ياسر المسجى 
بدمه الناشف فوق جسده وثوبه. لم يسأل أيهم أن يبدل ثيابه المشبعة بالدم 
بغيرها للدفن» بل هو يدفن كما كان حين لقي ربه. صمت جَلّل وهدوء 
جليل يحط عليهم. حتى هؤلاء المتسللون من جيش معاوية الذين جاءوا 
كما يجيثون كل ليلةء كانوا عددًا أكثر وظهورًا أوضح. وتغلغل بعضهم 


وسط الصفوف فاصطف, بينما وقف جمع منهم صقًا ملحقًا بالصفوف 
وصلوا خلف ابن أبي طالب على عمار. 
¥ نا نا 

كان موت ابن ياسر صدعا في جيش معاوية» أحسه معاوية» وتحسس 
ذلك الشرخ الذي يتسع بين النهار والليل في جيشه» بعدما ذاع قتل عمار 
معلنًا بدمه المسفوح أنهم الفئة الباغية. ما زال معاوية لا يطيق النظر في وجه 
عمرو بن العاص من لحظة الخبر» فهو الذي وضع أقدامهم في حفرة هذا 
الفخ بروايته للحديث. وما أبعد عمرو بن العاص عن رواية حديث. فما 
الذي حشره في روايات سودت سيرته؟ ولا يزال يعرف أن ما رد به على 
مقتل عمار بأنه قتله من أخرجه هي حجة تليق بمّن صمم وعزم على السير 
بسيفه إلى عنق ابن أبي طالب أما من تلجلج وترددء ومّن نظر إلى ضميره 
لا مصلحته. فلن تبقيه هذه الحجة إلا ساعة أو ليلة حتى تتبخر قوتها وتبقى 
حقيقة الفئة الباغية تأكل رأسه. لهذا استدعى قادته. وداس على عاطفته 
ودعا من بينهم عمرو بن العاصء وأخبرهم أن غدًاهي خاتمة الحرب كما 
يحس ويريد, فإن علامات انكسار جيشه قد بدتء وتراجع الهمة والقوة 
قد لاح. ثم إن موت عمار سوف يهوي بجدار قوتهم المنتكس. وعليهم 
التعبئة للكتائب» وجمع مَن تبقى من المُعَقَلين والكتيبة الخضراء؛ ودفعهم 
للصفوف الأولى في الميمنة والقلب. ثم السير في الخيام ليلا بأن عليًا 
إن فاز فلن يدع للشام حرمةء ولن يترك في الشام نسوة» وسوف تذهب 
نساؤهم سبايا للعراقيين» وأنه قد حلف على حرق مدن الشام واحدة بعد 
الأخرى. عندما حاول ابن الوليد أن يناقشه ويقول له إن أحدًا لن يصدق 
أن هذه ستكون أفعال علي بن أبي طالب» تمهل وهو يکتم غيظه. وقال 
إذن أخبروهم أن مَّن سيفعل ذلك هو مالك الأشتر وعدي الطائي وقيس بن 
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سعد وأنهم سيغلبون على علي لو ناجزهم» ثم أعقب هذا الكلام بنظرة 
إلى ابن خالد بن الوليد: 

-ارتئحت؟! 

ثم أكمل بوعود للقبائل بالحصول على ضيعات وقرى العراق كما 
شاءت كل قبيلة» وأن الغنائم لمَّن حازها وليست للجيش ولا لدمشق 
منها شيء. ثم إن مكافآت بيت المال ستكون مخصصة لكل قبيلة أبلت 
حسنًاء ثم إن خراج فارس كله سيوزع بالتساوي بين جنود الشاميين لعامين 
متتالمين إن فازواء فالنصر على العراقيين غدًا سيجعل من كل بيت في 
الشام بيت مال وحده. 

كان معاوية يقول هذه المغريات كلها وهو ساهم ناقم؛ وإن كان يمسك 
بتلابيب حلمه» لو نجا من الموت غدًا فإن عليًا لن يمسه» وسوف يُذهبه 
طليقًا كما أطلق ابن عمه الطلقاء. لكن ماذا لو حفظ حياته ولم يحفظ 
عرشه؟ لا معنى لمعاوية ووجوده إلا وهو في المنزلة التي يستحقهاء 
ركنًا ركيتا لقريش» وليس هذا الجالس في بيته يتأمل غنمه ويقلب في 
جواريه. كان الهرير قد طغى عليه كما على غیره» لکن دوي أفكاره كان 
أعلى. وكان أطغى. 

لي ما ليا 

انقضت الصلاة على عمار» فتفرغ مالك الأشتر وقيس لتعبئة الجيش» 
والتوزع على القبائل» وترتيب الصفوف» ووضع الخطط. وضبط 
المساحات والمسافات» وضمان التعليمات» وإنفاذ الأوامر. سيتولى 
الأشتر الميمنةء وله أن يجمع رجاله ممن يختارهم من القبائل والسرايا 
والكتائب. أما القلب فلأمير المؤمنين» وربيعة تتقدم جنده. ومعهم عصبة 
القراء للتمترس أمام علي والإحاطة به من عرب اليمن ونجد. أما المَيسَرة 


فبقيادة عبد الله بن عباس ضامًا إليه عدي بن حاتم الطائي والأشعث بن 
قيس. قال الأشتر وهو يخطط بسيفه في الرمل ويخط حروفًا فوق حروف: 

- سأرمي بكل قوة لأشق جيش معاوية» وسأدهس ميسرتهم حتى 

أدخل بها معسكرهم» وسأنتظر منكم أن تحرفوا القلب والميمنة 

بعيدًا وتشغلوهم ساعات نهار ثم نعود لنحوطهم من كل جانب. 

حين نهض الأشتر كان قد ترك الحروف مُشكلة على التراب قرأها 
قيس مبتسمًا ثم محاها بکفه» وهو يهمس بها لنفسه: أي منقلب ينقلبون! 

تركهم الأشتر ومضى يتجول بين جوانب المعسكر فلقي عمرو بن 
الحمق الذي توسط عددًا من القراء في حلقة يتلون القرآن الكريم» فصاح 
فيهم: 

هل معنا في الصبح أم ستُكمّلون تلاوتكم ونحن نلقى عدونا؟ 

كان يعلم مزاجهم المتقلب. وعزوفهم أيامًا عن الحرب» ثم العودة 
إليها خائضين. فقرر أن يستفزهم» فليس الغد ككل يوم. 

ردابن الكواء: 

- أنسيتٌ يوم أغثناكٌ يا أشتر؟ 

-بل يوم فررتم من الزحف فأعدتكم للجهاد في سبيل الله يا ابن الكواء! 

هرع ابن الحمق إلى الأشتر حتى لا تمتد الملاسنةء وقد احتضنه 
مبتعدا به عنهم: 

لا أعرف إلى متى ستظل سى الظن بهؤلاء الحُفاظ القراء يا أشتر! 

ودَّعه الأشتر دون أن يرد. فتوجه ابن الحمق إلى حيث رنين السيوف 
الذي يعلو صليلا يجاوز هرير الليل. 
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كان الحر قد خنق رقابهم جميعًاء لكن عبد الرحمن بن ملجم ظل 


مندميجًا في مهمته التي كلفوه به ليلا. جلس مع عدد من الرجال وقد 
تكدست أمامهم مئات السيوف. بل لعلها آلاف السيوف» سيوف المقتولين 
وسيوف الجرحى مُلقاة أمامهم في أكوام متراكمةء حين يجمعون الجئث 
كل فجر يجمعون معها السيوف والرماح والأقواس» لكل قبيلة حدّادوها 
الذين يتسلمون السلاح فيعيدونه إلى ذوي الرحم ورفقاء القبيلة والكتيبة» 
ثم تبقى أسلحة مجهولة النسب» فضلا عن أخرى من غنائم المهزومين 
وأسلاب الشامبين» فلما مضت كل هذه الأيام بالحرب قل السلاح وندرء 
فلم يظن أحد حريًا طويلة فما استعدوا بكل هذا السلاح أو تلك الماعز 
والخرفانء فصارت مهمة بعض الرجال وفصائل القبائل الرحيل إلى القرى 
المجاورة» والبحث عمن يرضى بالتعاون مع الجيش, ببيع وتبرع وتطوع. 
سواء بقطعان المرعى أو أسلحة الوغى. لكن معاوية الأغنى والأدهى 
وصاحب النفوذ الأعلى في حواف وحدود الشام كان يسابقهم فيسبقهم 
في الشراء والاستحواذ على السيوف والخراف. فيثقل هذا المشوار على 
جيش علي الذين يضطر ون للتوغل أبعد من هذه القرى المحيطةء فتطول 
المسافة ويزيد الغياب وتتسرب المؤن. فلما وصلوا لليلة الهرير كان مهمًا 
أن يفرز ابن ملجم السيوف المستوية عن المعوجة الملتويةء والرماح ذات 
الرؤوس المسنونة عن تلك المكسورة الممسوحة. والأقواس المشدودة 
عن تلك المقطوعة المرتخيةء والسهام الصلبة عن تلك المنثنية» ثم يعيدون 
توزيعها لمّن يطلبها ولمّن يتزود بها. 

كانت المهمة أسهل عند ابن ملجم واختارها بديلا عما قام به طيلة 
الليالي الفائنة من مهمة غسل الثياب المغموسة بالدم المتجلط والملونة 
بحمرة النزف القاني» وقد تولاها مع غيره لكن أكلت ذراعيه وخدّرت 
كتفيه» خصوصًا مع تناقص أعداد الرجال بِمّن قُتلوا ومّن جُرحواء فصار 
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صاحب المهمة من غير المحاربين يقوم بأكثر مهامها. كانت رائحة الدم 
تنافس رائحة الخيل المذبوحة التي نزعتها أنياب كلاب وركضت بها 
عند أطراف المعسكر, مع تلك الطيور التي خطفت مع الجلود والأمعاء 
المبقورة بصاق الدم. وجاء الحر يضاعف حرارتهء ويوقد قيظه» ليقسم 
الجميع على أن غدًا الخميس ستكون ليلة الحرب الأخيرة. 

وجد أمامه عمرو بن الحمق. فرفع ابن ملجم رأسه إليهء وبينهما ظلال 
سيوف يقيض عليها بكفيه: 

ليس بيننا حذيفة بن اليمان ولا عمار بن ياسر الآن ليفرقوا لنا بين 

المؤمنين والمنافقين! 
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«تنزلق من يديك مفاتيح مصر إذن يا ابن العاص». 

أشاح عمرو بن العاص بيده عن أذنه وكأنه سمعها من أحد غيره» بل 
أنت الذي تحدث نفسك الآن يا عمرو وسط رحى حرب تطحن قمحها 
الأخير. 

كان عرقه يغرق وجهه. وقد خلع خوذته رهقا وزهقا. أهي النهاية 
ياامصر؟ هل تقرض القوارض إذن ورقة العهد على مصر بينه وبين معاوية 
غنيمة فوزه» بحكمها وشعبها وفيئها وخراجها له ولأبنائه من بعده؟ 
مملكتك تذوي قلاعها أمام عينيك الآنء ويجف ضرع نيلها. يوقن أن 
عليًا لن يقتله» وسيصفح عنه» لكنه صفح أشد من العقوبة. أبعد هذا 
العمر كله يعود إلى بيت بسقف نخل في المدينة أو مكة؟ يفضل أن يعيش 
في مكة لو هو الاعتزال أو العزل نعم العزل. فلن يكون إلا رجلا يعبر 
الثمانين من عمره. ويمشي الهُوَّينَىء ويصلي في المسجد خمس صلواته 
وينام القيلولة» وينش الطير عند وصيد الباب ويقرع الأولاد إن تشاغبوا 
وتصايحوا في ظهيرة النهار أو غيمة الليل. لن يسمح له علي بن أبي طالب 
بأن يقرب السياسة» ولا أن ينال زعامة أو رئاسةء لا مصر ولا أي قرية في 
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الشام. هل يطيقها عمرو بن العاص وهو مَن مى نفسه بمصر من الفرما 
إلى الإسكندرية» ومن بيوت الفسطاط إلى قصور البحر؟ 

ما الذي كسر ظهر الجيش يا معاوية ليلة الهرير؟ رغم موتاه وقتلاه 
السبعين ألقًا كان لا يزال الجيش الأكبر والولاء الأشدء والغوايات 
والإغراءات التي بثها معاوية أحمت وأولعت,. والتخويفات التي زرعها من 
مصير الشاميين إن انتصر ابن أبي طالب أينعت وأثمرت,. فما الذي كسرهم 
هكذا مع طي المغيب للشمس؟! هل قوة استمدها علي ورجاله فاجأتهم» 
أم أنه الملل قتل الرجال قبل السيوف؟ آه لم تعد هناك إلا السيوف وقد 
تقصفت» والرماح وقد تكسرت رؤوسهاء ونفدت النبل ولم تعد أقواسها 
ذات نفع» ثم إن القتال تلاحم حتى لم يعد في قدرة أحد استهداف عدوه 
من مسافة بعيدة أو بسهم فقد يصيب صاحبه الملتصق بالذراع والكتف 
مع خصيمه. حين هبط الليل واستمر القتال» أدرك أن كليهما يريد النهاية» 
من يصبر ساعة واحدة أكثر من الآخر سيفوز بها إذن. تلاحمت وتلاصقت 
وتعانقت كتائب» حتى إن الحرب بينهم لم تعد بالسيف والخنجرء بل 
بالنطح واللكم والركل» وبالسب والشتم واللعن. رائحة الموت التي 
احتملها من أجل رائحة جنائن مصرء ونخيل نهرهاء ولحظة رقرقة الماء 
تحت المركب يقوده نوتي نوبي» وشراع يرفرف فوق رأسه. وعصير تمر 
بين شفتيه» وبدنه ممدد مفرود يهنأ بملك بلد طالما طمع فيه وطمح إليى 
أيفوته هذا ويمكث في بيت في نجد يجتر رائحة بقايا الجثث المنثورة» 
والخيل المقطوعةء والدم المتخثر في الطمي اللزج» والعرق الناشف في 
قمصان الجند, فتملا عليه أنفه فتكسره بالذكريات كما يكسره النفى والإبعاد 
عن عرش مصر؟ والله لا يحصل أبدّاء فالموت أجمل! ۰ 

لكن. كيف يموت وهو قد ابتعد عن وطيس الحرب» فلم يعد عظمه 


o1۲ 


يتحمل حركة التفاف. ورجعة التواء» وكلَّت ذراعاه» وتيبست أصابعه؟ ثم 
إنه لايبغي مونًا بتقطيع سيوف ولا طعنات خناجرء فما أبأس هذه الميتة» 
وهو ليس عمارًا يبكيه ناصروه وقاتلوه. ريما لن يرق له إلا ابناه ووردان. 
ولعل معاوية ينتقم من مقتل حريث الذي أوجعه وأتعب قلبه حتى أثقله 
أكثر مما فعل موت آلاف الشاميين الذين تساقطوا من أجل سُّدة مجلسه. 
فيقرب وردان له بعد موته كي يظل ابن العاص وإن مات. تحت إمرة 
معاوية وإن انهزم. 

يا لهذه الأفكار التي تزاجم عقل ابن العاص وهو يتابع من تبة عالية 
هي آخر علو يملكه جيش معاويةء ما يفعله مالك الأشتر الآن. وقد وصل 
إلى قلب المعسكر ! هذه علامة الهزيمة الأكيدة؛ أن يصلوا خيامناء أن 
يدهسوا أرض معسكرناء بل ها هو الأشتر ولم يكتف بالمسافة التي 
قطعهاء والأرة ض التي فاز بهاء بل يصرخ في الناس وصوته ترده ريح 
القيظ اللافح: 

من يشتر نفسه ويقاتل مع الأشتر يظهر أو يلحق بالله؟ 

كان جسده یختفي» لکن يرتفع صوته ثم يعود صونًا وجسدّاء ووراءه 
مَّن اشتراهم حماسه واشتروا أنفسهم. فكانت الرقعة تزيد. والثخرة 
تتسع» والمعسكر يتكشف. لقد خارت عزيمة الشاميين» وفارت حماسة 
العراقيين بأشترهم. لكن لاء لن يسمح عمرو بن العاص بأن ينالوها شافية 
وقد أخلوا عظمهاء أبدّاء بل لن ينالوها إلا حين يموت عقله عن ضخ 
سمه فيهم. إنهم لا يزالون ينتظرون تحميس الأشتر الذي يبعد ويبتعد 
عن جيشه» وهناك يحيط القّراء بعلي وقوم ربيعة» والخُوّر قد ضرب أذرع 
الجميع. وهدة التعب قد هدتهم كلهم منذ ليلة لم يناموا فيهاء وأكثر من 
عشرة أيام فوق المائة يوم لم يرتاحوا فيها من المعارك وها هم يفتقدون 
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الزوجة والجاريةء والشربة الهنيئة» والشواء المحترف. والسمن السائلء 
وحضن الابن وضحكة الابنة. نعم كلهم كلوا وملواء وهو أيضاء لكن 
عقله لا يكل أبدّاء فمصر تناديه» ورقعة العهد المكتوب والملفوف في 
خصره تشعل جمرًا في جسده. 

يطرد شعور الهزيمة الذي يريد أن يتسلل إلى قلبه كطابور نمل فوق 
جلد. لا لقد وجدها! عرف الآن كيف سينتصر! كيف سيحول كل ما يفعله 
الأشتر ويحيله ترابًا! سيهزمهم جميمًا الآن. وفي قلب لحظة الخسارة 
المؤكدة» وبدون أن يرفع سيقاء أو يرمي سهمّاء أو يشد رمحًاء أو يزعق 
خطيبّاء أو يصرخ جهيرًا. إذن هو الفوزء ليس لديه ذرة شك دون ذرة 
عَرَق ولا قطرة دم. إنني أرى الفوز» حتى إنني أهنئ نفسي. يا أيتها النفس 
الخبيثة خففي قليلا من غرورك» فقد يسمع الناس ضحكك فيظنونه خبلاء 
فالضحك لحظة الهزيمة يخيل للرائي جنوناء بينما يجهل هؤلاء أن عقل 
عمرو بن العاص هزم الآن تحديدًا إيمانَ علي بن أبي طالب» بل وقد سحق 
جيشه الذي يظن نفسه منتصرّاء فسلم لي إذن على الأشتر! 

لم يتمالك ابن العاص نفسه من الضحك فعلا وصونًاء فقد شهد الأشتر 
يرمي درعه بطول ذراعه وهو يصيح في حامل رايته: 

-اغرسها هنا فوقهم! 

ثم بهتاف يقارع الحر في حرارته: 

- إلى النصر. 

أنهى ابن العاص ضحكته قائلا: 

- ويحي عليك يا أشتر حين ترى نصرك تحت قدميك! 

¥ ¥ # 
لم يفهم عبد الله بن أبي سرح الأمر الذي وصله من معاويةء استغلق 
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عليه فهمه» ورمى من عقله تمامًا أن يكون حرصًا من ابن أبي سفيان على 
المصاحف من التلف والحرق والضياع وسط حمى القتال. لم يستبن 
ما وراء الأمر بينما كان مأمورًا بتنفيذه. انسلخ من موقعه وسط الكتيبة 
التي أحس منذ ساعة تفككهاء تنحرف يمينا ويسارًا مع كل هجمة. وتتراجع 
خطوات فرس مرجوف ثم تتماسك لوقت لا يطول ثم يتذمر رجال من 
TCS‏ ار ا يي 
وكان بسر بن أبي أرطاة يجأر بالصراخ فيهم وينذرهم وينبههم وينهاهم 
عن الفتور الذي ليق بسيو فهم» ثم يمضي بهم للمقدمة يضربون ويدفعون 
رجال العراقبين عنهم أشبارًاء فينزاحون قليلاء ثم ما يلبثون أن يكروا. تقدم 
إلى بسر بن أبي أرطاة» وصاح فيه كي يُسيعه» فخرج صياحه لهانًا متلجلجًا 
وقد تلامس الفرسان. فارتعد ابن أبى ي أرطاة وكاد أن يطيح به بسيفه» فلما 
عرف أنه ابن أبي سرح مال برأسه لينصت إليه ضيّق الصدر غير مطيق 
اقترابه» لکن عندما تبين ما يقوله ابن أبي سرح غمض عليه الفهم. وربت 
على فرسه كي يكف عن الرجرجة: 

- ماذا تقول يا ابن أبي سرح؟! 

رد: 

- لقد أرسل إليّ معاوية يأمرني بجمع المصاحف ورقاعها وجلودها 

من كل خيمة ومن كل رجل» وأذهب بها إليه في قبته مع مائتين من 

الرجال! 

استفهم ابن أبي أرطاة» وكأنما لم تصله حروف كلمات الرجل: 

أي مصاحف؟ وأي رجال؟ وأي مائتين؟ ماذا تعني بالضبط؟! 

- والله لا أعرف. لكن سآخذ رجالا من كتيبتك وغيرهم في طرية 

وأرحل عنك الآن. 
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ثم ترك ابن أبي أرطاة يُحدث حصانه ونفسه عما وراء هذا الأمر 
العجيب» ومضى ابن أبي سرح آيرًا مَّن حوله من سريته بالتجمع معه 
والانطلاق خلفه بعيدا عن مواجهة العراقيين. عاد إلى المعسكر وهو يرى 
من بعيد مالكًا الأشتر برجاله يمخرون خيامًاء ويشقون ممرات بين صفوف 
الميسرة» فحبس الغم أنفاسه. وأسرع يخب بخيله ووراءه رجاله يلتقطون 
من الخيام رقاعا من الجلد الملفوف وفيها كلام الله وقرآنه ثم استداروا 
نحو بعضهم البعض. ونادوا: من يملك مصاحف فليأتِ بها إليناء لكنه 
حين وصل إلى معاوية وجد أكوامًا من الجلود المفرودة وقد تجهزت. 
ويقف خلفها معاوية وابن العاص منتظرين أوبته» وقد جمع أكثر من مائة 
رجل» ولكنه شاهد آخرين يقفون حول معاوية وابن العاص وقد وضع 
كل واحد فيهم صفحة الجلد المفرودة فوق سن سيف» فمالت أطرافها 
وانطوت. فإذا بعمرو بن العاص يأمرهم: 

-إذنء ليحمل كل واحد جلدة المصحف من طرفهاء وصاحبه يرفعها 

من طرفها الآخرء فتظل مفرودة. وتظهر على صفحتها آيات القرآنء 

فلا يخطئ أحد ممن ينظر إليكم المنظر أبدّاء فيرون المصاحف فوق 

الرماح والسيوف. 

كان الأمر يشمل الرجال الذين جاء بهم ابن أبي سرح ففعلوا. ناداه 
معاوية: 

-يا عبد الله. 

- نعم يا أمير. 

قال معاوية وهو يلح على كلماته ضاغطا: 

- تقود هؤلاء الرجال في مربعات تتقدم بها الجيش كله. وتصل حتى 

قلب المعارك ليراك ويراها جيش علي رؤية لا يخطتونها أَبدّاء بل 
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تخوض بهم حتى صفوفهم. وتتداخل بين كتائبهم. وتخص القلب 

حيث علي والقراء الذين يحيطونه. ويتوزع الرجال بالمصاحف 

متجولين بين جيش علي» إلا تلك الجماعة التي تقودهاء فتظل ثابتة 

ثم توجه معاوية بوجهه ناحية الرجال» وقد شعر أنهم كثروا وتكائروا 
بمصاحفهم. وربما قد فهموا: 

-نداؤكم معًا: هذا حَكم بيننا وبينكم.. القرآن يحكم.. القرآن يحكم. 

- بيننا وبين مَن؟! 

- أهذا سؤال يا ابن أبي سرح؟! 

رد ابن أبي سرح مسلوبًا تمامًا: 

- ولكن القرآن إن حُكُم فقد فاز بها علي» ويحك يا معاوية! أوَيحكم 

القرآن ضد ولي نبيه؟! 

لم يدع ابن العاص لسؤال ابن أبي سرح فرصة ليصل إلى مسامع 
رجاله. فخطب فيهم: 

- قولوا: هذا حكم كتاب الله عز وجل بيننا وبينكم.. مَّن لثغور الشام 

تحمي الإسلام إن مات أهله؟ ومّن لثغور العراق تحمي الإسلام إن 

مات أهله؟ 

- ومتى تذكرتم ثغور الشام والعراق؟! آلآن فقط تذكرتم كتاب الله؟! 

فهم معاوية أن ابن أبي سرح أدرك أنها فكرة عمرو بن العاصء وأن 
مصر التي جعلته يمتطي هذه الحيلة قبل وقوع الهزيمةء لكنه تجاوز عن 
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غل رجل لم ينم منذ يومين؛ وظل في سريته ابت رغم قتلى يتقاذفهم الحر 
والليل فوق رأسه: 
¥ نيز ية 

كان عمرو بن العاص قد دخل متوهج الوجه على معاوية في قبته» بينما 
كان معاوية يغطس برأسه في طبق من ماء يرطب وجهه وعقله من سقم 
الغم» وسخم الحزن الذي ركبه. فلما أخرج وجهه من الماء وقدّم له غلامه 
قماشا ليجفف ماءه» رأى ابن العاص على وقفته المتأهبة بعينين متهللتين» 
كأنما ملائكة نزلوا إلى صفين لإنقاذه من هزيمة محققةء تروح فيها الشامء 
وتتداعى فيها الأحلام مع الدعة مع السلطة والقوة والنفوذ والبهاء والأبهة: 

- لا تقل لي إن ملائكة يحاربون معنا الآن! من أين جاء بريق عينيك 

الفرح يا ابن العاص؟! 

ضحك عمرو بن العاص: 

- إن نزلت ملائكة فهي أولى بابن أبي طالب» ثم نحن لسنا في بدرء 

ولا نحن كفار قريش يا ابن أبي سفيان! 

- صحيح. والحمد لله على نعمة الإسلام؛ لكننا نحارب نفس الرجال 

الذين كنا نحن وآباؤنا نحاربهم في بدر يا ابن العاص! 

ثم أقام رأسه واعتدل في وقفته» وسلم ذراعيه للغلام يُلبسه درعه. 
فعلق ابن العاص: 

- لماذا تلبس درعك وأنت لا تخوض المعركة يا معاوية؟! 

- أوتريد أن يأتي علي فيحوز معسكرناء فيرانا من دون لباس الحرب 

يارجل؟! 

ثم أضاف: 
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- إذا لم تكن ملائكة قد نزلت إليك» فلعلها الشياطين إذن! 

ابتسم عمرو بن العاص: 

- وهل تطلب الشياطين حكم كتاب الله؟ 

لم يهضم معاوية رد ابن العاص» فصمت ليستزيد فامتلك ابن العاص 
زمام معاوية تمامًا وهو يخبره: 

هل لك في أمر أعرضه عليك لا يزيدنا إلا اجتماعًا ولا يزيدهم إلا 

فرقة؟ 

صمت معاويةء فلما أدرك أن ابن العاص ينتظر إجابته رد: 

وهل هذا سؤال يرقب جوابًا؟ نعم يا ابن العاص! 

فواصل ابن العاص عرض فكرته: 

-نرفع المصاحف. ثم نقول لما فيها: هذا حَكم بيننا وبينكم. 

أطرق معاويةء ولم يكن يحتاج بحصافته ودهائه أكثر من ذلك السطرء 
لكن ابن العاص أكمل: 

- فإن أبى بعضهم أن يقبلها وجدت فيهم مَن يقول: ينبغي لنا أن نقبل» 


فتكون فرقة بينهم. 
سمع همس معاوية المتمتم: 
وان قبلوا... 


-رفعنا القتال عن كاهلناء ودخلنا سراديب التفاصيل» فمَن يحكم بيننا؟ 
ومتى؟ وكيف؟ ونفاوض ونناور ونروح ونجيء! 

وأضاف: 

- ثم لو انف جيش عليء فلن يعود أبدًا! 
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باغتته جلود المصاحف المرفوعة على أسنة الرماح» تنتقل أمام عينيه 
وتتقدم» تعبر صما وتخرق جمعًا وتفك حلقة وتكسر دائ 5 هي خدعة 
معاوية إذن. أدرك علي بن أبي طالب أنها تلك المراوغة التي لا تنتهي 
أبدَاء وأن معاوية لا يستسلم لمَدّر الله» هو وماكره وكائده ابن العاص» بل 
يحومان حوله بالحيلة والأحابيل. 

كان علي بن أبي طالب يسير بين الميمنة والقلب ويأمر كل كتيبة أن 
تتقدم على التي تليهاء ويرقب هذا الخرق الذي يحدثه الأشتر في معسكر 
معاويةء ولكنه لا يبتهج ولا يُسر. أكل هذه الدماء كي يحق الحق بين مَن 
يرفعون راياته؟ أكان لا بد أن يلج في أنهار دم وټلال جنث كي يُقروا 
بخلافته؟ يريد أن يخرج بهم من ظلمات إلى نورء فهل لهذا يحاربونه؟ 
هذا الرتق الواسع الفاحش الموحش من يلضمه ومّن يخيطه؟ ها هو يقف 
في جناز ضمائر هؤلاء الآلاف الذين يكرهونه وهو يحبهمء ويعادونه وهو 
يبغي هداهم» ويظلمونه وهو ينشد أن يعدل بينهم؛ ويتعبدون مصالحهم 
وهو يريد أن يحررهم من طمعهم. ما باله هنا وليس هناك في المدينة؛ في 
غرفة فاطمةء يأنس برائحة عطرة» ويمضي أيامه بين زرع ونخل وآيات 
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وجاريات» لا هم له إلا مرضاة الله. ولا شأن إلا انتظار قضائه؟ لماذا 
لم يسمع نصيحة الحسن ويبقى في مدينته» ويعف عن سلطان يتسلطون 
ضده. ويدعهم في وحلهم يخوضون؟ بعد أكثر من عامين من خلافة 
متعثرة» وأفخاخ تمرد وعصيان» وانقلاب صحب ودهر» وفي لحظة 
النهاية ينهيها معاوية بطريقته! ما لها لا تأتيه خالصة أبدّاء بل لا تأتيه إلا 

لكن عليًا يباغته رفع المصاحف. ويباغته أكثر جلاء الجند أمامها. 
إنهم يدعون رافعي المصاحف يفوتون في سلام» ويشقون طريقهم في 
رضاء بل ها هم يتوقفون عن القتالء ويسمعون النداءات» وينصتون 
ويتساءلون. ويلوون عن الحرب فيتمهلون ويكفون ويعودون ويرجعون 
ويتفككون ويمضون. ومصاحف معاوية تنتشر وتتوزع وتدخل في قلب 
جيش العراقيين» وكلما دخلت تمهلت وركنت» فسكنت المعارك وكفت 
السيوف وأطرقت الرؤوس. 

تلفت علي إلى الوجوه حوله فلم يتعرف على أحد. مَن هؤلاء؟ أأخذته 
الحرب حتى ابتعد عن قلب الجيشء أم طوقتهم المصاحف حتى انفصلوا 
عنه؟ ولكن أين الحسن والحسين ومحمد؟ ها هو يلمحهم هناك بعيدّاء 
تفصلهم عنه مسافات يقطعها بمشقة» ولا يخلي الناس أمامه الزحام» ولا 
يفسحون له السبيل! ماذا يدور هناك في موقع القلب الذي تركه؟ لماذا لا 
تذهب عيناه إلى مكان إلا ورأى المصاحف المرفوعة على أسنة الرماح؟ 
أين رماحنا؟ 

لقيه الحسن والحسين» فأفسحا له بين تكالب الأكتاف متسعًاء ومروا 
به حتى تصدَّر دائرة ضيقة اتسعت بحضوره. وإذا به قد أدرك أن معاوية 
نجح» فالحرب التي كادت أن تُسلم نفسها لنصره بعدت عن مكانه تمامًا! 
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أمن رجال الشاميين فابتعدوا منصرفين دون أن يطاردهم أحد أو يلاحقهم 
فارسء بل وقفوا على مبعدة يتابعون ويتقافزون بالرماح فوقها المصاحف. 
ويصعدون ويهبطون على كعوب أقدامهم. وقد ملأوا حناجرهم بهتافاتهم 
يلقونها على جيش 
هذا حُكم الله بيننا وبينكم.. مَن لثغور الشام بعد أهله؟ مَن لثغور 
العراق بعد أهله؟ 
ما زالت هذه الوجوه غريبة على علي. لم يعد يعرف أسماءهم ولا 
ألقابهم ولا أنسابهم. هم بعيدون عنه جدًا رغم قربهم» أما القريبون 
فإنهم بعيدون, فلا یری الأشتر ولا قيسًا ولا هاشمًا ولا ابن عباس» 
أين هم؟ هو متروك الآن مع تلك العيون التي يجهلها وتجهله. أهؤلاء 
أنصاره وشيعته؟ أهؤلاء جنده ورجاله؟ أهؤلاء ناسه وعزوته؟ إذن 
فليخبرهم الحقيقة كاملة حتى يرجعوا إلى قتال عدوهم نادى فيهم 
بجهورية صوته: 
-عباد الله امضوا على حقكم وصدقكم في قتال عدوكم» فإن معاوية 
وعمرو بن العاص وابن أبي سرح» ليسوا بأصحاب دين ولا قرآن. 
أنا أعرّف بهم منكم. قد صحبتهم أطفالّاء وصحبتهم رجالاء فكانوا 
شر أطفال وشر رجال! 
صمت مطبق. أهم محقون فعلا؟ فلماذا لا يعرفون الآن أنه يدعوهم 
للحق» وأنه ينطق الحقء وأنه أعرفهم بالحق؟ هل هم صادقون صدقًا؟ 
فلماذا لا يصدقونه؟ هل خبروه يكذب أو يتكاذب أو يحايل ويتحايل أو 
يخاتل أو يضل أو يزؤر أو يعرض أو يدلس أو يدس؟ ما فعلها أبدًا. ألم 
يقل لهم أحد إن عليًا لا يفعل فعال معاوية وابن العاص» فلا مكر ولا دهاء 
ولا خديعة؟ ما لهم متخشبون كأن في آذانهم وقرًا؟! 
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يصرخ علي بن أبي طالب فيهم» وقد أدرك أنهم مخطوفو العيون نحو 
المصاحف المرفوعة: 

- ويحكم! إنهم ما رفعوها أبدًا! لا يرفعونها ولا يعلمون بما فيهاء وما 

رفعوها لكم الآن إلا خديعةً ودّهنًا ومكيدة! 

تحشرج صوت في جوف صاحبه ثم خرج خشنًا غليظًا: 

لقد رّفعت أنت المصحف يوم الجمل حين قتلواغلامًا أرسلته بكتاب 

الله يحكم بيننا وبين جيش عائشةء فلماذا لا نقبلها اليوم؟! 

آه تذكر وجه الغلام الذي مزق جيش عائشة لحمه» لم يعرف اسم هذا 
الغلام أبدّاء ولم يتعرف عليه أحد» حتى ظن أنه لم يكنء أو كأنه لقيط تبنته 
الصحراء ابنًا. رد علي: 

- لأننا كنا نعنيها صادقة أن كتاب الله بيننا وبينكم» كنا تُذكّر بها قومًا 

مؤمنين وأصحاب رسول الله وكنا على حق» وننشد الحق قبل اندلاع 

حرب ونشوب سيوف وإرهاق دم! أما معاوية وابن العاص وشاكلته. 

فليس لديهم إلا الخديعة والمخادعة, ولا يفعلونها إلا للهرب من 

الهزيمة وابتغاء فتنة بينكم! 

أصر ذات الرجل بذات الصوت: 

- لا يسعنا أن تُدعى إلى كتاب الله فنأبى أن نقبله. 

التفت علي ليخبره أحدٌمَن هذا الرجل» فكأن ابنه محمدًا عرف سؤاله» 
فهمس في أذنه: 

-إنه مسعر التميمي. 

همهمة عدد من الجنود تبدي موافقة على كلام مسعر جعلت عليًا 
دهشا مصدومًاء وقد أتعسه أنه في حاجة إلى حوارهم خلال حرب لا أن 
يأمرهم في قلب معركةء وطعن روحه أن هناك من بين جيشه مّن يتهمه 
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بعدم تلبية دعوة إلى كتاب الله. رد ابن أبي طالب وهو يسأل الله أن يعرف 
هؤلاء القوم مع مَن يتقولون: 

-إنما قاتلتهم ليدينوا بحكم هذا الكتاب» فإنهم قد عصوا الله عز وجل 

فيما أمرهم» ونسوا عهده. ونبذوا كتابه! 

لکن صوته كأنما ذهب هباءً» كأنما ليس عليًا مَن يتكلم وليس أميرهم 
من يأمر» وليس صاحبهم مَّن ينصح. فلماذا إذن يقود هؤلاء إن هم قادوه؟ 
ولماذا خلا الجيش الآن إلا منهم؟ يحاصرونه بتحركات أقدامهم حتى 
يخنقوا عليه المسافة» ويّحُولون بزحامهم حوله بينه وبين أولاده» وبينما 
ساعة الحرب مستعرة فإن حربهم عليه لا على أعدائهم! أهم على هذا 
القدر من الخفة» يخدعهم معاوية بهذه السرعة وبهذه القعلة المكشوفة 
المفضوحة؟! أين رجاله وقادته الذين اختفوا فى حربهم دون أن يصل 
إليهم ما وصل إليه؟! 

يا علي» أجب إلى كتاب الله عز وجل إذ دُعيت إليه! 
مجردًا من لقبه متخاشنًا معه متجاسرًا عليه» ليس هو فقطء بل إن طرفة بن 
الآخر: 

أجب يا علي» وإلا ندفعك برمتك إلى القوم! 

يا للهول! أليس هذا ما نصح به أباه؛ أن يبتعد عن هؤلاء ولا يقودهم 
فهم أكباش ضالة؟! ها هم يقتربون من آبيه» ويرفعون الأذرع والأكف. 
ويصرخون ويرغون ويزبدون: 

- أو نفعل بك كما فعلنا بابن عفان! 
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رجّة وهزة وخضة وزلزلة لمجرد أن خرجت هذه الجملة المتوعدة 
المُهدّدة المتعالية المتسلطة من فم أحدهم» ثم يا للهول. تتداولها شفاه 
أخرى تؤمّن عليهاء وتمط في حروفها وتقطع. نظرة علي بن أبي طالب 
كانت ساهمة منطوية على حزنها المكبوت, وكان الأسى يجري لاجنًا 
بين ملامح وجهه. يا لكارثة ما نحن فيه يا أبا الحسن! نعم أهؤلاء غوغاء 
حصار عثمان مَن كان فيهم فعلاء ومَّن نصرهم فيما فعلوه؟ أهؤلاء الذين 
ألقوا قربة الماء من يدك ورموها على الأرض وقد جثت بها إلى عثمان 
لتمنع عنه العطش وتسقيه من ظمأ؟ لاء بل هي وجوه أخرى وأكثر مما 
جلبتهم حرب عوان. ها هم يحاصرونك في جيشك ومن جيشك. لکن 
لماذا ينفرد بك هؤلاء الآن؟ ثم أين قبيلة ربيعة وهي تراك مُحاصرًا بين 
ثلة من القوم المتهجمين المتهيجين» ومُهددّا من الألسنة والعيون؟ هاهو 
أحدهم يتطاول ويطول فرسك ويلكره: 

-إنه علينا أن نعمل بما في كتاب الله عز وجلء فقبلنا ه. والله لتفعلنها 

أو لنفعلنها بك! 

ضح علي بهم» وضاق بخناقهم. ومل من سماعهم» وکره وجوههم. 
وسئم من لجاجهم وجهلهم. ضعف أمام خشيته من فتنة تُنهي جيشهء 
وخاف من عصيان وتمرد يقضي به معاوية على العراقيين. ظن أنهم قد 
يثوبون بعد هنيهة لرشدهم» واعتقد أنهم القراء الحفاظ ضيقو الصدر 
والعقل الذين احتشدوا حوله وحاصروه. وأنه حين يتسع المكان ويأتي 
المدد ويتنوع الخلق ويزيد الجندء فإنهم سيتحولون إلى قلة» تغلبهم 
حماسات القبائل وشجاعة القواد. فيؤول أمرهم إلى الاستسلام للجماعة 
ومواصلة الحرب» حتى ولو كان معاوية قد كسب هدنة يلم فيها شتات 
جيشه إلا أنه محكوم بالهزيمة إن تواصل القتا! ل فقال لهم صائحًا: 


oo 


احفظوا عني نهبي إياكم. واحفظوا مقالتكم ليء أما أنا فإن تطيعوني 

تقاتلواء وإن تعصوني فاصنعوا ما بدا لكم! 

صرخ جمع كثيف منهم» جعل عليًا يشك في أنهم ليسوا القُراء فقط 
من انخدعوا برفع المصاحف: 

- سنصنع ما بدا لنا! 

- لکن» لن تكف الحرب إلا لو أمرت مالكًا الأشتر بان يكف. وأن 

يرجع إليك هناء فابعث إلى الأشتر ليأتيك. 

بحث علي بن أبي طالب عن أقرب وجه يعرفه وسط قلب جيشه 
المتفكك المحتشد حوله» المُحاصر له. الخانق على حركته» فوجد 
يزيد بن هانئى فناداه: 

-يا يزيد بن هانوع. اذهب إلى الأشتر فلتستدعه. 
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عندما رأى مالك الأشتر هذا الشبح ينطلق نحوه وسط الغبار والتراب. 
شك في أن لوثة أصابته من جراء الحر القائظ؛ والسهر ليالي دون غمضة 
جفن» والعرق الذي بلل قلبه وكبده بعد أن أغرق جلده وعظمه؛ بينما كانت 
طرطشات الدم وبُقّعه وحمرته ولزاجته تخطي وجهه ودرعه وسيفه. همٌ 
بان يسال عن هذا الشبح الذي يتركونه يعبر صفوف كتبيته ويخترقها من 
الخلف. إلا أنه خشي من ذهاب قوة صوته بعد الصياح والهتاف والخطاب 
في قواته يُحفز ويبحض ويحرض. ممسك الآن برايته في قبضته اليسرىء 
والسيف في قبضته اليمنى يضرب ويقتل ويرمي الأجساد جنا على الأرض. 
نعم تخور فتوة ذراعه لكنها تهزم الشاميين» فقد خاروا كلهم وخابوا 
وانكسرت أرواحهم قبل زنودهم والفوز الحاسم يلوح له بعد صبر ساعة 
أو أكثر. حين لمح رقع المصاحف مرفوعة فوق الرماح من عشرة منهم 
اقتربوا إلى كتيبته. وأفسح لهم الشاميون الطريق كي يبرزواء ولتتبينهم كتيبة 
الأشتر وتتطلع على مشهدهم. فطن إلى سعيهم حين استمع إلى ندائهم: 

- جيب إلى كتاب الله» يحكم بيننا وبينكم. 

كان الأشتر ممسكًا بالراية بعد أن سقط صاحبها مقتولَا بجراحه التي 
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أدمته واستنزفت دمه منذ الضحى» وقد حلف أن يغرسها فوق قبة معاوية 
قبل صلاة العصر. 

قال: 

- إنها حيلة ابن النابغة» والله لن تخيل علينا أبدًا! 

واتخذ الأشتر قرارًا بتصعيد الهجوم وتسعير الحرب واستحضر كل 
صناديد كتيبته» واستدعى فرسانه وقادهم بنفسه لاختراق أسقط كتل من 
رجالات معاوية بين جريح وقتيل» حتى شاهد بعينيه فرار حَمَّلَةَ المصاحف 
وهم يطوونها ويركضون جزعًا من أن يطولهم سيف أو يرميهم رمح أو 
تدوسهم سنابك الأشتر لكنه الآن وقد رأى ذلك الشبح تشكك في عقلهء 
هل ذلك العقل يعيد عليه صورًا حدثت من قبل أو هو يتوهم أنها جرت 
قبلا وشهدها فعلا؟ لا ليس شبحا ولا وهمّاء إنه هو فعلاء يعود بذات 
الهيئة وكأنما يُعيد ما فعله منذ ساعة: 

-إن أمير المؤمنين يستدعيك يا أشتر! 

تلجلج الأشتر وهو يقول: 

- ألم تأتِ من قبل. وقلت لك ابعد عن وجهي؟! فلماذا تعود وتكرر 

دعوة رفضتها؟! 

لكنه قبل أن يتم قولته رأى يزيد بن هانئ مضرج الوجه من الحمرق 
ومرتعش الشفتين والكفين» بل جسمه كله يرتجف كمَّن أصابته الحمى» 
وريقه جاف» وكلماته سريعة متعجلة عصبية» وعيناه متوسلتان» فشعر 
الأشتر صدمة خنقت عنقه» لقد أدرك أن حيلة ابن النابغة فعلت فعلهاء أن 
هذا الثعلب يفهم دجاجه جيذاء تمنى لحظتها أن يكون يزيد شبحًا وعقله 
قد توهمه تعبّاء لكنها الحقيقة الأكيدة لم تستلزم منه كي يدركها إلا إدراك 
رعشة يزيد بن هانىئ: 
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- ويحك يا يزيد! ليتك كنت شبحًا! 
لم يفهم يزيد بن هانئ مراد الأشتر» وأكمل بصوت زاعق رغم اختناقه 
بالتعب والفزع: 
- إن أمير المؤمنين يبلغك أن أقبل إلى فإن الفتنة قد وقعت! 
أطرق الأشتر وسيف الأسى يشق صدره. وهو يرى رجاله يصرخون 
في وجوه الشامبين المذعورة: ويلاحقون تراجعهم المستكين: 
- ألِرّفع المصاحف؟ 
-نعم. 
- أما والله لقد ظننت حين رُفعت أنها ستوقع اختلافًا وفرقةء إنها مشورة 
ابن النابغة» ألا ترى ما صنع الله لنا؟! 
ثم دار بوجهه دورة كاملة على ساحة معركته» وهو يتأمل خيام معسكر 
معاوية الساقطة والمحطمةء وجثثهم المرميةء وفرسانه يمخرون بين 
صفوفهم. ويسمع صيحات الفوز. وتهليلات الاقتحام» وصراخ فزع 
الشاميين» وهرولة أقدامهم» وفراغ أرضهم. فقال ليزيد مراجعًا: 
- أينبغي أن أدع هؤلاء وأنصرف عنهم؟! نحن نفوز يا رجل» وجنودي 
يقاتلون عدوناء ويحوزون أرضه. ویغنمون معسکره» وأنت تريدني 
أن أدعهم وأنا قائدهم وأذهب إلى أمير المؤمنين مُعَطُلُا نصره! ١‏ 
ساعتها أمسك يزيد بن هانئ بتلك الأصابع التي زادت ارتجافًا بكف 
الأشتر الممسكة برايته» وأضاف إلى لهجته المتأسية المتوسلة دموعه: 
أتحب أنك ظفرت هاهناء وأن أمير المؤمنين بمكانه يهزمه رجاله؟! 
رد الأشتر مذهولا: 
- لا والله! 
ثم تمتم مستسلمًا لإحباط يدق قلبه: 
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- سبحان الله! 

أضاف يزيد بن هانئ لينهي حيرة الأشتر: 

قد قالوا: لترسلن إلى الأشتر فليأتينك. أو لنقتلنك كما قتلنا ابن عفان. 

رمى الأشتر برايته إلى ذراع أقرب الرجال إليه وقال له: 

-لن تقدر على إخفاء غيابي عن الرجالء. لكن بقدر ما استطعت أخر 

علمهم به. 

ثم انطلق مع يزيد بن هانئ» وقد تحول إحباطه إلى غضب محموم 
يكلم به نفس ثم يجهر به» ثم يعود ويتمتم ويكلم به نفسه. فيكاد يزيد بن 
هانئ لا يفهم جملة إلا نقصت. ولا يأنس بسكوته إلا ويجأر بعلو صوته: 

- وكيف تركوا أمير المؤمنين وحيدًا بين هؤلاء الرعاع؟! أين ذهب 

قواده وحراسه؟! أتواطؤ هو؟ 
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عبر الاشتر ويزيد ساحات القتال وقد هدأت» وميادين المعركة وقد فرغ 
بعضها واستمر بعضهاء لكنها حروب في دوائر صغيرة مشغولة بالسيوف 
عما يجري حولهاء وإن التفت أحدهم وراءه فسوف يكتشف أن القوم قد 
0 . وصلاء فبحث الأشتر عن وجه أميره» فتعثر 
بين الرؤوس والعمائم والظهور والخوذات المخلوعة دون أن يراه» حتى 
أحسوا قدومه فصاحوا: 

- لقد جاء الأشتر 

انفر جت أمامه مساحة من فراغ» رأى فيها علي وهو فوق دابة قصيرة» 
يحوم حولها كثيرون بدوابهم؛ وأكثر بأرجلهم. واقفين كأنها حلقة حصار 
تتكالب وتتكدس لتضع عليا بينهم. لا يخرج عن صفوفهم» حتى إن بينه 
وبين أبنائه أكتافا من هؤلاء تمنع» وصدورًا تحجز» وظهورًا تفرق. لم يكونوا 
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من قبل بالعدد الذي يؤثر أو يزعج عليًا أو الأشترء فمن أين جاءوا الآن 
بكثرتهم التي تزداد عددًا ونياحًا؟ 

لم يكن القراء في الجيش إلا بضع مئات قليلة» عسكر بعضهم يتجنب 
القتالء وآخرون قاتلوا ضمن سرايا وكتائب, وأبلى بعضهم کفرادی» 
وزادت حميتهم يومًا أو اثنين ثم هبطت أيامّاء وكان موت عمار عندهم حدثًا 
جللا. فما كادوا ينغمسون حًا في الحرب حتى تجمعوا الآن حول علي 
يطالبونه بآن ينخدع كما انخدعوا برفع المصاحف . هم أضعف عقلا من 
أن يفهموا المصحف فحفظوه. هو يعر فهم منذ جاء بعضهم معه إلى المدينة 
حيث عثمان بن عفان فلا هم بالعدد الذي يجعلهم قوة» ولا هم بالعقل 
الذي يجعلهم أقوى. وليسوا هم الآن الذين يمنعون عليًا ويحاصرونه» بل 
هم العراقيون» فلو كان هذا الجيش يريد من علي بن أبي طالب ألا يقبل 
خدعة ابن العاص لفضوا عشرات القراء عن رقبة علي في حينه» لكنهم 
استمرأوا الخدعةء وأرادوا أن يصدقوهاء فتجمعوا حول القّراء» وتركوهم 
يتصدرون ويرغون ويتجاوزون مع علي» ويتطاولون عليه حتى يبدو كأنه 
مطلب القراء وحدهم. إن كان كذلك. فلماذا لا تتح رکون وتزيحون هؤلاء 
عن موقفهم ونواصل معركتنا؟ 

كانت نقمة الأشتر قد بلغت مداهاء فهذا الجمع المُحاصِر لعلي ليس 
إلا بضع مئات من بين عشرات الألوف من جنود وقادات جيشه. فلا 
يمكن أن تنجح مئات منهم الآن فيما يُجيرون عليًّا عليه إلا إذا رضيت 
بما يفعلونه أكثرية هذا الجيش وقبائله. يعرف أنهم ضجوا وضجرواء 
وأنهم أثخنوا جراحًا وقتلى» وأنهم قد اشتاقوا لعيالهم» وقلّت أموالهم. 
ب ار و واي 
ورمي السهام» وإطلاق الرماح» وأنين الجرحىء وصراخ المبتورة أيديهم 
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وأرجلهم. والمبقورة بطونهم» ونباح الكلاب» وهرير الرياح» وروائح 
التعفن والتعطن, لكن كما مسكم قرح فقد مس القوم قرح مثله. ثم إنها 
هانت. فلم الهوان؟ وأي جيش هذا الذي يجره ابن العاص بخدعة؟ شق 
زحامهم بفرسه يصهل كأنه يعلن عن قدومه. صك وجهه مشهدهم يُضيقون 
على علي فصرخ فيهم رادعًا: 
-يا أهل العراق. يا أهل الذل والوهن» أحين عَلّوتم القوم ظهرّاء وظنوا 
أنكم لهم قاهرون, فرفعوا المصاحف يدعونكم إلى ما فيهاء وقد والله 
تركوا ما أمر الله عز وجل به فيهاء فلا تجيبوهم. 
ثم لف بفرسه. وهم يفسحون له. وهو يحاول أن يصل إلى الدائرة 
الملفوفة حول علي» فيفكها عنه بفرسه وبكلامه: 
أمهلوني أعدو بهذا الفرس إلى معسكر معاوية» فأجلب لكم النصرء 
فإني قد طمعت فيه وقد دان لي ولكم. 
ساد صمت لبرهة نبش فيها أمل قلوبٌ الأشتر مع علي وأولاده لكنهم 
بوغتوا بأصوات جماعيةء يستعيد أصحابها تلاحمهم في دائرة حصار 
علي» ويهتفون: 
إذن ندخل معك في خطيتتك! 
رد الأشتر ساخطًا: 
- أي خطيئة يا أسافل؟! 
اندفعوا ناحية فرس الأشتر» وضموا بعضهم فوق الدواب في صف يواجهه: 
خطيئة قتال من طلب أن يحتكم إلى كتاب الله! 
برز له واحد منهم: 
- ألم تكن معنا حين رفعنا المصاحف في البصرة نطلب من عائشة 
والرجلين أن نحتكم إلى كتاب الله؟ 
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- بلی» كنت معكم. لکن لم نكن تُخادع. 
- ومن أخبرك بأنهم يخادعون؟ 
شخط فيه الأشتر: 
- لأنهم ابن أبي سفيانء وابن النابغة» والأعورء لأنهم البّغْاة العصاة. ما 
الذي يمنعهم الآن أن يقولوا بايعنا أمير المؤمنين؟ كما ما الذي حجز 
عائشة عن قولها وهي فوق الجمل والناس تموت حولها؟ لماذا لم 
تحقن الدماء ونادت على جيشها بأن سلموا لابن عم النبي رايتكم؟ 
لو أراد معاوية وابن النابغة حقنًا للدماء لبايعوا الآن أميرناء لكنهم 
يريدون إمارة أميركمء وأنتم تقدمونها لهم حين تنخدعون كالشاة 
ترت وواء اها 
ران الصمت المحموم بالهمهمة واللهاث والشهقات والزفرات. 
وأحس الأشتر أن لمعاوية هنا أصوانّاء كما أن له هنا آذانًا وعيونًا. روّعه 
حين نظر فرأى جيشًا تعطل» وكتائب تفرقت. وثغرات ورقعات من الأرض 
فرغت من أفراس ومترجلين. ماذا لو زادت الخدعة وهجم معاوية الآنء 
وقد عبأ جيشه وتزود بذخيرته واستراح رجاله وخيوله؟ لكنهم باتوا أضعف 
من أن يجتمعواء وكما فعل رفع المصاحف فينا فعل بهم؛ الاستكانة 
والاستراحة. سمع صوت علي بن أبي طالب يناديهم: 
- إنها كلمة حق يُراد بها باطل» إنهم والله ما رفعوها وأنهم يعرفونها 
ويعملون بهاء أعيروني سواعدكم ساعة واحدة فقد بلغ الحق مقطعه» 
ولم يبق إلا أن يقطع دابز الذين ظلموا. 
انفجر الصخب والغضب» وصرخ فيه كثيرون: 
- لا نطيعك» ولا نطيع الاشتر. 
فاق الغضب حدود احتمال الأشتر» فوكز فرسه ومضى فيهم يخبط ويتخبط: 
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- والله إني لا أعرفكم. ولا أعرف وجوهكم فأنتم مختبئون عن 
الحرب؛ فلم أرّ فيكم مغوارًا ولا رأينا لكم أدوارًاء وكنا نعرف الحُفاظ 
قليلا عددهم, فعلام كثرتكم الآن إلا برعاعكم وغوغائكم؟ وغلمان 
قبائلكم وعبيد عشائركم قد ملّت من الجهادء وقد قتل أماثلكم» 
وبقي أراذلكم. 

ثم علا بصوته: 

- أيها الأراذل» متى كنتم مُحقين إذن؟ أحين كنتم تقاتلون وخياركم 
يقتلون؟! إذن أنتم الآن حين أمسكتم عن القتال مبطلون. أم الآن 
أنتم محقون وقتلاكم الذين لا تنكرون فضلهم وكانوا خيرًا منكم 
هم في النار إذن؟ 

أخيرًا رد من يعرفه الأشتر فقد خرج حرقوص بن زهير صائحًا: 
-دعنا منك يا أشترء قاتلناهم في الله عز وجلء وندع قتالهم لله سبحانه» 
إنا لسنا مطيعيك ولا صاحبك فاجتنبنا. 

صرخ فيه الأشتر: 

عتم والله فانخدعتم» ودُعيتم إلى وضع الحرب فأجبتم. يا أصحاب 
الجباه السود. كنا نظن صلواتكم زهادة في الدنياء وشوقا إلى لقاء 
الله عز وجل؛ فلا أرى طُّلاب دنيا فزعين حين الموت مغفلين في 
السياسة وجّجهلة في المكيدة! ١‏ 

لم يملك لحظتها مسعر التميمي إلا أن هوى بسوط في يده على فرس 

الأشتر: 

- خسثت يا مُشعل الحرب! 

لم يترك الأشتر لنفسه فسحة من تردد» بل أخرج سوطه من حزام 

فرسه. وهوى به عليهم جميعًاء وجوههم وصدورهم وظهورهم 
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وخيولهم ودوابهم. وهم يردون بالسياط كلما قدروا وكلما تمكنوا 
منه. وتعالت المسبات توخز في الشرف والرجولة والدين. بينما يطيح 
الأشتر بيديه» ويشيح بسوطه وسيفه في الهواء الفاصل بينه وبينهم» 
يقتربون منه ويبتعدون عنه» يوشكون على ملامسته ويفرون من ظله إن 
أوشكوا على التلامس. 

كان هدير الأسئلة في عقل الأشتر: لماذا يستسلم لهم أمير المؤمنين 
غلواء القوم وغباوتهم؟ أهم هنا بيننا دهمهم الزحام وغيّبهم الغوغاءء أم 
أنهم هناك لا يصل إليهم ما يدور على مبعدة أذرع منهم؟ لم يكن الأشتر 
يعرف أن عبد الله بن عمرو بن العاص مضى حاملا جلود مصحف فوق 
رمح» وأخذ يمشي متجولَا بين صفوف العراقبين الذين باغتهم المفاجأة. 

- يا أهل العراقء إنها قد كانت بيننا وبينكم أمور للدين والدنياء فإن 

تكن للدين فقد والله أعذرنا وأعذرتم» وإن كانت للدنيا فقد أسرفنا 

وأسرفتم» ولن يعود أهل العراق للعراق, وأهل الشام للشام بأجمل 

من أن يحكم بما أنزل الله. 

كان معاوية عليمًا بما يفعل» فقد زج عبد الله بن عمرو بن العاص وليس 
والده صاحب الحيلة» فما كان أحد سيصدقه. لكن الابن الحنان الرؤوم» 
صاحب السمعة الطيبةء المترفع داخل حمى الحرب عن سفك دم فإنه 
يؤثر في قلوب العراقبين» ويمضي عائذا بفرقة في صفوفهم» وهو راضي 
الضميرء ظانًا بطيبة قلبه أو سذاجة عقله أن والده ينتظر حكم الله فعلاء 
وأن معاوية سيطبق حكم الله. لكن محمد أخاه ابتسم له حين قفل راجعًا 
فرحًا بما فعل» وقال له بابتسامة مغموسة في الشفقة: 
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- إن كنت تعتقد أن الله سيّنزل وحيًا ليحكم بين علي ومعاوية؛ فهذا 

ما تعلم أنه لن يحدث,» إذن لقد بشرت الناس بحكم اللهء بينما الذي 

سيحكم هو أبوك! 

انشغل عبد الله بما سمع من أخيه. لكنه تشاغل عنه بأن الدم سيتوقف» 
وسيجف طين صفين من بلل دم جديد. 

كان الأشتر يلمح موكبًا يقترب الآنء وقد دارت كل الرؤوس ناحية 
التفاتتهء فشاهدوا عشرة من الرجال فوق أفراسهم يحملون مصحف 
دمشق الأعظمء ويفردونه بينهم فوق رماح ترفعها أذرعهم» حتى يظهر 
عاليًا واضحًا للجميع؛ بضخامته الهائلة وعرض رقعه الكبير ومتانة جلد 
ويتمخطر أمامهم أبو الأعور السلمي فوق برذّون؛ تلك الدابة غليظة 
الأعضاء الضخمة» وقد وضع المصحف على رأسه ينادي: 

-يا أهل العراق» كتاب الله بيننا وبينكم. 

كأن الطير قد طارت ووقفت بأرجلها على أكتاف الجموع المحيطة 
بعليء وكأنهم لأول مرة يشاهدون مصحمًا أو رماحًا أو رجالا. ضاق صدر 
الأشتر حتى كادت ضلوعه تطقطق, لأن الأعور السلمي قد أثر فيهم هذا 
الأثر» وهو مع ابن العاص من منعهم الماء وسقاهم الأشتر! 

قاطع صوت عدي بن حاتم الطائي استلاب القوم بما سمعوا ورأواء 
برز بوجهه من خلف ظهور قاومت بروزه» ونادى على علي: 

-حاربهم يا أمير المؤمنين: فقد أُصِيبوا وأُصبناء ولكنهم جزعواء وليس 

بعد الجزع إلا ما تحب. 

تشجع الأشتر بما سمع من عدي الذي لم يغوه برذُون الأعور. 
ولا استعراض مصحف دمشق فوق رؤوس الباطل: 

اقرع الحديد بالحديدء واستعن بالله الحميد. 
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ماج وهاج الجمع الذي أحاط الأشتر وحاصره ثم أفسحوا فجوة بينهم 
عبر منها رجل مندفع متلهف» كان الأشعث بن قيس. 

قال الأشتر لنفسه: أين كان الأشعث وهو رأس العراق حين كان هؤلاء 
يقتحمون وقفة علي؟ وأين كان قادة مائة ألف من الجند حين كانت بضع 
مثات تحشر علي في ركن ينزعون منه موافقة المُجبّر المكرّه؟ 

علا صوت الأشعث مضخمًا وجهوريّاء ومنح نبراته قوة حزم كأنها 
تملي لا تنصح» وكأنها تنهى ولا تدلي: 

-يا أمير المؤمنين. أجب القوم إلى كتاب الله فإنك أحق به منهم» وقد 

أحب الناس فينا وفيهم البقاء وكرهوا القتال. 

ها هو أشعثهم رجل من سادات القبائل يعلن قولتهم إذن. فلا أحد يظنها 
مطلبًا من قُراء وحُفاظ لا يملكون إلا الصراخ سبيلاء فهم بضع عشرات من 
الأفرادء أما عشرات القبائل وشيوخها ورؤساؤها الذين فرطوا في ساعة من 
حرب لنصر محسوم فقد أبلغوا عليًّا ما لا يمكته أن يتجاهله. فمن يحارب 
لو صمّم؟ لا يمكن أن يدخل حربًا أو يكملها بجيش متشقق متشكك. 

وقف علي ب بن أبي طالب فوق دابته وصاح فيهم جميعًا: 

كفوا أيها الناس. فقد قبلنا بالكتاب بيننا وبينهم حَكُمًا. 

استغرقهم وقت كي يستوعبوا نداء علي ففهموه. وتو قفواعن صخبهم 
وهرجهم. بينما شعر الأشتر بالغبار يشكل سحابًا يحول بينه وبين أن يرى 
علي فتسلل من بینهم» وقد تركوه ينسحب بفرسه مكدودًا نكدّاء وقد 
أدرك أن علي بن أبي طالب لم يضيع النصرء بل لقد انهزم وهو لا يعرف. 

بهت الأشتر حين وجد عبد الرحمن بن ملجم يقف أمام فرسه وكاد 
أن يسقط تحت حوافره» فصرخ فيه: 

ما الذي تفعله يا ابن ملجم هنا؟ 
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ثم زاد عنف غضبه. وقد ضاق بابن ملجم وتصلبه أمام رأس فرسه 
لا يريد أن يبرح مكانه: 

اغرب عن وجهي يا ابن ملجم» فأنت آخر مَن أحتمل أن أراه الآن! 

لكن لدهشته كان صوت ابن ملجم ينافس ملامح وجهه في التجلد 
والتجمد وهو يسأله: 

- ألم نكن نحاربهم لأنهم كفار؟ فكيف لنا أن نحاريهم إن كانوا مسلمين 

مؤمنين؟ وإذا كنا نقبل بتحكيم كتاب الله بيننا الآن» فلماذا كنا نحاربهم 

إذن ولم تُحَكّم الكتاب منذ البدء؟ ثم أليس علي يحاربهم من أجل 

إعلاء كتاب الله فكيف به يُحكم كتاب الله في كتاب الله؟ 

لم يطق الأشتر أن يسمع أو يتكلم فما بالك بأن يناقش ويحاور ويناظرء 
فأدار فرسه ومشى بعيدّاء ولكنه سمع ابن ملجم يصيح فيه مستفهمًا: 

- أعمار بن ياسر قتيل إذن أم شهيد؟ 

همس مالك الأشتر لنفسه: الحمد لله أن عمارًا قُتل قبل أن يرى 
مصاحفهم! 
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أهي حبى تحتي ؟ 

يمن في وجهها بشهوة مستعادة فلا يرى أثرًا حين يطأء ولا لجسده 
إن ركب» بل عيناها مُحملقتان تنظران إلى سقف الغرفة؛ وبياض عينيها 
بلع سوادهاء فارتجف كأن لدغة أصابته. فباخت شهوته» ورمى بجسده 
بجوارها محدقا في ذات السقف لعله يمطر إجابات فوق فراشه. هذه ليست 
حُبى يا عبيد الليثي ابن أم كلاب! منذ عاد مع قافلة عائشة من موقعة الجمل 
وكل هواء المدينة مُحمل بالأسى, ظن أنه عندما يعثر على زوجته أخيرًا بعد 
غياب سنتين وأكثر سوف يتدفق النبع من حجر قلبه ثانية. كان شوقه لحُبى 
دليلًا على أنه مأسور بها غرامًا. لاء لم تكن تلك السيدة المُجِرّبة المتجرئة 
مُعلمة النساء فنون الغرام والجماع التي تكبره سنا هي التي أحبته» ووقعت 
في عِشقه. نحلة تعثرت في ذكرها فأوقعته وأغرته وامتصت شبابه» بل هو 
الآن مُتيمهاء لكنها لم تعد حبى! 

ظن بعد عودتها من الشام» وقد سلّمت معاوية قميص عثمان وأصابع 
نائلة» أنها أنهت مهمتهاء لكنها لم تبرح قصر عثمان المهجور» ومكثت مع 
نائلة وابنتها مريم بين أطلاله وجدرانه التي لم يمسحوا الدم عنهاء وكانت 
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تخرج أحيانًا تصحب مريم بين نخل المدينة وفي سوقها لترفه عن ابنة 
عثمان سجنها الحزين» ثم تعود بها إلى أمها التي ظلت تتتبع أخبار معاوية 
في الشام كأنه قطر ماء حياتهاء حتى وصل عبيد وظن أنه قادر على إعادة 
حُبى إليه وإلى الدنياء لكنها وقد استجابت وسكنت معه بيتهماء إلا أنها 
لم تبرح بروحها نائلة. 

هاهي حُبى تحته في الفراش الذي شهد براعتها المذهلة في المضاجعة 
والشهوة النهمة الشبقة» وجِيّلها في إثارة زوجها كلما ظن أنه اكتفى وأكفى؛ 
تتحول إلى امرأة انفضحت ينها في تجاعيدها التي تنثني خيوطًا فوق 
جلدهاء وضمرت عيناها وضاقتا وجفَتا من لمع الغواية: وارتخت عظامهاء 
وتخلت عن شدتها التي كانت تقضم بها ظهره وتتلوى وتقبض بها على 
بدنه» كما خرس لسانها الذي لم يكن ليكف عن الرجز والتأوه والنخر 
وعري الكلمات النزقة. لم تعد حُبىء بل هي تقوم الآن من جانبه بغير 
رغبة في استنفاره واستثارته أو إفراغ حاجته» وتمضي نحو سقيفة البيت 
فتجلس جلستها الوحيدة المتأملةء يقوم عبيد خلفها وقد أحكم رداءه عليه 
وخرج ليجلس جوارها ويسألها مناغشًا: 

-هل طويس على موعد؟ 

لم ترد. فقال: 

- والله اشتقت إلى غنائه» حين كنت في العراق شعرت مرة أني سمعت 

صونًا كصوته؛ حتى توهمت أنه هو وكنت في طريق العودة مع قافلة 

عائشة كلما حدا حادي الإبل ظننت أن طويسًا سيعقبه بالغناء. 

التفتت إليه حبى وتنهدت: 

- وما الذي يُغْليه طويس وبيوت المدينة كلها يقتل بعضها بعضًا؟ 

نعم يا حُبى» نحن هناء أنتٍ ونائلتكِ وزوجكِء بينما بيوت المدينة 


6 


على مسافة أيام يحصد بعضها بعضًا قتلا وذبحًاء المدينة المنورة التي تبدو 
للرائي هادئة بلا صخبء وصافية بلا راك إنما تخبئ خلف أبوابها حريًا 
ضروسًا لا ثبقي ولا تذرء الكراهية المحمومة تنفث من كل نافذة» تبث 
سمها إلى نافذة مجاورة؛ لكن البسمات والسلامات والصلوات جامعة 
تلف هذه الإحن بقماشة من حريرء بنو هاشم والأنصار من جهة: وبنو أمية 
وبطون مكة من جهة أخرى» لايرف جفن كل لحظة إلا ويُسقط منهم قتيل 
ويقتل فيهم قاتل» السوق كماهي بيع وشراء» والمسجد كما هو أذان وإقامة 
وصلاةء والشوارع تحت الحر يمشي فيها الماشون» وأسقف البيوت تشهد 
الجلسات الليلية وقيلولات النهار المسترخية» لكن العقول مأخوذة بما 
يجري في صفين» كل يوم تظهر رسائلء ويأتي رُسل قبائلء وإبل قوافل 
تحمل الأخبار» فتنعش بعضًا وتخمد بعضًا. حين عادت عائشة ظنت 
بيوت بني هاشم والأنصار أنها حازت نصرها منهاء وظنت أن العصيان 
قد انتهى» وأن معاوية لن يصمد بعد هزيمة أم المؤمنين وموت الصاحبّين 
الزبير وطلحة؛ لكن الأسابيع مع الشهور, والقوافل وراء القوافل» والرسائل 
تترى وراء الرسائل» وليس لمعاوية أن ينزاح عن طريق أمير المؤمنين. 
ينا ¥ نا 

مضى عبيد الليئي ناحية بيت خالته عائشة أم المؤمنين» فقد جاءه الخبر 
فأسرع ليبلغها. رغم انحيازه إلى علي بن أبي طالب بالهوى والسيف. ورغم 
أنه حارب في جيش ضد جيشها وقتل منه وفيه» فإنه بمجرد أن عاد معها 
مصاحبًا في قافلة الأربعين امرأة من حارسات البصرة المُلئمات» ومنذ 
وذّعهن عبيد بنفسه في القافلة العائدة إلى العراق» قد صار طير عائشة 
بأخبار العراق» وهو يوقن أنها تتلقى عن غيره ممن هواه مع معاوية أخبار 
الشاميين» لكنها لم تتوقف عن الكلف بما يحدث. ولا تطمئن إلى هوى 
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هذا أو ذاك. فقد يضعون أحلامهم في أخبارهم فتتسمع منهم جميعًاء حتى 
يظهر لها ما تعتبره الحقيقة. ثم إن عبد الله بن الزبير؛ ابن أختها وحبتي 
عينيهاء منذ قفل راجعًا من العراق وقد بقي عند خالته كثيرّاء يضمد مابقي 
من جراحه» ويهدئ ما تبقى من روعه؛ ويستعيد معها ما جری» ويستبصران 
ما هو آتِء وتستأنس برأيه فيما يطلع عليه معها من أخبار صفين. لا تزال 
ترن في أذن عبيد الليثي قولة عبد الله بن الزبير: 

إن عليًا قد يفوز بصفين» لكنه لن يفوز بالخلافة. 

ساعتها تدخل عبد الرحمن بن أبي بكر وقد دخل الغرفةء وقال: 

- وإن هَزْمَ علي معاوية فهل لمعاوية إلا أن يُبايع؟ 


- وهل بايعنا نحن يا عبد الرحمن؟ 

أجاب ابن الزبير متسائلاء فأومات عائشة وقد فطنت لما يبغي ابن 
أختها قوله» وأطرقت قائلة: 

- لن يجبره على البيعة يا عبد الله! 

أجاب عبد الرحمن وليس عبد الله: 


- ومتى أجبر ابن أبى طالب أحدًا على بيعة؟ 

نهرته تنهيدة عائشة عن مواصلة مدح علي» بينما صَدَّه عبد الله بن الزيير: 

- وهل حربه علينا وعلى معاوية إلا جَبرًا؟ 

احتار عبد الرحمن هل يجيب ويصارح. أم يسكت ويستريح» فلم 
يمهله عبد الله بن الزبير حتى أكمل: 

ألم يجبر العراقيون الزبير وطلحة على البيعة في قلب مسجد النبي؟ 

أز تست ؟ 

رد عبد الرحمن مطرقا: 

- هناك أشياء كثيرة أتمنى أن أنساها يا ابن أسماء! 
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ثم سكن قليلاء وأضاف كأنه يُحاور نفسه: 

-غريبة أننالم نسمع لأسماء رأيًا ولا صونًا فيما يجرى تحت أقدامنا! 

عاف عبد الرحمن بن أبي بكر منذ عاد للمدينة هذه الحلقات التي 
تعقدها بيوتها في الحْبّاء تتكلم فيها عن علي ومعاوية» وقد انحازت 
العائلات المهزومة في العراق إلى معاوية» رغم أن بعضًا منها يحارب على 
مضض وعلى تردد في جيش علي في صفين. إلا أن هواها كعبد الله بن 
الزبير مع معاوية» حتى إن عبد الرحمن بن أبي بكر واجههم وواجه 
ابن الزبير بحقيقة أن معاوية لن يمنح الزبيريين» ولا أعوانهم؛ ولا كل 
مَن شارك في الجمل» شيئًا من نصره إن انتصرء ولن يوزع عليهم ولايات 
المسلمين ولا إمارات الأمةء فالقائمة تضم أسماء كثيرين ممن معه في 
الشام ولا تكفيهم الأمم المفتوحة للرضا والقنوع» فلا شيء لأصحاب 
الهوى في المدينة ومكة من غنائم معاوية إن اغتنم» لكن عبد الرحمن 
أيقن أن كارهي ابن أبي طالب يكتفون بهزيمته إن انهزم فورًاء ويرون في 
أوبته خائبًا غنيمة تُغنيهم عن نيل مطالب من معاوية. 

يُصلون جميعًا في المسجد خلف سهل بن حنيف والي المدينة المعين 
والمأمور من علي بن أبي طالبء لكن الصفوف خلفه في الصلاة مقسومة 
القلوب والهوىء فمنهم مَن يحب عليًا وينتظر فوزه ومنهم من يكره أن 
يسمع خبر حيازته الشام» ومنهم مّن ذهب إلى الصمت ملجأء لا شيء 
أكثر من سيف ابن مسلمة الخشبي يعلن حيرة المدينة بين أنصار ينتصرون 
لعلي» وبين عوائل أموية تخبز غلها منه في أفران بيوتهم. 

هاهو محمد بن مسلمة» يتجنب جدل سقائف المدينةء ويلتزم السكوت 
في مجالس حسان بن ثابت وأسامة بن زيد وابن أبي وقاص في دار 
صهيب. رغم ما يحفزونه به من كلام ليتكلم» وبأخبارهم المجلوبة من 
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العراق والشام لينطق. يحمل معه في الذهاب والمجيء سيفه الخشبي 
الذي صار علامة في المدينةء فهو الأنصاري الوحيد الذي يسن البرود 
في نار الخلاف أما قلوب الأنصار وسيوفهم ودعاؤهم اللاهج» فهو 
تآمروا على نزع السيف من محمد بن مسلمة. وقد غاظهم أن صاحب 
رسول الله يتباهى بخذلان صاحبه صاحب رسول الل فانتهزوا فرصة 
صلاته في المسجد واضعًا السيف الذي اتخذه عصاه بجواره. واستغرق 
في ركوعه وسجوده. فترقبوا واقتربواء وبینما ينشله أحدهم بيده أمسكت 
قبضة قوية يده ثم أفلتتها حين انكشف خوف الصبي وتخليه عن فكرته. 
كانت قبضة عبيد الليثي الذي لمًّا فرغ ابن مسلمة من صلاته سلم عليه 
وصاحبه في الخروج ليأمن غدر الصبية» وسأله: 

لكننا كنا نظن سيفك الخشبى يا صاحب رسول الله حقا لمّا كانت 

المعركة بين زوجة النبي وصاحبيه الزبير وطلحة على ابن عم النبي 

ووليه. أما الآن ومعاوية يعصي الإمام والأمير فلمَ الاعتزال والحق 

أبين وأوضح. والسيف حديد مع الحق خشب مع الباطل؟ 

أطرق ابن مسلمة ومضى دون أن يرد بل لوح بسيفه الخشبي سلامًا 
إلى عبيد. 

¥ نام نا 

كان الحر في المدينة كل يوم من شهور صفين أحر وأفظ بتلك 
الضغائن» وكان برد الليل أبرد وأحد بتلك الكراهية المبثوثة» لكنهم 
جميعًا كانوا يرقبون لحظة قد تفجر حوائطهم التي تحميهم من شرر 
الغضب الآتي. 

مدت عائشة يدها كما تفعل منذ جاءتها تلك الرسالة وتلت سطورهاء 
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لقد حفظتها من كثرة ما طلبت أن يقرأها لها عبد الله أو عبد الرحمن أو 
حتى جاريتها. كيف أملّت أم سلمة تلك الرسالة؟ نعم إنها تعضد علياء بل 
لقد سمعت أنها قَدّمت له ابنها متطوعًا للقتال معه ضد عائشة؛ نعم كانت 
تعلم أن ابنها سوف يحارب عائشة وقد أرسلته. ترن كلمات أم سلمة في 
غرفة عائشة: 
- «أما بعد. فقد هتكتٍ سّدة بين رسول الله وأمته» حجابًا مضروبًا 
على حرمته. وقد جمع القرآن ذيولكِ فلا تستحبيهاء وستر خفارتكِ 
فلا تبتذليهاء أما علمتٍ أنه قد نهاك عن الفراطة في الدين. ما كنت 
قائلة لرسول الله لو عارضكِ ببعض هذه الفلوات وأنتٍ من منهل 
إلى منهل. وأقسم لو قيل لي يا أم سلمة ادخلي الجنة لاستحييت أن 
ألقى رسول الله هاتكة حجابًا ضربه علي فاجعليه سترك. وقاعة 
البيت حصنكء فإنكِ أنصح ما تكونين لهذه الأمة ما قعدتِ عن 
نصرتهم» ولو أني حدثتكِ بحديث سمعته عن رسول الله لنهشتٍ 
نهش الرقشاء المطرقة». 
لم تفهم الجارية كثيرًا من كلام أم سلمة؛ وإن أدركت قسوته. لكنها بعد 
مائة مرة من ترديده مع عائشة سألتها عن المعانيء وكانت قد استغلقت 
عليها تمامًا. رغم هذا الوجه العائشي الغضوبء وتلك الدموع الحبيسة 
التي كانت علامات تأثير لا ينقضي لكلمات الكتاب. فقد شرحت سيدتها 
المعاني التي استغلقت عليها فزادتها تفاجؤًا. لقد قالت لها أم سلمة إذن: 
إن القرآن الذي ألزم ذيول ثوبكِ البقاء في منزلكِ لا يصح معه أن تفكي 
عقدتها وتسترخصيها خارجة من منزلكِ حيث حجابكِ عن الناس» وإن 
الله قد نهاك كما أمهات المؤمنين عن الإفراط في الدين. ثم يا لها من 
كلمات جداد حين تتخيل أم سلمة أن النبي قابلكِ يا عائشة في صحراء 
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من تلك التي حرجت إليها وسألكِ عن تقلب رأيكِ ومواقفكِ من منهل 
إلى منهل كل يوم. 

لكن الجارية لم تفهم تمامًا مقصد أم سلمة بوصفها عن نهش الحية 
التي لم تعد تدري طريقهاء وأدركت الجارية وقع كتاب أم سلمة على 
عائشة في كل مرة تتحدث فيه عنه وعنها مع عبد الله بن الزبير وأخيها 
عبد الرحمن, فيخبرها الأول أن تنسى تلك الكلمات الغيورة» ويرى ردها 
على آم سلمة أرق من أن ترسله إليهاء فقد كتبت لها: «أما بعد ما أقبلني 
بوعظك. وأعرفني لحق بنصيحتك. وما أنا بمُعتَمِرة بعد تعريج» ولنعم 
المطلع مطلع فرقت فيه بين فئتين متشاجرتين من المسلمين؟. 

أما أخوها عبد الرحمن؛ فقد قال لها إن ردها على أم سلمة كان سيصبح 
شافيًا فعلا لو كانت قد أصلحت بين فشتين متشاجرتين؛ لكنك فئة منهما يا أختاه. 

لم يمنع هذا الحوار السخين الذي سمعته الجارية كثيرّاء مُعادًا ومُكررًا ومؤكدًا 
في كل مرة» أن تسأل سيدتها عن معنى معتمرة بعد منعرج» فأجابتها عائشة: 

- من أين أنتٍ يا جارية؟ 

- من قرية فوق جبل عند بحر فلسطين. 

بعد صمت» عرفت الجارية أن عائشة كانت تعني لأم سلمة: لو انعطفت 
عن الطريق لم أكن لأصل لما أبغي. 

فهل وصلتٍ لما تبغينه يا أم المؤمنين؟ 

حين سمعت عائشة من الجارية سؤالهاء كبّرت وبدأت صلاتهاء بينما 
كان عبيد الليئي يصيح خارج الغرفة بصوت يلح على المسامع أن تسمعه 
مخلوط ببحة حزن لم يملك أن يخفيها: 
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رفع أبو موسى رأسه مع كتفيهء فطالت قامته القصيرة وهو يقف على 
أطراف أصابعه قلقَا من هذه الثلة التي باتت تقترب أكثر من سقيفة صهيب. 
فالتفت إلى صهيب: 

-مَن هؤلاءيا صهيب؟ 

كانت الثلة تدنو بجلبة وهي تزداد عددًا في موكبها المهرول. وتختلط 
الأصوات حتى لم يعد أحد يفهم ما يرددونه وينادون عليه. حين دخلوا 
إلى السقيفة ولمحوا أبا موسى واقمًا مع صهيب وابن مسلمة وأسامة بن 


زیده وقد شبوا جميعًا واشرأبوا وعرفوا أن جللا قادمّاء أشار د بعضهم إلى 
رجل عرف أبو موسى فورًا ملامحه وتذكر قبيلته الكوفيةء نطق الرجل 
فسكتوا جميعًا: 
- يا أبا موسى» لقد توقفتٍ الحرب في صفين. وقد اختارك علي بن 
أبي طالب لتكون حَكَمًا بينه وبينه معاوية. 


جاء إلى المدينة لأن روحه اشتاقت إلى رائحة النبي. فمنذ خرج من 
الكوفة مختفيًا وهو يعلم أن مكة مقصده لكنه بعد مسافة من سير الخطوات 
وسيل الذكريات قرر أن يزور المدينة. لقد أثقلت قلبه تلك الأحداث 
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الجسام التي لم يكن متأهبًا لها قَطّ. كان ما يجري أكثر كثيرًا مما يحتمل 
عقله. وأنكد كثيرًا مما يتحمل قلبه. ربما جاء إلى المدينة حتى ترحمه من 
عواصف الحاضر إلى هدأة الأيام الخوالي. نعم كانت المدينة مُحاطة 
بالخطر من المشركين, لكنها كانت محمية بنبيهاء صحيح أنه لم يكن من 
قُربى أهلهاء وفي تلك المنطقة الوسطى بين المهاجرين والأنصارء فلا 
هو ممّن هاجر مع النبي أو قبله أو بعده من مكة إذ لم يكن مكيّا ولاهو 
ممن استقبله مُرحُبا حفيًا مؤمنًا كريمًا كما أنصار المدينةء هو ذلك اليمني 
الوافد في زيارة. العابر في رحلة التعرف على النبي والإسلام» فاستوطنها 
حينًاء واقترب من ساكنيها رفاقًا صحابًاء لكنه أبدًا لم يكن كعُّمر من أبي بكر 
لصيقاء ولا عمار من علي وثيقَاء ولا ابن عوف من عثمان وطلحة رفيقًا. كان 
أحدهم» كان بينهم» لكن في الصلة والوصل لم يكن منهم» لاهو بالقرشي 
ولا بالحجازي» لا تزوج ولا صاهر منهم, لا شارك تجارتهم ولا حتى 
تشارك في غزوات أو غنائم. ظل هذا الصوت العذب الذي يحبه الجمع 
حين يتلو القرآن, ما أجمل هذا اليوم الذي طلب فيه النبي منه أن يقرأ عليه 
من القرآن شيئًاء هذه اللحظة هي أثمن لحظات عمره التي يستدعيها كلما 
أوجعه وجع أو ألمَّ به ألم. حين أقاله عثمان عن الكوفة أدرك أن بني أمية 
قد نالوا من عثمان منالهم» فلم يحزن. لكنه أيضًا لم يفرح. 

أحب أن يبقى في كنف الكوفة التي فتحت صحراءها للمُضَريين 
واليمانيةء وشيدت البيوت لتقام بينهم العلاقات والوشائج. ظلت الكوفة 
مقسمة بالقبائل والعشائر؛ حتى إن كل قبيلة اتخذت بيوتها بجوار بعضها 
البعضء فبات شر قها وغربها علامات على خرائط القبائل. كانت الكوفة 
بلدا بلا سيادة فرع أو قبيلةء فأحبها حيث غرباؤها هم أهلها. منذ عيّنه عمر 
في البصرة ثم الكوفة ثم أقاله عثمان وأقره علي ثم أقاله. وهو هذا الرجل 
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الذي يحب أن يكونه؛ لا صاحب تجارة: ولا مالك قطائع» ولا قائد حرب 
وغزوء ولا حليف ولا خصيمء بل صوام قوّام. كان النبی يقول عنه لما 
سمع صوته ذات مرة يلهج بالقرآن في ليل المسجد: «لقد أوتِي أبو موسى 
مزمارًا من مزامير داود». لهذا أحبه القُراء في الكوفة؛ أولئك المتفرغون 
للقرآن العاكفون عليه من حَمَظته» حتى عندما قرر بعضهم السفر إلى 
عثمان لخلعه لم يجد في نفسه عزمًا ليُتبطهم. ولا رغبة في أن يعضدهم. 
ثم لما أقبل علي بن أبي طالب يطلب قبائل الكوفة معه لحربه لم يملك 
أن يلبي ولا أن ُحرض. 

كان قد ارتج بالدم المُراق من قصر عثمان حتى بيوت الكوفةء ولم 
يعد يعرف لماذا يحرص علي عليها. لقد اجتمع الناس ضدكء ليكن 
بعض الناس وليس كلهم نعم بعض الناس» لكن ما الذي يُبقيك متمسكًا 
بخلافة عَصاك فيها أصحابك» وتعصّى عليك فيها عرب من مكة والمدينة 
حتى العراق والشام؟ لماذا لم ينفض علي يده منها وليس في حاجة إليهاء 
وهاهي مشقوقة مقسومة تبوح بأنها ليست في حاجة إليه؟ نعم هو يطلبها 
منذ أخذته فلتة بيعة أبي بكر وهو مشغول بغسل نبيه وابن عمه» وانتظرها 
فذهبت إلى عمرء فانتظرها فنالها عثمان من بين يديه فلما جاءته جاءت 
محفوفة بالخلاف والشقاق؛ فلم يُصمم عليها ولا يعفها؟ لم يسأله. فقد كان 
علي في جيش يطلبهاء فكيف أسأله أن يدع جيشه ويودع خلافته ويمضي؟ 

نعم معاوية لا يليق بأمة محمد من بين أصحاب محمد وأنصاره لا 
يمكن أن يكون معاوية خليفة» فلا هو بالرجل الذي تحب تاريخه أو تعتز 
بسابقته» ولا هو بالأمير الذي تطمئن إلى مشورته وعدله. أَغْوّته الشام؛ 
وطول البقاء الذي لم يتمتع به أبو موسى ولا غيره في غير الشام. كان 
معاوية يصنع هناك ملكاء ثم لم يكن تحت قدميه ولا بين يديه تلك القبائل 
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الكوفية والبصرية المشرئبة بأعناقها تطلب مساواة في القسمة والغنائم 
والمناصب. وتُّزعج حرونة ومتطلبة كل أمير بالعراق» فضلًا عن هؤلاء 
القراء الذين تجمعوا وأحاطوا بعبد الله بن مسعود» وهم متزوعو السب 
الحجازي والأصل القَبّلي المتفاخر» ولم يسكنوا أركان الكوفة والبصرة 
المرصوصة بالعوائل فصاروا قوة كالقبيلة وكالعزوة تطلب وتطالب وتأبى 
وترضى. خلت الشام من تلك الأشواك؛ فظن الجميع أن معاوية أدهىء 
بينما لو ولي الشام غيره لاستكانت له وتسلط عليها. فلم يظن معاوية الآن 
أنه للأمة كلها؟ وكيف يقدم نفسه وليّا لعثمان وقد خذله» وصار يطلب دمه 
وهوما يطلب إلا المكوث في شامه وليّاء ويوقن أن عليًا لن يتركه فيها يومًا؟ 
أسرع علي بن أبي طالب كذلك إلى الشوك حافيًاء فنزع وخلع وولّى 
قبل أن ينشف خضار الخلاف. أو يجف دم الحصار. لقد طرده من ولاية 
الكوفة» لكنه لم يحزنء بل أشفق على نفسه لأن أحدًا لا يسمع نصحه. 
هو الأشعث من نصحني بالرحيل: 
لا أقول إن عليًّا سوف ينكل بك أبدّاء لكن بعدما عصيت أوامره» 
ومنعت رجال الكوفة عن الانضمام إلى جيشه. وصرت مُعلِئًا 
ممانعتك القتال والحرب فقد يصيبك من القوم رذاذ واستفزازء 
وربما سخنوا جنب علي ضدك. إما أن تختفي في الكوفة وإما أن 
ترحل عنها. 
قالوا إنني هربت ليلاء وقالوا إنني أخذت مال بيت مال الكوفةء وهو 
أمر يليق بفتن العراق وأخلاق التناحر» لكنه كان مالّا منحه لي الأشعث 
ليقيم أودي للسعي في الأرض بعد عزلي بلا مال ولا مآل. ولم أسافر 
بالليل هرباء بل طلبًا للهدوء وليس فرارًا من مواجهة. سمعت في الان 
إلى مكة أن عليًا عفا عني. وهل كان قد عاقبني أصلًا؟ وهل أحدٌ حدًا من 
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حدود الله ضدي؟ لم يفعلها علي» فهو الذي ترك محاربيه ولم يبايعوه. 
وعفا عن قبائل قتلت رجاله» وصلى على قتلى جیشین متحاربّين معّاء فلا 
يمكن أن يطلب من أبي موسى حدًا» ولا أن يطارده بعد طرده. 
ليبا نيط نة 

ها هو الآن قد وصل إلى دار صهيب» ووجد عنده أسامة بن زيد 
وابن مسلمة وغيرهماء وقد بقي على بقائه في المدينة يومان ليشد رحاله 
إلى مكة ثانية أو ربما يعود إلى اليمن. وكان قد قرر قراره هذا منذ ألح 
عليه صهيب: 

- إن المدينةء ولعلك أدركت هواها علوي. وليس هناك في أسواقها 

أو دُورها مَن يملك أن يدرأ عنك خطرًا يليق بأمير كوفة مطرود من 

علي بعد أن خذله» والرجل يحارب بجيشه في صفين الآن. وقلوب 

الناس معلقة بخبر فوزه فلا يقدرون على تحمل سيرك بينهم. 

- لكنني ما تركت الروضة وما برحت عنها إلا لحاجة أو طعام! 

ابتسم صهيب بوضاءة وجهه وربت على كتفه: 

-يا أخيء وهل أتهمك بشيء إلا وهم يتهمونني به؟ إنهم يقولون إنني 

من العثمانية؛ واسأل حسان وأسامة وابن مسلمة ما الذي صرخ به 

عمار فينا. 

أطرق صهيب للحظةء وقد توقف عن تتمة كلامه» ودمعت عيناف 
وتحشرج صوته» واحمر وجهه» وتبلل أنفه. وهو يقول: 

- أَبلّغك أن عمارًا قد فتل؟ 

أشعلت الكلمات حزنهم وهم معا في السقيفة» فنهنه صهيب وهو لا 
يقدر على كتمان حزنه» بينما أغرقت الدموع لحاهم» وتحشرجت الكلمات 
محشورة في حناجرهم: 
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رحم الله عمارًا الموعود بالجنة. 

نظر إليهم صهيب وقد منعته عن رؤيتهم ضبابات دموعه. وقد وقف 
يقطع الألمٌ المسافات بين كلماته: 

- قتلته الفغة الباغية. 

ثم التفت إلى أبي موسى وكأنه يذكره بشجاره مع عمار في الكوفة 
وقد سمع الناس به: 

- أليس في موت عمار بیان لنايا آبا موسى؟ 

كان أبا موسى قد صد اسم عمار عن أذنيه. فسقطت حروف الاسم 
قبل أن تصل إليه» فقد كان مشغولًا الآن بتلك الثلة التي تراءت له مُقبلة 
مزدحمة. ثم بهذا الصوت الذي علا: 

- لقد اختارك علي بن أبي طالب لتكون حَكمًا بينه وبينه معاوية. 

حين رأوا وجهه غير مصدقء بل يتهمهم بعیتین مستنكرئّين؛ صحح 
أحدهم خطأهم: 

-بل اختارك أهل العراق حَكَما بين علي ومعاوية. 


o9۲ 


7. 


كأنما كان رأس مالك الأشتر سينفلق» فوضع قيس بن سعد كفيه 
على خدّي الأشتر وقد أحس نارهما المشتعلة. فخلع عن الأشتر خوذته 
وربت على شعره المعروق» ثم واتته الفكرة» فشده من جسمه الضخم 
فنهض معه مستسلمًا متثاقلاء وقد سلم ساعده لقيس يقوده. ثم إذا بقيس 
يرميه دافعًا ظهره إلى السقوط في البحيرةء فهوى الأشتر في الماء كسقوط 
جبل قذف بطرطشات الماء لتغرق رملا وشجرّاء وقد غطس تحت سطح 
البحيرة وقتا طال فقلق قيس الذي حملق في الماء يترجى تموجًاء لكن 
الأشتر أطل برأسه من تحت الماء وقد امتلكه ضحك مجلجل أضحك 
قيسا معهى. حيث أدرك أن ماء الفرات قد أطفأ غليان الأشتر حتى كاد يرى 
البخار يحيطه كالدخان. كان عمق الماء ضحلًا في هذا الموقع الذي جاءه 
قيس مصطحبًا الأشتر؛ وقد شعر أنه قد يطيح في جموع الملتفين حول 
أمير المؤمنين قلا إن بقي ساعة معهم. كان كل ما يجري يقود الأشتر إلى 
الجنون. ولن يهدئ روحه إلا مغادرة وجوههم. والكف عن سماعهم. 
والانفراد بصاحب موثوق مثل قيس. قال له وهو يدوي في حروفه كأنما 
تخبط زلطًا لتشعل نارًا أو تضيء نورًا: 
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-ما الذي يستسلم له ابن أبي طالب إلى هذا الحد راضيًا الدنية في دينه 

وفي خلافته وبين جيشه؟ 

حاول قيس أن يعالج غضبة الأشتر بالصمت» فاشتعلت أكثر: 

- كيف له أن يستجيب لهؤلاء القوم الجُبناء» ولهذا الأشعث الأرعن 

المتردد» ورضي أن يهزم نفسه بنفسه؟! يضعف حين يتطلب الأمر 

قوة. ويّرِق حين يحتم الحتم خشونة: ويُرخي حين يفترض الوضع 

شدة. لا هذه فيادة حرب ولا إمارة أمة! 

رد ساعتها قيس بن سعد: 

- إنها حيرة الأمير التي تغلب يقين الإمام. 

ساعتها كاد يشعر بانفلاق رأس الأشترء وقد جلسا عند حافة البحيرة 
وهو يصرخ: 1 

أبعد خمسة وعشرين بدريًا من صحابة رسول الله ورفقة علي قتلوا 

نتن خلا أو ا اوغ سي الفا اتد 

لوا ليقضي على عصيان العاصيين معاوية وابن العاص؟ أبعد ترمل 

النساء ويّتم الأطفال وموت الرجال وانقطاع العقب وغرق الدم 

وانفكاك صلة الرحم يآتي علي فيوافق على خدعة؟ ولم كنا إذن 

نحارب معاوية؟ أما كان سهلا ميسورًا منذ البداية أن نرفع المصاحف 

لتحكم بيننا؟ ثم أي مصاحف هذه؟ أهي تملك النطق أو العقل؟ 

أوليس الأمر في النهاية أمر رجال؟ 

ما كان منه إلا أن أسقطه في ماء البحيرة فخرج منها ضاحكًا مقهقهّاء 
ثم ما لبث برهة حتى تذكر أنه أزال عمرو بن العاص وابن أبي أرطاة عن 
هذه البحيرة لما منعا ماءها عن جيش علي» وحازها نصرّاء وغلبهما قوة. 
وهاهو الآن علي بن أبي طالب يخذلهء ويدع حيلة ابن النابغة تنتصر عليه؛ 
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وها هو الجيش الذي سقاه الماء يبيعه لخدعة معاوية حين رفعوا جلود 
المصاحف وهم يعلمون أنها ستشق العراقيين شقا أو لعل معاوية اتفق 
مع رؤوسهم عليها في ليل تآمّرِ من ليالي ابن أبي سفيان التي لا تخلو من 
جواسيس يأتونه وبصاصين يحجون إليه. 

خرج الأشتر من البحيرة وقد غمره الماء الذي ينفضه بيديه عن شعره 
ولبسه» ويثير رذاذ الماء في قيس الذي تبلل مبتسمّاء ثم عاد لضحكه حين 
سأله الاشتر بصوت زاعق وعلى نحو مفاجئ: 

هل صحيح أن أباك سعد بن عبادة قد قتله الجن في الشام يا قيس؟ 

لم يجب قيس حين واصل الأشتر وهو يرمي ظهره على العشب ويرقد 
بجسده ممددًا ساقيه نحو البحيرة: 

-ما الذي كنت ستفعله يا قيس إن صار أبوك خليفة للمسلمين بعد نبي 

الله لو كانت سقيفة بني ساعدة قد انتهت إلى قرار إمرة أبيك قبل أن 

يغشاها أبو بكر وعمر وابن الجراح؟ 

ثم تقلب على جنبه ونظر إلى قيس: 

- أقتله الجن فعلا يا قيس؟ 

كان سؤالَا جادًا بملامح صارمة واستفهام مُلح» لكن قيسًا أومأ قائلا: 

- لقد لمحت عودة الأشعث وقد كان موفدًا من القبائل لمفاوضة 

معاوية على ما بعد المصاحف. فهل لنا أن نذهب لنعرف ماذا جرى؟ 


تأبّى الأشتر الاستجابة: 
- بل سأظل راقدًا هناء ولا حاجة لي بالأشعث» ولا بمعاويةء ولا 
بالجيش. ولا يكم جميعًا! 


ابتسم قيس وقال وهو يدنو منه واقفًا عند رأسه: 
- قم معي وأعدك أن أجيب عن سؤالك يومًا. 
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- أي سؤال؟ 
- هل قتل الجن أبي؟ 
KH ¥ ¥‏ 

وقف العبيد حول معاوية يفكون عنه دروعه. ويخلعون عنه عدة 
الحرب داخل خيمته. وقد طلب طسنًا من الماء الفاتر مُذابة فيه أعشاب 
وحشائش ليضع قدميه فيه فترتخي شدة الأصابع وجدة الأوتار. حين علم 
أن المصاحف قد عملت عملها في جيش علي» سكن وطلب طعامًا وشرابًاء 
وأرسل ليطمئن على ولده يزيدء فقد جلبه للحرب لكنه صبي صغير غر 
وضعيفه ولا ينوي أن يربيه ليكون فارسًا أو مُبارزًاء بل ليكون ابن أميرء 
سلاحه الذكاء والنباهة والجيلة والمكرء لا السيف والدرع والرمح» فهي 
للأجسام الجسامء وللعقول الأصغر من أن تتسع لكل هذه الجيّل التي 
يرومها أي أمير. أودعه مع أمه وجواريه في تلك القرية الصغيرة الوادعة 
البعيدة على قُربها من صفين. يوقن أنه إذا انتصر علي فلن يُغِير علي بن 
أبي طالب على قرى ولا بيوت» وسيعطي الأمان للجميع؛ لذلك لم يكن 
ليزعجه وجود ابنه فى دائرة حربه. أما الآن فقد ضمن ليزيد قصره الآمن 
في الشام في كنف أبيه وعز أميةء فلن يقدر علي بن أبي طالب عليه بعدما 
حط الخلاف في جيشه» وقد تراجع الأشتر عن الأرض التي ربحهاء 
والخرق الذي خرقه في معسكر الشام» وخلت المساحة الفاصلة بين 
الجيشين من الرجال والعتادء وفقد العراقيون تعبئتهم. وانحلت الصفوف. 
وخارت القوى» وسقطت السيوف عن أيديهم» فلا عودة لحرب قريبة» 
ولا عودة لنصر أبدًا. ليهنأ يزيد بأبيه؛ فإن عليًا لن يربح الشام مهما فعلء 
ولعله يخسر العراق حين يرجع. أغفوة نوم» أم سحابة حلم قد أحسها 
وأيقظه منها ذلك الصوت الذي جاءه عاليًا: 
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إن الأشعث يطلب الدخول؟ 

قام معاوية سريمًا ليقاوم استرخاءه» ونادى على الأشعث وهو مندفع 
لمقابلته عند باب الخيمة الوسيعة الفخيمة: 

- أهلا بسيد أهل العراق ورأسها الكبير. 

عانق الأشعتٌ بحرارة وقبّل كتفيه» وهو يرى من ورائهما ابن العاص 
متسع الشدق المفتوح» منفوححا بفعلته وخطته. تحركت عينا معاوية وهو 
يحدق فيه. وكأنه يقول له فهمتك يا ابن النابغة» تريد اعترافا بدهائك وتقريظًا 
له حسنًا ليس عندي لك سوى مصرء فحُذها وأرحني من جميلك المعلق 
في عنقي كحبل في شرك. 

- قدومك يبهج القلب يا أشعث. فأنت العاقل الكريم الحكيم الذي 

كنت أتمناه لنردم نهر الدم المحفور بين أهلنا وقومنا وإخوتنا. 

أشار معاوية له بالجلوس إلى جوار مقعده المُغطى بالوسائد» ونهر 
بعينيه خادمه الذي لم يرفع طست الماء حتى هذه اللحظة. فهرع له الخادم 
وحمله منصرفا على قلق من حساب سيده القادم. لما جلس كلاهما كان 
ابن العاص قد سبقهما ولم يكن قد خلع لباس الحرب بعد. لكنه حين 
رأى عيئي الاشعث مثبتتين عليه ابتسم ونزع سيفه من جرابه ورفعه فوضعه 
على تلك المائدة الدائرية التي تفصل بينهماء ثم بنظرة منه إلى هؤلاء 
الذين قدموا وتقدموا إلى الجلسة أخذ كل واحد فيهم ينزع سيفه ويضعه 
جانبًا. كان أول مَن فهم إشارة ابن العاص هو بسر بن أبي أرطاةء وآخر 
مَن استجاب هو عبد الله بن أبي سرح» حيث تلكأ كي لا يبدو ملبيًا أمرًا 
من ابن العاص. فلما فعلها تلقى تلك النظرة المستخفة من ابن العاص 
التي رماه بها وهو يستدير برأسه للأشعثء الذي لم يكن المشهد ليغيب 
في دلالته عليه فابتسم راضيًا وقد كان بلا سيف لينزعه. 
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قال الأشعث لمعاوية وهو يدور بحدقتّيه بينهم جميعًاء فوقعت مُقلتاه 
على كومة من جلود مصاحف موضوعة بجوار معاوية: 

-يا معاويةء لأي شيء رفعتم هذه المصاحف؟ 

أدرك معاوية أن الأشعث يطلب مراسم ومظاهر ليقصها على علي 
ويصنع منها مفاوضات» فأجاب: 

- لنرجع نحن وأنتم إلى ما أمر الله عز وجل به في كتابه. 

أومأ الاشعث راضيًاء وكأنه يقارن ما قاله معاوية بنص مُسبق أعدّه في 
رأسه. ثم أضاف سؤالا: 

- وكيف نفعل ذلك بيننا؟ 

ضحك ابن العاص في سره ضحكة وصلت إلى أحشائهء بل لعلها 
هبطت حتى أخمصّي قدميهء فها هو الرسول الذي بعث به علي» لا يملك 
خطة, ولا اتفق على مطلب يطلبه أو يفرضه أو يفاوض عليه؛ بل جاء خخاليًا 
من أي وفاضء فقط حضر ليسمع ويستجيب إلى خطة معاوية. كيف بالله 
يظن علي أنه قد يكسبنا وهذا حال قيادته لرجاله وجيشه وإمارته؟ لماذا 
لم يُدرك على قط أن مكانة في مقعد القاضي لا الأميره وأن المبارزة في 
الحرب لا تكسب المنازلة في السياسة؟ 

سمع ابن العاص خطته تكتمل متلالئة على لسان معاوية: 

- تبعثون منكم رجلا ترضون به. ونبعث منا رجلاء ثم نأخذ عليهما أن 

يعملا بما في كتاب الله لا يَعدُوانه» ثم نتبع ما اتفقا عليه. 

لمعت عينا الأشعث بفرحة وطمأنيئة» كأنما هي طلقة بين ابنته وزوجها 
ووجد حلها عبر حَكم من أهله وحَكّم من أهلها. مرة أخرى قال ابن العاص 
لنفسه يقاوم معها الضحك: أهؤلاء رجال علي بن أبي طالب؟ فليسمح 
لي إذن أن أشفق على ابن عم النبي. 


648 


قام الأشعث والسعادة تغمر وجهه وهو يقول كأنما يهتف: 

هذا هو الحق. 

حين ودٌّعوه لير كب فرسه ربّت معاوية على كتف ابن العاص وهو يقول: 

لنرٌ ماذا سيقول علي بن أبي طالب حين يعرف أنك أنت يا عمرو بن 

العاص ستكون الحَكم؟ 
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كانت خيمة علي بن أبي طالب قد زالت أو كادت. فقد أسقط ازدحام 
الخلق وحشد الناس ضلعين منها فانكشفت للعراء. حيث زحام آخر يلتم 
حول الخيام فيخلع أعمدتها ويطويهاء ويلم حاجاته فوق دواب تنهق 
وتصهل» ودبيب فوق الأرض ينشر غباره وترابه بأقدام تروح وتجيء. 
يستجيب العبيد للسادة فيجمعون الثياب في أقفاص الجريد. ويفضون 
حجارة المواقد. كان المعسكر قد قرر الرحيل قبل أن يؤمر به» وكانت 
قبائل قد سبقت ومشت» وبادرت فرحلت. فبات المكان ضيق الصدر 
على اتساعه. ومهجور الساحة رغم زحامه. اختلطت الأصوات وتعالت. 
وبهت بينها صوت علي بن أبي طالب تحت أعينهم. وخفت في آذانهم. 
حيث يقف هذا الصوت وراء أو تحت صياح نفر منهم» أو تصايح رجال 
بينهم» أو طنين كلمات متداخلة مقذوفة من فوضى حناجر حول ما تبقى 
من الخيمة. 

مبهوت عبد الرحمن بن ملجم. مخطوف الوجه؛ ممسوح الملامح؛ 
وقد دهسته الدهشة في وقفته» فكيف لهؤلاء الأشخاص الكلام فوق كلام 
علي» والصياح لقطع صوته؟ ثم كيف يكون علي عليًا وهو بينهم مهضوم 
الحق معزول المكان منسي المكانة؟ حلقات من الرجال تخنق بتكالبها 
وتدافعها وهيجانها كل رجال علي وأبنائه» كأنهم محبوسون داخل أقفاص 
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من البشر. كان ابن ملجم يمسك بأكتاف رجال فلا يلتفتون إليه. فيهزهم 
فلا يعيرونه انتبامّاء ويدفع بعضهم في ظهورهم» ويسحب بعضهم من 
سواعدهم» كأنما يدعوهم لأن يفيقوا. يريد أن يصرخ بهم ليكفوا عما 
يفعلون» فلم يعد يصدق أنهم في حضرة علي بن أبي طالب» وأن هذا الذي 
بصمته من هؤلاء القوم. هذا التدافع في التعصي على علي يلطم حيرته 
إنهم يهملون عليًا الأمير والإمام. ويقررون بفحيحهم بينهم. 

انخلع قلب ابن ملجم. وأوشك أن ينفطر. فهذا الذي يراه يوخزه 
بشوك في جلده ويدمي روحه» فالإمام ليس إمامّاء والأمير ليس أميرّاء 
فهل لنا إلا أن نتبع إمامنا ركوعًا وسجودًا؟ فماذا لو أقام صلاة فانصرفنا 
عنها فلا نحن مأمومون ولا هو إمام؟ والأمير يأمر فنطيع؛ فإن لم يقدر 
على الأمر» ولم يطعه طائع» فليس أميرّاء فالأمير بما يُطاع لا بما يأمر. هل 
هذا هو علي بن أبي طالب وقد انكسر ذو فقاره» آم انکسر وقاره فلا هو 
يشخط فيهم فيسكتون, ولا هو ينهرهم فينتهرون, ولا هو ينصرف عنهم 
فينفضونء ولا يتصدى عنه حماة من آله وقومه. ولا يعيد الناس لرشدهم 
قادنُه ورؤوسٌُ جيشه؟ الفوضى فاقتهم. والمستسلم للعصيان أسوأ من 
العاصي نفسه. كان قد سمع بما جرى حين تحلقوا حول علي وحاصروه 
لمّا رفع الشاميون المصاحف. فأتى ليرى» وجاء ليتأكد. ووقف ليتيقن› 
لكن ما يجري أمامه من آلاف كانوا حتى أمس فرسانًا ومشاة وراء هذا 
الأمير جعله يهم أن ينفلت بعقيرته صراخا: يا علي ما كانوا إن كنت؛ نعم 
ما كانوا على هذا النحو إلا لو كنت على هذه الحال, ما تمردوا وتنمروا 
إلا لو كنت أنت من يتمرد عليه أو يتنمر ضده أهذا ما كنت أظنه فوق 
الظن؟ تذكر يوم حصار عثمان وقد نطروايده وهي تقبض على قربة الماء 
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جلبها لعثمان المُحاصَرء قذفوها من يده وسكبوها على الأرضء فأشهد 
عثمان أنه قد حضر ثم رحلء ها هم الآن يرمون رأيه ويسكبون طاعته على 
الأرض. وهو لا يؤثر فيهم شيئًا ولا يردعهم» بل لا يملك أن يقصيهم عنه» 
أو أن يفك حصارهم حوله. 

ركب اليأس ابن ملجم. فانسل ناقمًا واجمًا خارجًّاء فلمحه مالك 
الأشتر في دخلته المتأنية للخيمة يسبقه قيس بن سعد. رأى الأشتر في عينّي 
ابن ملجم بياض ثلج» وفي وجهه شحوب ميت. لکن صوت الأشعث كان 
يعلو ويخفت صوت الآخرين ساعتهاء كأنهم سُكوته يرضون عما يقول: 

-إنا قد رضينا بأبي موسى الأشعري. 

لم يطق الأشتر ما سمع» فأطلٌ برأسه. وأزاح بيده» ودفع بكفه. وداس 
بقدمه» وتخطى بجسمه» وزفر لهب أنفاس. لكن ما سمعه من علي أطفأ 
روعه» فضلًا عن قبضة قيس التي تعلّقت بزنده حتى يهدأ ويكظم غيظه. 

قال علي وصوته يشوبه حزن جلي وأسى واضح. وإن كان ممزوجًا 
بتر لا يليق بقائد تجاه مَقودِيه: 

- إنكم قد عصيتموني في أول الأمر. فلا تعصوني الآن. إني لا أرى 

أن أختار أبا موسى. 

صاح عشراتهم» لكن تسيدت أصواتهم حناجر الأشعث» وزيد بن 
حصين الطائي» ومسعر بن فدكي: 

- لا نرضى إلا به. 

أكمّلٌ مسعر منفردًا: 

فإنه ما كان يحذرنا منه وقعنا فيه. 

هذا الذي يسمعه الأشتر لم يقدر على احتماله؛ ولم يكن أمامه إلا أن 
يطيح فيهم بسيفه. أو ينصرف عنهم انصرافه عن هالكين. لكنهم يُهلكون 
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عليًا معهم. لا يمكن أن يرضى علي بن أبي طالب بالمتخلي عنه والخاذل 
له والعاصي الهارب أبي موسى الأشعري. 

قال علي: 

- فإنه ليس لي بثقة؛ قد فارقّنا وخدّل الناس عني» ثم هرب مني» حتى 

أمنته بعد اشهر. 

قالها علي كأنه حسم الأمرء وأضاف: 

- ولكن هذا عبد الله بن عباس ثوليه ذلك. 

وصل الأمر إلى حدٌّ ما كان يظن أحد أنه سيصل إليه؛ فقد هاج بعض 
من قراء حرقوص بن زهير وهم يصرخون مقتحمين الثلة التي تحيط بعلي: 

- ما ثُبالي أكنتٌ أنت أم ابن عباس! لا نريد إلا رجلا هو منك ومن 

معاوية سواء. ليس إلى واحد منكما بأدنى منه إلى الآخر. 

ثم أضاف الأشعث يؤجج الغضب نارًا ويثأر من عدنان لقحطان: 

- ثم لا يُحكّم بيننا مُضَريان قرشیان» فإن كان عمرو بن العاص حكمًا 

للشام» فلا يكون حكم لنا إلا يمنمًا منا. 

الذهول أخذ الأشتر إلى رعشة كالحمى زلزلته. فكيف بعلي يسمع ما 
يسمع ويستمر في جلسته ووقفته؟! وكيف به يفاوضهم على هذا الحمق 
المجنون؟! لكنه وسط صخب يمور بينهم سمع عليًا يستسلم» ويذكر في 
استسلامه اسمه: 

- إذن أجعل الأشتر حَكمًا. 

لحظتها كأنما انفجرت الكلمات في حلق الأشعث. فتناثرت فيهم 
جميعًا: 

- وهل سعّر الأرض غير الاشتر؟! 

لم يکد الأشتر يصدق أنه سمع ما سمعه. وقد تأكد أن الاشعث لا يراه 
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وهو بين الناس في الصفوف الأخيرة» فقرر أن يصرخ لاعنا الأشعث ومّن 
معه ومّن حوله» وشاهرًا سیفه» حتى سمع الأشعث يلح بها: 

- وهل نحن إلا في حكم الأشتر؟! 

فتح فمه لينطق: أحُكم الأشتر ما أنتم فيه يا لمامة؟ لكن أصابع انحشرت 
في فمه. وكتمت صوته» وجذبته قوة ذراعين مُحكمتّينه وأرجعته خطوات 
خارج حلقة الزحام بعنف وبتصميم» ولسان يكاد يلمس أذنه يهمس فيها 
لاهنا: 

- لا تواجههم يا أشتر الآنء فهم غضبى وحمقىء وغوغاؤهم أسيادهم. 

والحُفاظ القُراء يكرهونك. والسيوف والخناجر في أياديهم الآن. 

وقد يفيكون بك إن التفتوا فرأوك» وإن سمعوا ما تقول. 

كان عقل قيس هو ما ينطق الآن بصوته في أذنيه؛ فهمد جسده» واكتشف 
أن ثيابه التي ما جفت من بللها زادت رطبًا بعَرّق كالحمى. ومن بعيد جاءهم 
صوت علي يسأل وسط جلجلة الأصوات المزكية جواب الأشعث: 

- وما حكم الأشتر؟ 

تكلم الأشعث بثقة مَن يبلغ عليًا بالنصيحةء وبحزم مَن يمليه القرار: 

- خكمه أن يضرب بعضنا بعضًا بالسيوف حتى يكون ما أردتٌ وماأراد. 

رد الأشتر على الأشعث في وجه قيس: 

- ما أريد إلا نصرهم» هؤلاء الرمم العفنة» ورفع راية ابن عم رسول 

الله» وكسر رؤوس الفتنة؛ معاوية وابن العاص. هذا ما أريد. فماذا 

يريد هذا الأشعث الذي يبيع عليًا المعاوية؟! 

لأول مرة سمحوا لعلي بن أبي طالب بأن يصبح صونّه واحدًا وعاليًا 
ومسموعاء وقد انسحب ضجيجهم حين قال: 

- إذن فقد أبيتم إلا أبا موسى! 
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ردوا عليه كأن المئات منهم صارت آلاقا: 


دجم 
باتت النْمَم آلافا من النعمات في الصيحات المتكاتفات المتحمسات 


الراضيات. 
أومأ الأشتر مهزومًا: 


- أهو جصار كحصار عثمان إذن؟! 

أطرق قيس: 

- هو يوم ويعبريا أشتر. 

سمعوا تهليلات وتكبيرات ترتفع وتعلو وتتعالى؛ حين قال علي بصوت 
انسحب عنه أمله. وركب عليه حزنه: 

اصنعوا ما أردتم. 

كأن طعنة رُمح بقرت كبد الأشترء فشعر بنَفْسِه هاويًا في حمى تقتلعه» 
فأمسك بكتف قيس وهو يقول: 

- لقد قتل علي بن أبي طالب نفسه الآن يا قيس! 

رد قيس محتفظا بثقته فى إهامه: 

له الاماء هلي يدرف :اذا يفقل کی نا امير 

فأجاب الأشتر: 

- بل هو الأمير» قد يعرف ماذا يفعل معهم. لكنه لا يعرف ماذا يفعل 


بنفسه! 
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- أتعبتني يا عثمان. 

مسح ابن أبي طالب عرقًا غزا صلعته. وتحسس قلبه يسمع لهاثئه؛ 
وتقلب على ظهره وبطنه فتوجعت كتفاه من حصى الأرض وحجرهاء 
لكنه كان منفرج الشفتين ضاحكًا وعثمان فوق صدره. ويركب ظهره. 
ويمسك بعنقه» ويشد لحيته. ويخبط بكفه صلعته. نهض علي بظهره وهو 
يحمل عثمان بذراعيه عاليّاء ويطلب منه أن يكف عن دبدبة قدميه في بطنه» 
ويخاطبه مُكرّرًا كلمته مع ضحكته: 

- أتعبتني يا عثمان. 

لم قبل عثمان أن ينهي لعبه مع والده لمجرد أنه أعلن تعبه. لكن بنت 
حزام هي التي ظهرت الآنء فأسرعت وحملت عثمان بين يديها خطفا 
وهي تؤنبه: 

دع الأمير يا عشمان الآن لراحته. 

ضحك علي وهو يتابع فلفصة عثمان من قبضتي أمه: 

- وهل يعرف الطفل أميرًا؟ إنما أنا له الأب لا الأمير! 

- بل أنت أمير المؤمنين يا صاحب رسول اللهء وليس لنا غيرك. 
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أخذت بنت حزام عثمان» ودلفت به إلى غرفتهاء بينما اعتدل علي في 
جلسته ومدد قدمّيه فزال عنه فرح ملاعبة طفله عثمان» وزاره فورًا هذا 
الحزن الذي لم يغادره منذ غادر صفين. أتعرف بنت حزام أنه وافق على 
محو لقبه» ونزع عن نفسه إمارة المؤمنين أمام خصوم وأزلام وأذناب؟ 
سمعت زوجته في الكوفة طبعًا ما سمعه الناس في كل بقعة ورقعة. ما كل 
هذا النكران والخذلان والخزيان الذي يراه في كل أرض من أحجار الزيت 
إلى صفين؟! 

أكان كسرى يحمل طاووسًا نابت الأجنحة على كتفيه أو ذيلا مديبًا 
ملونًا ملتويًا مرفوعًا يخرق العيون» أم كان هو عمرو بن العاص نفسه. وقد 
انتفخ الهواء حولهء يدخل تلك القبة التي سارعوا فنصبوها وجهزوها بعدما 
تداعت خيمة علي تحت الزحام والخناق والتكالب» فتكسرت الأعمدة» 
وانخلعت الأوتاد؟ 

رأى ابن ملجم ساعتها عمرو بن العاص. فأيقن أنه انتصار ابن التابغة. 
حتى هذه الكبرياء المحلقة في التيه. وهذا الاعتزاز الملفوف بالاغترارء 
لم يره عليه تل في سنوات عاشها معه في الفسطاط. ولا قبلها في معارك 
الروم منزوعة السلاح مُكللة الفوز! هنا ابن العاص تتغنى إيماءات بدنه 
بالمكسب. وتتجلى لمعات عينيه بالفوزء فكأنما علي هو المهزوم أمامه 
والمنتهي بجيشه وحُكمه في تلك الخيمة! انسحب منذ حينء لق علي 
الذي كان يُبهر قلب ابن ملجم» وانطفأء فشهد الآن غيمة علي في خيمته؛ 
وتيقن أن ابن العاص فاز على علي كما يفوز دومًا بلسانه ولیس بسيفه 
وربح بدهائه لا برمحه. 

كان ابن ملجم ينتظر تلك اللحظة التي يجثو فيها ابن العاص» ومن 
ورائه معاويةء أمام علي بن أبي طالب طلبًا للمغفرة وتوسلًا للعفو. 
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أليس هم البّغاة العصاة؟ فكيف بعلي يجالسهم الآن ويفاوضهم ويختم 
معهم على أن يَحكُم رجلان فيما بينهماء بينما أحدهما محارب منازل هو 
ا ا لو امور 
سدت أوردته حين علم أن عمرو بن العاص سيكون أحد الحكمين؛ ليس 
بسبب السؤال البديهي وهو: كيف يكون الخصم هو الحكم, بل للسؤال 
الأكثر بداهة: كيف يقبل علي ويرضى بأن يكون اليد السفلى هكذا؟ هذا 
والله ما يجعل ألقّ علي يذوي في عينيه» فها هم رجال يعصونه» ورجال 
يحاصر ونه. ورجال يُجبرونه. ورجال يغادرونه» وهو يعتقد أن الله سوف 
ينصره! أهذا نصر الله الذي وعده؟ عمرو بن العاص بدخوله الكسروي 
القيصري هو وعد نصرك يا علي؟! ثم أي دين هذا الذي تدينون به» وکل 
همكم ألا يكون حكمان من قبيلة واحدة أو من عرب الحجازء فيحتجون 
طلبًا لمشاركة عرب اليمن» فيحاججون بأبي موسى الأشعري؟ أهي قسمة 
قبائل إذن» يمنيون وحجازية؟ وأين هي المساواة كأسنان المشط؛ كما أين 
«رحَماء بينهم»؟ 

كان الأشتر مُحقًا حين نفض يده عندما دعوه كي يشهد هذا الجمع 
الذي بانت فيه كل الوجوه من العراقيين» يثب بينهم فرحا الأشعث. 
ويجلس عبد الله بن عباس مستسلمّاء بينما الهمداني. والبجلي» والعجليء 
والكندي. والعامري» والحضري» والتيمي» من رؤوس العراقية واليمنية 
كأنما يجلسون في حفل نصرء أما عمرو بن العاص فقد صحب معه 
وجومًا تتغالظ نظراتهاء وأخرى تتهادن بابتساماتها: أبو الأعور السلمي؛ 
وحبيب بن مسلمةء والمّخَارِقء وعبد الرحمن بن خالد بن الوليده 
وعتبة بن أبي سفيان. 

أين أنت با ابن عدي لترى ما أرى؟ أي محطة زرخلا الدع الأخيرة 
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من جلسات بيتك في الفسطاط إلى اجتماع خيمة الخيبة هنا في صفين؟ 
آه يا أيام الفسطاط التي قذفتنا جميعًا لما نحن فيه الآن! 

لماذا حضر علي وجلس واستقبل و وصافح وعانق وحياء بينما 
لم يكن معاوية الضيف المنتظر؟ لماذا ساوى بينه وبينهم؟ لماذا لم يسمع 
صيحة الأشتر عندما ذهب إليه الأشعث مُحايلًا طالبًا منه الحضور كي يختم 
باسمه مع الشهود. فقام الأشتر من جلسته وهو يزأر: 

- لا صَحبََّني يُمِيني. ولا نفعتني بعدها شمالي» إن خط لي في هذه 

الصحيفة اسم على صلح ولا موادعة. أوَلستٌ على بينة من ربي» ومن 

ضلال عدوي؟! أوّلستم قد رأيتم الظفر لو لم تجمعوا على الجور؟! 

رد الأشعث مستخقفا: 

- إنك والله ما رأيت ظفرًا ولا جورّاء هلم إلينا فإنه لا رغبة بك عنا؛ 

وليس لك إلا أهل الكوفة والبصرة. 

فاقتحم الأشتر وجه الأشعث,. حتى بدا أنه سيأكله بعييَّيهِ وبفكّيه معًا: 

- لا واللهء لا أريدك لا في الدنيا ولا في الآخرة! 

تراجع الأشعث مترنحًا ومرتجًا تمامًا حين زاد الأشتر في مواجهته. 
حتى كاد أن يقلعه من على الأرض وهو يلكمه بكلماته: 

- لقد سفك الله عز وجل بسيفي هذا دماء رجال ما أنت عندي خيرٌ 

منهم» ولا أحرم دمًا. اغرب عن وجهي وإلا قتلتك؛ بل قتلتكم جميعًا! 

حينها جروا فرارًا منه» بينما ظلت عينا ابن ملجم المُعجبتان مثبتّين 
عليه وهو يزوم ويحوم في مكانه ويزأر: 

والله الذي لا إله إلا هو لئن ملأت عينىّ من عمرو بن العاص ذاهبًا 

أو راجعًا أو رائحًا أو غاديًا اق 

ليت عليًا سمع صيحة الأشتر الذي غاب عنه منذ وافق على التحكيم 
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متبرمًا رافضًاء لا يبغي أن يواجه أميره؛ ولا أن يوافق رأيه. يقول الأشتر إن 
علا أضاع النصرء وأضاع الإمارة. ولعله يضيف لمّن التصق به» ووثق أن 
علا قد أضاع نفسه أيضًا. 
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دلف ابن ملجم مع مَن دلف إلى القبة المنصوبةء والتي راعى الأشعث 
أخيرًا بعضًا من النظام في مداخلها ومخار جهاء ربما خوفا من قدوم الأشتر 
فيسقطها على مّن فيهاء فكان العدد أقل من تلك الحشود التي تكدست 
في حصار علي انتزاعا لموافقته على الاستجابة لرفع المصاحف. وكانت 
الأقوام قد رحلت أصلاء وجمعت خيامها وانصرفت عن المعسكر الذي 
بات مهجورًا في عيني ابن العاص» فسكنه السكون الذي فتقه صوت 
الأشعث يقرأ أمامه وعلي جالس هناك يرقب صامتا مُطرقًاء تتجاهل 
عيونهما أن تلتقي» وحتى السلام الخافت كان على الجميع وكأنه لايخص 
أحدّاء كان الأشعث يقرأ: 

-#بسم الله الرحمن الرحيم» هذا ما تراضى عليه عليٌ مير المؤمنين...». 

قاطعه عمرو بن العاص حازمًا رافعًا صوته كأنما يرفع راية نصره 
ومستعليًا كأنما يضرب برمحه في قلب عدو مُسجّى أمامه: 

اكتب اسمه واسم أبيه. هو أميركم. فأما أميرنا فلا. 

جن الجلوس بما سمعواء وشعر رجالات معاوية بالارتباك مع الزهوء 
وبالخطر مع الفخر. وسادت الهمهمة» وندّت من حواف الخيمة صيحة 
عمرو بن الحمق: 

- أوّستفرض علينا الجزية كذلك يا ابن النابغة؟! 

التفت ابن ملجم تجاه صوت ابن الحمقء فرآه قد وقف هاثجًاء ويهم 
باقتحام الجلسةء بينما يحول رجالات الأشعث دون أن يمكنوه من النية 
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أو الحركة. ولحظتها قام الأحنف بن قيس زاعقا ومحذرّاء وقد توجه ناحية 
أريكة علي بن أبي طالب الصغيرة التي يحيطها الحسن والحسين ومحمد 
ابن الحنفية وقوفا: 

- لا تمح اسم إمارة المؤمنين يا أمير المؤمنين؛ فإني أتخوف إن محوتها 

ألا ترجع إليك أبداء لا تمحها وإن قتل الناس بعضهم بعضًا. 

تفحص علي بن أبي طالب الوجوه من حوله. واضطرب قلب ابن 
ملجم لحظتهاء فهل يمكن أن يعود له علي فيأبى الدنية في دينه؛ ويحسم 
ويأمر. ويبين جلال رأيه» ويمحق ضلالاء ويسحق ظلمًا؟ الصمت يقتل 
المكان؛ وعمرو بن العاص ينقر بأصابعه سطح فخذيه» بينما تثبتت رؤوس 
رجال معاوية ووفده» فلا تحركواء ولا تبرمواء ولا تداولواء ولا مال رأس 
على رأس يسألء أو فم على أذن يستشيرء بينما رؤوس رجال علي كانت 
ملتفة مكفية على الصدور. تتناقل كلمات وهمسات» وتسكت برهة ثم 
تنطق كثرة» لا رفض علي ولا أبى؛ ولا وافق ولا رضي» ولا حث عمرو 
على الإجابةء ولا استعجل الاستجابة. لم يتوقف الأشعث عن المشي 
في الأرجاء. والاقتراب من علي» ثم الهمس له والإنصات. ثم العودة 
عنه لغيره» فمال بإيماءاته وتداول بهمساته» لكنه للغرابة لم يذهب إلى 
عمرو بن العاص يراجعه أو يضغط عليه أو يهدده أو يهدئه. بعد وقت 
بات طويلاء نطق الأشعث واقمًاء وقد قدَّم الجلد الذي يكتبون عليه إلى 
من يمسك بالدواة والريشة وهو يأمره: 

امح هذا الاسم! 

ارتجت القبةء وكأن ابن ملجم شعر بعاصفة تزلزلهاء لكن أحدًا لم يمنع 
ما أمر به الأشعث. هو علي فقط مّن انتصب واقفًاء وحين رآه الناس كذلك 
صمتوا وسكتوا وسكنواء حتى كان صوته كمّن يُسمع أهل الأرض جميعًا: 
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- الله أكبر» سنة بسنة» ومثل بمثل؛ والله إني لكاتب بين يدي رسول الله 

يوم الحديبيةء هذا ما اتفق عليه رسول الله. إذ قالوالست رسول الله 

ولا نشهد لك بهء ولكن اكتب اسمك واسم أبيك» فكتبه. 

وحده عمرو بن العاص الذي نطقء فكسر انطلاق كلمات علي بن 

انتفض علي وهو يجلجل بكلماته: 

-يا ابن النابغة» ومتى لم تكن للفاسقين وليّاء وللمسلمين عدوًا؟! وهل 

تشبه إلا أمك التى وضعت بك؟! 

اهتز عمرو بن العاص بما سمعء حتى قفز من مكانه كمّن جلدته سياط 
كلمات علي» ولم عباءته وهو يصيح ضامًا حروفه بين شفتيه: 

أعطى ظهره إلى مكان علي» وشق طريقه بين صفوف وجلوس. بينما 

- وإني لأرجو أن يُطهر الله عز وجل مجلسي منك ومن أشباهك! 

الذي استغربه ابن ملجم أن الأشعث استمر في إملاء سطور الكتاب» 
وجّمع الشهود الذين لم يغادروا مقاعدهم ليختموا ويُوفُعواء والأغرب 
أن الناس قد انصرفوا ومشوا بينما الأشعث يقرأه عليهم: 

«بسم الله الرحمن الرحيم» هذا ما تقاضى عليه علي بن أبي طالب 

ومعاوية بن أبي سفيان» قاضي علي على أهل الكوفة ومّن معهم 

من شيعتهم من المؤمنين والمسلمينء وقاضي معاوية على أهل 

الشام ومّن كان معهم من المؤمنين والمسلمين. إنا ننزل عند حكم 

الله عز وجل وكتابه» ولا يجمع بيننا غيره» وإن كتاب الله عز وجل 
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بيننا من فاتحته إلى خاتمته» نحيي ما أحياء ونميت ما أمات. فما 
وجد الحَكّمان في كتاب الله عز وجل وهما أبو موسى الأشعري 
عبد الله بن قيس وعمرو بن العاص القرشي_عملا به» وما لم يجدا 
في كتاب الله عز وجل فالسنة العادلة الجامعة غير المُفرقة. وأخذ 
الحَكّمان من علي ومعاوية من العهود والموائيق والثقة من الناس» 
أنهما آمنان على أنفسهما وأهلهماء والأمة لهما أنصار على الذي 
يتقاضيان عليه» وعلى المؤمنين والمسلمين من الطائفتين كلتيهما 
عهد الله وميثاقه على ما في هذه الصحيفةء وأن قد وجبت قضيتهما 
على المؤمنين» وأن الأمن والاستقامة ووضع السلاح بينهم أينما 
ساروا على أنفسهم وأهليهم وأموالهم وشاهدهم وغائبهم» وعلى 
عبد الله بن قيس وعمرو بن العاص عهد الله وميثاقه أن يَحكُما بين 
هذه الأمةء ولا يرداها في حرب ولا فرقة حتى يعصيا. وأجل القضاء 
إلى رمضان. وإن أحبا أن يُؤخرا ذلك أخراه على تراض منهماء 
وإن توفي أحد الحكمين فإن أمير الشيعة يختار مكانه؛ ولا يألو من 
أهل المعدلة والقسط. وإن مكان قضيتهما الذي يقضيان فيه مكان 
عدلٌ بين أهل الكوفة وأهل الشام؛ وإن رضيا وأحبا فلا يحضرهما 
فيه إلا مَن أرادا. ويأخذ الحكمان مَّن أرادا من الشهود. ثم يكتبان 
شهادتهما على ما في هذه الصحيفة. وهم أنصارٌ على مّن ترك مافي 
هذه الصحيفة» وأراد فيه إلحادًا وظلمًا. اللهم إنا نستنصرك على مَّن 
ترك ما في هذه الصحيفة». 

حين عثر ابن ملجم على عمرو بن الحمق في زحمة الخلق حول 

القبة سأله: 
- هل فهمت شيئًا مما قرأه الأشعث؟ 
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تجمد ابن الحمق واجمًا نكداء ثم غادره دون نطقء فصار ابن ملجم 
يسأل العابرين أمامه والمارين حوله والقادمين ناحيته والماضين عنه: 

-هل فهمتم شيئًا مما قرأه الأشعث؟ 
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سمع ابن ملجم بعدها بليالٍ هذا الصوت. فأحسه جليا بها نديّء كأنه 
کان ينتظره. أو كان یر جوه أو كان يرن في داخله فيّحرك أوتار قلبه» ولكنه 
لم يصل إلى حبائل حنجرتهء ثم إذا به يسمعه من غيره. كان الصوت الذي 
يأتي نحوه فيذهب خلفه. يومها كان الأشعث يمر على القبائل يعرض عليها 
كتاب التحكيم. فيقر أونه للاستزادة ويتفحصونه للتأكد. حتى حط به رحله 
إلى خيام بني تميم» وقد بدأت مسيرها العائد إلى العراق؛ ففتح الأشعث 
الكتاب» وعلت النبرةء واشرأبت العنق» وتشامخ بما يقرأ كأنما وحيه الذي 
نزل» فإذا بصوت قاطع يقطع وصل كلامه ويصرخ فيه شاخطا متهمًا: 

- تُحكُمون في أمر الله عز وجل الرجال؟! لا حكم إلا لله! 

كان عروة ابن أَدَيّقَ عرف ابن ملجم اسمه فيما تلا ذلك من وقت» 
لكن ساعتها لم يعرف سوى بيانه الأوضح الذي صفع به ولع الأشعث 
بما أتى. لم يكتف عروة بغضبه في صوته» بل شّهّر سيفه من غمده وشد 
به شدة فضرب به مؤخرة دابة الأشعث, فلسعها فهاجت خوقًا واندفعت 
ركضًاء وسط صياح وصراخ بأن يملك يدهء ويكف أذاهء ويمتنع عن 
ملاحقة الأشعث الذي تجمع حوله بعض من بني تميم لجموا جريان 
دابته» وأنقذوه من سقطته. وهدأوا روعها وروعه. واعتذروا منه وخففوا 
عليه» ونهروا عروة صائحين به: 

املك يدك يا رجل! 

توقف عروة عن مد يده. لکن صوته وهو يكرر صيحته كان قد شق 


رفت 
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هل هو العويل مايسمع؟ 

كانت نائحات الكوفة يشرخن حناجرهن في هذا النواح الذي يضرب 
الهواء حول أذنّي ابن أبي طالب منذ عاد إلى الكوفة. لكنه صريخ حقاء 
وإلالمَ کر عثمان عائدًا إليه. مرتميًا وهو يبكي على صدره. متعلقًا برقبته. 
تحاول زوجته بنت حزام أن تنزعه عن عنق أبيه فيأبى الولد؛ ثم يخضع 
بتربيت أبيه على ظهره الصغير الضئيل فيهجع لحضن أمه نائمّاء بينما بينما 
يتقلب حزن ابن أ بي طا على ا بيغ هذا الوت ره عائد 
على حواف الكوفة وبين قراها المحيطة يأتيه يرج الفضاء رجّاء عويل 
طويل ثقيل» كأنه يهبط من السماء أو يصعد من الأرض, التفت ونادى 
رجالا وقفوا حين بلغهم عبوره أمام بيوتهم يرحبون به وأقبلوا من فوق 
تلّتهم يسألون حاجة قافلته: 

- أيغلبكم نساؤكم؟! ألا تَنَهُوتَهُنّ عن هذا الرنين؟! 
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- يا أمير المؤمنين» لو كانت دارًا أو دارين أو ثلانًا قدرنا على ذلك 

ولكن قُتل من هذا الحي ثمانون ومائة قتيل» فليس دار إلا وفيها بُكاء! 

ثم رفع رأسه وأفرد صدره وأضاف: 

- فأما نحن معشر الرجال فإنا لا نبكي. ولكن نفرح لهم» ألا نفرح 

لقتلانا بالشهادة؟! 
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في كبده. لهجته التي أدانت خفتت وانهزمت أمام الحزن الذي كواهم 
فألهب شياطه قلب علي فقال والأسى يعصر حروفه عصرًا: 

-رحم الله قتلاكم وموتاكم! 

كل هذا الموت والعود بكتاب تحكيم لا طائل منه» فليس من مُحكم 
حين يكون عمرو بن العاص وأبو موسى الأشعري حَكمَينء ماذا يتتظر 
منهما كما قال له صائحًا مالك الأشتر؟ ماذا تنتظر من عدو لا يُناصبك 
إلا حربًاء ومن خاذل لم تر إلا ظهره وهو يفر منك ويهرب؟ التفت علي 
إلى قافلته: 

-ماهذه القبور؟ 

فقال أحدهم: 

- يا أمير المؤمنين» إن حَبّاب بن الأرَثُ توفي بعد مخرجكء فأوصى 

بأن يُدفن في الخلاءء وكان الناس إنما يدفنون في دُورهم وأفنيتهم» 

فدّفن بالخلاء رحمه الله ودفن الناس إلى جنبه. 

كأنما أعاد اسم خَبَّاب قلب وعقل وروح علي وبدنه ونفسه إلى المدينة» 
كأنما رجع به الزمن فنسي الكوفة والبصرة والنخيلة وصفين. محا اسم 
خَبَّابٍ كل الأسماء التي خانت وخابت وخذلت وباعت وحاربت وكرهت 
وخدعت وتنگرت وتغيرت وتبدلت» وبقي اسم الصديق القديم والصحبة 
البعيدة والأيام المتحدة والزمن المحب. جذب علي سيفه من جرابه» 
وغرسه في الأرضء وقد نزل من فوق فرسه أمام قبر حَبّاب. آه يا صانع 
السيوف في مكةء يا مَّن صهروا الحديد على ظهرك وعذبوك كي تكفر بما 
آمنت فثبتَ وصبرت. ثم ها أنت في الكوفة في بيتك تعتذر عن الخروج 
معي إلى صفين لِعِلّل امتحدّتك وأسقام أقعدتك حتى تقرح ظهرك بسبع 
كيات من نار لهيبة ليبرأ مرضك فما برأء وها أنت تلقى ربك. 


oVo 


قال علي: 

- أين ابنه عبد الله؟ 

ردوا: 

_- رج لسفر. 

دمعت عينا علي» وكأنه في صحبة الصاحب القديم يبلغه حاله: 

- أبلغك ما جرى يا حَبَّابٍ, هأنذا كنثٌ أميرّاء فأصبحت اليوم مأمورّاء 
وكنت أمس ناهيّاء فأصبحت اليوم منهيّاء يقولون إن علي كان له جمع 
عظيم ففرقه. وكان له حصن حصين فهدمه. فحتى متى يبني ما هدم. 


وحتى متى يجمع ما فرق. 
مال على قبر خاب وهمس متسائلا: 


- أأنااهدمت أم هم هدموا؟! أأنا فرّقت أم هم فرّقوا؟! 

عاد ومشی» ثم وثب فوق حصانه ونزع سيفه من رمل الأرض ووضعه 
في جرابه. ومضى بفرسه إلى الكوفة وهو يقول: 

- رحم الله ابا فقد أسلم راغبّاء وهاجر طائعًاء وعاش مجاهدًاء 

وابنّلي في جسمه أحوالا! وإن الله لا يضيع أجر مَن أحسن عملا. 

لم تُب بنت حزام على سؤال زوجها علي بن أبي طالب: 

- أهذا لواح نساءء أم صراخ صبية؟ 

أطرق علي السمع» لكن الصوت كان قد خفت واختفى. عادت 
بنت حزام إلى غرفته وهي ترد جوابًا متأخرًا على سؤاله: 

كان بعضهم يصيح: لا حكم إلا لله. 


كلام 


نف 


اختلس زيد بن علقمة نظرة على الطريق الذي بدا خاليّاء فاحكم إغلاق 
الضلفة الخشبية للنافذةء وعاد برأسه إلى حمزة الذي وثب من مجلسه إلى 
حيث يقف زيد. صائحًا: 

أأحد من رجال محمد بن أبي بكر بالخارج؟ 

ربت زيد على كتفه أن لاء وعادا وجلسا وسط الرجال الذين جلبهم 
حمزة قبيل الفجر للاجتماع بزيد بن علقمة في بيته. وقد وفد من الشام 
ليلا. كان زيد قد اشتاق إلى الأرائك المصريةء وهذه الأبسطة الحمراء 
المزركشة» وأواني الخزف الدائرية» وأسبتة السعف المجدولة التي ملأت 
غرف البيت الذي اختاره للالتقاء برجاله في الفسطاط حيث يأتمن حمزة. 
طلب منه أن يدعو الرجال الذين صاحبوه في معركة ذات الصواري» فهم 
أكثر الناس إخلاصًا له وامتنانًا لبسالته التي أنقذتهم يومها من هزيمة كانت 
قد أوشكت في بحر ركبوه وقد جهلوه. صدق حس زيد بن علقمةء فمنذ 
دخل الرجال الستة وهم لا يكفون عن استدعاء ذات الصواري؛ فكأن الموج 
يبلل كلماتهم بمُلوحته. حيث الحكي عن بطولة زيد. وتلك اللحظة التي 
ألقى بنفسه على سلسلة الحديد التي ألقتها سفينة الروم فشبكت بأذرعها 


/الاة 


وأنيابها الحديدية في سفينة ابن أبي سرح» وكاد أمير مصر أن يقع بسفينته 
وجنده أسرى تتخطفهم الروم: 
- فإذا بك يا زيديا ابن علقمة تقفز بسيفك» وتضرب السلسلة الحديدية؛ 
كأنما ذراعك قدت من فأس إبراهيم عليه السلام فحطمتها. 
ضحك زيد وقادهم إلى حيث أتى بهم: 
- وساعتها كان محمد بن أبي بكر مرميًّا في جحر في مركب مغشيًا 
عليه مع ابن أبي حذيفة الغادر الجبان. 
أومأ الرجال موافقين؛ لكن تنبه بعضهم إلى أن زيدًا يأخذ ذكرياتهم 
إلى مكان آخر, فتلفتوا كأنما خشية ما غشيتهم» فقطع ابن علقمة صمتهم 
المتسائل وقال: 
لا حاجة لأن تفعلوا شيئًا لهذا الضعيف ذي الخفةء فهو غلام يرتدي 
عباءة الإمارة المتسعة عليه. ولم آتِ من الشام استنهاضًا لعصيان 
هو الأجدر بنا ضده» لكن هذا ليس وقته» بل طلبت من حمزة أن 
يجمعني بكم لأذكركم أن إخوانكم في البحيرة وبلبيس يتجمعون 
ضد ابن أبي بكرء ويطليون دم عثمان الخليفة المغدورء وقد منعهم 
ابن أبي بكر الأعطيات وأنصبة الخراج ورواتبهم» رغم أن قيس بن 
سعد ما حجزها عنهم أبدّاء ولا نزع منهم حقا یستحقونه» لکن مافعله 
هذا الغلام يوجب عليكم نصرة إخوتكم» فواجبكم أن تنشروا مظلمتهم 
في الفسطاط وأن تواجهوا بها ابن أبي بكر في المسجد. فليس أقل 
من كلمة حق في وجه سلطان جائر يمنع الرزق ويحجب الحق. 
سمعوا خطوات تزداد ثقلا تأتيهم من الشارع» فقام حمزة ليطلع على 
ما جد في الخارج» وعاد لاهثًا بأن رجال ابن أبي بكر قد تجمعوا حول 
البيت: 


OVA 


- فکان أحدًا وشى بك وبنايا زيد! 

ابتسم زيد دون أن يمر القلق فوق صفحة وجهه. وذهب إلى النافذة 
ففتح جانبًا من الضلفة» فزادت ابتسامته اتساعًا. كانت عيناه تُمعِنان في دار 
الموز بيت عبد الله بن أبي سرح القديمة قبل أن ينتقل إلى قصر الجن الذي 
يقيم فيه الآن ابن أبي بكر. وقد خلف الرجل في إمارته وقصره. تذكر الليلة 
التي أنقذ فيها بثينة زوجة ابن أبي سرح من قبضة ابن أبي حذيفة وهرب 
بهاء فلمعت عينا زيد ببريق كأنما أضاء لدى الرجال شموع طمأنينة؛ فقد 
كانوا قد ارتبكوا وتحيروا وقاموا وهموا بالخروج ثم تراجعواء ثم لم 
يعرفوا ما الجريرة التي سيأخذهم بها ابن أبي بكر لأنهم التقوا صاحبًا لهم 
هو بطلهم في ذات الصواري. وصلتهم همهمات حريم حمزة ونداءات 
عياله. فزادتهم أسئلة عما سيفعل زيد بن علقمة. 

قال حمزة: 

- أوَأحد غيري يعرف مجيئك من الشام يا زيد؟ 

ضحك زيد مهملا تمامًا مشاعر الرجال الجزعين: 

- لقد قلت لك لا تخبر أصحابنا حين تدعوهم. 

التفت إليهم حمزة يطلب تأيبيدهم: 

- وهذا ما فعلته. 

دعمه أحدهم: 

- لقد مُوجئنا بك هنا يا زيد» وأظنك رأيت تفاجؤنا. 

ضحك زيد حتى زادهم حيرة وهو يقول: 

- بل أنا من أرسلت إلى ابن أبى بكر أخبره أننى هنا فى الفسطاط لأرى 

ماذا سيفعل! ٠‏ ل 

وسط دهشتهم سمح حمزة لنفسه أن يسآل مستتكرًا: 


0۹4 


وهل أخبرته كذلك بأنك معي في بيتي؟ 

فتح زيد باب النافذة» واتسعت طلته على الطريق: 

- لا طبعًاء لكنني عرفت أنه سيظنني هنا. 

هنا أين؟ 

- في دار ابن أبي سرح القديمة. 

-دار الموز؟ 

-نعم» وها هم يقتحمونها الآن. 

تجمعوا سراعا إلى النافذة ليشهدوا اندفاع عشرات من شرطة ابن 
أبي بكر تدهم دار الموزء وأخذهم المشهد بزحامه وصياحه فلما عادوا 
ونظروا إلى الغرفة كان ابن علقمة قد اختفى. 

¥ ¥ نا 

- لا تتركوا حجرًا في مصر إلا وتقلبونه ضد ابن أبي بكر! 

قالها معاوية وهو يتكئ على أريكته» ويمعن النظر في عمرو بن العاص 
الذي تنهد وقال: 

- لقد قلت قولي يا معاوية. 

كان عبد الرحمن بن خالد بن الوليد وبسر بن أبي أرطاة قد سمعا 
قول ابن العاص» لكن حبيب بن مسلمة وأبا الأعور السلمى قد تأخرا عن 
افوا مها وا الاي عل مار الع إلى هاون تعد اللي 
فأجاب مبتسمًا وهو يثبت نظراته على عمرو بن العاص: 

هذا كل ما يهمك يا ابن العاص. 

راحت ابتسامة معاوية تزول حينما اتسعت ابتسامة ابن العاص: 

- وما الذي يهمني بعدها يا معاوية؟ الشام وقد باتت تحت أليتّيك» 

والتحكيم بين إصبعي» وعلي يخرج عليه العراقيون الآن بهمهمات 


كن 


ترتفع بعدها إلى صيحات وصرخات, وأليسّة حداد تسلق بأنه لا حكم 
إلا لله ثم بعدها سوف تُسل السيوف. 

أومأ معاوية برأسه إلى ابن خالد بن الوليد: 

الأخبار تصل ابن العاص قبل أن تصلني» هل تعرف لماذايا ابن خالد؟ 


ضحك عبد الرحمن وقال: 

لأن له عيونًا كما لك ولعله أسخى منك يدًا. 

أشاح معاوية بيده ممانعًا: 

- أسخى مني فلا أبدّاء لكنه أكثر لهفة مني» فمصر كأنها حُوريته! 
تدخل أبو الأعور: ١‏ 


- بل هى جَنََّ فلا حيلة الآن لعمرو بالحوريات! 
ضحكوا ملء أشداقهم» وقد استدعى معاوية الساقي بأن يُعجل من 
دورة اللبن والعسل» وأن يُغير الخدم طبق الفاكهة فيجددوهاء ثم التفت 


إن ابن العاص يريد تجهيز جيش لمصر فنقضي به على ابن أبي بكر. 
رد حبيب بن مسلمة معلقًا: 


- ويزيدنا خراجها قوة ومالًا ووفرًا في مواجهة علي وعراقبيه. 

ضحك معاوية وهو ينظر إلى ابن العاص رافعًا كفيه مستسلمًاء ثم 
مشيرًا له بسبابته: 

-أما خراج مصرء ففي جيب هذا الرجل. 

تنهد الباقون تنهيدات تتأرجح بين الحسد والإعجاب» لكن صوت 
معاوية أعاد تنهيداتهم إلى حُلوقهم حين قال: 

- لکن الرأي عندي أن نكاتب مَن بمصر من شيعتناء ومّن بها من آهل 

عدوناء أما شيعتنا فآمرهم بالثبات على أمرهم ثم أُمنيهم قدومنا 


امه 


عليهم» وأما من بها من عدونا فندعوهم إلى صلحنا ونمنيهم عفونا 
ونخوفهم حربنا. 
أومأ معاوية إلى بسر بن أبي أرطاة» فقام فخرج فنادى فعاد مع زيد بن 
علقمةء الذي صافح وعانق القوم. ثم أنصت إلى معاوية وهو يخصه 
بالمهمة على مسامعهم: 
-لتسافر إلى مصر من الغد فتجمع أهلنا في الفسطاط والفيوم» وتشد 
أزر رجالنا هناك وتعدهم النصر والظفرء فقد عرفوه فيك ولا تترك 
حجرًا في مصر إلا وقلبته على قاتل حبيبنا المغدور. 
عاد معاوية برأسه» فتأمل قاعة قصره وزخارفها وسجاجيدها وثرياتها 
وستائرها وقبتها ونقوش أبوابها ونوافذهاء وساد صمت تأمُّله على تأْمُّلِهِم 
صمته» فتدخل عمرو بكلامه: 
- سوف أبعث مندويًا عني إلى بنيامين بطريرك الإسكندرية» فهو مريض 
كما بلغني, وارید أن أطمئن عليه وأتواصل معهء وأذكره آنني ولیس 
هذا الغلام الساكن في قصر الجن هو مَن يملك مصر. 
همس معاوية: 
- أتشوي اللحم قبل أن تصيد الغزالة يا عمرو؟ 
- بل أجهز الحطب والنار وأنتظر الغزالة حتى خيمتي يا معاوية! 
أراد عبد الرحمن بن خالد بن الوليد أن يفتق ثقة ابن العاص فقال: 
- ألن تبلغوا عبد الله بن أبي سرح فقد يملك خطة ويشير برأي؟ 
زعق فيه ابن العاص مغاضبًا بما أرضى ابن خالد عن ذكاثه: 
ما لابن أبي سرح ومصر؟ أليس كل ما نحن فيه بسببه؛ وما أريقت دماء 
العرب إلا لضعفه» فقد ركب عليه غلامان حدثان فأحدثا بالجزيرة 
ما أحدثا؟ 


كمه 


فهم معاوية أن ابن خالد حقق غرضه. فأضاف مبتسمًا: 

-أوَليس هؤلاء الذين غزوا مصر معك هم من وثبوا على عثمان وقتلوه؟ 

لو كنت سيدهم وأميرهم حقا ما جرى كل ما عِشنا ورأينا! 

قام ابن العاص وقد أدرك فخ ابن خالد ومعاوية» فقال متهكمًا وقد 

- بل لو كنت في مصر يومها ما خرجوا ولا قدمواء كما لو كنت أنا 

على الشام لكنت لحقت بخليفتي وأوفدت جيشًا عرمرمًا ينقذه من 

ا ره 1 

ضحك معاوية مقهقهًا وهو يطلب من عمرو أن يعود فيجلس» بينما 
كان الجمع قد نهضوا فمضوا إلى الباب معتبرين الضحكة إيذانًا بنهاية 
الاجتماع. أبقى معاوية عَمرًا بيده ونادى على زيد أن يُقبل عليهما. اقترب 
زيد منهماء فأشار معاوية بقبضة يده إلى صدر ابن العاص: 

- قل له عن رجالنا في القلزم حيث يستقبلون ابن علقمة. 

- تقصد الجايستار؟ 

الجايستار, نعم هو هذا الرجل ذو الاسم الغريب. وغيره من الرجال. 

ثم التفت إلى زيد بن علقمة: 

- امنحهم مالا فوق ما يكفيهم؛ ولا تطلب منهم شينًا بدا دع هذا 

الشيء راقترريا هع اانا كايو | ددا صلم لبن ديع 

والثاني لابن مُخَلَّد 

تر لی بن لماص قط جب كانه عه م لتيب 

- وقبل رحيلك» اذهب إلى عبد الله بن أبي سرح فأخبره واستأذنه أن 

تعرف خبيئة المال الذي تركه في الفسطاط. فأنفق منه كيفما شئت 

لإشعال الأرض تحت قدمَي غلام علي. 


كمه 


رد زيد مستعجبا: 

وهل هناك خبيئة؟ وهل سيذيع ابن أبي سرح رها لي؟ 
أوماً معاوية مُطمينا: 
- لقد أنقذت بثينة؛ وهي عنده الدنيا كلهاء فسوف ينبئك... 

قاطعه عمرو: 

- وهل يعرف أنني ملك مصر التي يفك لها خبيئته؟ 

ضحك معاوية: 

- هو يعرف أنني سأجزيه جزاءها يا ابن العاصء ثم ليس كل الناس 
مثلك يطلبون جزاء مقابل ما يقدمون. 

ضحك ابن العاص: 

- بل ليس كل الناس مثلك يا معاوية يُعطون مما لا يملكون. 


OAL 


رأت قلقه» فدسّت رأسه في صدرها وربتت بكفيها على شعره المُسدّل؛ 
وهي تسمع صوت أنفاسه يعلو ويهبط؛ خشيت أن يكون بكاء فأرجعت 
صدرها عنه. ودفعت رأسه للوراء وأمعنت فيه نظراتها فوجدت وجهًا 
مكدودًا رغم شبابهء لكنها لم تر دمعاء فارتاحت لزوجها الذي بدا منذ 
زواجهما حريصًا على أن يبدو أمامها أكثر كهولة من حدائتهء وأكثر قوة 
من حقيقته. همست عاتكة في أذنيه: 

- أنت أمير مصرء فلا تدع أحدًا يُعكر عليك نهرك. 

منذ جاءت معه إلى الفسطاط وهي ترى رجلا تقيّا عفيفًاه يحاول أن يكون 
أميرّاء وترى شابًا را متحمسًا يحاول أن يكون قائدّاء وزوجًا طيبًا رقيقا يحاول 
أن يكون قاسيًا وسيدّاء وبين تلك المسافات ظل حائرٌاء لا طال تلك ولا نال 
ذلك. كرر كثيرًا أمامها تلك اللحظة التي داهم فيها عثمان. وأوشك أن يشجه 
ويقتله. فأخمدت نظرات عثمان الرهيفة العطوفة الضعيفة حماسه. وسلبت 
كلمات عثمان عن والده أبي بكر قوته. هذا الشيخ الثمانيني المُوشِك على 
الموت المُحاصّر المغلوب المغدورء استطاع أن يهزم زوجها الشاب 
المتقد غضبًاء المحشو نقمة. المنفوخ إيمانًا أنه يقتل عثمان تطبيقًا لشرع الله. 


همه 


حكى لها كأنما ليقدم لها سماحته وعاطفته» بينما رأت عاتكة الزوجة 
الخبيرة التي خبرت الدنيا واختبرتها فيما فعله ابن أبي بكر ضعقًا مخلوطًا 
بالرقة» وحيرة ممزوجة بالحماسة» وسماحة معجونة بالعصبية» وهو ما 
صحبه معه إلى مصرء ولا تعرف كيف جهل علي بن أبي طالب تلك 
الات هن ريه حي و یک بل ر مر هی نحت دن أبن 
بكر الصديق؛ فهو زوجها الشاب الحنون, لكنها تكاد لا تطيق محمد بن 
أبي بكر الأمير الحائر. هو طيب لا يملك خبثًا وأنت تعرف يا علي! وهو 
غر لا يملك خبرة وأنت تعرف يا علي! وهو ظل قائد ولم يكن يومًا رائدًا 
ولا قائدًا وأنت تعرف يا علي! فلماذا رميت به إلى هنا يتقلب على جمر 
أحسه كل ليلة فوق فراشه؟ يريد أن يثبت لزوجته أنه أمير وفارس أكبر 
وأقدر من الزبير زوجها السابق وابنه الو في الجمل» ويريد أن يثبت 
للمصريين أنه أقوى من عمرو بن العاص وأمرٌ لحمّاء ويثبت للفسطاطيين 
أنه أشد عظمّاء ويبغى إخافة العثمانيين وإرهاب رجال معاوية؛ ويريد ثقة 
ابن أبي طالب إلى جوار محبته» ويريد جنة الرحمن ورحمته. فصار شبحًا 
لا ينام وخلا عظمه من لحمه. وبات قلقًا لا يهدأء ومتوجمًا لا يهمد. 
حاولت أن تهدئ من روعه. وأن تبث فيه الطمانينة: 

- أنت أمير مصر الذي جعلتٌ منها صيحة الغضب على عثمان. وهم 

هنا الذين صدقوك وأطاعوك وخرجوا لعثمان طلبًا منك فليس الآن 

وقت أن تقلق منهم أو تخشى قُرقنهم, فقط لتظهر لهم شدتك وحزمك 

مع العثمانيين حتى يهابوك ويخافوك. 

- لكن قيسًا لم يكن ذلك الشديد الصنديد معهم» بل أخذهم بالرفق 

واللين» وأرخى لهم الحبل» بل وترك العثمانيين وشأنهم. 

كانت تريد أن تقول له لأنهم كانوا يخافون ويهابون قيس بن سعد فقدم 
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لهم رقته ولينه» أما أنت فإنهم يستخفون بك ويعيبونك» فليس لك إلا أن 
تشتد وتُغلظ. لكنها لم تقل ذلك. وقالت شيئًا آخر: ' 

-يا زوجى الحنون. الإمارة تقتضي المرونة؛ فالذي يرق اليوم يشد غدّاء 

والذي يقسو الأمس يحنو في الغد. فإذا كان وقت قيس بن سعد فلم 

يتفش فيه العصيان» ولم تكن صفين قد وقعت» ولا التحكيم قد اتفق 

عليه فكان لقيس وقته ولك وقتك. 

طرق حارسه باب قاعة نومه يستأذن في أمر عجل» فهندمت ثيابه 
وهذَّبت لِحيته. وودّعته حتى الباب» فخرج فوجد الجمع ينتظره يخبره 
فرار زيد بن علقمة. 

¥ ¥ * 

فطن عبد الرحمن بن عديس لحيلة زيد بن علقمةء ولمّا بلغه من كنانة 
شروع ابن أبي بكر في مطاردته انتفض غضبًا للغباوة» واندفع خروجًا من 
داره إلى قصر الجن حيث الأميرء فلما وصل كان قد بلغهم فرار زيده 
فأرغى وأزبد عبد الرحمن بن عديس حتى إنه نسي أن ابن أبي بكر لم 
يعد هذا الفتى الغر الذي يسوقه ابن أبي حذيفة كيفما شاء مستغلا اسم 
أبيه» بل صار هو أمير مصر. أميره هو الذي أخرج السبعمائة المُحاصِرين 
لعثمان والفائزين بولاية علي» ها هو علي يأتيهم بربيبه البتول الجهول 
بالسياسة: 

- حين يرسل إليك ابن علقمة بخبر وجوده في الفسطاط؛ فهو يعلم 

يقينًا أنك ستبحث عنه في دار ابن أبي سرح القديمة» فأراد أن يختبر 

دهاءه» وأن يظهر ضعف... (تراجع عن الكلمة وكتمها وبدَّلها) 

ضعفناء ويستعرض أمام شيعته أنه أرهق أمير مصرء ولم يعثر عليه 

أحد في الفسطاط. 
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رد ابن أبي بكر: 

- وماذا كنت تريد مني أن أفعل يا ابن عديس؟ 

استفزه السؤال: 

- أن تسألني هذا السؤال قبل أن تفعل شيئًا! 

ثم لم يدع له سبيلا إلا الاستمرار في انفعاله: 

- ها هو ابن علقمة يتسلل إلى مصرء ونحن نجهل بفعلته إلا حينما 

يخبرنا هو بنفسهء فكم عثماني تسلل إذن ودخل وانضم إلى هؤلاء 

في البحيرة يتجمعون ويتقوون ويتسلحون وينشرون رجالهم في 

الأنحاء والأرجاء؟ 

ردابن أبي بكر: 

- وقد منعت عنهم المال والخراج. 

ثم اشتعل وجه ابن أبي بكر غضبًا فجأة» وسكت لوهلة؛ ثم واصل 
زاعمًا: 

بهت ابن عديسء وحدّق في وجه كنانة الذي رآهراضيًا مُشجعًا مُحرضًاء 
ثم تداخلت الوشوشات والتمتمات المؤيدات الموافقات من رجال ابن 
أبي بكر وقد أشبعت روحه حد أن جلس على كرسيه مربعًا مرتاحًاء يومئ 
برأسه فتلمس لحيئّه صدره. راضيًا عن قراره. 

خرج عبد الرحمن بن عديس حائرٌاء وحين وصل داره» فرد ورقًا 
مصريًا وخط رسالته: 

- إلى أمير المؤمنين علي بن أبي طالب تعرف محبتي وإخلاصي 

وولائي لكم يا ابن عم رسول الله وزوج ابنته ووالد الحفيدين الحسن 

والحسين» وتعرف نقمتي وغضبي على معاوية وابن العاص» وتعلم 


ممه 


أني سيف لك أَنّى شئت وقتما شئت» ومعي رجالي وقبيلتي وعُصبتي 
وأهلي» فأستحلفك بالله إن مصر تضيع من بين يديك ومن تحت 
خلافتك لو بقي فيها محمد بن أبي بكر الصديق واليّا وأميراء لا لعلة 
فيه» فهو رجل صادق وأمين» ولا لخلة فيه فهو مخلص ومحب. بل 
لأنه لا شكيمة ولا دهاء ولا خبرة ولا حكمة ولاقوة ولا صبر ولا 
أناةء فضلًا عن أن أعداءه لا يفوق خستهم إلا دهاؤهم. ولا يعلو فوق 
فسقهم إلا ذكاؤهم. فالحَّق مصرّ يا أمير المؤمنين». 

ثم مضى يكمل رسالته ويحكي ما جرى ويجري. 
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هواء الخواء هو مايشمه أينما ذهب في الكوفة. يبس قلب عبد الرحمن بن 
ملجم وجف» الوحشة تقتله وقد انفردت بوحدته. لا أحد! الكوفة نفسها 
طيلة تلك الشهور التي مرت منذ عودتهم من صفين خاوية على عروشها 
في قلبه. لم يعد مَّن عاد وأذناه لا تسمعان إلا نباحًا ومُواء وعواء. أين 
أصوات الناس؟ أسكّتوا أم صم هو عن صياحهم؟ يتنقل من شارع إلى 
شارع» ومن حي إلى حيء فلا زوجة تطلبه ولا ولد يناديه. حتى أصحابه 
القراء الحفاظ الذين انحاز لهم. وبات ضلعًا في قفصهم. باتوا يتململون 
من علي» ويعلنون غضبهم علناء وتمردهم علانية وخفية» وانسل بعضهم 
وهجر الكوفة ضجراء وهددوا بأن يتركوها صخبًّاء وظل هو فيها وحيدّاء 
لاعرف لماذا لايرحل مع مَّن هج منهم إلى قرى ومدن بعيدة بعياله وأهله. 
ولا لماذا بقي مع كثيرين منهم ظلوا في بيوتهم وجنائنهم ولا يكفون عن 
لعن التحكيم وتكفير المحكمين؟ 

ألا يزال قطر من محبة علي يندى في قلبه؛ أم أنه يؤوس مُحبط مِن 
ترد لا ينتهي» ومن توتر لا يهدأء ومن خناق في عقله لا يكف؟ ثم ها هو 
عمرو بن الحمق يستأذن عليًا ويركب راحلته ويمضي عند حدود فارس» 
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ومالك الأشتر مخنوقًا بخيانة العراقيين استقر في الجزيرة» حيث حاول 
ابن أبي طالب رد اعتباره والاعتذار منهء فعيّنه أميرًا لهاء ورغم أنها أقل 
كثيرًا مما يريد» وأدنى كثيرًا مما يستحق» فهذه البلدة الضئيلة على نهرها 
وزرعها لا تحتاج إلى شيء من دهاء وفروسية وقيادة الأشتر التي وسعت 
الدنياء لكنه وافق غير متحمس وغير متأبٌ. لم يبقٌ إلا قيس بن سعد وأبناء 
علي بن أبي طالب حوله. 

يمضغ ابن ملجم مرارته وهو يجلس الآن في جامع الكوفةء يطرد 
أصوات المُواء والعواء والنباح التي تكبر جدًا وتعلو للغاية وتلتهم أذنيه. 
حتى يستطيع الإنصات إلى خطبة علي بن أبي طالب الذي وقف على 
منبره وسط حشد من المصلين زال عنهم حماسهم منذ عادوا من صفين» 
واستأنسوا اننظار شهر رمضان الآتي» حيث ينعقد التحكيم بين ابن العاص 
وأبي موسى» وكأن للدنيا أن تتوقف حتى ذلك الحينء فلا تزعجهم 
باستعداد أو تأهّبء أو باستنفار أو رباط. لا تزال أموال الخراج تأتي من 
بلاد مصر وفارس والرومء ولم تنتهز بقايا كسرى وفتات قيصر مراجل النار 
بين العرب المسلمين لتمرد أو انخلاع أو عودة لأرض. فقد كانوا كما سمع 
ابن ملجم أشد تناحرًا بينهم» وأكثر حقدًا بين كبارهم. فلم ينتهوا من الحرب 
بينهم حتى ينتبهوا لاستغلال الحروب بين العرب. والفيء مع الخراج في 
بيت المال مع عدل علي وإنصافه تسد الحاجة وتتوزع بين القبائل» وها هو 
حصاد يأتي بخير الزرع والأكل» ولا حاجة للبيوت بقتلى جُدد ولا موتى 
إضافيين. كان علي يخطب ممسكا زمام کلماته» وهو يقول: 

- وليس أمري وأمركم واحذاء إني أريدكم لله وأنتم تريدونتي 

لأنفسكم» أيها الناس أعينوني على أنفسكم. 

فجأة رن صوت رفيع مرتفع شق كلمات علي فأوقفها وأسكته: 
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إن الحكم إلا لله. 

ها هو النداء يعود مرة أخرى من جوانب الكوفة وحدودهاء ويؤذن 
داخل الجامع الكبير وأمام ابن أبي طالب نفسه؛ الذي بحث عن الصوت 
حتى يراه بعد أن سمعه. فإذا بآخر يقف قافرًا من مكانه مزيحًا أكتاف من 
حوله من مصلين وهو يرفع عقيرته بالصوت مُجلجِلًا: 

إن الحُكم إلا لله. 

حاول على أن يُحوّل نظره ناحيته. لکن ثالعًا عاجله بنداء جديد من 
بقعة أخرى من الجامع: 

إن الحكم إلا لله. 

ثم تحولت النداءات صياحًا موحدًا خارجًا من عشرات الحناجر تملأ 
أرجاء الجامع وأركانه» يقوم واحدهم فيتبعه ثا فيجلس الأول ليقوم 
ثالث ورابع» فإن نزلا إلى الأرض نهض خامس وسادس» والصيحة 
تطيح فوق العمائم وفي الأسماع ولفحًا في الوجوه ونفاذا خارج الجامع 
وركوبًا فوق منبر علي: 

- إن الحكم إلا لله. 

بُهت ابن ملجم وهو یری ويسمع ما يراه ويسمعه. بینما خيّم صمت 
مَّن لجم نقمته. لكن عليًا فاجأ المصلين وقد انضم إليهم من لحق بالخطبة 
متأخرّاء أو مَّن سمع الصيحات فأتى عجلاء فامتلا الجامع حتى إن كثيرًا 
من القوم وقفوا توترًا وتلهمًا وترقبّاء كانت مفاجأة علي أنه قال: 

إن الحُكم إلا لله. 

ابتسمت شفاه وارتاحت صدور. فها هو علي بن أبي طالب يقر الشعار 
ولا ينفيهء بل كأنه يجعله شعاره» فيسحب منهم ما ظنوا أنهم أفحموه به. 
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فالرجل منذ عاد من صفين وهو يبصر مُتحدين نافرين» من وجوه لا يعرفهاء 
وأسماء يجهلهاء تواصل معه ما انقطع في صفين من عناد ومعاندة وتطاول 
ومحاصرة وسماجة وسخافةء فهم يتعالمون عليه وكأنه ليس العالم الأعلم 
بين المسلمين في ماضيهم وحاضرهم وأبدهم» ويسألونه ممتحنين» وكأنه 
موضع امتحان وهم نجاة محنته. كرر علي بن أبي طالب نداءهم إن الحكم 
إلا لله ثم واصل خطبته: 

- فإن عادوا إلى ظل الطاعة فذاك الذي نحب وإن توافت الأمور بالقوم 

إلى الشقاق والعصيان فانهد بمّن أطاعك إلى مَن عصاك. واستغن بِمّن 

انقاد معك عمن تقاعس عنك. فإن المتكاره مغيبه خير من شهوده. 


وقعوده أغنى من نهوضه. 
لکن حرقوص بن زهير أبى أن يستمر علي في خطبته. وكأنه ألقى رملا 
على نارهم» فوقف صارخا: 


ثب من خخطيتنك يا علي. وارجع عن قضيتك. واخرج بنا إلى عدونا 

اندلعت حمى في الجامع من همهمة وحمحمة. وسرى شّرّر نار في 
العيون والصدورء فكأن دخانًا برائحة شياط عبًا فضاء الجامع. 

أطرق ابن أبي طالب مُهِدَّنًا نفسه وقومه. ونظر إلى قيس بن سعد 
الواقف في ركن الجامع بأن يمتنع عن أي قرار قرره أو قعل هم أن يفعله. 
فلا حاجة لعلي بشرطته تتدخل بينه وبين رجاله. لکن أَهُم رجاله هؤلاء 
الذين يتقلبون بين الرضا به والسخط عليه في كل خطوة؟ تجاهل علي 
نظرات قيس التي كأنما خاطبته بهذه الأسئلة المستنكرة» ثم نظر إلى 
حرقوص وقد عرفه فقال: 

أنشدكم بالله» أتعلمون أنهم حيث رفعوا المصاحف. فقّلتم نجيبهم 
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إلى كتاب الله. قلت لكم إني أعلم بالقوم منكم» إنهم ليسوا بأصحاب 
دين ولا قرآن. إني صحبتهم وعرفتهم أطفالا ورجالاء فكانوا شر 
أطفال وشر رجال» امضوا على حقكم وصدقكم» فإنما رفع القوم 
هذه المصاحف خديعة وهنا ومكيدة. فرددتم علي رأبي وقلتم لاء 
بل نقبل منهم. فقلت لكم اذكر وا قولي لكم» ومعصيتكم إياي. فلما 
أبيتم إلا تحكيم الكتاب اشترطت على الحكمَّين أن يُحييا ما أحيا 
القرآن. وأن يُمِيتا ما أمات القرآن. فإن حَكّما بحكم القرآن فليس لنا أن 
نخالف خكمًا يحكم بما في القرآن. وإن أبيا فنحن من حكيهما برآ 
وقد كتبنا بيننا وبينهم كتابّاء وشرطنا شروطًاء وأعطينا عليها عهودنا 
ومواثيقناء وقد قال الله عز وجل: « وروا بصَهْد لَه إَِا هدر 
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ولا لنقضوا آل نبد تڪ يدها وقد جَعَلْسْم اه حك نيد 
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إن اله بعاد ما علو ۲؟ 

صمم حرقوص على التحدي» فأجاب قاطعًا: 

- ذلك ذنب ينبغي أن تتوب منه. 

حاول علي أن يتفادى غلظة حرقوص. فرد على فظاظته بلين: 

- ما هو ذنب» ولكنه عجز من الرأي» وضعفٌ من الفعل» وقد نهيتكم 
عنه. 

انتفض رُرعَة بن البُرج وهو يصل المنبر فيسد منزله: 

- أما والله يا علي» لئن لم تدع تحكيم الرجال في كتاب الله عز وجل 
قاتلتك. أطلب بذلك وجه الله ورضوانه! 

تألم منها علي» فأجاب وقد علا صوته: 

- بسنا لك ما أشقاك! 

حين رأى ابن ملجم وقفة زُرعّة بن البُرج النافرة الغضوبة أدرك أن الأمر 


ان 


قد تفلت وأن عليًا مرة ثانية أو ثالثة أو رابعة يتحول أمامه إلى ضعيف لا 
يقوى على رجاله» ومُتهم يدافع عن نفسه ويدفع تُهَمّه. هذا العلي في 
عليائه يتهاوى قدره بين أعوانه وجنوده» فكيف له أن ينتظر من خصومه 
وأعدائه تسليمًا بإمارة أو خضوعا لحكم؟ إن زُرعَة يهدد علا وكأنما لا 
هو الاي الال اهران عم النبي وزوج فاطمة ووالد الحسنين» 
ولااصاحب ذي الفقار. أهان ام أهين؟ ثم إن عليًا لا يزال يكف قيسًا عن 
التدخل» وإن كان ابن ملجم أيقن أنه قد فات أوان تدخل قيس» فالرجال 
المحيطون به تماهوا مع الزحام واختلطواء حتى إن قيسًا نفسه وليس علا 
وحده كاد أن يؤخذ بين الأكتاف والصدور. 

حينها نادى ابن الكواء علي وهو يصرخ بصوت متجبر متكبر متجرئ: 

- راه عدلا تحكيم الرجال في الدماء؟ 

عاد علي ليُمهلهم فأفهمهم: 

-إنما حَكّمنا القرآن» وهذا القرآن إنما هو خط مسطور بين دفتّين: لا 

ينطق إنما يتكلم به الرجال. 

تداخلت أصواتهم وأجسامهم وهم يقتربون من المنبر وراء رُرعَة 
ويتنادون بصيحة واحدة جامعة: 

صدقت. قد كنا كما ذکرت» وفعلنا ما وصفت. ولكن ذلك كان منا 

كفرّاء فقد تُبنا إلى الله عز وجل منهء فتّب كما ثُبنا حتى نبايعك. 

صمت الجامع كله حتى متمردوه؛ حين سمعوا علي يهتف عاليًا مستنكرًا 
مستنكمًا مستغربًا مستخفًا مستعجيًا: 

الله أكبر! 

كبر بعضهم معه. وسكت أكثرهم يستزيدون ما بعد التكبير؛ فأضاف 
علي: 
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إن ما تقولونه كلمة حق يُراد بها باطل! 

ثم كأنه يخاطب آمِرًا حازمًا قومه ومناصريهء متجاهلا تلك الصفوف 
التي تراصت من مُخاصميه ومعارضيه فتصدرت الجامع: 

إن سكتوا غممناهم» وإن تكلموا حججناهم. وإن خرجوا علينا 

قاتلناهم. 

حين سمعوا كلمة قاتلناهم كمّن ضربهم برق» وثب يزيد بن عاصم 
على أكتاف البعض وهو يصرخ: 

-يا علي» أبالقتل تُخوّفنا؟! أما والله إني لأرجو أن نضربكم بها عما 

قليل غير مصفحات. ثم لتعلمن أينا أولى بها صِلِيًا. 

كاد ابن ملجم أن يطق وجهه» فها هو أحدهم يَعِدٌ علي بن أبي طالب 
بالنار. أَوَصَلَت لأن يكون علي مُنَّهِمًا بالكفر ومُتوعَدًا بالنا ثم هو صامت 
عاجز؟! 

اختلطت الأصوات» وتعالت وتصايحت وتغاضبت وتناحرت 
وتشابكت وتشاكلت. واجتمع فريق حول علي وتحت منبره» وقد صعد 
بعضهم إليه فتزاحموا حوله. فاندفع مَّن يحميه ويحرسه أو مّن يفديه أو 
من يعضده. وملاات أصواتهم الجامع: 

- نحن أولياء مَن والّيت,. وأعداء من عادّيت. 

ثم اندلع الهتاف حارًا قادمًا من أركان الجامع والشارع: 

- نحن أولياء مَن والّيت» وأعداء مَّن عادّيت. 

زاد النداء أصوانّاء وصار أكثر هديرًا وأسخن حرارة: 

- نحن أولياء مَّن والّيتء وأعداء مَن عادّيت. 

رد حرقوص بعلو الصوت فأوقفهم: 

- استبقتم أنتم وأهل الشام إلى الكفر كفرسّي رهانء بايع أهل الشام 
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معاوية على ما أحبوا وكرهواء وبايعتم أنتم عليّا على أنكم أولياء من 
والى وأعداء مَن عادى! 

لکن أحدهم ناداه من فوق المنبر مزاحمًا بكتفيه عليًا ثم ممسكا يده: 
- والله ما بسط علي يده فبايعناه قط إلا على كتاب الله» ونحن أولياء 
من والى» وأعداء مَّن عادى. وهو على الحق والهدى» ومّن خالفه 


ضال مُضل. 

لحظتها سمع علي بن أبي طالب رجلا منهم يتلو عليه قرآناء وهو ينزل 
من المنبر محروسًا بمبايعيه: 

- وقد َلك وَل لبن ين یک لين شرت لبن عاك وکو 


رد على وقد توقف باحنًا عن الصوت والوجه. فوجده يتلو الآيات 
وهو يضع إصبعيه في أذنيه كأنه يصم سمعه عن علي الذي رد تاليّا كأنما 
لنفسه وقد صم الخصم أذنيه عنه: 

- اضر إن وداه خی ولا خف آل لا برقت 

O 
الجامع يذًا ميك به وتقبض على كتفه وتلف وجهه نحو صاحبهاء فإذا‎ 
به حرقوص بن زهير يهمس في أذنيه:‎ 

- ننتظرك الليلة فى دار ابن وهب يا مرادي. 
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كانت جدران البيت تعج بهم» وقد فاجأت كثرتهم عبد الرحمن بن 
ملجم. كان قد طرق الباب فتمهل أصحاب المنزل ولم يفتحوه توا 
بل ساد صمت تنقره قطرات المطر على وَحل الشارع وعلى خشب 
الأبواب وحطب الأسطح. القلق يلفح وجه ابن ملجم حتى اختلط 
العرق بالمطر تحت عمامته وفوق جبينه وخديه وفي جنبات صدره» فقد 
أسرع الخطو متلهفًا وقلِقًا حتى جاء بيت عبد الله بن وهب الذي يقف 
وحيدًا عند نهاية الشارع مكشوفا للعابرين وللناظرين. فكيف بعلي بن 
أبي طالب ومن أمامه قيس بن سعد وشرطته يجهلون ما يحدث في 
تلك الدار أم أنهم يدرون؟ ومن تَمّ فلا مبرر لديه لهذا النفّس اللاهث. 
ولا ذلك القيظ الناشب في جلده. وهو يقف على بابها ينتظر أن يتيقن 
أصحابها من أنه صديق يلتمس الدخول لا غريب يتجهز للاقتحام. 
وحين فتح ابن وهب بنفسه الباب كان مبتسمًا مُرَحْبًا كمّن عرف القادم 
قبل أن يفتح خشبه. 

كانوا كثيرين على ضيق المكان. وكانوا متوزعين في أركان هذه الفسحة 
المفروشة بحصر وسجاد وأطباق من التمر. لم يستغرق ابن ملجم طويلا 
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لكي يشم رائحة الكراهية تلف المكان حتى لم يعد يشم غيرهاء هو خبير 
في تلك الرائحة التي تجمع بين شياط لحم وبّخر قدر ماء يغلي ودخن 
طقطقة نار» شمّها كثيرًا في اجتماعات مثل تلك في الفسطاط حيث منزل 
عبد الرحمن بن عديسء وتلك الأيام التي جرت فيها عنق عثمان وولايته 
رغم بعد المسافة وقتها وشحوب الأمل. الآن في بيت عبد الله بن وهب 
كتلك في بيت عبد الرحمن بن عديس» كوفتها كفسطاطهاء لكن هو 
ليس هوء كما أن رائحة الكراهية في بيت الكوفة زاد خليطها برائحة جلد 
المصاحف المدبوغ والمصبوغ. كثير منهم ممن رمى قلبه عند قدميه في 
محافظ القراءات في الكوفة بل والبصرةء ثم هو مَّن اختارهم فريقًا يلجأ 
إليه في الطريق إلى صفين. وكان أقرب لهؤلاء الحُفاظ القّراء دوي ليل 
فرآنهم» ولهج ألسنتهم بالآيات البينات في معسكر صفين بلياليه الطويلة 
وساعاته الثقال» لكنه بعد لم يتخل عن خيط مربوط ينحل رباطه مع الإمام 
علي» بينما هؤلاء الآن يشنون على علي غضبًا بنفس حمية القفز فوق أسوار 
قصر عثمان في المدينة. 

سمع ابن وهب يحمد الله ويثني عليه. ثم يقول تلك الكلمة التي تفتح 
بابا على المجهول. كانت عيونهم شاخصة لابن وهب» وكان ابن ملجم 
يلصق عينيه بحروص بن زهير وهو يسمع ما يقوله صاحب الدار: 

- فوالله ما ينبغي لقوم يؤمنون بالرحمن. وينيبون إلى حكم الفرآن. أن 

تكون هذه الدنياء التي الرضا بها والركون بها والإيثار إياها عناء وتبارء 

هي دنيا نعيشها ونقبل بها. إنها دنيا مرجوحة بين علي ومعاويةء فلا 

فرق بينهماء إن كان معاوية قد كفر بكلمة الله وفسق بعصيانه. فإن 

عليًا قدباء بها حين حكّم بشرًا في كلام الله وكتابه. 
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أطرق حرقوص موافقاء ثم أضاف: 
- نحن لسنا هنا لنخبر أنفسنا بأن علا قد كفرء بل لنعرف ما نحن 


فاعلون بعد كقره. 
سمع ابن ملجم نفسه كأنما شخص داخله تورّط ونطق من حنجرته: 
- ولكنه علي بن أبي طالب! 


أدرك حرقوص تردد ابن ملجم فأجاب: 

-يا رجلء ألم تخرج من الفسطاط للمدينة لكفر عثمان؟ فما علي إلا 
کعثمان! ألم يكن عثمان صحابيّاء وزوج ابنئّي رسول الله وقد كفر؟ 
وها هو علي صحابي» وزوج فاطمة بنت رسول الله. وابن عمه. 
وقد حكم الناس في كتاب الله فباء بها وكفر. لم تشفع سابقة عثمان 
لعشمان» ولم تشفع سابقة علي لعلي. أما هؤلاء الذين يأبون الاعتراف 
بكُفر هذا أو ذاك من صحابة رسول الله» فإنهم يُقدمون الناس على 
الله وينظرون للاسم وللسابقةء ولا ينظرون إلى الفعل والحاضرة. 
فما بال الرجل يظل مؤمنا حتى يوم موته» فيكفر بفعل يرميه في 
النار؟! فالكفر ذنب لا يُغتفر إلا بالتوبة» وقد عرضت أنا نفسي أمام 
القوم كافة على علي بن أبي طالب أن يتوب من ذنبه» وأن يعود عن 
كفره» ويترك حكم الحَكّمين في القرآن. وساعتها نكون معه عليهم 
ونمضي لقتالهم» فأبى ورفض وامتنع وقال إنه يحترم كلمته معهم. 
فمن هذا الذي يحترم كلمة رجال لا كلمة الله؟ ومّن ذلك الذي لا 
يريد أن يقطع عهدًا مع معاوية وابن العاص بينما يقطع عهده مع الله؟ 
تدخل حمزة بن سنّان في كلمات حرقوص الأخيرة» موجهًا كلامه 

إلى ابن ملجم» وهو يكاد يحرث بقدميه حصير الأرض: 


- ثم لو كنت أو غيرك مثل قوم علي الذين شايعوه وبايعوه لأنه علي بن 
أبي طالب ابن عم النبي وصاحبه وزوج فاطمةء فلا حاجة لنابك ولا 
بغيرك ممن يبايع رجلا لأصله ونسبه وصلته بالنبي» وليس بفعله 
وعمله بينناء فالمسلمون كافة كأسنان المشطء ليس بينهم ابن عم» 
ولا ابن أخ. ولا صحابي» ولا مباعد» سواسية لا يعتز أحدهم بزء 
ولايغتر عامتهم بنسب ولا سابقة. نحن نحكم على الناس بأفعالهم 
ولیس بماضيهم ولا نُسبهم ولا قبيلتهم. فكأني بقريش تريد أن تُحكّم 
الإسلام» فكأن القرآن مبعوث للعالمين ومحكوم بالقرشيين فقط 
وخصام عوائلها يُكيبونه ثوب الدين» ومنافسة نجهم لِيّمَنْهم دير 
أكمل شريح بن أوفى. كأنهم يحادثون أنفسهم لا صونًا ضعيمًا بدا 

مترددًا خرج من جوف ابن ملجم: 

- إن الأمر أوضح من رابعة النهارء بايع المسلمون علي وبايعناه» فعصى 
ومرق الزبير وطلحة وعائشة فحاربناهم حتى انهزموا وسلّمواء فمات 
الزبير وطلحةء ولم نعلم هل بايعت عائشة أم لا. 

تمتم ابن ملجم وهو ينظر إلى عيونهم المفتوحة. ووجوههم وقد 

لفحتها حُمرة. وذلك العرق الذي يندى فوق لحاهم: 

- لم ُبايع» ولم يُطلب منها علي بيعة! 

أكمل شريح: 

فحاربنا معاوية لأننا على حق وهو على باطل» فإن حكمنا بينه وبيننا 
فيصبح أحدنا على حق أو أحدنا على باطل» فهل حاربناه وهو على 
حق فإذن كنا فَسَقَة عصاة جدنا عن صراط القرآن؟ وهل حاربناه وهو 
على باطل فكيف تُحكّم القرآن بين حق وباطل؟ 


- لكن عليًا رفض التحكيم» وقد أجبره بعضنا أو كثير منا على قبوله 

في صفين! 

كان هذا الصوت من أحدهم» وليس من ابن ملجم» لكنه سعد أن سمعه 
جِدَاء فأجابه ابن الكواء دون أن يلتفت إليه: 

كان بعضناء فلم نكن كلنا هناك» ثم نحن أول مَّن عاد ونظر فيما 

فعله» وتُبنا ورجعنا وأبينا التحكيم» وأعلمناه وأخبرناهم وحذرناه 

وأنذرناهم. كنا على خطأء فلماذا يقبل على وهو يعلم بالخطأ الذي 

طالبناه بهء إذن هو يقبل من بشرء ويتقول على اللهء إذن هو يضعف 

أمام قوم حاصروه بمطلبهم» ولم يتمسك بكتاب الله وحقه ويرفض 

أن يخالفه. بل خالفه عيانًا بياناء وتأول فيه كي يرضى عنه جنوده ويقبل 

به جيشه. لو كان علي هذا ما كنا نتوهمهء لكان رفص التحكيم ولو 

قبله جنده» وأخذ مَن أخذ ممن يمضي وراءه وحارب بهم معاوية» 

حتى لو انهزم فالهزيمة تمسكًا بكتاب الله أعز وأبقى من النصر 

بالتنصل من كتاب الله! 

- ثم من أدراه أن التحكيم سيُنصف الحق حين كان معه؟ 

كان هذا حُرقُوصًا يستند على جدار فيتساقط ترابه على كتفي جلبابه 
وهو يقول قاطعا: 

إن الحُكم إلا لله. 

عاد شريح وأكمل شارحًا لابن ملجم عسى أن يلجم تردده: 

- يقول أهل علي إن القرآن يحكم فيه العبادء حيث قال الله تعالى: 

یکم بوه دوا عَدل نگم أعدل إذن عندهم ابن العاص؟ 

يبتسم شريح» ثم يضحك. ويليه ضحك بقية القوم بينما ضحكة 
حرقوص تعلوهم. 


يواصل شريح كلامه بعد انقطاع ضحكته: 

أعدلٌ عندهم ابن العاص وهو بالأمس يقاتلنا ويسفك دماءنا؟! وقد 

حَكموا في أمر الله الرجال» وقد أمضى الله عز وجل حكمه في 

معاوية وحزبه أن يُقتلوا أو يرجعوا. 

تدخل ابن الكواء: 

-هذا حكم الله في معاويةء فكيف نقبل فيه حكم الأشعري وابن العاص؟ 

ثم أكمل ابن الكواء جازمًا: 

- وقد قطع عز وجل الاستفاضة والموادعة بين المسلمين وأهل الحرب 

منذ نزلت #براءة». إلا مَن أقر بالجزية. 

قال ابن وهب لحظتها: 

- وكأن رسول الله في دار الأرقم بن أبي الأرقم وهو يعتزم الهجرة 

يا إخوة. 

همهم ابن ملجم حتى لا يسمعوه: كان معه علي بن أبي طالب ساعتها. 

واصل ابن وهب وقد منح صوته دفنًا بذلك الشجن الحزين: 

- فاخ ر جوا بنا إخواننا من هذه القرية الظالم أهلها إلى بعض كور الجبالء 

أو إلى بعض هذه المدائنء منكرين لهذه البدّع المضلة. 

رد حرقوص بن زهير مُجِيبًا مؤيدًا داعمًا شجن ابن وهب بلغة وعظ 
وقورة خاشعة: 

- إن المتاع بهذه الدنيا قليل» وإن الفراق لها وشيك. فلا تَدعُوَنُكُم 

زينتها وبهجتها إلى المقام بهاء ولا تلفتنكم عن طلب الحى وإنكار 

الظلم» فإن الله مع الذين اتقوا والذين هم محسنون. 

يبدو أن القرار لم يكن في حاجة إلى نقاش» فقد علق حمزة بن سنان: 

يا قوم» إن الرأي ما رأيتم» فولوا أمركم رجلا منكم. فإنه لا بد لكم 


من عماد وسناد وراية تحفون بهاء وترجعون إليها. 

عند هذه دق قلب عبد الرحمن بن ملجم كمّن اندق فيه عمود حديد. 
فها هم مخلصون حتى الهجرة» وهم جادُون حتى تأمير أمير. لحظتها رق 
قلبه لهم» وتماسك غضبه من علي متقويًا بهذا التفاني الذي يريد أن يكون 
جزءًا منه» بل لصقًا فيه وفيهم. نظروا جميعًا إلى الرجل الجالس في ركن 
وحده مطرقًا صموئًاء لم يشارك في الحديث. لكنه ظل طيلة الحديث 
موضع نظراتهم» يطلبون ختم الرضا على حديثهم من عينيه. أو من إطراقة 
رأسه. أو طرفة من رمشه: 


- هي لك يا زيد. 

رفع زيد بن حصين كفه ممتنعًا وحاجرًا حتى دون أن يصل العرض 
حتى وجهه: 

تلا 

لم يناقشوه» فالر جل صموت وتعبيراته واضحةء ورأيه قاطع. فالتفتوا 
إلى حرقوص بن زهير: 


- نعرض عليك الإمارةيا حرقوص. 

قالها حمزة» بينما صاح حرقوص بسرعة فاجأت ابن ملجم: 

لا 

ونظر حرقوص إلى حمزة ثانية» ورد له العرض: 

- بل نعرضها عليك يا حمزة. 

فأجاب حمزة بسرعة: 

لاء أبذًا. 

أعجب هذا التعفف ابن ملجم كثيراء خصوصًا عندما رفض شريح 
كذلك. 


ران صمت على جلستهم» ثم نظر حرقوص إلى ابن الكواء الذي تلفت 
إلى عبد الله بن وهب» وتركزت العيون كلها نحوه» حتى ابن ملجم استقر 
بعينيه عند صاحب البيت» وقال ح رقوص: 

نعرض الإمارة عليك يا ابن وهب. 

صمت ابن وهب برهة كانت كفيلة بترجيح أن يقبلهاء فالآخرون لم 
يترددوا في إلقائها عن حجرهم بمجرد أن وججهت نحوهم. قال عبد الله بن 
وهب: 

-هاتوها. 

ثم فتح ذراعيه كأنه بالفعل يتلقى بيعة مقذوفة عليه وقال: 

- أما والله لا آخذها رغبة في الدنياء ولا أدعها فرقًا من الموت. 

مدوا أياديهم فبايعوه لكن ابن ملجم كان يتراجع خطوة وراء حمزة» 
وبان تردده أمامهم جميعًاء فتجاهلوه رفقًا وصبرًا. كان شريح هو مّن تكلم 
بعدما انتهت مصافحات البيعة: 

اشخصوابنا إلى بلدة نجتمع فيها لإنفاذ حكم الله. فإنكم أهل الحق. 

فلنخرج إلى المدائن فننزلهاء وتأخذ بأبوابهاء ونخرج منها سُكانهاء 

ونبعث إلى إخواننا من أهل البصرة فيقدمون علينا. 

أدرك ابن ملجم أنهم قرروا الحرب حين فكروا في ركوب بلدة. وطرد 
أهلها وحكمهاء فخشي أن يتهموه بالجبن حيث لم يبايع» فصاح بسرعة: 

أنا معكم. 

- إنكم إن خر جتم مجتمعين اتبعتم» ولكن اخر جوا وحدانًا مستخفين» 

فأما المدائن فإن بها مَن يمنعكم. ولكن سيروا حتى تنزلوا جسر 

النهروان. وتكاتبوا إخوانكم من أهل البصرة. 


أومأ ابن وهب دامع العينين والصوت وهو يتلو من قرآن ربه: 
HH # #‏ 

كان صحو النهار بازغًاء وتلك الثلة من القبط التي جمعها معاوية بن 
حديج ترفع أحجارًا وتشد أخشابًا وتلف حبالًا فوق تلك التبة التي جلس 
عندها متربعًا إلى جوار مسلمة بن مخلد الذي كان يغفو تحت هفهفات 
النسيم التي تصلهم. تتساقط على الحصير حبّات من عنب من أصابعه التي 
ارتخت لنوم صاحبهاء عندما ضحك زيد بن علقمة متعجبا تنبه مسلمة. 
الذي صحا على صوت الضحكة: 

- عجيب بناء المصريين هذا يا مسلمةء أيعطيهم ابن حديج أجرًا أم 

أنه الجبر فقط؟ 

قال مسلمة: 

-بل أجران. 

ثم أضاف: 

أجر للبناء» وأجر للصمت. 

عاد زيد إلى ضحكته التي بدت لم تنقطع» يتأمل تلك البلدة أسفل 
هذا المرتفع من الجبل الذي قرر ابن حديج البناء فيه ففطن من اللحظة 
الأولى إلى خطته فقال: 

- يملك ابن حديج عينا واحدة وعقلين. 

فطن مسلمة لمقصد زيد فعلق: 

-أوّتظن نفسك وحدك خبير الحرب هنايا زيد؟ لا تنس أن ابن حديج 

قاد جيشًا لعمرو بن العاص في الصعيد والنوبةء وخبر البلاد وأهلها 

منذ حضر. 


- صحيح. لكنها براعة أعلى كثيرًا مما يستحقها ابن أبي بكرء فهذا 

الغلام لم يكبر عن اليوم الذي جاءنا فيه إلى الفسطاط. ومهما جهز 

لنا جيشًا فهو يقوده بغضبه لا بعقله. 

لكن كنانة بن بشر معه. 

- ولیکن» غضبان لا عقلان إذن. 

ثم لف بعينيه المكان. حيث «خربتا» التي تقع تحت الجبل كأنها في 
نهر بين ضفتين» بمبانيها المترامية وأغلبها جديد. ابتنى المكان رجال ابن 
العاص وابن أبي سفيان الناقمون على علي ووليه في مصر. خرجوا من 
الفسطاط وسكنوا بلدات وقرى ثم تجمع بعضهم هنا في تلك البلدة حين 
رحل قيس بن سعد مقالَا من ابن أبي طالب. فقد أدركوا من لحظتها أن 
خلفه لن يكون بذكائه» ولا بسياسته المهادنة المعالجة للشقاق بالتهدئة 
والمُلاينةء فلما عرفوا أنه ابن أبي بكر تأكدوا من حمق الرجل» فبات 
مهما أن يتكتلوا في مناطق وبلدات يتحامون ويتحصنون من هجمة أو 
وثبة. وهاهو معاوية بن حديج يبني فوق الربوات لتكشف القادم البعيده 
وتحمي البلدة من أي حصار أو غزو من أعلاهاء فتوزعت منازل كالقلاع 
فوق جانبّي البلدةء وجعل من جنائن النخيل وقد زادها وغرس أضعافها 
ساحة خلفية للبيوت والعمائر» وأبراجًا للاستطلاع والمراقبة يتسلق لها 
صبية وغلمان طيلة اليوم يخبرون ما وراءها وحولها. بينما بات ابن أبي 
بكر مجبرًا على إتيان البلدة التي سعت عشرة آلاف عثماني يوالون معاوية 
مصر ومعاوية الشام من واجهة واحدة فقط. بدت كأنها فخ ينتظر فريسته. 
بينما انشغل زيد بن علقمة بتدريبات الجند على الصد والرد والاختراق 
والالتفاف, وكان أهم ما فعله هو جلب حدادين معه من الفسطاط والفيوم 
لصناعة السيوف والدروع وصيانتها. كما أن مسلمة بن مخلد زار الأديرة 
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المحيطة. وطمأن قبط المناطق كلها بوافر الأمنء وأكد عليهم أن حيدتهم 
مُصانة من عمرو بن العاص» وأن الرجل لا يطلب منهم مناصرة لرجاله 
في البحيرة أو بلبيس والصعيد؛ ولكن يبشرهم بعودته لمصر أميرّا يرفع 
عنهم غلامها الغر. 

كان كل شيء جاهرًا لابن أبي بكر الصدیق» وكان کل ما يخشاه 
معاوية بن أبي سفيان في الشام» ومعاوية بن حديج في مصره أن يفطن 
علي بن أبي طالب إلى مصيبته في الفسطاط. فيخلعه من الإمارةء بينما نار 
الشواء قد اشتعلت. وزيتها قد تجهز. وبقي صيد الشاة المتبخترة بجهلها. 

*# N * 

وقف ابن ملجم مرتجمًا فوق العشب المبلل تتسلل البرودة حتى 
تنخر جلده رغم تلك الثياب التي ظنها ثقيلة أو لعلها كذلك» لكن عظمه 
الذي دق. أو حيرته التي تدق عظمه. هي التي أرجفته. يضع كفه على 
عنق الحصان الذي يرفع رأسه فيضرب أغصان الشجر التي يختبئ بينها 
عبد الرحمن بن ملجم» وأصوات الليل تنتقل من صهيل الحصان إلى 
صرير الحشرات وثغاء النعجات وحفيف الأغصان وهسيس لفائف من 
أشواك وأوراق شجر تطيرها الريح التي نهب فجأة ثم تسكن. 

تسمّع ابن ملجم خطوات تقفز على الأرض قادمة نحوه» فخرج من 
مخبئه» وأمعن في غبش الليل أشباح كائنات تخلف وراءها بيوت الكوفة 
المتناثرة القليلة التي تقع على أطراف المدينة وحدودها. كانت الساحة 
الآن مكشوفة تمامًا لمن يرقب فكانت الأشباح تتعجل مشيتها وقفزتهاء 
حتى دنت من ابن ملجم الممسك بحصانه. توقف أحدهم مبهونًا من 
اكتشاف رجل يقف بحصانه في تلك البقعة وقد خرج عليهم من بين 
أشجار ونخل» لکن ابن ملجم ناداه: 


- حرقوص. إنني ابن ملجم. 

اندفع ناحيته حرقوص. وقد بان بفرسه وبغلتين» تعلو إحداهما زكائب. 
بينما تركب الأخرى ز وجه وابنتّهاء بينما ولداه الصبيان يسيران وراء حصان 

ماذا تفعل هنا يا ابن ملجم؟ 

ثم توقف. فثبت رأسه ونظرته في حصان ابن ملجم. 

- أتهجر معي هذه الأرض وتنضم إلى قرائك؟ 

أشاح ابن ملجم ب رأسه مترددًا: 

- بل أعطيك هذا الفرس لولديك ليركباه فى رحلتك. 

ظهرت الحيرة على وجهيهما معًا؛ حرقوص وابن ملجم. 

- وكأنك رجعت عن قرار اتخذته يا مرادي» فمّن أدراك أني أصحب 

ولديّ؟ 

اعترف ابن ملجم: 

- نعم» كنت أهم بالخروج» لكن شيئًا ناداني للتمهل» وكنت عرفت 

أن هذا طريقكم للخروج فجئت وودعت ابن الكواء و زة في 

هذا المكان. 

فوالله قفر الصحراء بعيد عن هذا الذي يعدونه إمامًا بعد كفره» خير 

مد ابن ملجم يده بحبل حصانه إلى أحد ولدّي حرقوصء ثم انطلق 
مسرعا: 

-السلام عليكم. 

حين شد خطواته» وأوشك أن يصل إلى أول بيوت الكوفة التي تضينها 


14 


بعض المشاعل الناحلةء التفت خلفه فكان حرقوص وقافلته الصغيرة قد 
اختفواء فمضى ماشيًا. 
أطل أحدهم برأسه من فوق سطح ذلك البيت» وقد تابع مرور ابن 
ملجم» ورحيل حرقوص. ثم همس لآخر وقف بجانبه الآن فوق السطح: 
- منذ وضَعّنا قيس بن سعد لمراقبة المكان؛ ولا تمر ليلة دون أن يخرج 
كثير منهم أو قليل» حتى أحصينا له قرابة الألف ولم يفعل شينًا! 


رد الآخر متنهدا: 
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هذه إذن دومة الجندل؟ 

قالها عبد الله بن عمر بن الخطاب وهو يتجول بنظراته في تلك الأرض 
الحصباء إلا من رقعات عشب مأكول من الأنعام السابلة. ريح تكور حُرَّمًا 
من الاشواك فتجري لتخبط وتتخبط في أرجل الرجال واليغال السائرة. 
يقود مدخلها إلى مرتفعات جبليةء أو تبات قفراء تطل على بيوت ذات 
أسوار طينية وأسقف عالية يملأها القش والأغصان وأعواد الشجر اليابسة. 
يقطر مطر خفيف من سمائها يلجم حركة الريح» ولكنه لا يخفف من حر 
يجفف جوف الرجال في هذه الأيام الرمضانية. 

تتبع أبو موسى الأشعري عيني عبد الله بن عمر بن الخطاب وأطرق 
لسؤاله المستفهم وهو يبتسم» فأبو موسى يعرف أن ابن عمر لم يبرح المدينة 
إلا إلى مكة حين يحج» ولم يأنس إلى سفرء ولم يستقر في غزوة. ولم 
يسكن لبلد إلا المدينةء تحصن بها من الخروج عنهاء فأحس أبو موسى 
بامتنان لموافقته على المجيء لحضور وشهود التحكيم. أجاء بناءٌ على 
طلب الأشعري اللحوح. أم لشعوره بأن له دورًا فيما هو جارء كأن يرتق 
فتقاء أو يخمد ناراء أو يسد خرقاء أو ربما تطلمًا بأن له يذًا أو ذراعًا فيما 
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هو قادم أو ربما أراد لمقتل أخيه عبيد في صفين ألا يذهب هدرًا كل هذا 
الهدر؟ ندبة موت أخيه ناتئة في قلبه طول الوقت! 

لقد فاجأت عبد الله بن عمر مبدلات الأحوالء حين هبّت عليه في 
المدينة مع مجيء مُحاصِري عثمان. ما خشي أن يلقاه من فتنة أو امتحان 
خارج المدينة جاءه حتى باب داره فلما اعتزل الحرب بين علي وعائشة 
أكمل اعتزاله بالبقاء في المدينة بعيدًا عن حرب علي ومعاويةء لكن هاهو 
يغادر المدينة أخيرّاء ويصحب أيا موسى الأشعري إلى دومة الجندلء حيث 
موعد ومكان التحكيم اللذان استقر عليهما الفريقان. 

تلك القرية التي أبت أن تبايع عليّاك ولكنها لم تقدم ولاءها إلى معاوية 
ولأنهم مئات معزولون على حدود لم يلح أي الطرفين في عدائهم. فلما 
بحثوا عن مقر للقاء آمن بين الفريقين وقع اختيارهم على تلك الدومة 
المحايدة أو الحائرة. ظل أبو موسى يحاول أن يستكشف سر هذا الحماس 
الذي دفع عبد الله بن عمر للقدوم بعد القعود لكنه بينما لم يحصد جوابًا 
رضي بالألفة والصحبة؛ فشعوره أنه غريب بين أربعمائة من رجال علي بن 
أبي طالب لا يقل عن غربته وسط أربعمائة معاويةء رغم أنه المختار 
للتحكيم. لکن يبدو كأنهم مُجبرون عليه؛ الأشعث فقط من يأنس له ويأتنس 
به ويُرّجِي معه الوقت بين ذكريات وعِظات. لکن عبد الله بن عمر ظل 
لصيقه في رواحه وعُدوه ولم يأمن لمتكلم ولم يأتمن مُنصِنًا إلا هو منذ 
قدم إلى دومة الجندل التي حشت أمعاءها وفودٌ الناس. 

سبق رجال معاوية الأربعمائة إلى الدومة» فظهروا كما يجزم أبو موسى 
كأنهم آلاف. سكنوا بيوت البلدة الخالية» وتقاسموا المسكونة منهاء ونصبوا 
خيامًاء ولجأوا إلى قرى مجاورة يفدون منها في بزوغ الصبح ويرحلون 
إليها بعد صلاة العشاءء وقد فرشت سوق البلدة لهم أبسطة وبضائع تلزم 
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عيشهم وطعامهم في إفطار رمضان وسحوره» وتسامرت دوائرهم» واندمج 
معهم الشاميون من أبناء دومة الجندل. 

وكان قد غاب وفد علي بن أبي طالب حتى استبطأه القوم» واعتقدوا 
أن أولئك الذين عادوا علدا وعدوا على إمارته ممن رجعوا ورفضوا 
الموافقة على التحكيم قد عطلوه أو أخروه أو أجبروه على نكث الاتفاق. 
لكن عليًا قطع قلقهم بوفده الأربعمائة الذي يظن أبو موسى أنهم أقل من 
ذلك الرقم المتفق عليه كثيراء فلا هم قد أغرقوا دومة الجندل بوجوههم 
وصخبهم. ولا هم ظهروا في شوارعها وأزقتهاء وإنما يتجمعون فقط 
كأنما ناداهم بوق حين يجتمع أبو موسى الأشعري وعبد الله بن عباس» 
فلا يُبقي لهما أحد سرا مكتومًا ولا حوارًا ملمومًا ولا خبرًا خاصّاء فكل 
ما هو مقال يتردد فى جنبات دومة الجندل بعد لُحيظات من نطقه. بينما 
رجال معاوية لا یدرون ما يدور بين رُسله وعمرو بن العاص حين يأتونه 
بالرسائل. ولا يطّلعون على ما يبقى سرا في حلقة ضيقة حديدية لا ينفذ 
منها نبأء ولا ترشح عنها نية. 

أهذا فشل علي ونجاح معاوية؟ 
لكن أحدهما لم يُجبِء فقد غمره هذا الشعور بجلمود الصخر الذي يطأ 
صدره منذ أن حكّموه في هذا التحكيم. وافق بسرعة وبلهفة» ولم يبد عليه 
رفض أو تعفف» يوقن أنه ليس اختيار علي بن أبي طالبء بل خيار الناس» 
والناس تحتاج إلى ضمير خالصء غير مُنحاز أو ضالع في حب أو كُره أو 
نعم لم يورط نفسه في هذه الحرب المشؤومةء ولكنه لم يكن معتزلا لها 
كما عبد الله بن عمرء بل كان حريصًا ساعيًا لتعطيلهاء وتثبيط المسلمين 
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عنها؛ لهذا أقاله ابن أبي طالب عن الولايةء ولم يدعه في الكوفة. لم يكن 
لديه سند ولا مدد ولا قوم ولا قبائل يستخدمها في إيقاف هذه الحرب. 
إذن هو حاول بينما لم يحاول غيره؛ فقط وقفوا معتزلين» وهم عنده أكرم 
ممن قاتل وقتل وحمى وحمّم الحرب سعارًا ونارًا. والآن حتى لو كان 
طلب التحكيم خدعة ومكرًا من معاوية وابن العاص فليس عليه إلا أن 
يحول هذه الخدعة (إن كانت وإن خالت) إلى حى ينقذ أمة المسلمين 
من تحاربهم. ولو كان علي بن أبي طالب غير راض بل مُكره على تعبينه 
حكمًا من طرفه فلا يجب أن يعير أبو موسى لهذا الجبر هما ولا اهتمامًاء 
فليس مطائَبًا بإرضاء علي» بل الله وأن يحكم بما يحكم القرآن لا حكم 
عقل ابن أبي طالب في القرآن؛ وإن كانت هناك مئات أو آلاف كما وصله 
قد خرجوا على علي لأنه قبل بالتحكيم ولم يرجع في رأيه ويرفضه كما 
رجعوا ورفضواء وإن كان هؤلاء أنفسهم هم مَن أجبروا عليًا على اسم 
أبي موسى ووراءهم وربما أمامهم طبعًا الأشعث. فهذا لا يعني أن يرجم 
أبو موسى عن تكليفهم؛ فهم حين يرون حكمه ويدركون أنه لله وحده 
سيثوبون إلى عقلهم. 

ليس له إلا كتاب اللهء وها هم الجميع يعرفون ويرون أنه لم يجتمع 
مع علي بن أبي طالب ولا دار بينهما شيء من الشروط والمشارطةء ولا 
هو أقام عنده للتباحث والتحادث» ولم ير من خواص علي إلا عبد الله بن 
عباس» فكيف يمكن أن يتهمه أحد بالانحياز إلى علي؟ ثم هو معروف 
التوجه والاتجاه من معاويةء فلا هو أقره يومًا على فعل» ولا أده يومًا في 
موقف. ثم هو ضد هذه الحرب من يومها الأول؛ ومّن يقف ضد الحرب 
يقف ضد طرفيهاء وكف معاوية في ذات الصحن الذي انغمست فيه أصابع 
ابن أبي طالب» صحن الفتنة والدم. 
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هذه كلمات أبي موسى إلى عبد الله بن عمرء وقد انتهيا من صلاة قيام 
الليل التي أمّها عبد الله بن عباس وصلى وراءه جموع الناس في دومة 
الجندل» بينما أصر آخرون على صلاتها منفردين دون أن يمشوا بسّنة عمر 
في توحيد تلك الصلاة جماعة. بينما كان عمرو بن العاص يتعمد القدوم 
المتأخر فيصلي إمامًا بأصحابه» أو ينفرد بهم في ساحة عند الدار التي أقام 
فيها (أوسع دور البلدة وأكثرها بعذا عن قليها). فيؤمهم للصلاة متجاهلا 
وقوفه خلف ابن عباس رجل علي وأنصاره العراقيين» فقد زادت نقمته 
على فظاظتهم معه حين دس شريح بن هانئ رأسه في صدره. وقال له بعلو 
الصوت إنه يحمل رسالة من الإمام علي خليفة المسلمين وأمير المؤمنين 
إليه» فترفع ابن العاص عن الإنصات» ودفع يد الرجل من أمامه بظهر كفه 


ومضى في مشيته وهو يقول: 
-متى كنت أقبل مشورة عليء أو أنتهي إلى أمره. أو أعتد برأيه؟! 


- وما يمنعك يا ابن النابغة أن تقبل من مولاك وسيد المسلمين بعد 
نبيهم مشورته» فقد كان مَن هو خير منك؛ أبو بكر وعمرء يستشيرانه 


ويعملان برأيه؟! 
التفت ابن العاص ليجيب. فوجد شريحًا قد التصق بظهره أو كادء 
و 
إن مثلي لا يكلم مثلك! 
رد شريح وهو ينتفض غضبًا: 


- وبأي أبويك ترغب عني؟! بأبيك الوَشيظ أم بأمك النابغة؟! 
فرماه ابن العاص بإشاحة من يده وانصرف» وزاد انصرافه عن الجموع 
من ساعتهاء واكتفى بموعد مدبر بينه وبين أبي موسی» أعلمه به وردان مولى 
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ابن العاص الذي طلب اجتماعًا مبدئيًا سريًا في دار بأطراف الدومة وفي 
قلب أحد بساتينهاء بعيدًا عن العيون للتمهيد للتحكيم ووضع الضوابط 
وضبط المواضع. 
- وما يبغي الناس مني يا ابن عمر إلا أي المسلمين والعرب قتل مائة 
لكنه واصل» وكأنما بُحدّث نفسه. ولا يمانم لحظتها من أن يسترق 
عبد الله بن عمر السمع إلى حواره مع نقسه: 
أوَساذج أنا أم غافل حتى يهيأ لي أن عمرًا يريدها عدلًا؟ منذ متى؟ 
هو الداهية الطامح للسؤدد» والشاعر بأنه لم ينل حظه من حقه. 
والمجروح منذ غادر مصرء وهو المتعاقد مع معاوية على ملكهاء فهل 
ينفض عن نفسه حلمه ويتجرد من طيلساته؟! ثم إن ابن العاص ليس 
مثلي» فهو شريك في الحرب المستعرة» وأحد أعواد نارها المتقدة 
وأحادثه بلسان لم ينفخ في الحرب بكلمات في النار تؤججهاء 
ولم أفتِ بفتوى أو أقضي بقضاء في رحى مقاتلة وحمى ضراب فيه 
قتل وقتلى. إن التحكيم كله عند ابن العاص كان مجرد حيلة لوقف 
هزيمتهم ونجحوا ونجوا. فهل جادٌ هو أو جدير كذلك بأن يتعالى 
على غرضه؟ ثم أهو في العلم بالقرآن والكتاب صنوي أو مثلي أو 
نظيري؟ فهل يتخلى عن غروره ويستمع إليّ وينصت» فيعرف جهة 
الحق وجهة الباطلء ونحيي الناس بعد ممات؟ هل ابن العاص الذي 
تجاوز الثمانين من العمرء ولا يستقيل الدنياء ولا يرضى منها بما 
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أعطت. بل يمسك سيمًا في حرب عَوَانَ يلاقي فيها الموت ويلقى 
النصب والتعبء يبغي وراءها ملكا لمصرء أبعد هذا كله سوف يطيع 
اليوم أحدًا إلا عقله» أو يمضي في طريق إلا حاجته؟ 
سمع ابن عمر يسأله: 
-هل تظن أن علي سوف يعفو عن معاويةء فضلا عن أن يبقيه في إمارته 
بالشام يومًا واحدّاء لو انتهى التحكيم إلى تثبيته أميرًا للمؤمنين؟ لن 
يفعلها أبدّاء ولو كان قد فعلها منذ اليوم الأول لخلافته كما يقول 
المغيرة ما كانت هناك حرب ولا حروب. 
دار أبو موسى حول نفسه» وتنهد مُجِيبًا نفسه عن سؤال شغلهاء ولعله 
لم يسمع من سؤال ابن عمر إلا اسم علي: 
- هل يمكن لعلي بن أبي طالب أن يقبل أن أخرج أنا وابن العاص 
لنسحبا وننزعا عنه خلافته بعد أن قتلوا له عمارًا وخمسة وعشرين 
بدريًا؟ أيكون جزاء التزام الحق كما يؤمن والعدل كما يوقن أن يُخَطُئه 
الْحَكّمان؟ ثم من نحن لعلي حتى يرضى بما يخرج عنا؟ فلا يمكن 
أن يرانا في العلم عند خصره. ولا في النسب النبوي عند كعبيهء ثم 
هو يراني خاذله. والآخر محاربه. وكلانا عنده وعندي وعندك أقل 
منه علمّاء وأدنى منه سبقًا وقدرّاء فلا ينتظر إلا تخطئة لمعاوية وتثبينًا 
له على ما هو فيه بينما ما هو فيه سبب ما نحن فيه من حروب طالت 
ثلاث سنوات» لا هو تمكن من أن يكون الخليفة» ولا المسلمون 
تمكنوا من السكينةء يقود حربًا لا يحكم أمةء لا يفصل بين رعايا 
بقدر ما يقاتل عصاة. 
يخرج أبو موسى من المسجد يلبس نعليه» بينما يتسند عبد الله بن عمر 
على عصاه وعلى كتف مُصل شاب صحبه منذ تسليمه عقب الصلاة وحتى 
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خطوته فوق عتبة المسجد ويمضي أبو موسى وعبد الله بن عمر في طرق 
دومة الجندل. يقابلان مارّين وعابرين ومحيطين ومستقبلين. يصافحون 
عبد الله بن عمرء مُتفرجي الأسارير» وقابضي الأكف على قبضته وعلى 
عصاته. إنه ابن الخليفة المُجِمّع عليهء لا اختلفوا فيه» ولا حوله» ولامعه 
فصار آخر مَّن جمعهم وأول مَّن تفرقوا بعده. هؤلاء العرب الذين وفدوا من 
الحجاز أو نجد واليمن عاشوا سكينة عمر بن الخطابء فيحنون إلى وهجها 
ودفئها في برد وضباب الفتنة. حتى هؤلاء الشبان الذين لم يعاصروا عمر 
وعصره عقلاء لماايجري. عاشوه مع ذكريات وحكايات آبائهم. وها هو ابن 
عمر يستدعي زمن أبيه بحضوره بينهم» فرأوا الشفاهة تجسيدًا. لا يستطيع 
أبو موسى إلا متعسرًا التفرقة بين شاميين وعراقيين» فبعضهم قبيلة واحدة» 
وبين علوي ومُعاويٌ لكنه رآهم مجموعين على ابن عمر حُبًا. 

ضوء المشاعل وقناديل الزيت من أبواب البيوت ونوافذ المنازل 
تلقي تلك الأشعة على الطريق التي يسلكها أبو موسى حائرًا. عبد الله بن 
عباس وهو رجل علي ورسوله ورأس وفده في دومة الجندل لم يفاتحه 
في شيء من شؤون التحكيم» فلم يقل له يا أبا موسى هذا أو ذاك» افعل 
أو لا تفعلء قل أو لا تقل. هل ثقة في أنه لن يحيد عن موقف علي بن أبي 
طالب» وانحيازًا إلى حقه في خلافته» أم أن ابن عباس لا يرى في الأمر 
التباسًا ليوضحه لأبي موسی» أو شك ليبدده أمامه؟ لو كان هنا مالك 
الأشتر لناكفه وطارده وضغط عليه» ولاستجوبه ولنازله وأملى عليه ونهره 
وحاصره ولازمه وحذره وآنذره» وما كان لأبي موسى أن يطيقه ولعله كان 
قد ضج منه ساعتها وانسحب من التحكيم كله. لكنه ليس هناء إما غضبًا 
أو عتبًا على علي» أو مللا من العراقيين» أو لجمًا لنفسه عن مصارعة ابن 
العاص ووفد معاويةء فكان ليوقد حربًا بين الثمانمائة الحاضرين للتحكيم. 
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وصلا إلى ذلك البيت الذي خصّصه الأشعث لمكوثه فى دومة الجندل 
مع عبد الله بن عمر» يخدمهما خادمان من العبيد. أخلاه أهله وذهبوا إلى 
قرية حول البلدة» ولما عرفا أن عبد الله بن عمر وأبا موسى سيسكنانه طلبوا 
أن يخصصوا لهما حرسًا من قبيلتهم؛ يصحبون الرجلين» ويقفون على 
بابهماء فأبى ابن عمر وأبو موسىء رغم أن الأشعث أخبرهما أن لدى ابن 
العاص حُراسًا لا يبرحونه. فابتسم أبو موسى وقال: 

أما أنا فلا حاجة لي بحرسء أما ابن عمر فاعتبرني حارسه. 

قضى ليلة طويلة قائمًا يصلي ويتلو القرآن الكريم» وينتحب بكاءً؛ حتى 
أيقظ صدى نحيبه عبد الله بن عمر من رقدته» بعدما تناول سحوره وصلى 
ثم أحس وجعًا فقام ليأخذ سِنَة من النوم قبيل يقظة صلاة الفجرء جاءه فرآه: 

ما لك يا أبا موسى؟ 

كان ظهره منحنيًا على جلد المصحف. فرفع رأسه إليه» فرأى ابن عمر 
حمرة عينيه وبلل لِحيته؛ فابتسم وقال: 

- يشفق عليك عدوك من حمولتك على ظهرك يا رجل. 

كان موعد أبي موسى في الصبح مع عمرو بن العاص. 


114 


يفا 


أطلّ عمرو بن العاص على ذلك البستان من وصيد باب داره البعيدة 
عن دومة الجندل. وقد زاره حفيف أوراق الشجرء مع تلك النسمات 
الخفيفةء وهي ما تبقت من ريح خفيضة جالت الليل كله في البستان. 
لكن ابن العاص همس لنفسه: كل جمال خارج مصر ناقص. وكل جميل 
خارج مصر قاصر. 

طوى طرف عباءته تحت إبطه وفوق كتفه. بينما وردان يغلق الباب مع 
خارجةء وهو خادم أمين وحارس مكين. محظوظ ابن العاص كما يؤمن 
برجالهء كلما جاءته أنباء مصر وأفاعيل زيد بن علقمة وابن حديج ومسلمة 
يوقن أن علي بن أبي طالب قد انهزم لكنه لم يعرف بعد. 

مشى حتى كرمة من العنب. وقد دانت عناقيدهاء فشكر وردان لأنه 
اختار له هذا المكان سكنا في دومة الجندل» وقد استأجره من صاحبه 
منذ شهور على موعد السكنى في أيام التحكيم. افتقد ابنه عبد الله الذي 
لزم المسجد منذ جاء معه صاحبًا إلى دومة الجندل. وقد كثر صمته 
وزاد دعاؤه» وظلت ظلال اللوم في عينيه ماثلة لأبيه. لم يتحمل عبد الله 
دماء صفين» فلما جاء التحكيم أخبره قلبه أن والده لن يدع الباب ينغلقء 
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فتضاعف ألمه مع لومه مع أدبه وطاعته. وحاول خلال الشهور التي أعقبت 
صفين أن يثنيه عن حلم مصرء لكنه أدرك أن عمرو بن العاص الذي عاش 
عمره يقود حياته» بانت استعادة ملك مصر هي التي تقوده. قال له ذات 
ليلة لعلها ليلة الرحيل إلى دومة الجندل: 

- ما تبقّى في العمر يا أبا عبد الله ليس كما مضى منه؛ فلا يجب أن 

تقل سنوات باقيات قادمات قليلات بكثير من الدم نكون مسؤولين 

عنه ومتحملين لوزره. 

كأنك تطلب مني بعد هذا كله الاعتزال يا عبد الله! 

ثم صمت عمروء واستغرق في استدعاء فكرته: 

- ولكنهما إن اعتزلتٌ فلن يدعاني» فهذا طالب دم وذاك طالب أمان. 

لن يرضى علي إلا بأن يحاسب ويقضي ويقتصء ولن يقبل معاوية 

أني تخليت عن مصر فيظل متشككا مستريبًا متوجسًا. 

لم يكن عبد الله ينتظر استجابة من أبيه» لكنه على الأقل تلقى إجابة 
واهية جدّاء ولا تليق بذكائه. لكنها تنطق بتصميمه. فهو يعلم أن علي سوف 
يدعهم طَُلقَاء كما فعل مع جيش الجملء وأن معاوية سيكون أسعد الخلق 
بفك طوق ابن العاص عن عنقه. وسيهنأ بغنيمة مصر وحده. 

كثيرًا ما فكر عبد الله في أمر نبي الله له بأن يلزم أباه» ذلك الأمر الذي 
جعله يخوض حروبًا كرههاء وينحاز إلى مَّن يبغض لا إلى مَّن يحب. أكان 
يضعني شاهدًا عليه أم شريكًا له؟ 

قرر ابن العاص أن يجلس منتظرًا شروقًا كاملا للشمسء فليس متعجلا 
الآن لقاء أبي موسى الأشعري. مدد ساقيه. وتر که وردان في تأملاته. بينما 
التزم خارجة وقفة بعيدة يرقب ويحرس. هل يظن أبو موسى أن ابن العاص 
سوف يجالسه» ويستمع إلى مواعظه التي أعدها ولا شك طيلة الشهور 
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الماضية؛ فينصت ويقبل ويوافق ويدع مصر ويودعها؟ لن يأتيه أبو موسى إلا 
بهذا الرأي الذي لا يمكن إلا أن يفصح عنه فخورًا: أن عليًا ومعاوية أفسدا 
على المسلمين حياتهم» وأنهما يجب أن يعودا إلى دارّيهما بلا إمارة ولا 
خلافةء ويستغفرا الله في دماء المسلمين. هو أبو موسى ولا شيء يمكن 
أن يخاطبه عقله إلا بهذا الرأي. يشفق عمرو بن العاص على هذا الرجل 
التقي الجالس في الكوفة معتقدًا أن الحق معه. إنه ابن أبي طالب الذي 
سلم نفسه لخاذله» بل ها هو وخر ها معرري N‏ 
شريح بن هانئ! أيظن علي فعلًا أنني قد أسمع نصيحته» بل وأن أُلبيها؟ 
مشكلة عمرو معك يا علي الأمير لا علي الأمين» عمرو لا يكره ولا 
يحب أصلاء فالثمانون عامًا التى ي عاشها علّمتِه أن العاطفة ضَّعف حين تنزل 
حلبة الحرب, وأن الحب والكره آخر ما يحتاج إليه المحارب والمفاوض 
والقائد. لو أراد أن يسمع ابن أبي طالب نصيحته فها هي؛ وليته ينصت: أنت 
فارس يا علي» وإمام الصحابة» وولي نبيك. وقد تكون أميرًا للمؤمنين حقاء 
لكن لست أميرًا للناس. للبشرء أنت تحتاج إلى مؤمنين ثقاة لتتأمّر عليهم» 
لكن العَّوَام والدهماء والطامحين والطامعين والجنود والولاة والعصاة 
والفجار والمترددين والأعراب والقبائل والعشائر والتجار والخصوم 
والأعداء وبيت المال وفرض الخراج وجلب الجزية يحتاجون إلى أمير 
للسياسة. الرجل الذي لا يبرع في المكيدةء بل يمقتها ويعتبرها نقيصة 
خسيسة؛ لا يصلح أن يكون أميرًا للبلاد والعباد؛ لهذا ينفضٌ الناس عن 
علي. ألايرى بنفسه؟ ها هي الأنباء تترى إليه عبر البصاصين في العراق أن 
مئات ولعلهم آلاف من العراقيين يخر جون عليه ويهجرون كوفته وبصرته. 
لا يرى علي بن أبي طالب رتق ثوبه المخروق الذي يتسعء ولا يصله 
عن بينة أن ربيبه محمد بن أبي بكر في الفسطاط مُحاصّر بالفتنة. فيما هو 
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يظن أنه يحاصر العاصين» وأن أبا موسى هنا لا يفكر إلا كيف يقنعني بخلع 
معاوية» بينما لا يشغله برهة أن يقنعني بالإبقاء عليك يا علي! كيف يصلح 
للإمارة من يوافق على أبي موسى الأشعري حَكمًا عنه؟! هذه مارزئ بها 
ابن أبي طالب؛ أنه يظن حربه هي حرب ضد جيش الطلقاءء لا أنا ولا معاوية 
من أولئك الطلقاء يا رجل! بل أسلمنا وآمنا قبل أن يفتح نبينا مكة. فلم نكن 
مضطرين ولا مُجبرين ولا طلقاءء لقد خضنا الحروب من أجل الإسلام 
ودولة المسلمين؛ وغزونا وفتحنا ومكّنَا المسلمين من الدنياء وأنت هناك 
في المدينة تتحصل حظك من الخراج والفيء. وتنتظر حقك المسلوب 
في الخلافة؛ بينما شام المسلمين هي صنعة معاوية؛ ومصر المسلمين هي 
صنيعة يدي وتلك الأموال التي تتكدس في بيت المال وتُتفّقَ في جيوب 
المسلمين من جهد جهادناء فلم تظن أننا لا نستحقها؟ إن كان في السبق 
والدين فنحن نقدمك للإمامة. ولكن في الدنيا والسياسة والحرب فنحن 
خير لهؤلاء منك. ها أنت تُفحها تحت كفك. وأنت لا تملك إلا العراق 
فحمزق تحتك. والمدينة ومكة فيهما من العثمانيين والأمويين والمعتزلين 
ممن لا يرونك أميرهم» بل قلوبهم مع معاويةء أو هي لو لم تكن حتى مع 
معاوية فليست معك ولك. أليس أبو موسى دليلا عنهم وعنوانًا لهم؟ ثم 
ها هي مصر تنكسر قبضتك فيهاء ثم مَن ذا الذي تنطلي عليه خديعة معاوية 
فينزع حليفه ورَّجُلّه قيس بن سعد عن مصر ويّعين عليها غلامًا؟ ومّن هذا 
الذي لا ينتصح لمالك الأشتر وهو لا يطلب منك إلا ساعات ويسلم لك 
عمامة معاوية ورأس ابن العاص فلا تُمهله تلك الساعات» وتقبل ما أجبرك 
عليه غوغاء باعوك بعدها وخرجوا عليك؟ 

لم يقل لي معاوية حرفًا حول ما الذي يمكن أن أقوله وأفعله في 
التحكيم حين ألاقي أبا موسى. فهو يعلم أني شريكه. ومصيره مصيري 
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(لا يمنع ذلك من أنه يضع عيونًا حولي يُبلغونه بشارِدّني ووارِدّني)؛ بينما 
أبو موسى الذي أعرف أنك لم تجالسه» ولم تطق أن تحادثه. هو خاذلك 
الذي سلمته قيادة حكمك! إلى هذا القدر يرى علي أنه الحق الذي إن 
سَلَّم أي رجل» ولو حتى خاذله أبو موسی» ولو حتى محاربه ابن العاص» 
عقلَهُ للقرآن فسوف يحكم لصالح ابن أبي طالب؟ أليس لديك أي إغراء 
يارجل؟ أي بيعة أو شروة؟ أي منحة أو عطية؟ 

كان ابن العاص قد مسح وجهه بماء الورد الذي قدّمه له وردان؛ ثم أشار 
إلى خارجة فأحضر له بعلا مسرجًا بسرج محشو بالريش» وساعده على 
الجلوس على السرج» ثم ركب وراءه بغلا آخر عاريًا من الكسوة. وانطلقا. 

#0 ¥ 

يُحَنّي عمرو بن العاص العابرين» وقد أحاطه أهل الشام فتجمع 
بعضهم يصاجبه. ثم انضم إليهم آخرون, بينما يلقي ابن العاص التحية 
على أي عراقي يصادفه. بل يتوقف لينزل عن بغلته ليصافح كبير قوم يعرفه 
من الكوفة. أو يهنئ صاحب مقام من قبائل البصرة بالعيد الذي اقترب. 
فيبتسم الرجال وهم لا يعرفون أيقصد ابن العاص عيد الفطر المُوشِك. 
أم نهاية التحكيم عيدًا يفرج الهم ويُنهي الصبر على الحرب. 

ساعتها وصل عمرو بن العاص إلى باب الدار التي يسكنها أبو موسى 
الأشعري» فطرقه خارجةء بينما وقف الناس يتفرجون على عمرو بن 
العاص وهو ينزل عن بغلته» ويقف قبالة الباب الذي انفرج فليا ثم ظهر 
وراءه أبو موسى الذي شعر بالمفاجأةء فهلّل له ابن العاص: 

قلت أحضر حيث أنت؛ فلا أتعب صاحبًا من صحابة رسول الله 

بالسعي والمشي في حر رمضانء فأنت سبقتنا للدين الحنيف؛ فح 

علينا أن يُوقَرك ونطلب لك السلامة ومنك الرضا. 
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اقتحم ابن العاص أبا موسى بعناق حار» وقد التفت إلى القوم الواقفين: 

هذا الصحابي الجليل كان نبينا صلوات الله وسلامه عليه يحب أن 

يسمع صوته وهو يتلو القرآن الكريم» وكانت الأعين تفيض من الدمع 

خشوعًا لله وخضوعا للرحمن. ونحن ننصت إلى أبي موسى كأنما 

يغسل قلوبنا من الدرن. 

امتلأت لحظتها عينا أبي موسى بالدموع وهو يفسح المكان لعمرو بن 
العاص كي يدخل الدار. 
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لا هي دار سرية» ولا لقاء خفي» كما طلب منه وردان مولى ابن العاص 
واتفق معه في الأمسء بل هي يا أبا موسى مفاجأة في دارك وسكنك في 
صبح مُبكر. وسط موكب من الخلق صاحبّ ابن العاص» وهو يطرق 
الباب ثم ينثر كلمات المديح على وصيده» كأنما يريد أن يُشهد الناس على 
بسبقك وفضلك على مشهد من الناس. دمعت عينا الأشعري تأسمًا على 
تلك الحيلة المكشوفة من عمرو بن العاص. أهكذا تظن أنك ستكسب 
ودي وتقود حَبلِي يا عمرو بتلك الكلمات الصباحية المتجملة؟ ثم يارجل 
أنا لا أذكر أنك سمعتني أتلو القرآن قبلا! أكاد أعصر رأسي بحثًا عن ذكرى 
أو واقعة أو مشهد كنا فيه صوتى الذي يقرأ وأنت المُنصت الجالس أو 
القائم. ربماء فلا معنى للإصرار على نفي حكايته. فعلى الأقل نصفها 
الأول الذي ينقله عن النبي حقيقي. ثم إن التودد الذي يبديه أو ينوي أن 
يضاعفه تودُدًا قد يفتح باب للحل. 

تفضل يا أبا عبد الله. 

ثم سأله وهو يجلس على بسطة مرتفعة مفروشة بجلد كبش: 
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- وأين عبد الله؟ 

ضحك عمرو بن العاص: 

- أتسألني عن عبد الله بن عمر بن الخطاب وهو رفيقك؟ 

-بل عن عبد الله بن عمرو بن العاصء فإن ابن عمر خرج ليلتقي أبناء 


عمومة فى قرية مجاورة. 

- أما عبد الله بن عمرو فيلتزم المسجد. 

ثم أضاف ابن العاص: 

- لقد أرسلت إلى معاوية أخبره قرارًا بتوسعة هذا المسجد وفرشه 
بجديد فاخر. 

- لكن المساجد للصلاة لا للتفاخر! 

ضحك ابن العاص: 


-أي تفاخر هذايا حافظ القرآن؟ هل توسعة مسجد لراكعين ساجدين لله 
تعده تفاخرٌاء أو فرش حصر وأبسطة كي تسجد عليها جباه المصلين 
تفاخر؟ ثم ما الذي يمنع أن يشعر المصلون بنعم الله عليهم في 
مساجد الله حين يتحسسون بساطا أنعم. أو يرون مصابيح زیت نير 
لهم مواضع السجود. أو يرتفع سقف فيُمرر نسيمًا من رائحة الجنة 
على لفح وجوههم؟ 

بدا وكأن عمرو بن العاص قد حصل على موافقة أبي موسى بصمته» لكن 
صمت أبي موسى كان جلبة أفكار تجلجل في ضميره؛ فها هو ابن العاص 
يحكي عن قرار وكأن معاوية صاحب الشأن وباق على مقعده حَكمًا وحاكمًا! 
ثم ها هو تود ابن العاص يتحول درسًا في إدارة شؤون المساجد لأمير الكوفة 


والبصرة اللتين كانت مساجدهما بلا فخر دمشق» ولا فخامة الفسطاط. 


التفت ابن العاص فجأة» وهو يمعن النظر في عيتي أبي موسى» وسأله: 
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هل امتحنك المغيرة بن شعبة؟ 

ثم دوّى بضحك مُخْلِص غير مفتعل. 

ابتسم أبو موسى لضحك عمروء ثم انتبه للسؤال الذي غطاه الضحك» 
فعرف فورًا أن المغيرة كما سأله فقد سأل عمرو بن العاص ذات السؤال. 
تكلم الآن عمرو وقد نفض عنه ضحكه وتنهد: 

- لقد جاءنى المغيرة بعد خروجى من المسجد ليلة أمس» وسألني: 

يا أبا عبد اللهء أخبرنى عما أسألك عنه» كيف ترانا معشر المعتزلين» 

فإنا قد شككنا في الأمر الذي تبين لكم من هذا القتال» ورأينا أن نتأنى 

ونتثبت حتى تجتمع الأمة؟ 
في سباك خشبي مقفول» فهمس ابن العاص: 

- ألم يكن نفس السؤال الذي سألك إياه؟ 

أطرق أبو موسى وأجاب: 

تيل 

- وب أجبته؟ 

أومأ أبو موسى: 

- قلت له: أراكم يا معشر المعتزلين خيارٌ الناس وأثبتَ الناس رأيًا. 

ابتسم عمرو بن العاص» والغريب أن أبا موسى لم يسأله: وما كانت 
إجابتك أنت يا عمرو؟ ولم يتطوع عمرو بأن يخبره أنه أجاب المغيرة قائلا: 
أراكم معشر المعتزلين شِرارٌ الناسء لم يعرفوا حقاء ولم يُنكروا باطلاء 
خلف الأبرار وأمام الفُجار. 

خلع ابن العاص عمامته» ومسح عرقه» وأعاد ظهره إلى الحائط؛ وقال 
وقد مدّد ساقيه ومضى يشرح لأبي موسى: 
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- هؤلاء منهم مَّن اعتزل تعفقًا عن الدم الذي بدا له مُراقًا حرامًاء 
ولكنْ هناك نوع آخخر من المترددين الذين لا يعرفون لهم موقفا 
ليقفوه. فتّراوحهم أفكارهم بين هذا وذاك وتتز زاحم عواطفهم مع 
أفكارهم» ومصالحهم مع مخاوفهم» فتشل الحركة بعدما يفشل 
العقل» ثم هناك من يكره الطرفين» وهناك مَّن يكره عليا لكنه لا 
يحب معاويةء وهناك مَن يكره معاوية لكنه لا يحب عليّاء وهناك 
مَّن ينتظر فوز علي فينتصر له أو فوز معاوية فينحاز إليه. وسائلنا 
المُغيرة الممتحن المُتعجل النهايةء لا يعنيه إلا أن يركب حصان 
الفائز ويقتسم غنائم المهزوم. 
هنا رأى أبو موسى أن يطرق الموضوع المهجور بينهما منذ دخل 
ابن العاص» فقال: 
-ولمَ يكون هناك فائز ومهزوم. ومتتصر ومنکسر, يا ابن العاص؟ 
ثم أضاف: 
- لو فكرنا فيها على أنها معركةء فلا فائز ولا مهزوم إذنء بل انهزم 
العا ار اور الطرفان حين رقا عند التسكيم غا هو اليف 
لم ينه حربّاء ولم يُعلن نصرًا ولا هزيمةء فليكن قرار الناس العاقل 
باللجوء إلى التحكيم هو انتصار الطائفتين على نفسيهماء فالاحتكام 
إلى كلام الله وقرآنه ثم هدأة الروح» وتبريد سخونة الدم» ورتق 
الفتق» وتجبير بير الكسر. 
لشم إن لعافو لاحك ی م ور بزل اا 
مُفاوض لا مُقَاتِلء وأنه فاز بمصر و ا 
وليس بسيوف دوارة ولا رماح هدارة» ثم هو رجل لم يعر يعرفه الناس مجبا 
العرب لتقا ياء فا الكو ام وان عدر كه يعن 
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ابن العاص باغت أبا موسى وهو يقف على قدميه مواجهًا بجسمه ووجهه 
أبا موسى الأشعري الجالس ويسأله: 

-يا أبا موسىء ألستٌ تعلم أن عثمان رضي الله عنه قُتل مظلومًا؟ 

تفاجأ أبو موسى تمامًا بالسؤال كمّن ألقى أحدهم حجرًا في وجهه. 
نعم كان ينتظر أن يبدأ ابن العاص مفاوضته» لكنه باغته. لعل عليه الآن أن 
يتماسك ويتمالك إجاباته» فها هو عمرو بن العاص قد بدأ. 

رد أبو موسى: 

أشهد. 

لم يتردد أبو موسى قل في الإجابة. نعم هو یری عثمان مظلومًا مغدورا» 
وهي إجابة غير مسموعة عند معسكر علي لكن إجابته الآن لا يعتبرها 
تنازلًا لعمرو ولا تراجمًا عن أمرء فهذا هو رأيه؛ أن عثمان قُتل مظلومًا 
ومغدورًا ويشهد بذلك. لكن ماذا وراء ذلك يا ابن العاص؟ همس لنفسه 
وهو يترقب سؤال ابن العاص الذي لا يزال واقفًا شاخصًا: 

- ألستٌ تعلم أن معاوية وآلّ معاوية أولياؤه؟ 

أجاب أبو موسى بالسرعة ذاتها دون أن يخالجه وراء ذلك تشكك في 
السؤال أو فيما وراءه: 

-بلى؛ أعلم. 

وماذا في علمي ذلك يا عمرو؟ قالها لنفسه؛ وقد بدأ نبض قلبه يرتفع» 
وعَرّقه يتجمع؛ فقد نجح ابن العاص بسؤالين في جعله في موقف يبدو 
أضعف» بل يبدو في موضع اتهام حين أكمل عمرو بن العاص وهو يعود 
للقعود: 

- فإن الله عز وجل قال: 0 مد َمَلْنا وليه سلطا 

لا مرف فالْمَثْلِ مان مشر 
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ثم سكت عمروء ووجّه هام نظراته إلى أبي موسی» ثم رمى سؤاله 
المستفهم المستنكر الداعي والمُغري: 

فما يمنعك من معاوية ولي عثمان يا أبا موسی» وبيته في قريش كما 

للحظة شعر أبو موسى بجرح كالنقرة في قلبه» وبردت شفتاه. فها هو 
عمرو بن العاص يتعامل معه كر جل يمكن أن يلف عقله ويخدعه بمنطقه. 
ها هو يكتشف أن عمرو بن العاص يظن نفسه أعلى منه عقّلا وأدهى منه 
ذكاءً وأقوى منه موقمًا حين أكمل وقال بصوت لم يبذل أي مجهود لجعله 
ناعما: 

- فإن تخوفت أن يقول الناس: وليّ معاوية وليست له سابقةء فإن 

لك بذلك حجة؛ تقول: إني وجدته وليّ عثمان الخليفة المظلوم 

والطالب بدمه» الحسن السياسة» الحسن التدبير» وهو أخو أم حبيبة 

زوجة النبيء وقد صحبهء فهو أحد الصحاية. 

تجاهل عمرو بن العاص شحوب وجه أبي موسى وملامحه التي 
تصلبت عدا تلك الرعشة التي تختلج بجانبي شفتيه. أدرك أن الأشعري 
لم يكن يتوقع هذا النوع من المفاوضات التي تبدأ بإملاء الرأي وفرض 
الحجة وووضع الطرف الذي تُفاوضه موضع المتلقي وفي منزلة اليد 
السفلى. يعتمل في جنبّي أبي موسى ألم العجز على صد تلك الهجمات. 
فإما يذهب به الأمر للاستسلام. أو إلى إلقاء كل ما يملك من طاقة وكل 
ما يخبئ من نوايا أمام مُفاوِضه. فقرر عمرو بن العاص أن يضرب ضربته 
يختم بها الجولة الأولى من غزوته: 

- ثم أنت تعرف يا أمير البصرة والكوفة أن معاوية إن تولى أكرمك 

كرامة لم يُكرمها خليفة. 
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جاءت الضربة بقرعها فورّاء فقد انتفض أبو موسى» وقفز كالملسوع 
من على الأريكة التي كاد أن يغوص فيها وهو يسمع كلام ابن العاصء 
وصاح حتى تبللت كلماته بالرذاذ الملفوظ مع ألفاظه: 

-اتق الله عز وجل يا ابن العاص! 

ثم تماسكت هزة يده الشائحة ونبرة صوته الصائحة وهو يكرر: 

-اتقٍ الله يا ابن العاص! 

نظر إليه عمرو مبتسمًا مكتشفًا ما بات مكشوفا أمامه الآن. فها هو 
أبو موسى وقد غضب. فسيقول كل ما في جوفه دون حاجة أن يسبر 
ابن العاص غوره أو يفتش عما وراءه من قرار. 

بدأ أبو موسى يفند كلام عمرو ويرد على أسئلته: 

- فأما مااذكرت من شرف معاوية» فإن الخلافة ليست بالشرف والنسل 

والأصل ومكانة القوم والقبيلة» ولو كان على الشرف لكان هذا الأمر 

لآل أبرهة بن الصباح» فهم ملوك الجزيرة واليمن وأصل السؤدد 

والسلطةء إنما الخلافة لأهل الدين والفضل. 

ثم توقف لحظةء وهمس في عقله: أتحدّثني عن شرف معاوية يا عمرو؟ 
فقرر أن يقضي على ما يظنه عمرو بن العاص حُحجة ويُرهانًا: 

- ثم إنني لو كنت مُعطِيًا موقع الخلافة وكرسي الإمارة لأفضل قريش 

شرفاء لأعطيته إلى علي بن أبي طالب. 

ثم كاد أن يقحم أنفه في وجه ابن العاص وهو يقول: 

- ومن أشرف من علي بن أبي طالب يا ابن العاص؟! 

ثم رجع عن اقتحامه جلسة عمروء وعاد إلى أريكته وهو يكمل» وقد 
a‏ كيرة جوز عا نام بعلا وأ عقاناء غم لان 

- وأما قولك إن معاوية ولي دم عثمان فأوَليه هذا الأمرء فإني لم أكن 
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لأَوَليه معاوية وأدع المهاجرين الأولين» فمَن هو منهم؟ وأين هو 
بينهم؟ 

ثم تنهد وتذكر محاولة ابن العاص غوايته بمنصب ومكانة لو ولي 
معاوية ولايته. فقام مرة أخرى هائجًا وهو يلوح بيده ويز عق بصوته: 

-وأمًا تعريضك لي بالسلطان إن تسلط معاويةء فوالله لو ترك لي معاوية 

سلطانه كله ما وينه وما كنت لأرتشي في حكم الله عز وجل! 

وصل عمرو بن العاص إلى ما أراده. وأوصل الأشعري إلى ما يريده 
فقام من مكانه وذهب إلى وقفته فمسح كتفه وربت على ظهره وقبّل جبهته 
وهو يقول مبتسمًا: 

اهدأيا صاحب رسول الله؛ فوالله ما يمكن لمثلي أن يرشوك» ولا 

يمكن لك أن تكون موضعًا لرشوة» إنما تعجلتٌ فهمي» وسارعتٌ 

إلى غضبكء فأنا جئتكٌ لأستمع وأنصت وألتمس منك الحكمة 

والرأي السديد. 

هدأت أنفاس أبي موسى» وعاد إلى جلسته. ثم إلى الفكرة التي 
تحوم طول الوقت بين جبهته ومؤخرة رأسه؛ أن عمرًا يستميله يكلمات 
حسان حتى يسلبه رأيه. فنظر إلى عمرو نظرة الراجي قلبّه لا عقله. 
وقال متنهدًا: 

ما رأيك يا عمرو إن شئتٌ أحيينا اسم عمر بن الخطاب؟ 

فطن عمرو لما يبغيه الأشعري» ورأى على الفور صورة عبد الله بن 
عمر بن الخطاب أمام وجهه. هل اتفق مع الأشعري» ولهذا جاء إلى دومة 
الجندل وهو المعتزل؟ هل أخبره الأشعري بقراره وحصل على موافقته؟ 
هل تحدث الأشعري مع أحد آخر غيره في هذا الرأي؟ هل يعلم عبد الله بن 
عباس بهذا الرأي الذي يقوله الأشعري؟ لم يمنع عمرو بن العاص نفسه 
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من تهليل قلبه وزغردة روحه لقد جنى الشمرة» وسقطت أمامه من فوق 
الشجرةء بمجرد أن أغضب الأشعري واستفزه. إن أبا موسى الأشعري 
سلَّم فورًا بخلع ابن أبي طالب. مُحَكّم علي يخون عليّاء منذ اللحظة 
الأولى هو لا يدافع عن حقه في الخلافة» ولا حتى فكر في أن يفاوض 
من آجله» بل مجرد أن وخرّه بشرف معاوية رد بشرف علي» لكنه أضاف 
أنها ليست بالشرف. بل بالدين والفضل» ثم ذهب إلى دين عبد الله بن 
عمر وفضله»ء وليس دين علي وفضله. حدث ابن العاص نفسه الصامتة 
عن الإجابة لأبي موسى» وقد ظن أبو موسى أنه أقنع عمرًا. إذن أنت تخلع 
عليًا يا رجل» ومشكلتك في بديله. حسنًا خذ هذه إذن. 

قال عمرو وكأنما تفتقت الفكرة في رأسه: 

- إن كنت تحب بيعة ابن عمر فما يمنعك من ابني عبد الله» وأنت 

تعرف فضله وصلاحه؟! 

ارتاع أبو موسى الأشعري تمامًا. نعم» لم يدع عمرو بن العاص مكانًا في 
عقل أبي موسى إلا وطعنه فيه بمفاجأته؛ إنه يريد ابنه خليفة» نعم عبد الله 
ابنه رجل مؤمن ومؤتمن» ولكن أي مُحكّم هذا الذي يطلب الناسٌ حُكمّه 
فيمنحها لابنه؟! لكن ها هو عمرو يناقشه في الاسم؛ بما يعني أنه لا يمسك 
معاوية بقبضتيه. أجاب أبو موسى: 

- إن ابنكَ رجل صدق» ولكنك قد غمسته في هذه الفتنة؛ فقد رفع 

السيف معك» وخاض في الدم مُرغمًا ومجبورًا كي يلزمك ويُطيعك» 

ونحن نعرف أنه ما أرادها ولا سعى إليهاء ولو فككت قيده لاعتزلهاء 

أو لعله انضم إلى علي وقاتل معه؛ فهو إليه أقرب. 

تجاهل عمرو مسببات الأشعري ووعظه. وقرر أن يجاريه ويجري 
معه في طريقه: 
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إن هذا الأمر عظيم الشأن والمكانة؛ فهي خلافة المسلمين» ثم هي 

الآن ممزقة دامية ومفتونةء ولا يُصلِح فتنتّها إلا رجل له ضرس يأكل 

ويطعم» وكانت في ابن عمر غفلةء ولعلك تذكر أن والده نفسه عمر بن 

الخطاب قد نزعه من خلافته» ولم يرض بأن يضمه مع الستة الذين 

عينهم ليختاروا من بينهم خليفته. وقال إن ابنه لم يفلح في طلاق 

زوجته فكيف يمسك زمام خلافة حَرُون. 

خبط عمرو بن العاص بكفيه على فخذيه كأنما يئسء. وخفض نبرة 
صوته وألانهاء ووضع فيها نغمة الرجاء: 

- وما العمل إذن يا صاحبٌ رسول الله وأنت أسنٌّ مني وأحكم» وأسبق 

مني ديناء وأحفظ مني قرآناء وأقرب مني لرسول الله صلى الله عليه 

وآله وسلم؟ إن دماء الناس لم تجف. وجثث موتانا لم ثبل بعد 

والأمة تنتظرناء ولا يجب أن نخذلها فنتركها عامًا آخر على حالها 

كما جاء في وثيقة اتفاق التحكيم. لعلك تذكر أن اجتماعنا هذا بعد 

أربعة أشهر من نهاية صفين» وإذا فشلنا في الوصول إلى حُكم نؤجل 

الأمر عامًا آخرء فهل يحتمل الناس عامًا آخر على هذه الحال؟ بل 

وهل تتحمل أنت يا صاحبٌ رسول الله؟ 

ثم بهمس مُلِح: 

- أجبني وأرحني يا صاحبّ رسول الله» فالناس ترقب بعد صلاة 

المغرب أن بل ريقها الأنشف» ونسد جوعها الأوجع» وتُهدئ 

روعهاء بما وصلنا إليه وحَكّمنا به. 

تنهد أبو موسی» وقال حاسمًا أمره وواثبًا من قعدته: 

-إذن نخلع الاثنين عليًا ومغاوية وترك الملفين اروا افده 

لم يعرف ابن العاص ماذا يفعل. بعد أن أظهر تفاجوًا وتفكرًا وتام 
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فيما سمعء إلا أن یعانق أبا موسى عناقًا حارًا وممتنا وهو يربت على كتفه 
وظهره ويُقبل عمامته وهو يقول: 

ودَّعه وخرج. فوجد جمعًا من الناس قد احتشدواء فعاد عمرو بن 
العاص واحتضن أبا موسى أمامهم مبتسمًا وهو يشير إلى أبي موسى 
الأشعري ويصيح بهم: 

هذا والله صاحبٌ رسول الله الذي أحسن الصحبة وأوفى البيعة» 

وأشهد أن النبي توفي وهو عنه راضٍ. 

هال الناس وكجّرواء ودمعت عيون بعضهم. ثم تابعوا عمرًا وهو يمضي 
مع خارجة ووردان إلى حصانه ليركبه. 
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-إنه هو. 

هَمهّم البعض لما رأوه» تفخّصوه وتأملوه. ثم بدأوا يتأخرون له 
ويُفسحون مجالا لكي يعبر إلى داخل المسجد. كان دوي الأصوات 
الصادرة من المسجد يكسو صوت الريح التي هبّت خارجه وأطارت ذيول 
العباءات وأطراف العمائم. لم يبرح أغلبهم المسجد منذ صلاة المغرب 
وقد أفطروا داخله. حيث توزعت عليهم قبضات الثريد وجرعات المياف 
وظلوا يحجزون أماكنهم في انتظار إعلان التحكيم. غاب عمرو بن العاص 
عن الصلاة وراء عبد الله بن عباس الذي غادر بدوره المسجد بعد الصلاق 
وفهموا أنه سيعود مع بقيتهم» فقد ظل أبو موسى الاشعري معتكمًا من ظهر 
اليوم في داره بعد أن وذّعه عمرو بن العاص في تلك الزيارة التي عرفت 
بها أشجار وحيوانات دومة الجندل مع ناسها وأهلها. 

لم يكن أحد إلا وبدرك أن عمرو بن العاص تعمد منذ وصل البلدة توقير 
أبي موسى وتقديمه وتصديره والتقريظ اللحوح في خصاله. عبر عصر اليوم 
والناس متلهفة إلى مغربه. كان الإفطار على نبأ التحكيم وما وصل إليه 
الحكمان أشبع للجوع من الطعام مهما لذ وطاب. عقب الصلاة بدأت وفود 
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تكثر وتضخَّم الإقبال» ففقد حتى الذين حجز وا لأنفسهم أمكنة في المسجد 
ما فازوا به. واحتشد الناس حتى اختنقوا بزحامهم وفضولهم وقلقهم. 
فبدأت الأعداد تزداد خارج المسجد والأسئلة المنسوجة بالعواطف 
تفرش طريقها من داخل المسجد إلى خارجهء والاستفهامات المنتظرة 
للإجابات تعبر من خارجه إلى داخله» فتحول الكلام صِياحًا فصّراخاء 
والهمس دويّاء والضجر غضبًاء حتى ظهر أبو موسی» فاستغرب الناس 
قدومه وحده» لا هو بصحبة من عيّنوه مُحكّمّاء ولا بصحبة عبد الله بن 
عباس» ولا شريح بن هانئ» كما لم يرافقه عمرو بن العاصء بينما رجال 
الكوفة يملأون المسجد ترقبًا. نقر شك كالشوك قلوبٌ بعضهم ممن كانوا 
قد رأوا الضحكات المتبادلة بين الأشعري وابن العاص على عتبة الدارء 
فظنوا أنهما مُحكّمان مُنسجمان مُتفقان مُتعاونان شريكان فيما وصلا إليه 
وانتهيا عنده. 

عندما لمح الأشعري زحامهم بمجرد أن دلف من المنحنى القادم من 
البلدةء وكانت جلبة أصواتهم قد بلغت مسامعه» دق قلبه دقة رمح على 
عظم جسده. لم يدرك هل تلك الرجفات الساريات السارحات في جسده 
رعشات برد مع ريح تلفح وترج. أم أنها نداءات جسده الهرم الثمانيني بعد 
يوم لم يُذق فيه طعمًا للنوم» ولا طعامًا للمعدة. وليس إلا شربة ماء بللت 
سطح جوفه» أم خشية الله التي تملأه كلما صلى وتلا قرآن ربه» وتذكر 
أن رقاب عشرات الآلاف من المسلمين مُعلقة بحد سيف كلمته في هذا 
المغرب. كان مطمئنّاء مطمئنًا تمامًا لما استقر عليه بعد أن وقر في قلبه. 
لا يمكن بعد تلك الحرب التي صارت حروبًا أن يظل علي ومعاوية على 
سد هذه الأمة. الدماء التي تُزفت» والفوضى التي نشبتء والشقاق الذي 
طغىء لا حل له إلا أن ينخلعا. 
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يتخيل أبو موسى ثورةً معاوية حين يسمع الحُكم. لكن إزاحة علي 
سوف تُرضيه» وسوف يتمكن من فرض شروطه على الخليفة القادم» 
فمعاوية أمهر من أن يفوته حصان رامح» أو يتعصى عليه حصان جامح» 
وما علي إلا رجل فوق قدرة معاوية على التفاوض. يدرك أن علي سوف 
يتهمه بالخذلان والخيانة حين يبلغه الحكم, لكن عليًا لم يخترني ولا أنا 
اخترته» فهو لا ينسى أنني لم أبايعه. فحتى تلك لا يقدر على محاسبتي 
عليهاء فهو الذي عَيّن مُحكمًا عنه لم يبايعه. لقد ترك لهم اختياري على 
ما أنا عليه منه» لكنه متى وافق وأقر فلا يغضبن ولا يبتنسن إذن» وليقبلن 
بما أستّه وشرعه لنفسه وأهله. لكن الذي لا يزال يُوغَر في صدر الأشعري 
هو عمرو بن العاص» وهو يعلم حد اليقين أن ابن العاص يرسم خطة 
ويطبق مُخططًا. 

رغم كل هذه الحفاوة التي يلقاني بها عمرو فأنا أعرف. ودُومة الجندل 
كلها تعرف» أنها مصنوعة مُفتعّلة. لكن لا أظن أبدًا أنه يناور ويُخاوع فيما 
اتفقنا عليه. صحيح أنه تركني على اقتناع بما انتهينا إليه» لكن هل كان 
اقتناعا حقا؟ حتى لو لم يكن فليس له أن يُغْيْر أو يُعدّل مما اتفقنا عليه 
فهذا ليس لهوًا نتلهى بهء أو لعبة نتلاعبهاء بل دماء المسلمين. ومهما كان 
دهاء ابن العاص ورغبته المهووسة بمّلك مصرء إلا أنه صحابي يتقي الله 
ولن يبيع أرواح المسلمين بعقد مصر. 

حين وصل أبو موسى الأشعري عند مدخل المسجد والناس يُفسحون 
له ويرحبون به ويربتون عليه ويصافحونه ويتأملونه ويأملون فيه. تماسك 
ذلك البدن المرتجف. وصلب عوده العجوزء وألقى على قلبه عشرات 
الآيات من القرآن الكريم يتلوها في قلبه لتسري ونهدئ روعه. وتصعد على 
شفتيه مع التمتمة ابتسامات. قادته الأيدي التي لم يَستّبن أهي لرجال علي 


1۳4 


وماذا سيفعلون حين يسمعونه؟ أم هي أيادي وأكف رجال معاوية؛ وما 
الذي سيقدمون عليه حين يكلمهم عمرو بن العاص بما كلم به الأشعري 
قومَ علي؟ أوصلوه إلى عتبة المنبر» ثم ارتفعت أصوات مُجلجلة خارج 
المسجد أقلقت الأشعري وأربكته؛ لكن بعضهم بعدما تبينوا استفهامات 
نظراته أجابوه أنه قد جاء ابن العاص. 

ظهر عمرو بن العاص عند باب المسجد بحشده. لا يأتي ابن العاص 
وحيدًا أبدّاء بل لا بد من رفقة وصحبة تُذكر الناس في الرواح والمجيء أن 
عمرًا ليس عابرًا. وردان وخارجة المولى والحارسء وظهرٌ ولداه عبد الله 
ومحمد كذلك مع آخرين انبثقوا حوله في موكبه الصغير الذي مشى داخله 
واثقا مُوزْعًا ابتسامات بالتساوي على الجميع» وقد أحكم العمامةء وأحسن 
الهندام» وصبغ اللحية. وحين أوشك على الوصول إلى عتبة المسجد خلع 
نعليه وسلّمهما إلى وردان ثم نزع سيفه وقدمه إلى خارجةء وهو يهمس 
بأعلى صوت مهموس يمكن للناس أن يسمعوه: 

- لا تدخل السيوفٌ مساجد الله. 

لمح عمرو تلك النظرة المتعبة التي جاءته من أبي موسى الأشعري 
من مكانه البعيد» فأومأ إليه يُطمئنه. لقد حار عمرو بالفعل مع هذا الرجل 
الطيب الكريم» فهو مدفوع بنواياه الحسنة الخالصة لله لكنه أبعد ما يكون 
عن واقع تحت قدميه يموج بالأحداث والحوادث. بقدر ما أشفق على 
الأشعريء بقدر ما أحب له أن يفيق ويخرج من خيمة غيمته التي تفصله 
عن العالم المحيط به. بينما قضى عمرو عصره في قيلولة؛ تُحرّك ستائرٌ 
غرفته نسائمٌ أفرع الشجر وأغصانها المائلة على سقيفة البيت تطري على 
جسده الحر الملفوف بالريح الساخنة كان يعرف أن الأشعري لم ينم؛ 
العينان المحمرتان. والجفنان الدامعان» وتهذل الخدينء وبروز تقطيب 
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الجبهةء نحن في سن تكشف تعبنا بسرعة. ساعات طويلة طوت وحدة 
الأشعري القلقة كانت كفيلة بانكشاف هموم الرجل والتوتر الذي يكسر 
عظام صدره. كان يتمنى أن يحتضن الرجل ويربت على ظهره ويُخفف 
عنه حمولته. قسا الأشعري على نفسه حين وافق على أن يكون مُحكّمًا 
في هذه المحكمة. ربما أراد أن يرد اعتباره أمام علي بن أبي طالب الذي 
أقاله. وربما تصور أن الله قد اختاره لإنقاذ أمته» ليكن» لكن عندما علم 
أن عمرو بن العاص هو نظيره فى المحكمة فكان يجب عليه أن يعتذر 
رب طشاهو بداب« اله اندلق عل تمان لمل وهذا رين 
فعلاء هو الوحيد الذي نفص على عمرو بن العاص سلامه الرائق وهو 
يشرب اللبن بالعسل بعد إفطار شهي بلحم الضأن أعدَّه له وردان وشاركه 
فيه محمد ابنه بعدما جاء متأخرًا إلى دومة الجندل لينضم إلى أبيه في الليلة 
الأخيرة. فماذا سيفعل الأشعري حين يقفان في المسجد كما يقفان الآن؟ 

دارت عينا ابن العاص في الوجوه. فلمح عبد الله بن عباس وابنَ 
عمر» فتواضعت ملامحه. وانحنى ظهره. وارتخت ذراعاه» وانخفض 
صوته. واقتحم أبا موسى الأشعري بعناق ضغط على ظهر الرجلء وقد 
قبل كتفيه وجبهته حتى غطت لحيته وجة الأشعري الذي غمرته طمأنينة 
أسكتت زعيق رجفات جسله. فها هو ابن العاص يؤكد أمام الناس تمام 
الاتفاق. ويحتضنه كأنه يوثق عقد اتفاقهما الصباحي. 

عاد ابن العاص بوجهه وصدره للناس الذين أفسحوا قوسًا من فراغ أمام 
المُحكّمَينِ؛ حتى يمنعوا عنهما اقترابًا يعطل» أو اندفاعًا يؤخر» أو تلاصمًا 
أو تلاحمًا يعجز الرجلين عن الحركة في فسحة المكان» والحديث بعلو 
الصوت» حتى يسمع المحيطون والواقفون عند باب وأسوار المسجد. 

أومأ أبو موسى لابن العاص. فرد عليه بإيماءة تعني الموافقة على 
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البدء. اقترب عمرو خطوة نحو الأشعري» وقال بصوت واضح يحمل 
رنة من بهجة وقورة: 

- تقدم يا صاحب رسول الله فأخبرهم أن أمرنا اجتمع واتفق. 

نسي الأشعري تردده وقلقه وتوتره كله. وأحس أن لحظة إنهاء مأساة 
هذه الأمة قد حانت» ولعله لحظتها رای ربنون ا 
وإيماءة من راسه الشريف ثُبارك وقفته وتأذن له بمايفعل. : نحَّى الأشعري 
الآن غضب ابن أبي طالب المتوقّمء ونقمة معاوية المنتظرة» بل وأسقطهما 
عند قدميه. فالوقت وقت الدّين لا الدنياء وقت القرآن لا وقت الرجال. خطا 
الأشعري خطوة واحدة للأمام» وصاح خطيبًا مُستعِيدًا صوته الرائق العذب: 

- إن رأبي ورأي عمرو قد اتفقا على أمر نرجو أن يُصلح الله عز وجل 

به أمر هذه الأمة. 

كانت أصوات الشهيق والزفير التي ا وتدخل إلى صدور 
المتزاحمين كأنها آصوات عواصف ريح تغشى المسجد. ابتسم عمرو بن 
العاص مُعمبًا على كلام الأشعري» ثم قال: 

صدق وبرء يا أبا موسى. 

ثم أشار إليه بيده يحثه على المواصلةء وقال: 

- تقدم فتكلم. 

هم أبو موسى بخطوة أخرى إلى الأمام بحيث صار عمرو بن العاص 
خلف كتفه» وتأهب للكلام في الناس الذين تجمدوا ترقبًا وانتظارًا. 

اندفع عبد الله بن عباس كأنما وثب وثبًا حتى وصل إلى أبي موسى» 
فأخذه من ذراعه بقبضته؛ وابتعد به عن وقفة ابن العاص» ووضع فمه بين 
كتف الأشعري ورأسه. وقال له بصوت لم يقدر على خفضه كثيرّاء فقد 
بدأ يكبر ويعلو برفع أبي موسى رأسه عن فم ابن عباس وبتحرر ذراعه 
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من قبضته» وبابتعاده خطوة ثم اثنتين عنه. كأنما نفر مما سمع» ويأبى أن 
يكمل ما يسمعه. بينما ابن عباس مع ذلك التأبي والابتعاد يصر ويصمم. 
فيعلو الصوت ويتضح أكثر حتى أعتاب المسجد. كان ابن عباس يقول: 
- ويحك! والله إني لأظنه قد خدعك! إن كنتما قد اتفقتما على أمر, 
فقدّمه فليتكلم بذلك الأمر قبلكء ثم تكلم أنت بعده. فإن عمرًا غادرء 
ولا من من أن يكون قد أعطاك الرضا فيما بينك وبينه. فإذا قُمتّ 
في الناس خالفك! 
كان ابن العاص يسمع كما يسمع الجميعء ولا يُبدي وجهه شيئًا 
من الاستجابة» لا بالغضب ولا بالرفضء ربما شعر شيئًا من المّلل. 
أما أبو موسى فقد نظر إلى عمرو كأنما يمتحنه الامتحان الأخيرء 
فوجد نظرات ابن العاص العطوفةء وصمته الوقورء واستعاد كلامهما 
الصباحي في الدار» ودفء عناقه الصادق منذ قليل» وتبجيله له أمام 
الناس. فقذف نصيحة ابن عباس من أذنيه. ورمى بها على صدر 
ابن عباس مُشيحًا بيده» وقد نظر إليه نظرة تطلب منه أن يسكت عنه 
ويدعه يطفئ نار المسلمين ويُجفف دماء العرب» وشخط في ابن عباس 
بصوت مهموس ومُتعجل: 
لقد اتفقنا وانتهى الأمر! 
عاد أبو موسی» وقد شد ظهره» وفرد صدره. وشبٌ بکعبیه» ورفع 
کتفیه» واشر أب بعنقه» ونادى في الناس بصوت جليل: 
إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره؛ ونعوذ بالله من شرور 
أنفسنا وسيئات أعمالناء مَنَ يهده الله فلا مُضِل له. ومّن يُضلل فلا 
هادي له. وأشهد أن لا إله إلا اللهء وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. 
تأيه ين “مثو أت هوهو وأو سَِيكا. أيها الناس. إنا قد نظرنا 
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في أمر هذه الأمةء فلم نرّ أصلح لأمرهاء ولا ألم لشعثهاء من أمر 

قد أجمع رأيي ورأي عمرو عليه» وهو أن نخلع عليًا ومعاويةء 

وتستقبل هذه الأمة هذا الأمرء فيُولوا منهم مَّن أحبوا عليهم. وإني 

قد خلعت عليًا ومعاوية» فاستقيلوا آمر کم» وولوا عليكم مّن رأيتموه 

لهذا الأمر أهلا. 

تحوّل المسجد مع كل كلمة ينطقها الأشعري إلى هدير بحر هائج؛ 
فتحركت الأبدان. وتخبطت وتصادمت صيحات مع صرخات. وهمهمات 
مع تأوهات وحشرجات» وتلوّنت وجوه بحُمرة سخينة» وتلظت عيون 
بنار غضب» وشحبت وجوه» وابيضّت عيون أخرى» وتجمد البعض» 
وتخشب آخرون. ثم امتلا المسجد بأصوات داخله ومن خار جه تستفهم 
صدّق. ولا البعض فهم. ولا البعض استوعب! أهكذا يخون أبو موسى 
الإمام والأمير؟ أهذا ما جاء به حكم القرآن؟ من أي مصحف ومن أي آية 
جت بزعمك يا أبا موسى؟ 

انطلقتٍ الفوضى في المكان. بينما جمهور علي غاضب ناقم مخذول» 
وعبد الله بن عباس يغلي وتكاد أنفاسه تحرق صدره. بينما شريح بن هانئ 
وجماعة الكوفة مذهولون. يحاولون أن يستوعبوا ما يحدث. فيتخبطون 
ويتلخبطون. بينما جمهور معاوية حائر مُرتبك فهو لم يسمع كلام 
ابن العاص. ولا يُصدّق أن يكون هذا حكمه؛ وإن كانت فرحة مشتعلة 
خلعه» فهذا وحده كفيل بترطيب جوفهم. وها هم يرون الأشعري وقد 
وقف مطمئنا وهادثاء ينظر إلى الأرض وثمة رجغة تُحرك ثيابه فوق جسده. 
واشتدت قبضة أصابعه بياضًا وتزرقاء كأنما يثبت جسده في وقفته بتلك 
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القبضتين. لكن أين كلمة ابن العاص؟ ساعتها تحول السؤال المستفهم 
إلى أصوات تأمر: 

-كلمنايا عمرو... قل قولك يا ابن العاص! 

كان ابن عباس الذي تجمدت نظراته يتابع ابن العاص وهو يربت على 
كتفي أبي موسىء ثم يتقدم ويشب فوق كتفي ابنّيه. وقد أحاط به حارسه 
خارجة؛ وظهر وردان أمام بطنه تقريباء وقد صاح وبدأ حطبته: 

الحمد لله أوله وآخره. 

ارتفعت الهمهمات كأنها لا تطلب استهلالا لخطبةء ولا تنتظر سماع 
عظة من غير واعظ. فأدرك ابن العاص الأمر فقال: 

إن هذا (وأشار إلى الأشعري) قد قال ما سمعتم» وخلع صاحبه. وأنا 

أخلع صاحبه كما خلعه. 

ثم بصوت جلي وعال وفخيم ومُجلجل ووائق يثقب آذان الجميع 
أكمل: 

وأثبت صاحبي معاوية. 

صراخ غضب حاد! وصياح فرح مهووس! لا أحد استطاع أن يتكلم 
بل هي اجر تصنرخ وتف تقظءاتلف نوبسي وتمدع وتقدع وج 
وتهجو وتشدوء وقد علا عمرو بن العاص بجسده فوق أكتاف كثيرين. 
ثم ارتفع بصوته فوق حناجر الجميع وهو يكمل: 

- فإنه ول عثمان بن عفان والطالبُ بدمه. وأحق الناس بمقامه. 

فجأة وجد عمرو بن العاص شخصًا يجذب عباءته من ظهره» ويُديره 
ناحيته» وقد غفل ابناه وخارجة عنه حتى اقترب إلى هذا الحد وسط 
الصخب المدويء لم يكن هذا الرجل سوى أبي موسى الأشعري بشحوب 
وجهه» ورعشة شفتيه» وتصلب جسده وأنفاسه المتسارعة ترفع صدره 
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وتخفضه. وقد وقعت عباءته» واتسعت حدقتا عیتیه» وارتجفت أصابع يديه 
التي تهتز فوق صدر ابن العاص» وهو يصرخ بصوت منتجب: 

ما لك لا وفقكٌ الله غدرتٌ وفْجَرت! 

ثم دنا بوجهه من وجه ابن العاص» وحملق في عينيه بنظرات تنفجر 
كراهية. ونفث فيه بصوت أودعه كل ما يقدر عليه من احتقار: 

- إنما مثلك كمثل الكلب. إن تحمل عليه يلهث أو تتركه يلهث. 

صذه عمرو بيده وأبعده عن وجهه وصدره. وتراجع بخطوة إلى الوراء؛ 
ورد عليه الكره بالكره والاحتقار بالاحتقارء وقال مترفمًا منتهيًا من آخر 
تفاصيل صغيرة لمهمة مزعجة: 

إنما مثلك كمثل الحمار يحمل أسفارًا. 

لكن ابن العاص بوت بلسعة حارقة ضربت ظهره فتاوه متألمّاء كممن 
شق أحدهم جلده بسكين مسنونة. حين التفت راجمًا یری ما يجري كان ابنه 
محمد قد قفز على شريح بن هانئ الذي ضرب والده بالسوط. فهوى عليه 
بسوط مُفاجئ رج شريحًا وأفزعه وجعله يتراجع بتوجعه» فأحاط عبد الله 
ومحمد بأبيهماء بينما شكّل سياجًا لهما خارجة ووردان وعدد من رجال 
معاوية فرغوا من صيحات الفرح وتهليل النصر والتكبير الذي درّى في 
المسجد لإغاظة رجال علي» وأدركوا أن النجاة بعمرو من المسجد مهمة 
أهم من الولع بنصرهم. بينما شقوا طريقهم خارج المسجد وسط الهرج 
والمرج كان الشاميون قد أحسوا بضرورة أن يتبعوهم» فبدأوا ينصرفون عن 
المسجد يَباعَاء وقد تمكنوا من الخروج منسحبين سريعًاء وتركوا رجال 
علي وحدهم في المسجد بين غاضب ناقم» ومخذول مبهوت. وثائر يشيح 
بسوطه في الهواء. وبكائين استندوا على الجدار في إعياء وحزن. الغريب 
أن أحدًا منهم لم يقترب من أبي موسى الأشعري حين كان يخرج ببطء 
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عجوز. وظهر مكسور. وعنق مهزوم. من المسجد. حتى من تبقى خارج 
المسجد من رجال معاوية أو علي أو مُتطفلي دومة الجندل لم يقربوه بسوء 
ولا لوم ولا سؤال» فقط مضى خلفه عبد الله بن عمر بن الخطاب» وكان 
قد اختفى وجهه وسط كل هذا الزحام. 

جلس عبد الله بن عباس مغمورًا بالأسى» ومعصورًا بالألم» مُقرفصًا 
عند المنبر مُنحنيًّا بصدره على فخدَّيه. والدموع ثبلل لِحيته. وهو يهمس: 
ماذا سأقول له الآن؟! 

كان كل ما يُفكر فيه هو عليّ بن أبي طالب. 
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يركض عبد الرحمن بن ملجم لاهثاء وقد امتلا وجهه بلحيته بثيابه 
ترابّاء وأفلتت منه نعله مرة واثنتين وثلاناء فكان يقف مأخوذ الأنفاس 
ليلتقطه ويدس أصابعه فيه متمكنًا ثم يعاود العدو. تخطف عينا ابن ملجم 
نظراتها إلى النخل» وأبواب البيوت ونوافذ الحيطان» وحجارة الأسوارء 
والرمل» والأعشاب في الأرضء والأغصان. والفروع فوق الشجرء كأنها 
أطياف تلوح به وتمُر به مموهة. منذ ودّع ابن الكواء وابن وهب وابن زهير 
وهو مُلتاع العقل فارغ الفؤاد. لم يفهم لماذا لم يصحبهم وقد عرف أن 
قراء البصرة وحُفاظ القرآن فيها قد لحقوا بهم هجرة من أرض يحكمها 
ابن أبي طالب. نعم لقد أجابهم كثيرًا عن سؤالهم الذي لم يكن ملخا 
على العموم لكنه دق في رأسه كثيرًا منذ وجد نفسه وحيدًا. لم تقنعه 
إجابته المعلنة لهم عن انتظاره وترقبهء وعن بقائه مع عمرو بن الحمق. 
فما الذي كان ينتظره أصلا؟ ثم إن ابن الحمق لا كان الصديق الأوفىء 
ولا الصاحب الأغلىء وقد هجره بدوره. واستأذن من علي وخرج لثغر 
من الثغور طالبًا جهادًا هناك. أو وداعا لعيون تعرف أنه قاتل عثمان. الآن 
يجيب لنفسه عن السؤال: لماذا ظل قرب علي ولم يخرج مع مَن هم أقرب 
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إليه وأحرص عليه؟ كان هناك ذلك الأمل الذي ينطفئ ويخبو أن الله لن 
يتخلى عن علي بن أبي طالب. فهل الرجل الذي أذهب الله عنه الرجس 
وطهره تطهيرًا يمكن أن يخطئ أو أن يكفر كما يرميه القراء؟ 

كان قد بنى لعلي بِينّا في قلبه. انهارت كل جدرانه» وتهاوت كل أعمدته؛ 
وهو يرى الناس تتخلى عنه وتعصاه وتختلف عليه وتتجرأ عليه: من صحابة 
رسول الله» ومن عرب يرفعون عليه الرماح والسيوف ويتفرقون من حوله. 
لا یعیرون قدره اهتمامًاء ولا یخشون مکانته» ولا تردعهم درجة علمه وتقواه 
وقرابته لرسول الل وهو في هذا كله لا يقدر عليهم لا بكلمة ولا بغضبة 
ولا بسطوة. حين يفوز يبدو مهزومًاء وحين يوشك على النصر ينخذل. 
هل يمكن لكل هذا أن يحدث لابن عم النبي وزوج ابنته ووليه إلا لو كان 
امتحانًا ليمحق بعده كارهيه ولا يترك على الأرض من أعدائه المتطاولين 
دَيّارًا؟ هذا الأمل الذي خشي أن يبوح به لرفاقه فيتهموه بأنه يقدس الرجال 
وينزههم. وأنه لا يؤمن بقرآن ربه الذي لا يضع مسلمًا على رقبة مسلم 
آخر ولا ينظر إلا للأعمال والقلوب لكنه وهو يعدو الآن في الكوفة كأنما 
ينفخ في تلك الشعلة الخابية من الأمل في صدره لعلها تتقد وتنوهج. 

بدت الطريق طويلةء ولكن سالكة, فلا أحد في الكوفة يجلس أمام بيته 
الآن» أو يتبضع في سوقهاء أو يمشي في أَزِقنهاء فقد بلغهم أن رسولا قد جاء 
بنبأ التحكيم من دومة الجندل يبلغه إلى علي بن أبي طالب في داره. حين 
وصل ابن ملجم لاهثا إلى هذا الزحام الكثيف الذي يتوزع دوائر وحلقات 
في الطريق إلى دار علي» ويحتشد حشودًا تخنق الطرق وتسدهاء أحس 
هذه الغمامة التي نكاد تخفي وجوه الناس وتبلع أجسادهم. غمامة غم 
تتكون من كلمات غاضبة مفككة الحروف ومتقطعة النطق ومتحشرجة: 
وأنفاس سخينة بنقمة لهيبةء ووجوه كظيمة نكدة. شق طريقه يخبط هذاء 
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ويضرب ذلك. ويدفع رجلاء ويدوس على آخر. ويلتصق بواقف يزيحه. 
وينزع جالسًا يخلعه من مكانه ليتجاوزه» ويحتك برأس رجل» ويرمي 
بعمامة آخر. ويتعثر في جذع شجرة» ويتشبث بأكتاف رجال» ويثب فوق 
حلقة فتضرب قدمه وجهًا أو تدوس رأسَاء ويقفز بين متلاصقين فيهوي 
بعضهم متساندين على بعضهم البعض. حتى وصل إلى دار علي» ولا شيء 
يسمعه من الكلمات المتداخلات المتشابكات إلا أن الأشعري خلع عليًا 
ومعاوية؛ أما ابن العاص فخلع عليًا وثبت معاوية. وبين تلك الأخبار تمرق 
أفهام القوم تشرح أن معاوية ينادي نفسه خليفة إذنء وأن عليًا بلا إمارة ولا 
خلافة هكذاء ثم يرد هؤلاء على هؤلاء بالرفض والاستنكار والزجر والنفي. 
عند الدار كان الصمت أعلى» فقد كان الكل يسمع ما يدور في الدارء وفهم 
أن ما استرق إليه السمع في جريه إنما هو ترديد لما كان يقال هنا. 

تذكر يوم تدافع مع الناس أمام بيت علي في المدينة حتى يبايعوه» ولم 
يكن يعلم أنه سيقف عند بيته في الكوفة وهو يرى ماذا سيفعل الرجل في 
خلعه من تلك الإمارة التي بايعوه بهاء وحاربوا معه عليها العصاة والمارقين. 
اندس سريعًا بين المتزاحمين على باب عليء وانحشر بين المنحشرين 
في غرفته» ورفع رأسه فرأى عليًا. سرت رعدة زلزلت جسده كله حتى 
هزت أبدان الملتصقين به؛ إن علا رائق الوجه. لا شحناء ولا بغضاء في 
ملامحه. أما يزال هذا الرجل يثق في أنه على حق» وأن الناس الذين تتسع 
رقعتهم وتتمدد كُتلتهم ضده على باطلء آم أن عليًا مستغن عنا وعنهم وعن 
الإمارة والخلافة وعن الدنيا فلم لا ينخلع كما خلعه مُحكمه أبو موسى 
الأشعري؟ حستاء ها هو يسمع عليًا يتكلم فلا يرى نفسه أخطأء ولايرى 
أنه مخدوع من معاوية وابن العاص وأبي موسىء كما كان مخذولا من 
الزبير وطلحة وعائشة» كما كان مرفوضًا من حرقوص بن زهير وابن وهب 
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وابن الكواء. أهذا الذي أحبه لأنه الذي لا يخطئ ولا ينهزم ولا يضعف 
ولا ينخدع؟ أهذا الصحابي الذي ظنه مؤيدًا من الله ورسوله» ومدعمًا من 
تقواه وطهره؟ يا رب ما هذا الذي يقوله الآن ليقنع به الناس,» فأنا لن أقتنع؟ 
خرج بأذنه ومسامعه من روحه كي ينصت إلى كلام ابن أبي طالب بعيدًا 
عن حُمَّى الأفكار التي تطحن عظامه. كان علي يقول ساعتها: 

- فإن معصية الناصح الشفيق العام المُجرّبِ تورث الحسرة» وتعقب 

الندامةء قد كنت أمرتكم في هذه الحكومة أمري. 

إن عليًا يريدهم أن يندموا لأنهم صمموا على معصيته. وهو الناصح 
المشفق المُجرّب» وضغطوا عليه وأجبروه على قبول التحكيم. إذن لماذا 
تركتهم يُجبرونك؟ لماذا لم تُجبرهم أنت يا صاحب الحق؟ لماذا تركت 
مالكًا الأشتر وحيدًا بينهم وكادوا يفترسونه عندما أبى ورجاك أن يكمل 
بمَنْ معه حرب صفين ويأتيك بالنصر حتى خيمتك فمنعته؟ 

يكمل علي فيقول: 

- فأبيتم علي إباء المخالفين الجُماةء والمنابذين العُصاة» حتى ارتاب 

الناصح بنصحهء وضن الزند بقدحهء فكنت وإياكم كما قال أخو 

هوازن: أمرتكم أمري بمنعرج اللوى. فلم تستبينوا النصح إلا ضحى 

الغد. 

وكيف تسمح لنفسك يا صاحب رسول الله أن تكون أخا هوازن 
الذي يأمر فلا يُطاع» بل يستخفه قومه» ولا يفهمون حكمته إلا ضحى 
الغد الضائع؟ هكذا صرخ ابن ملجم في جوفه كاتمًا حروفه» ثم ها هم 
رجالك مخالفون جفاة منابذون عصاة إذن؟ فأي قائد هؤلاء رجاله؟ وأي 
ولي وصي هؤلاء أنصاره؟ لا قائد إذن ولا ولي؟ لماذا لست كمحمد بين 
رجاله وصحبه؟ ولماذا رجال محمد وصحبه وأتباعه عاملوك كالجفاة 
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المخالفين المنابذين؟ أثنبذ أنت وتُعصى إذن؟ أذنب التابذ أم ذنب المنبوذ؟ 
كان ابن ملجم يخلع آخر ما تبقى من علي الآن من حشا قلبه وهو يسمع 
شكوى علي: 

- إلى الله أشكو من معشر يعيشون جُهالّا ويموتون ضلالاء ليس فيهم 

سلعة أبور من الكتاب إذا تلي حق تلاوتهء ولا سلعة أنفق بِيعًا ولا 

أغلى ثمنا من الكتاب إذا حُرّف عن مواضعه» ولا عندهم أنكر من 

المعروف. ولا أعرف من المنكر. 

أهذا ردك على معاوية أو على ابن العاص. أم على أبي موسى الأشعري. 
أم على هؤلاء المحيطين بك توا وكانوا قد أحاطوك بالأمس يُجبرونك 
على التحكيم؟ ثم أليس ابن الكواء وابن وهب وكثير مثلهما قالوا لك أن 
ترجع عن التحكيم كما رجعوا؟ لماذا تمشّكت بما فعله معك الجُهال 
بينما عادوا عن جهلهم؟ 

كان ابن ملجم ناقمًا نقمة كادت أن تفلق شدقيهء ولأول مرة منذ 
رأى عليًا وجالسه والتمس حضوره يقوم من جلسته وسط عجب القوم 
وتعجب الناس من هذا الذي وفي هذه اللحظة يخرج منصرفا مبتعدًا عن 
علي وعن الجميع؟ 

كان علي بن أبي طالب لا يزال يخطب وينصت الناس مطرقين حزانى: 

- لو أن الباطل خلص من ممازجة الحق لم يخف على المرتادين» ولو 

أن الحق حلص من لبس الباطل» انقطعت عنه ألسن المعاندين» ولكن 

يؤخذ من هذا ضغث ومن هذا ضغثء. فيمزجان» فهنالك يستولي 

الشيطان على أوليائه. وينجو الذين سبقت لهم من الله الحسنى. 

فانجوا أيها الناس؛ فإن موتات الدنيا أهون من موتات الآخرة. 
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بعد ساعات عصيبات غادر الناس دار على انتظارًا لاجتماع كبير فی 
مسجد الكوفة عقب صلاة المغرب. كانت الدار قد خلت إلا من الحسن 
والحسين ومحمد ابن الحنفية أبناء علي الذين جلسوا عند قدمّي أبيهم 
صامتين مطرقين» بينما ظل واقفًا قيس بن سعد الذي كانت ملامح وجهه 
قاسية. انفكت ملامحه استعادة للهدوء؛ وتراخت قبضته التى كادت تدمى 
كفه. حين ربت على كتفيه علي بن أبي طالب وابتسم لأول مرة منذ جاءه 
خبر التحكيم وقال: 


- لا تحزن يا قیس» ولا تيأسء فمّن خدعنا لم ينتصر. ومّن خذلنا لم يفز. 


ثم أضاف علي: 
- أما الآن» فلا بد أن نرسل إلى مالك الأشتر في الجزيرة بكتاب نكلفه 


التفت إليه قيس» ورفع له الحسن رأسه. 

- نعم فلن نأمن غدر ابن العاص» فقد يغزوهاء ومحمد بن أبي بكر 

ليس ذلك الذي يقبض على قرون الكبش. ولا هذا الذي يذبحه. 

ثم أمسك علي بفرع شجرة صغير مقطوع ومقصوف وأداره في التراب؛ 
وقال: 

- ليس لها إلا مالك الأشتر. ليتني وافقته يوم صفين! 
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كانت الأقدام تجري وتتدافع لتجد لها مكانًا في هذا الزحام الذي يملا 
أرجاء شوارع دمشق» وقد احتشد الناس في الطريق للمسجد الكبير» بينما 
توزعت المئات منهم عند بوابات قصر الإمارة. تسلّق كثير من الصبية أشجار 
النخل وطوقوها بسيقانهم وأذرعهم. يتابعون من علوهم ما يجري ويخبرون 
الناس عما هو آتِء بينما تمكن آخرون من الصعود على جذوع الشجرء 
وتجالسوا على الأفرع القوية والأغصان الشخينة يتبارون مع متسلقي النخل 
في جلب الأخبار ومتابعة القادمين. كانت الخيول تراصت أمام القصرء وقد 
تلونت سروجهاء وتقنع فرسانها بالخوذات الحديديةء يقبضون على الرماح 
المُشرعة لأعلى تجذب لها أشعة الشمس التي تنعكس من سطحها الفضي 
فتضيء بلمعات شاهبات تتراقص فوق رؤوس وعلى وجوه الناسء بينما وقفت 
صفوف من الجند في كامل هيئتها من الأزياء القشيبة» والسيوف المسنونة 
المدبية المقوسة. والتماس بالأكتاف والأذرع. والتلاصق بالكعوب وجنبات 
الأقدام. اهتاج العامة كثيرًا حين ارتمت على رؤوسهم ثمرات من البرتقال 
وعناقيد العنب وتمرات البلح؛ وتصايحوا وهم يتقافزون بها في مرح غلبهم. 
وحُبُور متش انتشر فيهم» كمّن دلقوا في أفواههم خمر حانات دمشق السرية. 
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صمم مروان بن الحكم على أن يكون اليوم هكذا؛ طويلا ومبتهبًا وهائج 
المشاعر وفخيم المظاهر ومتقن التنظيم. فجهز ودبّر وأشرف على تنظيم وقائع 
هذا النهار» وحتى سمر الليل في قصر الخليفة الذي حصل على إذنه. ولم يكن 
معاوية في حاجة إلى أن يفكر مليًا حتى يعطي مروان موافقته المتحمسة مفترة 
الأإسنامة على ما إقترخة ويريدة: كانت جرا من رتام خرب على نعلي بان 
يحول نبأ التحكيم لما وصل دمشق إلى يوم عيد مدو في فرحته وتمام نصره. 
فها هم الشاميون يتعاضدون معه. ويحصلون على فوزهم الكبيرء وكأنه بهذا 
الاحتفال يرسل إليهم رسالته الأثيرة» أنكم لا تخيبون أبدا متى قدمتم لي الولاء 
والطاعة؛ ولم يكن ما فدتكم إليه رغم الدماء والقتلى إلا طريقا لغد غالب لا 
مغلوب» تحافظون على ما كسبتموه من ثروة وأرض وراحة وأمن» وها هو 
عثمان جدكم وأبوكم لم يضع حقه» ولم تتركوا فته يركبون بيوتكم ولا يُغيرون 
على دُوركم وضيعَاتكم؛ ثم تحفظون لأنفسكم موقعًا في الحکم» فإذا بكم 
تحفظون لأنفسكم موقع الحُكم نفسه. قالها مروان حين جاء نبأ التحكيم 
وقد تهلل الحاضرون يومها في قصر معاوية وكبروا: 

- لقد خلع الأشعري صاحبه كما خلعناه» فلم يكن أميرًا علينا ولا 

نحن طوع له. ثم ثبّت عمرو أميرناء الآن لا خليفة ولا أمير مؤمنين 

للمؤمنين» فقد خلعه التحكيم بضلفتيه. ولأن معاوية بن أبي سفيان 

هو وحده من ثبّنه صاحبنا فهو أمير المؤمنين كافةء حيث لا أمة بغير 

أمير» فالأمير المثبوت خير من الأمير المخلوع. 

ضحك معاوية وإن كان ضابطا لوقاره» مانعًا نفسه من انفراج السن» 
أو تهليل الوجه» أو انبساط اللسان. فلا حاجة لأن يبدي ولعًا بما جاء 
لا لأنه كان يعرفه. بل لأنه لا يريد أن يبدو كأنه كان ينتظره. حاول مروان 
أن يفوز بشيء قبل وصول ابن العاص فقال: 
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لا بد من احتفال مهيب رهيب يملا الشام كلها بفوز أمير المؤمنين 

ومبايعته. 

كان مروان يُدرك أن عمرًا سيعود متعجلا السفر بجيش إلى مصر» ومن 
نّمّ سيبقى في القصر وحده مع معاوية. لا يريد أن يبرح هذه الردهات ولا 
الغرفات ولا القاعات ولا الباحات» حيث تدور دوائر الحكم وتستقر في 
حجره» ولا يخشى هو من بسر أو ابن أبي سرح أو عبد الرحمن بن خالدء 
ولا حتى من زياد بن أبي سفيان» فهم ليسوا مثله عاشوا في قصر خلافة» 
وخبروا كيف تتعامل مع الخليفةء وتدخل عليه غرفة نومه. وتعرض عليه 
أمور دولته» وتتحمل غضبته وعكارة مزاجه. وتتدرب على امتصاص 
ثورته على فعل أو حدث» وتستميله لقرار بروية» وتمرر له رواية» وتحجز 
عنه أخرىء ولا تندفع في حماسك إن وجدته راضيًا عنك. ولا تجزع إن 
رأيته منصرفًا عنك لغيرك. لقد أفسد عليه العُصاة الغوغاء خلافة عثمان» 
ولكنه لن يسمح بأن يتكرر ذلك مع معاوية. نعم هو داهية ماكرء لكنه في 
الأول والآخر خليفة» متى لبس قميصها فستكون أقوى من أن تبقيه كما 
کان وأضعف من أن يقاوم ما سيكون. عاجله باقتراح هذا اليوم المُحتفَّى 
فيه بإمارته وحدده بيوم مجيء وفد عمرو بن العاص ومثات الشاميين 
العائدين معه من دومة الجندل. 

سيجد عمرو نفسه وسط احتفالات بمعاوية تطغى على ما يتوقع 
عمرو من جلسات امتنان. واجتماعات امتداح» ومؤتمرات احتفال به 
وبما أنجز. جمع مروان من بيت المال ومن جيوب أثرياء دمشق وأعيانها 
ما أنفق به على اليوم المشهود الذي يتابع الآن وقائعه في القصر رائحًا 
غاديًا بلا هدأة ولا راحةء مكلمًا هذا الحارس. وآمِرًا ذلك الخازن. ومُنبّهًا 
على زعيم قبيلةء ومُذْكْرًا رأس عائلةء ودافعًا لشعراء أن تنهال قرائحهم 
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بقصائد تتردد على الأفواه وتتناقل بين الناس. ثم ها هو يقف أمام بوابة 
القصر زاعمًا للحُجَّابٍ أن يتجهزوا لخروج أمير المؤمنين. ثم يلج إلى 
بهو القصر فيأتيه الحارس بخبر وصول عمرو ووفده عند مدخل دمشق 
بعدما استراحوا في قرية قريبة؛ فيدخلون دمشق رائقي الوجوه من السفرء 
ومُهندمي الثياب من وعثاء الرحلة. 

يأمر مروان حاجبًا أن يجلب ولدّي عثمان بن عفان إليه في مكانه» 
وكان قد أمر ولدّي عثمان؛ أبان والوليدء أن يتحضرا للوقوف أمام معاويةء 
ومصاحبته حين الخروج من القصر. والمُضي في الموكب قليلًا حتى يركب 
معاوية فرسه» ثم ينطلقا مع حرس عيّنهِم لهما فيسبقاه إلى المسجد الكبير 
لينتظراه مستقبلين معاوية حين وصوله؛ فاليوم يوم الثأر لأبيهما. كان أبان 
الذي حضر أيامًا من صفين ثم مل قد تركه معاوية ينصرف راحلا إلى 
الشام حتى لا يرأ عثمان في ابنه قتيلًا في حرب» خصوصًا أنه ليس بمقاتل 
ولا فارس ولا يُجيد حربًا ولاضربًاء ومرض بَرَصِه لا يجعله قادرًا على 
تحمل غبار المعارك ولا عرق المقاتلة. أما الوليد فلم يعرف إلا الدعة 
والموسيقى منذ جاء الشام بعد إلحاح بني أمية عليه وكان مكتفيًا بالبقاء 
في بلدات بعيدة يعكف على ليالي مطربين حزانى يرون عنه غياب طويس 
مطربه الأثير في المدينة. الأمر الأهم الذي يجب أن يفعلاه هو الإمساك 
بقميص عثمان حين دخول معاوية» فيتناوله معاوية منهما ويُقبّله ويُعلقه 
على صدره في خطبته للناس. 
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كان عمرو بن العاص قد شعر بالسأم أمام المسجد الكبير وسط حشد 
من الناس قَبّلوه وعانقوه» وأغرقوه مدحًاء وغمروه شكرًا وثناءً وقنًا طويلاء 
ثم غادروه مهتمين بتتبع أخبار جولة معاوية في شوارع دمشق في موكبه 
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وعلى فرسه. ثم ركض أطفال وصبية أمام قدميه صارخين أن موكب معاوية 
يرمي بقطع من الفضة على الجموع التي تحيط به وتمشي خلفه. أحسها 
عمرو بن العاص شوكة في جنبهء فبدلُا من أن يكون هو موضع الانتظار 
والترقب واللهفة على قدومه. وبدلا من أن يستقبله معاوية في القصر 
وسط موكبه العائد من دومة الجندل» استقبال الغازين الفاتحين العائدين 
منتصرين» ها هو يقف مع جمهور كثيف كواحد بينهم. مع تدافع صبية 
حوله» ينتظر معاوية. 

أهو معاوية الذي انتصر فعلًا وهو المهزوم في صفين. وقد شرع 
يخطط ماذا سيقول لمالك الأشتر حين يصل إلى خيمته. حتى أنقذه عقل 
ابن العاص برفع المصاحف؟ ثم هو من قضى على الأشعري. وأوصل 
هذه النداءات إلى مسامع معاوية تناديه الآن بخلافة المسلمين, هو من أدار 
الأمر كله. ولا يجب أن يدير له أحد ظهره أبدًا! أطرق عمرو وقد لمعت في 
رأسه الخاطرة» نعم إنما هي ضربة من مروان» وإن لم يكن ليقدر عليها إلا 
برضا من معاوية» وتحبيذ خبيث منه أيضًا. استأذن عبد الله بن عمرو بن 
العاص أباه أن يمضي تاركًا زحام الناس وقدوم معاويةء وأن ير حل إلى بيته» 
فأذن له ابن العاص محدثًا نفسه أن لو كان الأشعري قد أنصت إليه واختار 
ابنهء أما كان هذا النصر كله له الآن» والمواكب تترى تحت عينيه لعيني 
ابنه؟ أفاق ابن العاص من شر وده بصدى أصوات يعلو وبصيحات تهدر: 

لا أمير إلا معاويةء معاوية أمير المؤمنين وخليفة المسلمين. 
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أضاءت المشاعل كل طرق دمشق الكبيرة» وصار صوت طقطقات النارء 
وحسيس اللهب. يملآن فضاء الليل. ودبت أقدام في رمل الشوارع مسرعة 
ومتحمسة ومهرولة خطوات بين الأزقة مع أصوات مرحة وضحكات آمنةه 
وقد تسلل كثير من الشباب والصبية في محيط قصر معاويةء فلا زالت 
المآدب ممدودةء والولائم ساخنةء لأعيان وعيون العشائر داخل قاعة 
القصر. حيث لم ينقَضَّ فرح التحكيم على مدى الليالي الماضيةء فقد 
جاءت وفود القرى والثغور والمدن البعيدة من حدود بيزنطة وفلسطين 
وأعالي الشام وصحرانهاء وفروع بني أميةء وكثرة من قرشبي مكةء لتهنئة 
معاوية. 

رأى معاوية في امتداد الاحتفالاات. وتواصل الاستقبالات اعتمادًا 
علئيًا وواسعًا لخلافته وإمارته المسلمين. ويريد أن يصل إلى علي في 
العراق ليعرف أن حدثًا قد انتهى» وأن أمرًا قد بدأ. بل إن مروان بن الحكم 
قد شرع في الاتصال بحكام بيزنطة والروم ليرسل إليهم رسلا من معاوية 
تخبرهم أنه أمير المؤمنين» وتجلب الجزية لخزانة دمشق. ومعها رسائل 
تهنئة من حكام الإمارات وقيصرهم للخليفة المُبايْع. 
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حين انتهى معاوية من وداع زعامات إحدى القبائل» أشار إلى مروان 
بأن يخلي لهم غرفة من عُرّف القصر لجلسة مع الخاصةء ثم تتبع خطوات 
مروان التي قادته إلى تلك الشرفة الواسعة التي تطل على ساحة القصر 
وقد جلس فيها قادة ومشيرو معاوية» يتصدرهم عمرو بن العاص» فايتسم 
معاوية لدهاء مروان الذي أدرك حاجته دون أن يأمره بها. أومأ إلى مروان 
أن يقترب فاقترب: 

-ما أخبار عمرو بن الحمق التي وصلتك يا مروان؟ 

أجاب مروان سعيدًا بالسؤال وهامسًا بالإجابة: 

لدي أخباره كلهاء فماذا تبغي منها؟ 

رد معاوية آمِرًا: 1 

- أريد خبرًا واحدا! 

أجاب وابتعد عن مروان وقد دلف إلى جلسة القادة. فاجأهم معاوية 
بالاندفاع ناحية ابن العاص مُلَّمًا مُحييّا فهب ابن العاص واقَفًاء فاحتضنه 
معاوية وضمه بقوة وربت على ظهره وهو يقول: 

- والله إنكَ كنت أولى بموكب فريد في طرق دمشق الأيام الفائتة. 

ولسنا نحن يا عمرو. 

التفت إليهم وهو يطلب منهم» خصوصًا عبد الله بن سعد بن أبي سرح» 
الموافقة على كلامه والتأمين على رأيه» فوافقوه وأمَّنوا فورّاء فأضاف: 

- أي والله يا عمرو. 

أحس عمرو أنه يعوضه عن شيء مما كان يستحقه ولم يتحصل عليه 
لكن معاوية كي يكوي ما تبقى لديه من جرح كبرياء اختار أن يجلس بجانبه 
على مقعد منخفض عن مقعده فأصبح مقعد عمرو يعلو مقعد معاوية, 
فاهتز الكل من الموقف» وأحسوا خطأ وخللا كبيرًا قد جرى. إلا مروان 
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الذي أخفى ابتسامته في صدره» حيث فهم أن معاوية يرشو رضا عمرو 
بجلسة مثل هذه يُرضي علو عمروء وتذيع عن معاوية تواضعًا ليس فيه وإن 
كان يتمناه. قاطع معاوية دهشتهم» وقد حاول ابن العاص أن يقف ليجلس 
في موضع آخر» فشده من عباءته» ومنعه من أن يتحرك عن مجلسه قائلا: 

-ما الأخبار يا بسر؟ 

رد بسر بن أبي أرطاة: 

-تفككت أوصال الكوفةء فقد زاد الخارجون منها خروجًا على علي؛ 

ثم إن رفاقًا لهم في البصرة يعدون بالمئات خرجوا ليلحقوا بهم. 

علق ابن أبي سرح: 

- هل هم رتق في قوم علي؟ 

هكذا أجاب زياد بن أبي سقيان» وأضاف: 

وأظنه لا يقدر على أن يعبئ جيشًا. 

- بل يقدر. 

أجاب بسر بن أبي أرطاةء وأضاف: 

- لكنه سيكون بدون القّراء الذين خرجوا عليه. وهم قوة لا يُستهان بها. 

علق ابن أبي سفيان: 

- قوة حمقاء. لولاها لكانت صفين قد خسمت. 

- لكن على العموم فإن الرتق يتسع. 

قالها ابن أبي سرح» فتدخل في الجملة مروان وقال: 

- لا أظنك يا أمير المؤمنين في حاجة إلى أن تغزو العراق ولا أن 

تشغل بالك بها. 


رد معاوية: 
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- العراق كفيلة بعلي دون أن نذهب إليها بف جَّمل. 

ثم التفت إلى عمرو بن العاص: 

لكن ما بال مصر يا ابن العاص؟ 

قال عمرو بن العاص مطمئنًا وواثقا: 

- طابت» ولا تنتظر إلا القطف. 

حسمها معاوية: 

اقطفها إذن يا رجل. 

تهلل عمرو بن العاص بكل خلجاته» بما فيها رعشة عباءته. واستدارة 
عمامته. وارتد الرجل ذو الثمانين عامًا شابًّا يمرح في شوارع مكة. ورد متلهفًا: 

- أعطني خمسة آلاف جندي وأنا... 

قاطعه معاوية: 

هم لك وتجمعهم ممن ترى وتريد. 

تدخل مروان: 

- لكن كلفة هذا الجيش ونفقاته عالية» وأنت يا عمرو ستحصل وحدك 

على خراج مصر وجزيتها لك ولأبنائك. فكيف ننفق على جيش هو 


لك؟ 

قاطعه معاوية: 

-بل ننفق عليه كاملا؛ فمصر إن دانت لعمرو دانت لناء وحرمنا عدونا 
منهاء واتسعت خلافتنا. 

علق مروان: 

- دون أن تزيد خزانتنا؟ 

رد معاوية: 


- ليس الأمر كله أمر خزانة يا مروان! 
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كف عمرو عن الكلامء فهو يدرك أنها كلمات مدبرة من معاوية ومروان 
لا طائل منها إلا أن يشهد الجالسون بأنها قيلت. 
- ولكن متى؟ 
رد معاوية: 
ايام أو أسابيع قليلة للتعبئة. 
ثم قام فقامواء لكنه أخذ عمرًا بيده وانتحى به بعيدًا وسأله: 
-ما أخبار رَجلك صاحب الاسم الغريب؟ 
- أي رجل؟ وأي اسم غريب هذا؟ 
تنهّد معاوية: 
لقد وصلني أن عليًا أرسل مالكًا الأشتر أميرًا على مصرء ونحن 
سنخسر كثيرّاء بل كثيرًا جذًا لو تأمر الأشتر عليهاء لعلنا سنخسر 
أومأ ابن العاص موافقًا ومتذكرًا: 
- إذنء أنت تسألني عن الجايستار رَجُلي في القلزم؟ 
- نعم هذا الاسم المبهم. 
- سيفعلهاء لا تقلق. 
-دع لي القلق يا عمروء فهو أهون عندي من ثقتك. 
ضحك عمرو يحاول أن يطرد مخاوف معاوية عنه. 
¥ ¥ 
حين انصرف الجميع وذهب معاوية ليأوي إلى حریمهء نادى مروان 
الذي جاء مندفعًا نحوه فقال له معاوية: 
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- من الغد. في كل صلوات المساجد في دمشق وغيرهاء يُرفع الدعاء 

بأن يُهلِكَ الله مالا الأشترء وأن يكفي الله الشام والعرب شر الأشتر. 

استغرب مروان. لكنه لم يشك قط في صواب ما أمره به معاوية. سكت 
لحظةء ثم ألقى سؤاله بين الاستفهام والتمني: 

ومتى الجيش إلى المدينة؟ 

ضحك معاوية مقهقها: 

- لن تكون أنت يا مروان! 

لكن شفتّي مروان كانتا متسعتين جدًا وهو يرد بلمعة الفرح في عينيه 
وبتقافز ألفاظه: 

- سيكون هناك جيش للمدينة إذن؟ 

صفق قلبه حُبُورَاء ثم انصرف مبتعدًا يبرطم متهكمًا: 

- سيرسل معاوية جيشه متأخرًا عن عثمان ثلاث سنوات» سيبعثه اليوم 

لمُلكه. وليس كالأمس لخلافة عثمان! 

التفت سريخًاء خشية أن يكون معاوية لا يزال واقمًا وقد سمعهه ثم تنهد 
مرتاحًا لما رآه وصل إلى غرفته. 
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كلما قالوا قتلة عثمان يستغرب هذا الكذب الذي لا يتوقف عن الانهمار 
فوق رؤوس الناس. أنا قاتل عثمان الحي ولا أحد غيري. ربما كنانة فقط 
هناك في الفسطاط من بقي حيًا من َة عثمان الذين لم يمسهم معاوية 
رغم كل هذه الجعجعة. 

كان عمرو بن الحمق قد ترك صفحة مصحفه. ونظر إلى رقاعة بن 
سداد يجيب عن سؤاله: 

- لم يكن معاوية يببحث عن قَتَلةَ عشمان. ولا كان الزبير وطلحة وعائشة. 

وإلا كانوا قد جاءوا لي أو لكنانةء إنما كانوا يطلبون خلافة وحُكمًا 

فانشقوا على علي بن أبي طالب. 

عاد إلى المصحف» وحَدّث نفسه قبل أن يكون حديًا إلى رفاعة: 

- وهل هناك من يجهل أنني قتلت عثمانء وقد طعتته تسع طعنات 

أودّته مَئِيّته ؟ 

تحجرت عينا عمرو بن الحمق وهما تحدقان فى تلك البيوت الراقدة 
تحت الجبل؛ في تلك البلدة الصغيرة المطرّقة بالجبال تعلوها بأشجارها 
وأعشابها وحشائشها وكهوفهاء وتلك الصخور والنتوءات التي تختبئ 
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وراء جذوع شجر عريضة وتحت أغصان كثيفة. كان مكانًا اختاره 
رفاعة بن شداد وقد أحسن الاختيار» فالمكان مرتفع منعزل» تتفرغ 
فيه يا عمرو لصلاتك وقرآنك. ثم هو بعيد عن العيون العابرة والوجوه 
المارةء فتستطيع إخفاء اسمك ونفسكء وقد سئمت روحك من تلك 
الأسئلة الخجلة حيتاء والمتفاخرة حينّاء والمقتحمة غالبّاء والمستفسرة 
المستغربة كذلك» والمتطفلة المُلحة: هل أنت إذن عمرو بن الحمق 
القارئ الذي قتل عثمان؟ 

منذ رحل عمرو بن الحمق عن الكوفة وكان ينوي خراسان طريقاء 
حتى التقى في السفرة برفاعة بن شداد, هذا الشاب القوي العفي الصموت 
الذي فيما بعد سيعرف أنه أشد رُماة العراق براعة. أقنعه رفاعة بأن يذهبا 
إلى الموصلء. فهناك موطن الهدوء الذي ينشده عمروء فقد فهم أن عمرًا 
لم يعد يريد غوصًا في حرب مَلَّها. 

- لقد أفلت علي بن أبي طالب النصر من يده» وبيد هؤلاء الذين 

أحببتهم وناصرتهم وكنت مع بعضهم في حصار عثمان! كان الفوز 

في صفين على مدى قوس من سهامك التي ترمي بها يا رفاعةء لکن 

حيلة ابن العاص انطلت على الجميع؛ إلا على علي والأشتر. عاندها 

الأشتر وأباهاء لكن عليًا استسلم لأصحابي من القّراء وأصحاب 

اللأشعث» ورضي بالتحكيم» فلما عادوا عن رأيهم لم أعد أحتملهم 

ولا احتمل ضعف علي. 

أطرق» وكرر على رفاعة ما قاله في طريقهما إلى الموصل. وحكى 
له ما حكاه عشرات المرات في ذات الغرفة المصنوعة من حجر وشجر. 
وبقايا كهف في بطن صخور هذا الجبل الذي يعيشان فيه: 
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إن عليًا لم ينظر في عيني منذ قتلت عثمان بن عفان ولم يخاطبني 
بكلمة. حتى في صفين كنت أتلقى الأوامر من غيره» ولم أجلس 
بجواره لحظةء ولم أقف بجوار فرسه» ولم يستدعني لمشورة قط 
ولم يصافحني بعد صلاة» وإن رآني فهو يصرف نظراته عني» وحين 
تماديت ومددت يدي متعمدًا ذات مرة لأصافحه نفرت نظرات عينيه 
من منظر يدي الممتدة» وتشاغل بسلام مع آخر. وعزل الناس بينه 
وبيني بتدافعهم عليه وإقبالهم للكلام معه أو السلام عليه. 
هذه المرة وابن الحمق يتابع رفاعة العائد من البلدة. وقد حمل معه 
طعامًا وأباريق من زيت. وهو فرح بأن أصلح أخيرًا قوس نبّاله» استقبله 
باشّاء وعاونه على حمل أشيائه. وقال وهو يشعر بأنه مدين لهذا الشاب 
بتلك الصراحة: 
- أوّتعرف يا رفاعة» لو كان علي بن أبي طالب قد تمكن من الخلافة 
دون أن ينازعه أصحابه ثم يحاربه معاوية» لكان قد قتلني؟ 
ألقى رفاعة بما في يديه في غرفة الصخور المفروشة بحصائر تفككت 
خيوطها: 
- ماذا تقول يا صاحب رسول الله؟ 
أومأ عمرو بن الحمق: 
-نعم» كان قد اقتص ممن ثبت لديه أنهم قتلوا عثمان بن عفان. وكان 
أول مَن يطير رقبته بالسيف هو أناء وما منعه من ذلك إلا الحرب» 
وهيجان القّراء والقبائل والعشائر عليه إن فعل. لقد طلب معاوية مَن 
حاصر عثمان» ومن شجع عليه» وهؤلاء کشر وغضبی» ومُوزَّعون 
في قبائل وأمصار. فكأنك تطلب من علي أن يمزق حكمه فلما لم 
يستجب مزّقوه بأنفسهم. 
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عاد عمرو بن الحمق يقص في العشاء على رفاعة كيف خرج محمد بن 
أبي بكر من غرفة عثمان مرتجفًا باكيًا ولم یقتله» بل حتى لم يجرحه ثم 
دخل هو بعد جبلة وكنانة وسودان» وأربعتهم مَّن فعلوهاء بينما فل صبيح 
ونجيح عبدا عثمان سودان وجبلة وتلا معهماء ولكنه هو وكنانة مَن خر جا 
من دار عثمان وأعلنا أنهما قتلاه. 

علق رفاعة: 

- أحقًا طعنتّه تسع طعنات؟ 

رد عمرو: 

لا أندم على قتله. لكن أندم على كل هذا القتل! 

أيقظ عمرو بن الحمق رفاعة في الفجر» ولم تكن خيوط السماء البيضاء 
قد بانت» وأفاقه بكلماته المتحشرجة في جوفه: 

- أتعرف أنني مت يومها في البصرة؟ حين فعلها الساحر اللعين زرارة» 

الذي جاء به أمير عثمان على الكوفة الوليد بن العاص» وأخرج من 

تحت عباءته خنجرًا مقوسًا لامعاء وشق عنق الرجل حتى فصله عن 

جسده. ثم أشار الوليد لزرارة بيده أن يُعيد المذبوح إلى الحياة. فتقدم 

زرارة للذبيح» وأمسك برأسه فوضعه على عنقه. فانتفض جسده 

ونهض عوده» واشرأبت عنقه. وعادت روحه. يومها صدقت الساحر 

اللعين» وخيل إليّ أنه الحق؛ ولم أفعل مثلما فعل جندب حين قام 

فجز عنق الساحرء وقال له أرنا كيف سينفعك سحرك. 

تساءل رفاعة الذي صحا من النوم على هذه القصة العجيبةء فتنبهت 
كل حواسه: 

أكل هذا حدث في المسجد؟ 

- نعم لقد طُِّنت في ديني يومها! 
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ثم أضاف عمرو وهو يتوضاً بماء مُترقرق من إناء خزفي معلق من 
مقبضه على نتوء الصخر بحبل مبروم: 

- ولعل الطعنات التسع كانت انتقامًا من تلك الطعنة يا رفاعة! 
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غفا ابن الحمق في الضحى. وكان قد رفض أن يتناول طعامًا قدمه 
له رفاعة» وأخبره أنه نوی صيامًا. أحس في نومه شينًا ملتصقًا بجلده. 
وممتزجًا بثيابه. ثم قلا شديدًا في ذراعيه. فتقلب في نومته» فشعر کان 
ذراعيه تحملان صخور جبل تُعجزانها عن الحركة» كما أن رأسه مغمور 
في ذلك السائل حتى اختنق به» رآه الآن بعينين محدقتين» كان دما داكن 
الحمرة. لَرْجّاء يملأ صدره وجوفهء ويحاول أن يستفرغه فلا يقدر. انتفض 
جسده مصعوقًاء فصحا من غفوته على رفاعة بن شداد» يرفع قوسه ويرمي 
سهامًاء وهو يثب من مكان آمام فوهة الكهف إلى آخر» ثم بسرعة ملهوفة 
دخل إلى تجويف بين الصخور يحجزان فيه أشياءهماء ونزع سات من 
خوص.ء وأزاح أباريق الماء الخزفيةء وأخرج من ورائها جرابًا من سهام. 
وعاد خارجًا مندفمًا كالريح» فقفز ابن الحمق وراءه» فنهره صارححا: 

-ارجع إلى جوف الكهف يا ابن الحمق! 

ماذا يحدث؟ 

سأل مبهونًا وهو يتراجع» فأجاب رفاعة: 

- إنهم يطلبونك» لقد صاح أحدهم وهم يصعدون الجبل ويقتربون: 

هل ابن الحمق عندك؟ فعرفت أنهم رجال معاوية قد أتوا. 

فطن عمرو بن الحمق إلى ما يجري أمامه فورّاء فمعاوية بعد التحكيم 
والنداء به خليفة في الشام يريد أن يبرهن على مكنته وقوته» ثم على 
عزيمته في طلب دم عثمان. ليس أسهل من تأجير العيون والبصاصين 
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في أطراف العراق» حيث ينكشف الغرباء أسرع» وحيث وصله وصول 
عمرو بن الحمق. ثم ليس أسهل من أمويين يجدهم في كل مكان يعثرون 
يودي بالواحد تلو الآخر بسهامه ونباله» فيتساقط أحدهم وراء الشجرء 
ويرتمي آخر فوق الصخور. أدركوا أن رفاعة في موقع أفضل» وأن مهارته 
المشهورة ليست مجرد شهرة. لم يكن الأمر في حاجة إلى كثير دهاء ليوقن 
ابن الحمق أن اختفاءهم السريع ليس إلا حيلة للالتفاف من وراء الكهف. 
ومباغتة رفاعة» فلماذا يضحي هذا الشاب بروحه من أجله؟ هو لا يحتاج 
إلى نجاة فيكفيه ما عاشه. ولا يبغي قتالهم فيكفيه مَّن قتل! 

ارحل حالا يا رفاعة» امض بسهامك ونبالك تدفع عن نفسك لو 

طاردوك: اقفز من صخرة إلى أخرىء ومن مرتفع إلى سهل» فتصل 

الموصلء وتمضي إلى آهلك وبلدك؛ ودعني لهم! 

والله لن أدعك أبذاء بل تأتى معى فنهرب معًا! 

- والله لن أفرط فيك أبدّاء بل انج بنفسك. فبهذا وحده أرضى يا رفاعة! 

كان حازمًا وعاطفيًا جدًا في رجائه الآمرء فعانقه رفاعة. وجمع أشياءه. 
وبينما هم بالركض أمسك عمرو بذراعه» ثم جمع مُصحفه بجلوده وحباله 
فربطه وقدمه إلى رفاعة» فتبادلا دموعاء ومضى رفاعة من الكهف يعدو. 

وقف عمرو بن الحمق وحيدًا على سفح صخرة عريضة في مدخل 
غرفة الكهف. يتابع اختفاء رفاعة» والبيوت الساكنة أسفل الجبل» وهذا 
الهواء الذي يحرك الأغصان وأوراق الشجر. كانت رائحة تأتيه من الكوفة 
ومن مسجدهاء ومن الفسطاط والمسجد الكبيرء ومن المدينة وشوارع 
حصار دار عثمان» ثم رأى نفسه في غرفة عثمان. والجُثث مُلقاة. والدماء 
منثورة في كل ركن وعلى الجدران والأبسطةء ويده ترتفع تطعن عثمانء 
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لكنه يشعر الطعنة الآن ثخينة حادة لاسعة حارقة تبقر بطنه. رآهم وقد 
وصلواء لعلهم خمسة أو ستة رجال. رماه أحدهم بالرمح فكانت تلك 
الطعنة التي ترنّح على أثرهاء وسقط على ظهره ينتفض جسده تقلصًا 
ووجعًاء فاقترب منه أحدهم» وصاح فيه وهو ينزع رأس الرمح عن بطنه 
النازف دما كانفجار بثر: 

- أمرّنا معاوية بتسع طعنات يا رجل! 

دنا منه آخر بسكين مسنونةء مرّرها أمام عيئّي ابن الحمق» فاتسعت 
بطقاء لم لط و ی ان غائرة فى د ا تقر ابن الحمق 
بكسر قفص عظمه» فصرخ صرخة مكتومة بضخات الدم تندفع من جوفه 
إلى فمه. عاد صاحب الرمح» ووقف فوق رأس ابن الحمقء ثم رفع الر 
إلى أعلى وهوى به على ما بين بطنه وصدره» فتأوه ابن الحمق بأنين أوشك 
أن تخرج روحه معه. فأدركوا أنه قد يموت قبل إتمام الطعنات التسع» 
فسارع بقيتهم في نفس اللحظةء وجلوا فوق جسده وانهالوا عليه 
بطعنات في الصدر والفخذ والقلب والخصر. ونافورات الدم تنثر قطرات 
متخثرة في وجوههم» فيمسحونها بأكمامهم ويواصلون. والجسد يكف 
عن الارتعاش مهمودًا ومُستسلِمًا ومبقورًا ولافظًا أحشاءه وأمعاءه وكبده 
وعظامه خارجه. قام أحدهم بعد مرات الطعنات التسع للتأكد ثم مشى 
حتى وصل إلى رأس ابن الحمق. فأخرج سكيئًا من جراب في خصره؛ 
لم تلوثها قطرة دم» كمّن خصصها لهذه اللحظةء سكينا طويلة» بمقبض 
من الفضةء وحادّة الشفرات,. وتنتهي برأس مقوس» ثم مررها على عنق 
عمرو بن الحمق قليلاء ثم رفعها للحظةء ثم هوى بها على عنق ابن الحمق 
يجزها ويذبحه. تمكن من فصل رأسه عن عنقه بيد بدت خبيرة» ثم وضع 
الرأس الذي يخر دماءء ويتناثر جلد العنق ويتدلى منه؛ في إناء عميق من 
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معدن قدمه له زميله. ثم لفوا الإناء بجلود ثم بقماش» ووضعوه في جوال 
وأحكموا وثاقه. 
حملوا رأس عمرو بن الحمقء وبدأوا النزول من الجبلء بينما قال 
أحدهم: 
- ندعو الله أن نستطيع الوصول إلى معاوية في دمشق قبل أن يتعفن 
رأس عمرو بن الحمق! 


يفن 


41 


«هي مصر إذن يا أشتر». 

قالها لنفسه. وأكثر ما أعجبه فيها أنه ينغص على عمرو بن العاص 
عيشهء ويفقع له حلمه. هذه الطعنة الثخينة اللهيبة العميقة المباغتة التي 
أحسها مالك الأشتر حين سمع أمر علي بن أبي طالب بالموافقة على 
فض الحربء. وكف السيف. بعدما كان النصر بين قبضة يده وسن 
سيفه! هزمه خداع ابن العاص للناس» واستسلام أميره ابن أبي طالب 
للخادع والمخدوعين. كان مُوقنًا أن التحكيم الذي ذهبوا إليه بعد كل 
هذه الشهور محض مكيدة وشرّكء فحين وصله ما انتهى إليه التحكيم 
معتزلا هناك في أرض تلك الجزيرة التي تقع فوق الموصلء بين هذا 
النهر الذي يلف ويجري ويروح ويغدو حولها. ذهب إليها ضاجا ضجرًا 
من البقاء في جيش يقود قائده. ومن قائد يغلبه قلبه على عقله. وافق 
على أن يُعَينه علي في هذه الجزيرة أميرًا لهاء رغم أنها لا شيء إلا طلة 
العرب على حدود الروم وبلدانهم. أراد علي ألا يذهب الأشتر إليها 
مغاضبًاء وأراد الأشتر ألا يكون فيها منفيًا. عرف أن قيس بن سعد وراء 
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قرار علي» فلم يتب حول الأمير من ذوي النباهة والسياسة إلا هو. قرر 
الأشتر أن يترك عائلته في الكوفة فلها حتمًا العودة» وأمر حتى خدمه 
وحرسه بالانصراف إلى أهليهم. قليل جذا من الناس سكنوا تلك الجزيرة 
في بيوت متفرقة متوزعة الطرق» أقرب إلى النهر» وشغلوا بالزراعةء فلا 
أحد يصحب مالكًا الأشتر في هذا المكان إلا حزنه وأساه مخلوطين في 
ذلك العجين من القلق 

لهذا حين جاءه كتاب أمير المؤمنين بتكليفه أميرًا على مصرء انشرح 
قلبه» ليس لولاية يريدها رغم أنه يريدها فعلاء بل لأن عليّا أخيرًا تغلب 
فيه الأمير على الإمام. فالإبقاء على وال ضعيف مثل محمد بن أبي بكر 
على مصر يعني تسليم مصر بيضة يفقسها عمرو بن العاصء ومعاوية 
بعد التحكيم ليس كقبله. فهو الآن كما يظن الأشتر ويوقن. يخطط أن 
يقضم من ابن أبي طالب أرضه وولاياته» وسيبدأ بمصرء ومن البديهي أنه 
سيحاول السيطرة على المدينة ومكة واليمن فضلا عن أنه سوف يشجع 
عصيان القراء حتى يظل علي مشغولا بإطفاء الحرائق في بيته عن إشعالها 
في بيت معاوية. 1 | 

هي فرصة إذن أن يرد الأشتر الطعنة إلى عمرو بن العاص. أوَيظن 
ابن النابغة أنه سيشرب عسل مصر دون أن يقف الأشتر في حلقه؟! هي 
مصر التي يمكن أن ترد سهم معاوية إلى ره اکنا رازه وأنهي 
تمرد رجاله فيهاء وأقضي على ولاءات ابن العاص بهاء وأعمي عيون 
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ابن أبي طالب الضاربةء فيطبق على الشام ب بجيشين» من العراق يقوده 
قد د اوی مسر اا کیا ليت أنه نين 
مكةء وليس إلى قصر الجن في الفسطاط ! 
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سأل الأشتر قائد القافلة التى حطت فى واحة بالصحراء للراحة عند 
مغيب هذا اليوم: 

- متى نصل إلى مصر؟ 

رد الرجل الذي قدم الأشتر له نفسه باعتباره تاجرًا من الموصل يبغي 
تجارة فى الفسطاط: 

- سنصل القلزم بين ثلاث أو أربع ليالٍ. 

لم يشأ الأشتر أن يسافر إلى مصر في موكب يبدو منه أهمية صاحبه أو 
المهمة التي يقصدهاء فقد كان يعلم أن معاوية ينشر رجاله» ويشتري رجال 
الآخرين لجلب الأخبار له من كل صوب. ثم إن معاوية قد علم قطعًا 
بتعبينه أميرًا لمصرء فلا بد وقد وزع جواسيسه في الطريق إليهاء يبحثون 
عن موكب أمير مصر الجديد, فإما يجهزون لإغارة على الموكبء أو 
هجمة على القافلةء أو خدعة ومكيدة مما يحترفها الثنائي ابن أبي سفيان 
وابن العاصء فلا مفر من محاولة مراوغتهما بالتخفي» بل هو لم يذهب 
إلى الكوفة أصلا ليلتقي علي أو يجتمع برجاله؛ أو ينتخب منهم صحبة 
يصحبها إلى مصرء بل خرج من الجزيرة؛ وتخيّر عبيدًا من الذين توسم 
فيهم الإخلاص والقوةء وركب قافلة وراء أخرى للطريق إلى مصر. هو 
المصريين» حتى يحضر الأشتر فيصبح الأمر واقعّاء ويبلغه رضا الخليفة 
وحبه وقراره؛ ويشد من أزره. ويخفف عنه» ويخيره بأن يكون معه في 
مصر مشيرًا ونائبّاء أو يلحق بالخليفة في الكوفة. ولأن الأمر على ما 
يعرفه الأشترء فلم يكن في انتظاره في القلزم مندوبون من أمير مصر 
ولا حرسه. ولا يعلمون بموعد وصوله. ولا يتجهزون لاستقباله. مما 
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يثقل ظلال التخفى. لكن حين استأنفت القافلة الرحلة كان قد زاد عدد 
نُوقها وهوادجهاء وانضم إليها عدد من تجار ومُسافري الشام والتحق 
بها قادمون من الحجاز على رواحلهم ودوابهم, فكثر غبارهاء وارتفع 
دبيبهاء وتعددت وجوهها. وعلى غير ما توقع الأشتر» خاضت القافلة 
في الصحراء» فلم يكن حولها إلا جبالها وكثبانها وتلالهاء وتلك الرمال 
الشاسعة التي تبدو بحرًا بلا ضفاف» وصفرة بلا نهايةء وسرابها اللامع 
لا يكف عن الخداع. 
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أحس الأشتر أطياف وجوه تزور قلبه وعقله في تلك الساعة الصحراويةء 
لقد تذكر أبا ذر الغفاري» كان هنا في مثل هذه الصحراء التي يمضي فيها 
الآنء كأنها هي» وکان وحده» نعم كان وحده» حتى لو كانت ابنته هي 
التي لاحت أمامهم طيفًا أسود يلوح ويقفز من بعيد» كأنما عود من شجرة 
عجفاء تعلق به وشاح مُمزق. ساعتها أوقف عبد الله بن مسعود القافلة 
الصغيرة التي كان يقودها قادمًا من الكوفة إلى المدينةء تضم سبعة من 
الرجال كان مالك الأشتر منهم. كأن هذا الحدث جرى بالأمس» رغم 
مرور قرابة الستة أعوام عليه. يتذكره جيدّاء بل الآن لا يتذكر غيره فقد 
ملا عليه نفسه وروحه وعقله. يومها طلب منه عبد الله بن مسعود من فوق 
ناقته» وقد اختفت تُحُولته تحت تلك العباءة المنتفخة والعمامة التى تغطى 
ملامح وجهه ولحيته: 

- انزل يا مالك» واعرف ما أمر تلك المرأة. 

كانوا قد أدركوا أنها امرأة حين اقتربواء وكانت لا تزال تصيح وتلوح 
بوجه مُترب. وصوت مبحوح متهدج» وخيطين من الدمع الجاف يشقان 
وجهها بحدود من تراب وقد بدا أنها هبطت من تل صغيره ووراءها تعلو 
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أحد سفوحه خيمة تحرك الريحٌ قماشّهاء على ما في الهواء من ضعف. 
والوقت من حر جاف من أي نسيم: 

- أبي يحتضر! أبي أبو ذر الغفاري! 

كأنما سمعت القافلة الصغيرة انتفاضة قلب عبد الله بن مسعود حين 
سمع الاسم يُردده مالك الأشتر وراء المرأة» ثم كأنما تنّه الأشتر نفسه. 
فصاح بصوت لسعته المفاجأة: 

- أبو ذر صاحب رسول الله؟! 

لم ينس الأشتر قط قفزة عبد الله بن مسعود من فوق الناقة» وكأنما 
يرمي نفسه من فوق نخل كثيرًا ما تسلقه في مكة والمدينة. حين يستعيد 
الأشتر حكايته لنفسهء يسترد معها تلك اللحظات كأنها تجري توا أمامه في 
تلك الصحراء البعيدة عن صحراء الرَّبَزّة حيث لقوا أبا ذر: حين تجمعنا 
خلف ابن مسعود وهو يجري ضاربا الرمال بقدميه فتثير الغبار والعفرة 
ونحن نركض خلفه ناحية الخيمةء تركنا شابًا أنصاريًا تخلف عن جرينا 
ليجمع النوق ويربطها في رقعة ظليلة كانت ابنة أبي ذر تُخبرنا أنها هنا مع 
أبيها منذ خرج منفيًا من المدينة بأمر الخليفة عثمان بن عفان» وأنه مرض 
بعلّة يظنها موته» وأنه أمرها أن تبحث عن رجال سوف يعبرون الآن في 
الصحراء فيأتون إليه. عاندت معه وقالت إنها الصحراء» وإن الحجيج قد 
مروا وانتهى الحج قدومًا أو عودةء وليس لهم إلا كثبان الرمل شخوصًا 
في تلك الصحراءء لكنها مع طلبه المُلح» وخوفها عليه» وبرها به كانت 
ساعة تُمرّْضه وتحاول أن تخفف عنه سقمه» وساعة أخرى تجري تندفع 
لتطل خارج الخيمة ومن وراء الكثبان» فلا ترى شيئًاء فتعود إليه تواصل 
تمريضه. ثم عندما تتنبه إليها عيناه تركض خارجة من الخيمة؛ تنظر إلى 
الأفق, لعل الله كاشف لأبيها سره وفي المرة الأخيرة حين لمحت غبار 
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القافلةء ثم ظهر رأس ناقة من خلف الكثبان. هرعت تهبط التل وهي تلوح 
وتنادي» تخشى أن يكون السراب قد تحول رجالاء أو أن يكون أملها قد 
تمثل أشباحًاء حتى رأيناهاء وعثرنا عليها. وها نحن ندخل معها إلى أبيها 
المُسجَّى على جلد ماعز» متكشف الساقين» ولم تغط تلك القماشة الخرقاء 
البالية شيئًا من بدنه الطويل العاري المغمور بعرق يتنزل من صدره ولحيته 
البيضاء كلما زفر وشهق. على ضعف زفيره الذي يبدو أن لا شهيق بعد 
وبطء شهيقه الذي يبدو أن لا زفير عقبه. ركع ابن مسعود بجوار رأسه. 
وهو يتمسد شعره شديد البياض منتحبًاء فإذا بهذا الو جه الشاحب تسري 
فيه رعشة. ونتفتح عيناه ببياض مشوب بحمرة دامية» وقد تبسم ثغره. 
وأمسك بيد ابن مسعود؛ فتشابك بياضه مع سواد ابن مسعود مع رجفات 
تغمرهماء وهمس بصوت َاجل: 

أبشروا. 

حدَّفَت عيوننا مستغربين البشرى من رجل يموت أمامناء لكن ابتسامته 
اتسعت» وصوته راق. وهو يضيف: 

- إني سمعت رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم يقول لنفر أنا 

فيهم: «ليموتن رجل منكم بقّلاة من الأرض» تشهده عصابة من 

المؤمنين»؛ وما من أولئك النفر رجل إلا وقد هلك ومات في قريته 


وجماعته ولأهله. 
ثم تنهّد مرتاحًا تلك الراحة التي تتمنى أن تشعر بها قبل موتك وقال: 
والله ما كذبتٌ ولا كُذبت. 


كنا مذهولين ومشدوهين ومبهوتين بما قال أبو ذر» حتى إن عبد الله بن 
مسعود كان يبكى منتفض الوجه والصدرء صامنًا كأنما احتجز قلبّهِ صوته. 
لكن أبا ذر أكمل كأنما يسابق كلامه روحه الطالعة: 
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- إني أنشدكم الله. ثم إني أنشدكم اللهء أن لا يكفنني رجل منكم كان 

أميرًا أو عريفًا أو بريدًا أو نقيبّك وليس من أولئك النفر إلا وقد قارف. 

شملنا العجب حتى أعجزنا عن الكلام. فأبو ذر لا يملك ثويًا ليتكفن 
فيه. ثم إنه يناشدنا ألا يكفنه أحدنا بثوبه إن كنا قد تأمرنا أو حملنا بريدًا 
من أمير أو وال أو خليفة, أو كنا عرفاء أو نقباء على جماعة أو سرية أو 
قرية» وليس فينا إلا وقد فعلناها جميعًاء فتخبطت نظراتنا في بعضنا 
البعضء كيف إذن نكفن هذا الصحابي الذي يأبى أن يلمس جسده ثوبٌ 
أحد ركب سلطةء وتسلط على الناس؟ لكن الشاب الأنصاري كان قد 
وصل منذ فترةء وقد أنهى مهمته مع الإبل» فوثب من ورائنا بيننا وهو 
يقول صائحًا مطمئنًا أباذر: 

أنا أكفنك يا عم. 

وأخرج ثوبين من جرابه» وابن مسعود يومئ لأبي ذر يطمئنه بابتسامة 
راضية أن الفتى لم يكن يومًا في سلطة إمارة» وإذا بأبي ذر يُغشى عليه ثم 
تفارق روحه بدنه؛ فنبكيه جميعًا بكاء علا فوق صوت نحيب ابنته. 

حين انتهينا من دفن أبي ذر في صحرائه. وعدنا إلى قافلتناء وركبنا 
تُوقناء سمعنا جميعًا الفتى الأنصاري وقد تحرك بناقته بيننا فتوسطناء وهو 
يصيح سائلا عبد الله بن مسعود: 

هكذا إذنيا صاحب رسول الله قد شهد لنا نبي الله بأننا قوم مؤمنون؟ 

تأملنا جملة الفتى المستفهمة؛ فكادت عقولنا تطير مع قلوبنا فرحاء 
وكأننالم ندرك معنى الحديث الذي رواه أبو ذر الغفاري إلا الآن. ألم يقل 
النبي لأبي ذر إنه سيموت بفلاة من الأرض,» تشهده عصابة من المؤمنين؟ 
إذن نحن عصابة المؤمنين! كان صوت الفتى مُجلجلا ببكاء لم يَبِكِه معنا 
على أبي ذر. لكنه كان بكاء فرحة شكورة: 
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- نحن المؤمنون السبعة بشهادة نبى الله يا مالك يا أشتر! 
كأنه حصني بأن أستوعب هذه الشهادة النبوية. 
# ينا HH‏ 

حين سمع مالك الأشتر النداء بأن القافلة وصلت القلزم» كان يُذكر 
نفسه بأنه المؤمن بشهادة من رسول الله» ساعتها كان خادمه يحمل حاجاته 
وينقلها وراءه. بينما يقول الأشتر للخادم الآخر: 

- لا أريد تلك الأماكن التي يذهب إليها المسافرون ويعتادها القادمون 

إلى القلزم» بل أريد مكانًا لا يستقبل قوافل ولا يضم مسافرين. 

كان مالك الأشتر يتحسب أن عيون معاوية منتشرة في كل مكان من تلك 
الأماكن التي يرتادها القادمون إلى مصرء ويسكنها العابرون في القوافل 
حين يرتاحون في القلزم من سفرهم الطويل» فآثر أن يبتعد عن المألوف 
والمعروف. وجلس في ركن بعيد ينتظر مفاوضات خدّمه مع تلك الوجوه 
المصرية الموزعة في أركان المكان الواسع الفسيح الذي يضم محلات 
للبيع والشراء» وسوقًا صغيرة للشياب ولوازم السفرء وبيونًا حجرية بأبواب 
من خشب وخيش تمتلئ بفناطيس مياه ومشروبات ملونة» وباعة أحصنة 
يعرضونها في مرابع من الأرض تسيجها أسوار منخفضة من خشب. 

جلس خادمه بجواره» وقد وضع حاجاتهم في لفائف تحته» وأشار 
للأشتر أن الخادم الآخر قد عاد ومعه رجل باش الوجه. بدا أمام مالك 
الأشتر أنه من هؤلاء الذين يُجيدون البيع للناس» فأخبره أن خادمه طلب 
رحلة سريعة للفسطاط وهو جاهز لها بالخيل الأسرع والأفضل في القلزم» 
لكنه الأعلى سعرّاء ثم يستلزم الأمر قضاء وقت في دار صاحب الخيول 
والنوق للراحة والطعام وتجهيز الخيلء والدار ليست بعيدةء وصاحبها 
رجل مصري كريم. 
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وافق الأشتر متعجلا الرحيل عن هذا الزحام وانطلقوا فوق دواب 
جلها البائع بسرعة» حتى وصلوا بعد قليل من الوقت إلى تلك الدار 
ذات الجدران العالية» فدخلوا خلف البائع المُرِحْبٍ المُهلل» فوجدوا 
رواقًا مكشوف السقف عليل الهواء مفروضًا بالأرائك ذات المفارش 
النسيجية والأبسطة المزركشة. ومائدة خشبية طويلة مرصوصة عليها أطباق 
وصحون وأكواب. وهناك إبريق نحاسي مغطى بقرص من الخشب. رفعه 
الرجل وغرف منه بكوب خزفي ماءً؛ قدمه إلى الاشتر الذي شربه مبتسمًا. 
كانت وجوه خدم قد ظهرت. وخلفها جاء صاحبٌُ الدار مُرحبًا مُهللا بلغة 
عربية تكشف عن تاجر مصري تعلمهاء وليس عن عربي يتحدث بها. رحب 
بالأشتر» وأخبره أن الخيل ستكون مستعدة بعدما يرتاح من سفرته» ويتناول 
طعامًا مصريا شهيا. 

دخل مالك الأشتر غرفة عرف أنها حمَّام مصري لقضاء الحاجةء ثم 
غسل وجهه بالماء الذي أنعشه وأفاقه من تعب الرحلة. خرج وقد أخبره 
صاحب الدار أن خدم الأشتر انضموا إلى خدمه للطعام وإعداد الرحلة 
ثم أشار له إلى أطباق الطعام الموضوعة على المائدة وهو يقول مبتسمًا: 

أدعك لتأكلء وأنهي أنا ما تبقى من مهام. 

خرج منصرقاء محني الرأس في أدب. جلس مالك الأشتر. ثم شعر 
شينًا من تردد مع فراغ المكان. تأمل الطعام» وقد شعر جوعه. وكان لحمًا 
مشويًا وخبزٌاء وحين ذاقه اطمأن, فقضمه وأكله في مهل وصمت. مر وقت 
سكن فيه الأشتر وأسند ظهره على ذلك المقعد الذي أحس لين نسيجه 
المحشو بالقش. دخل خادم» ووضع أمامه صحتا من عسل أسود. يا له 
من عسل بنها الشهير! وخبرًا ساخنًا شهيًا بجوار الصحن» وملعقة خشبية 
من تلك التي يستخدمها المصريون في الأكل. ملأها بالعسل ورفعها 
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إلى فمهء فتذوقه واستملحه وملا به فمه. وحركه بداخله ثم بلعه. أحس 
مذاقه الحلوء فقطع قطعة من الخبز وغمسها في العسل ودسّها في فمه 
فاستطعمهاء فمد قطعة أخرى وأغطسها أكثر في العسل ومضغها وابتلعها. 
حين عبرت جوفه إلى معدته شعر بلذعة ثم سخونة ثم نارًا لهيبة تحرق بطنه. 
قفز من مقعده الذي سقط على الأرض من تلك القفزة العنيفة المُباغتة» 
وحدق في صحن ن العسل ٠‏ فكأنما رأى فيه موته. . رمى الصحن بيده فطار 
مُهِشّمًا في الهواء قبل أن يمس الأرض. وقد انهال العسل على البسطء 
وتطاير ثقيلا لزجًا على الجدار والأرائك. ثم اندلق كاملا على الأرض 
مع فتات الصحن المحطمة. 

م تر من ألم كالسكاكين المسنونة المحمية الحادة تُمزق 
شرایینه» وتُفجر ألما يكوي بطنه وصدره ويشوي جوفه ولسانه. ترنح 
الأشتر وجسده يتزلزل بالرعشات. حاول أن يتماسك فأمسك بحافة 
المائدة فانجرت في يده وانقلبت على الأرض مع سقطته» فتساقطت عليه 
LR E‏ اناي 
ظهره ويرفع جذعه عن الأرض بقبضتيه المرتعشتين ين المرتجفتين» فشعر 
بإعياء ووهن يسري في جسده. قاوم وقام. فانفجر شيء بداخله. لعلها 
أمعاؤه. فتقيأ من فمه سائلًا أبيض ممتلثًا بالفقاقيع؛ ثم أعقبه تقيؤ دم قان 
بفتات لحم وجلد ممزقةء أغرق صدره وثيابه والسجاد من تحته. تكلم 
صارخاء فخرج الصراخ فحيحًا غليظًا نحيبًا بطينًا مبلا بالدم السائل: 

فعلتها يا ابن النابغة! 

ثم كأنه رأى علي بن أبي طالب أمامه. فبكى وسال الدمع منهمرًا مع 

- سمّمني معاوية! 
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ثم وهو يهوي على الأرض: 

- أعتذر إليك يا علي! 

انتفض جسدًه نفضة أقامت ظهره من فوق الأرض ثم أهمدته عليها. 

دخل صاحبٌ الدار» واقترب من جسد الأشتر المرمى متقلص الذراعين 
ومُتشنج الساقين, ورٌكبتاه مُتكورتان مَضمومتان إلى بطنه. هبط حتى رأس 
الأشتر يتسمع إلى ما يهمس به الرجل في موته. أنصت وألصق أذنه يفم 
الأشتر المُتمِيّم بشفتين مرتعشتين وبأسنان مصطكة كلمات مُبهمة مُتقطعة 
مُلغزة. 

سأله صاحبٌُ الدار: 

- ماذا تقول يا رجل؟ 

كان يريد أن يخبر معاوية بآخر ما ردده الأشترٌ بعدما سقاه السمّ عسلا! 


۳ أبريل ۲۰۱۸ 
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